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مناعظم‎ René Descartes  "تراكيدهينير‎ " يعد‎ 
فلاسفة القرن السابع عشرءومن آواغل من ارتادوا الاتجاهالعقلى‎ 
فصح أن تقول عنه + آنه" آيو الفلسفةالحديثة" ومؤسس فلسفة‎ 

الأفكار الواضحةالمتميزة". 
إن الفلسفة الديكارتية قد نادت بالحق.الذى برهنت عليه 

فى وضوح الذهن وبد اهته .كما مجدت العقل الذى قال عنهالفيلسوف» 
آنه" آعدل الأشياء قسمة بين الناس كما آن حظوظهم منه على 
العموم متساوية بقطع النظر عن اختلافهم فىالأجناس واللغسات 
والعقاقد والآوطان )١("‏ « بهذه العبارة الشهيرة أعلى"ديكارت" 

من قيمة العقل وجعله آعدل الأشياء قسمة بين ساكر الشاس. 
وقد لعب الفيلسوف دورا عظيما فىمجال الفلسفة العقلية 


التى كانت تسعى لتحقيق البداهة واليقين فى الفكر .فكسان 





)١(‏ يقول"ديكارت" فى " المقال عن المنهج""العقل هو احسن 
الآشياء توزعا بين النتاس لذ يعتقد كل فرد أنه اوتىمنه 
شىء غيره لبيس من عادتهم الرغية فى الزيادة علىمالديهم 
منه وليس براجح أن يخطىءالجميع فى ذلك يل الراجح أن 
يشهد هذا بان قوة الاصاية فى الحكم وتمييز الحق من 
الياطل وهى فى الحجيقة التى تسمى Gaull of Jaa,‏ تتساوى 
بين كل الناس بالفطرة وكذلك يشهدبأان اختلاق آر ائنالاينغا 
من أن البعض أعقلمن اليعض الآخر ٠"‏ 

المقال قى المنهج عات محمودالخقغيرى: القاهرة ۱۹۳۰ماع 








ل = 


منهجه ثورة على المذهب الأرسطنى والفلسفة المدرسية .ومحاولة 
تخليص القول من منهجيهما المتوارث فى المد ارس والجامعسات » 
مما أفسح مجالا لحرية الرآى .وتاكيد الذاتية التى مهسدت 
لقيام الثورة الفرئسية. 

وتجاوز دور "ديكارت" العظيم مجالى الفلسفة والسياسة » 
إلى مجالى العلوم والرياضيات » فيما تشهدبذلك مؤلفاتسه 
العديدة والمتنوعة فى هذه المجالاتءكما كائت له آراء خصية 


وقيمة فى ميدانى الأخلاق والجماليات . 


وسوف نعرض فى هذا الكتاب المتوافع لفلسفة "ديكارت " 
العقلية أو اذا جاز لنا القول ‏ نشأة الفلسفة العقليةالتى 
يؤرخ لها بديكارت فى العصور الحديثة باعتباره آول من جدد 
فىالفكر الفلسفى الحديث ٠‏ وآعلن الثورة على حمود الفكسسر. 
المدرسى وعقم مناهجه وتعدت ثورته هذه الحدود إلى الثورة على 
العقل ذاته , على قيمه2 احكامه2 آعرافه المتوارثةفى سبيل 
تطهيره واعداده لقبول الحق والبداهة واليقين الذى لايعد له 
onthe‏ 

ويشهد تاريخالفكر الفلسفى الحديث أن "ديكارت" قد قدم 
إلى عالم الفكر نسقا فلسفيا جديداءومنهجا رياضيا متكام لا 
قاعما على الوضوح والتميز آراد به تغيير مسار الفلسفة مع 
مطالع العصر الحديث ٠‏ 





و[تتی إ[ذا کتت آتقدم بهذا العمل العلمى المتواخلع 
لجمهرة الياحتين فىمجال الدراسات القلسفية فاتى آمل آن 


والله وحده آساله التوفيق 


والسد اد eee‏ 
دكتورة 
راوية عبد المتعم عباس 
الإسكتدرية ك جليم فى" يتايرهم؟١‏ 


المواقق ١١‏ رييع الآخر 150 ه 


Converted by Tiff Combine 








الفصل الأول 


الفلسفة الحديثكة 


) البداية , الخصاكص » منهج الدراسة ) 


Converted by Tiff Combine 








مقدمة فى الفلسفة الحديكئة 





يعد تاريخ الفكر القلسفىالحديث .هو الصورةالو اضحةالمعالم 
لمجهودالفكر الإنسائنى2 عبر تاريخ الفلسفةالطويل ٠‏ 

وإذا كان هذا التطور الفكرى يبدو تاريخيا فى شكل 
مترابط ومتشابه ءفإن ذلك يعزى إلى ما تتميزيه القلسفة من 
خصاكص الأصالة والدوام ٠‏ فالفلسفة التى عرفت الديالكتيك ٠»‏ 
الفكرة ونقيضها ء لا تلفظ تاريخهاالقديم »بل تطوره تشكيسلا 
وتغييراء ايجابا وسلباءرفضا وقبولا »من حيث آنها جسزء لا 
يتجزآ من هذا التاريخ العام , الذى تشكلت فيه مذاهبهسا 
ونظرياتها » منذ اليونان وحتى العصر الحدييث والمعاصر ٠‏ 

وعلى الرغم من اتصال الفكر الفلسقى خلال تاريخه » حتى 
ليبدو كانه سلسلة مترايطةالحلقات ,ءالا آننا نتخطى۶لو نظرنا 
إليه ككل متشابه /إذ أن لكل مرحلة طيه خصاكص ومميزات 
تختص بها دون غيرها 2 فسمات الفكر فوالعصر القديم تختلف 
متها فى العصر الوسيط وعصر النهضة »كما آن خصائصه فى العصسر 
الحديث تختلف بشكل كبير عنها فى العصور القديمةوالوسطى ٠‏ 


ولما كنا نعرض لتاريخالفكر الفلسفى فى العصر الحديثفيجدر 
بنا آن نشير فى إيجاز إلى بعضهسائل هامة ,2 يقتضيها البحث 
فى هذا الموضوع > كمسالة البداية التاريخية الحقيقية للعصور 


الحديثة ءوالخصائص العامة التى يتميز بهاالفكر الفلسفى الحديثه 
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ثم آخيرا عرض لمنهج الدراسة المتبع فيه 


)١(‏ البداية التاريضة للعصور الحديثة 


لما كان التاريخ هو القالب الذى يتشكل فيه الفكرءويتطور» 
من خلاله » كان لزاما عليتا تحديد التاريخ التقريبى لبداية 
الفكر الفلسفى الحديث »> Modern Philosophy, La‏ 

_Philosophie Moderne. 


ولما كان مؤرخى الفلسقة قد دآيوا على النظر إلىالمذاهبي 
والفلسفات من خلال التاريخ التى بد آت فيه والحو ادث الي وهم 
خلاله »فيجدر بنا تحديد البدايةالتاريخية الفكرالحديث من خسلال 
الوقوف عل ىآأحد اث العصر فالفلسفة اليونائية على سبيل المثال 
تبدآ من "طاليس الذى عاش.فى آوائل القرن السادس قبل الميلاد. 
كما أن مرحلة العصر الوسيط قد عرفت تاريخيا بالمرحلةالممتدة 
من سنة 4٠٠‏ إلى ستة 14٠٠‏ ميلادية ) فما هى إذن البداية 
الحقيقية لتاريخ الفلسقة الحديثة ؟ 

الواقع أن الآراء تختلف حول تحديد هذه البداية» قمن 


المؤرخين من يفترض حدوثها فى نهايةالقرن الخامس عشر( مرحلة 





(1) Russelle,B: A History of Western Philo- 
Sophy , London 1947. 
B. 11 p 322. 





الكشوف الجغرافية واكتشاف قارة آمريكاالشماليةعام14947)ومنهم 
من يتصورها قد حدثت باعتبارها رد فعل لحركة الاصلاجالديني 
عند " مارتن لروثر" Luther‏ 8ه هلظ (٠م؟١!‏ ب 45١1)ء:‏ وما 
نتج عنهامن الثورة على الكنيسة الكائثوليكية في أوريا. وتاسيس 
المذهب البروتستانتى Protestantiane‏ . 

بيد أن التاريخ التقريبى الفلسفة الحديثة »يبدا سن 
منتصف القرن الخامس عشر إبان استيلاء الاتراك علىمديئنة 
الفسطنطينية فى عام ١٤١‏ ء 

والواقع انه لايمكننا آن نرجع بداية الفكر الفلسفى 
الحديث لأى افتراض من الافتراضات السايقة ءلانه ‏ كما سبق أن 
ذكرنا ‏ من سمات الفلسفة أنها لاتنسلنعن تاريخهاءولا تنسى 
ماضيها »بل تتفاعل مع أحداشه فى ايجابيةودوامء لذلك يحق 
لنا أن نقول ١‏ ان تاريخ الفلسفة الحديثة ‏ هو تاريخ 
الأحداث السالفة مجتمعة , من ديئية 2 فكريةء سياسية ءعلمية 
وجغرافية وغيرها ٠‏ 

وسوف نوجزهنا ثلاثة عوامل ركيسية » أسهمت يتصيب وافر 
فى اشثراء وتطور الفكر الفلسفى alld‏ الحديث هى :العام لالدينى» 
والسياسى .والعامل العلمى ٠‏ 

آما العامل الدينى الذى عبرت عنه حركة الاصلاح الديئنيىء 
وما ترتب عليها مزنفصل واجبات الدين هنمسكوليات المجتمع 





شك فى معرفة الإله بطريق الفلسفة »آى عن طريق الامتدادوكمية 
الحركة .وما يشمل العالم مننظام , غير أن هذه الحركة قد 
استبعدت هذه الوسائل وجعلت الطريق مباشرا بين الانسان والله ٠‏ 

إن هذا الفصل بين الدنيا والدين »بين السلوك الاجتماعسى 
والسلوك الدينى ٠‏ قدعمل على تاكيد مبدآالذاتية الفردية »والحرية 
الشخصية التى وجهت نظر الإنسان إلى التفكير فىذاته» ومحاولة 
تاملها من اجل الوقوف على تحقيق سبل سعادتها الحافرة فى 
الحياة ٠‏ وأن العبادةمسآلة قلبية تتوقف على الصلة المباضرة 
بين الانسان وخالقه ٠‏ 

وقد اسهمت العوامل السياسية إلى جاتب Joh gal‏ الدينية فى 
بناء الفكر الحديث ؛ وتمثل ذلك فىقيام الثورات وظهور الدوله - 
الجديدة .وحركة القشوف الجغرافية »كاكتشاف البرتغاليينلامريكاء 
ونشاة الامبراطوريات والدول كالامبراطورية البريطانية »ودولة 
فرنسا فى التصف الشانى من القرن السادس عشره 

إن الاكتشافات العلمية فى القرنين السادس والسابح عشسر»ء 
تعد من آهم العوامل ءالتى آسهمت فى اثراء وتطور الفكرالفلسفى 
لاسيما فىميد انى الرياضة والفلكه 

ويعد التقدم العلمى سمة من السمات الركيسية التى تميسزت 
بها هذه المرحلة ؛ فى مجال العلم الطبيعىءفقد ظهر العديد مسن 


المخترعات والمكتشفات الجديدة على يد علماء آمثال "نيوتن - 





" مكتشف قانون الجاذبية +"وجاليلي سو‎ Newton 
" من آشهر علماء القلك المنظرين!!أو"كبلر‎ 36 
يما قدمه من أبحاث قيمة فى مجالات العلوم.‎ Kepler 
الفيلسوف‎ Francis Bacon و" فرئسيس بيكون"‎ 
الانجليزى الذى وفع منهج الاستقراء الذى لايستطيع العليم‎ 
0 ٠.مويلا الاستغناء عنه حتى‎ 
وعلىمستوى العلم الفيزيائى لاتستطيع اغفال]آعمال" جيلبرت".‎ 
: eer فى المغناطيسية عام+٠٠5١+ ى‎ Gilbert 
" غفغففى النظرية الموجية فى الضفوء. و " بويل‎ 5 
‘Harvey فى الضغط الجوى عام 1515."وهارفى"‎ 1 
. )( فى اكتشاف الدؤرة الدموية‎ 
لقد انعكست كل هذه المؤثرات بدورها على الفكر الفلسفى‎ 
الحديث فتفيرت النظرة القديمةإلىالعالم) وتمشثلت فى نظرةجديدة‎ 
للطبيعة » ومنهج جديد آحدث تفغير! جذويا فىمجالات الحيماأاة‎ 


العلمية ء والعملية e‏ الآدبية, الفنية ءوالسياسية مماد 7 نو " 
و و و عى كوليئز 





(1) Gilson, E: La Phylosophie Au Moyen Age. 
Payot, Paris - Saint German 1962. 


p. 761, 
(2) Russell. B, Wisdom Of the West 
D.R Paul Faulkes - 246 — 247. 








إلى اعتبار هذاالعصر " آعظم تمجيد للإتنسان ومنكاته )١("‏ 

فى ضوء ما سيق من اهتمامات القرتين السادس والسايمعح 
عشر بالجوانب العلمية والعمليةء ومحاولة الاهتمام بعلومالهتدسة 
والريافة والفيزيقا والفلك باعتبارها من الغلوم التىتخدم 
الإنسان إنرى آن الهدف هن القلسقة فى هذا العصر كان هو الوصول / 
بالانسان إلىمستوى يمكنه من فر سطرته على الطبيعة وتسخيرها 
لخدمته ٠‏ 

ويعد "رينية ديكارت” بقلسفته »ومتهجه الجديدين»خي ر 
معبرعن هذهالمرطة . فقد اس متهجا خالف يه المشاليةالمتعالية 
التى.نهجت عليها الفلسفة المدرسية ءمقيرا وجهة القلسقة مح 
مطالع العصر الحديث , يشهدعلى ذلك مؤلقه" مقال فى المتهسج" ˆ 
الذى آشار فيه بالاستعافة عن التقلمق بقلسقة عمليةفى سييل 


سيطرة الإنسان على الطبيعة وتطويعها لخدمته ٠‏ 





(1) Collins, J,D: God Im Modern Philosophy 
U.S.A Chicago. 1959 p 34. 





(؟) خصائص الفكر القلسفى الحديث 

يتميز الفكر الفلسفى الحديث بثلاث خصاكص هى ٠‏ الشزعة العلمية 
والطايع الفردى, وسمة الدولية وسوف نفسر كلمن هذه الخصائص فيما 
يآتى 

1 الشزعة العلمية Scientific‏ 


امتزج الفكر الإنسانى فبالحضارات الشرقية القديمةبالعاطفة 
الدينية ٠‏ والخيال الأسطورى . بيد آن هذا الإطارمن التفكيسر 
الدينى, لم يحل دونظهور نظرات فوالوجود لاتخلو من قيمةء 
كالتوصل إلى وحداتية الله » والاعتقاد فىخلود النفس ويومالحساب > 
والوقوف على خلق الله للكون من عدمء كما تصور آجدادالاسراقيليين 
الأواشل » بشهد بذلك ما خلفته هذه الحضارات من تراث ماد ى 
وثقافى .. Cultural‏ - 

آما اليوئان فقد نظروا للعالم الطبيعى حولهم.نظرة عقلية 
مجردة ( صووية) »وارتبط تفكيرهم بقيم الحق والخير واليمال 
( القيم المطلقة العليا) .فتشكلت نظرتهم للحياة من خلال القيمة 
المطلقة العليا ( كالحق المطلق والخير الكلى والجمال الأسسمليى ). 
فآصبح الانسان الفاضل فىينظرهم , هو الحاصل على الخير والجمال 
كما كان مقياس الفعل الإنسائى والسلوك . مقرو نابالقيمةالذاتية 
الحق والخير والجمال » فاستلزم ذلك صدورالأفعصال الإنسانية وهى 


تدافع عن الحق لذاته .وتفعلالخيرالمطلق آيضا كما تستمتع بالجمال 





اما - 


باعتباره قيمة متسامية. 

وتصور اليونانيون آن العقل هوالذى يتحكم فى مجرىالآمور 
الطبيعية والفكرية ٠‏ فكانت الحوادث والموجودات تشتظم فىالوجود 
حسب علل مترابطة متناسقة ٠.‏ 

وتخطت النظرة الكلية عالم القيم والسلوك,لتقيمعلماا 
نظريا واضح المعالم » شامخ البنيان , مثال ذلك آراءفلاسفتهم 
فى علم الفلك 2 وما تصوروه عن سمو الشكل الداشرى لحركة 
الكواكب والأفلاك فىالسماء » وما ترتب عليه مناتخاذهم لهشية! 
الشكل معيارا يحددون به مصائر البشروالأشياء فى العالم ٠‏ 

وفق هذا التصور لم يلتزم العقل اليونانوالبحث عنحقائفق 
الأمور الفكرية والأشياء الطبيعية2ءبل صب اهتمامه علىمحلولة 
الاستدلال من وجود العلل على وجودالمعلولاتء وتتبع القضايا حتى 
آخر نتائجها المنطقية . فكان هدفه الوصسسول النتاف سج 
الصحيحة منطقيا » بغض النظر عما إذا كانت صحيحة أو خاطقفة 
فى الواقع 

إن مدار بحث وتفكير العقلية اليونائنية كان قد تمثل فى 
النظرة العقلية البحتة للأمور »والاهتمام بمقدار صحة الاستدلال» 
دون اعتبار للواقع ومحاولة اكتشاف الجمال والتظام فى 
الكون . 

آما فوالعصور الوسطى المسيحية فنجد أن الصورةقد اختلفست 


Les‏ كانت عليه فى العصر القديم فيحدث اتصالا بينالدين السماوى, 





والفكر القلسفى الممثل فى تصورات اليونايين الطبيعية ,وقد 
اشتركت فى هذهالتجرية الأدبيان السماوية الثلاثة والفلسفةاليونائية 
المتمثلة فى الفكر الأرسطى مع تيار من الأفلاطونية. 

بهذا الاتصال بين الفكر العقلى والديتىء,ظل التفكير لايخرج 
عن فلسفة قدر لها أن تظل مرتيطة بقيود العقيدة الدينية.التى 
تنطوى علوالتساؤل التاريخى: هل يؤمن الانسانأولا«ثم يتعقزيعد 
ذلك ؟ آم آنه يتعقل من أجل آن يؤمن ؟ وهل يمكنآن تتناقض 
نتاكج العقل مع مسلمات الايمان ؟ 

وإذا نظرتا إلى طبيعةالفكر الفلسقى فوالعصرالوسيط يعيذد) 
عن مجال الدين وجدنا اهتماما بالايمان عن الفهم .وبالنقل على 
العقل 2 حتى فى مجال العلم مما آدى إلى توقف علماء هذه 
العصور عنالابتكار والخلق فلم يظهر سوى علماء وفلاسفة درسو ا 
فى نطاق تعاليم الكنئنيسة مثل القديس " آوغسطين" Saint‏ 
Augustin‏ . 

عرضنا لطبيعة الفكر فى العصور القديمة( شرقية ويونانية) 
ثم لخصائص الفكر فىالعصور الوسطى .2 وتذكر هنا الخصاكئص التتلى 
تميز بها الفكر الفلسقوالحديث , لاسيما بعد أن انفصل تدريجيا 
عن سلطة الدين .ء فلم تعد الفلسفة مقيدة بانيودالكنيسة » آوخادمة 
لهاءبل عبرت عن الواقع العلمى التجريبى فى سائر المجالاتء إدتجل 
الفلاسفة على الواققع الطبيعى -- فبينما تجد أن تفكير العالم 


يتمين بالموضوعية الخاصة بالبحث العلمى ,يحاول سبر غور الواقع 





بتحرى جزئياته وتفصيلاته المختلفة .ولايستطبع أن يتدرج مسن 
هذه الجرثيات إلى تعميمات شكلية » زلا بعد دراسة مستفيضة لهذه 
الجزئيات . نجد آن الفيلسوف يفوم بجمع النتائج الدقيقة للابحاث 
العلمية «وبكون منها نظريات وتصورات وقيم من العالحم فى 
المجالات : الفنية » والخلفية ٠‏ والديئية بحيث لاتتعارض هسسلكم 
النظريات مع نتاكج البحث العلمى آو تخل بمبادئه .قالفلسفة فى 
العصر الحديث اقتربت بجرآة من الواقحع ءوهبطت من سماء المشل إلى 
عالم المادة والانسان فتلمست مشاكله » وسعت لخدمته وكوشست 
نظرياته السامة, بالاتفاق مع ما توصل إليه العلم فجاز لتا آن 
نميزها بالطابع العلمى ٠‏ 


(ب) الطابع 'الفردى Individual‏ 


كانت الفلسفات والمذاهب فوالماضى تتحدد وفق آأهداف معينة 
ترسمها الحكومة أو السلطةالديئية. فكان الهدف من الأفكارالفلسفية 
والنظريات الاجتماعية هو خدمة أهداف المجتمع وتحقيق سياسته, 
فآفكار "آرسطو" فوالسياسة . وآراء "آفلاطون" فى المدبئغنتة 
الفاضلة ٠‏ وتصور " أوغسطين" لمدينة اللهه وغيرها من آفكار 
ومذاهب سياسية,واجتماعية »ودينية ارتبطت بالنظام السياسى 
أو الاجتمامى أو الدينى للمجتمع » وهبربت عن أهدافه فى صورة 
عامة وكلية. 





1 اسه 


آما الفكر الفلسفى الحدبيث فقد تميز بالتزعة القرديةء. 
فالفيلسوف يحاول جاهدا التوصل إلى آرافه ونظرياته بداتلهه. 
فيتقص الوقائع » ويفع الفروض ويجرى التجارب ءحثى يصل إلى 
النتائج.. فى غير خضوع لهدف محدد » آو خطة مرسومة للحكومة 
Bag SH SL gf‏ + 

إن الفيلسوف الحديث يعمل فى حرية شخصية »فى فردية 
وآصالة تتميز بهما الفلسفة الحديثة التى آكدت ذاتية الفسرده 


وسلطت الأضو اء على شخصيته »و آهمية وجودهوفكره . 


International سمة الدولية‎ (of 
تميزت الفلسفة الحديثة بسمة الدولبية على عكس الفلسفسات‎ 
القديمة التى كانت تعبرعن فكر شعوبها وقومياتها ءفالفلسفسة‎ 

gall‏ 2.514 كانت انعكاسا للفكر النظرى منداليوتان»ء تتصلبتقافتهم 
الخاصة , ورظروفهم سياسيةءأو اجتماعية آوثقافية لذلك فائها 
لم تعبر إلا عن طايعها النظرى الخالص . 

آما طبيعة الفكر فى العصر الوسيط »فكانت تتجه برمتها تحو 
تا بيد مساكل الدين 2 أو محاولة ايجاند الصلة بينهاوبينلفكر 
الفلسفى عند آفلاطون آو آرسطوء كما كانت الافكار تكتب بلفة 
لاتينية سقيمة , بيكاد يتلاشى معها الطابع الفردى للفيلس وف 
آو حياته2. آو مميزات عصره,وكان معظم الفلاسفة ممن ينتمون إلى 


الكنيسة . فاصطبغ الفكر بصبغة دينية لاهوتية. 





رآينا آن الفكر الفلسقى قد فسير آثوابه ,خلال عصسورة 
المختلفة بحيث اصطبغت كل مرحلة “بطايح معين» عبرت عناتجاه 
السلطة أو القومية بشكل أو بآخر , بينتما أن الفكر الفلسفى 
الحديث قد جمع بين كل هذه الفلسفات ونسقها وقدمهاللإنسانية 
تراثا عاماء تعرفه وتستفيد منئه سائر الشعوب فشحن أن من 
بين العلماء فلاسفة ومن بين الفلاسفة علماء كما نجدالكثيرين 
من الفلاسفة من غير رجال الدين كما كان الحال فى العصورالوسطنىء 

إن الفلسفة الحديثة قد قدمت للانسائية تراثا محطددا 
منظما جمع بين القديم والحديث , تتداوله جامعات العالموتحفظه 
مكتباتها ,باعتباره ملكا للإنسانية وليسملكا لدولة آو 


قومية. 


ولايعنى قولنا بتدويل الفكر الفلسفى. علىمستووالعالم فض 
النظر عن الفكر الكلاسيكى .وعن محاولة تجديده ,فالكثيرمنالدراسات 
الفلسقية ءتقدم آبحاشا موضوعية عن الفلسفةالقديمة.لبيس AIT‏ 
ذلك من عودة الجاممات الفرنسية إلىدراسة الفلسفات السابقة على 
"سقراط كبارمنيدس' و"أنبادوقليس' و"هرقليطس" فى ضوء 
التيارات الفلسفية الحديثة . كالوجودية »ءوالفينومنولوجيا وثمة 
اهتماما خاصا بدراسة فلسفة"أرسطو" ,فى المنطق وعلم الحياة 
يظهر فى فرئسا وانجلترا كما حدث تجديدا لبعض مذاهب قديمة 
مثل التومادية الجديدة Thomisme‏ ¥60 والقكسسر 


الاثعرى الذى عبر عنه ,جمال الدين الأفغانى ,والشيخ محمدعيده. 





(*) منهج دراسة‌الفلسفة الحديشة 


ذكرنا آن الفكر الفلسفى الحديث قد تمين بثلاث خصاكص هامة 
تمثلت فى النزعة العلمية.والاتجاه الفردى .وسمة الدولية وهذا 
يستلزم منا الاهتمام عند دراسة الفلسفة الحديثة بالنواحي 
التالية , 
آولا : لما كان تارينالفلسفة مترابطا ومتصلا »ترتب على ذلك 
ضرورة دراسة العلاقة بين مذهب الفيلسوف»وموقفه مزالمذ اهب 
السابقة عليه . والمصاصرة لهء 
شائنيا: لما كان الفيلسوف هو خير من يعبرعن روح عصره استوجب 
ذلك دراسة مذهبه باعتباره ممثلا لعصره ومترجماللنتيسارات 
االعلمية ءوالدينيةء و الاخلاقية ءوالاقتصادية۔ فى العصر الذى 
یعیش فيه ء 
ثالثا ٠‏ لما كانت حياة الفيلسوف هى المعين الذى تتصهر فيه 
آفكاره » وتتبلور آرائه ,2 لزم عن ذلك ضرورة الاهتمام 
بدراسة تاريتحياة الفيلسوف,لأهميتها فى دراسة المذهطصبه» 
فإِذا تناولنا الناحية الآولى بشىء من التفصيل وجدنا أن 
الفيلسوف يكون ملتزم بموقف فكرى معين قد يعارض فيه سابقيه 
أو لاحقيه » لايفهم من ذلك آنه قد لفظ آراء غيره بصفةقاطصة 
بقدر ما يعنى آخذه لما يتوافق مع آراكه 2 ولفظهلما يتعارض 
معها فنحن نرى كيف رفض " فرنسيسييكون" و"ريشيه ديكارت " ,2 


الأفكار المدرسية فىحين أنهم قد أخذوا بها فى بعض مواضبع 





فلسفتهم فالفلسفة لاتلفظ تاريخها دفعة واحدة بل تاخذ مته 
يصفة داكمة كما تعطيه Lay!‏ + وهذا ما يفعله الفيلسوف الذى 
تكون مهمته تحليل الآفكار ومزجها وتاليفهاء 

وقد يتاثر الفيلسوف بآراء مدرسة معيينة «فيرائه يطلور 
آفكارهاء ويضيف إلى مفاهيمها.ءحتى بصل إلى أبعد حدودها »مثال 
ذلك . محاولة كل من " سبينوزا" و " ليبنتز" «اللذان طورا 
المذهب العقلى عند "ديكارت " , واتجها به إلى آبعد حدوده». 
ونفس هذا الموقف حدث بالنسبة للفلسفة التجريبية الانجلبيزية .عند 
" جون لوك" , التى تاشر بها"دافيدهيوم” و" باركلى". حيبببث 
Jey‏ هذان الفيلسوفان إلى نتاكج لاتتمشى مع مذهب "لوك" الحسى 
التجريبى  ٠‏ 

وقد نجد أن بعض الفلاسفقة , يحاولون الجمع بين المذهبين 
الحسى والعقلى . كما فعل " كانت" الذى آمس المذهب النقدىء بالجمع 
بين طرقى مذهبين متعارضين هما الحسى والعقلى. 

آما الناحيةالمتعلقة بشخصية المفكر فىعصره فمما لاشك 
فيه أن الفيلسوف يلعب دورا كبيرا فى تمثيل روح عصره .والتعبيير 
عن مشاكله وتشكيل مذاهبه فى شتى المجالات ٠.‏ فديكارت حين وفع 
المذهب العقلى إنماآراد أن يعبر به عن اتجاه الفلسفة الفرنتسية 
فى القرن السابع عشرء وآن العقل يقف فى حالة رفض وشك فى جميع 


الأشياء ولا يقبل منها إلا الأفكار الواضحة المتميزة 





آما"جون لوك" الذى عبر عن الاتجاه الحسى والتجريبى:فقه 
كان مذهبه المؤيد للتجرية » خير معبر عن روح الفلسفة الانجليزية 
التجريبية ءالتى سادت القرن السابع عشر» بينما عبر "هيجل" عن 
مشالية الفكر الألماتى » بما اتطوى عليه مذهبه من اتجاكه روحى 
مثالی - 

تلاحظ مما سبق آن الفيلسوف مصدر عطاء فكرى لمجتمعه 
ومتبع التراث الخالد لاجياله ف فون وراك هد على 
ذلك + عقلانية "ديكارت " وتجريبية "لوك" ومثالية"هيجل " 
التى مازالت تتدارس حتىاليوم كما جعلت منهم ممثلين لاتجاهصات 
مجتمعاتهم الفكرية التى عبرت عنها الفلسفات العقلانيةالفرنسية » 
والتجريبية الإنجليزية . والمشالية الألمانية. 

tol‏ فيما يتعلق بسمات شخصية الفيلسوف وآثرها على فكره 
وصياغة مذهبه فائها تعد من بين العوامل الهامة فىدراسةالفكر 
الفلسفى » كما تمشل فرعا رشيسيا من مباحث ملم النفس الحديسث 
والدليل على ذلك آن قيام المذاهب الفلسفية قد تاشر إلى جحد 
كبير بظروف حياة الفلاسفة فجاءت تعبيرا عن معائاتهم أو 
استقرارهم النفسى . فالفكر الديكارتى الذى بدا بالشك وانتهسى 
باليقين , ما هو إلا تعبير عن رفض الفيلسوف لمناهج الدراسة 
المدرسية المتبعة فىعصره» وهجومه على الفكر الأرسطى ee GI‏ 
على العلم منذ القرون الوسطى - والذى فرضت عليه متاهجه وآراؤه 


ؤدرست له فى مدارسس اليسوعيين- كما أن الاتجاه الدينى فى فكر 





"مالبرانش " وعمله بالكنيسة قد دفعه لتآسيس نظرية فى 
المعرفة 2 تستند برمتها على وجود الله ءوهذا ما عير عته فى 
نظرية " الرؤية فى الله " Vision en Dieu‏ 

وتعد الظروف التى آحاطت بنشاة "بسكال" وتلقيه العلم 
عن طريق منهج وضعه له والده من بين العوامل التى جعلت مثه 
عالما مبرزا وياحثا متخصصا فى فروع العلمالطبيعى والرياضى 
على حد سواء . أما " سبيشوزا" فقد عبر عن قلسفة وحدة 
الوجود فى قالب روحى , بعد معائاته من ظلم السلطسات 
واضطهادها ٠‏ فى عصر لاقى فيه اليهود فى أسباتبا آشد اتواع, 
الظلم والقهر. . ثم تجد " ليبنتن" الذى شغل مناصب عديدةء 
وعاش خبرات متنتوعة »فائطوت فلسفته على doy‏ توفيكية 
تنسيقية فرمجالات : الفلسفة والعلم والدين , تبلورت فى فلسفة 
مثالية جمعت بين الحس والعقل » ووفقت بين الأقداد. بينم 
نجد أن شوينهور يعبر فى فلسفته .عن تزعة صوفية واخرى 
تشاؤومية , 0 خبراته وتجاريه المريرة . فاتيثقت 


فلسفته وهى تعير عن شعور العزوق عن الحياة وحب العزلة. 


المتزمتة فقد أضقت على فكره طابع الجدية والمعوية والصرامة» 
فبدت فلسفته النقدية فى صورة تخطيط منطقئمحكم wale‏ 


col تلاحظ آن السمات الشخصية و الاجتماعية‎ ol wens 





مطلبا رثيسيا لأآبحاث الفلسفة الحديثة كما آنها قد آدت بتا 
إلى تقسيم الثقافات والفلسفات إلى الفلسفة العقلية الفرتسية, 
والتجريبية الإنجليزية والفلسفة الكلية الألمانيية . ولايعد ذلك 
فصلا تعسفيا آو اخلالا بترابط الفكر الفلسفى ووحدته في 
تاريخه العام بقدر ما هو تصنيف وتحديد لنوعية الفكر فى 
تاريخ الفلسفة الحديكثة ٠‏ 

وسوف نتناول فى هذا الكتاب فلسفة " رينيهديكارت ‏ " 
باعتبار آنه يرمز ہما قدمه فكره ومنهجه إلى بداية عهدجديد 
فى الفكر هو ما عرف فىالتقسيم التاريخى للفلسفة "بالعصرالحديث " 
وسوف نعرض له فى دراسة وافية لتاريخ حياته وظروف نشاته 
وآثرهما على بنية فكره. ثم نعرض بالدراسة لتفصيلات المذهب 
وعلاقته بالمذ اهب السابقة عليه. والمعاصرة له 


والحق آن دراسة فكر " ديكاريت " سوف تمهد السبيللدرامة 
مذاهب فلاسفة كثيرين لحقوه وساروا على هدى (العقل والمنهسج 
الرياضى) أو خالفوه فآقاموا مذاهب تنطلق من فقضابامذهبه 
الرئيسية كالفكرة والإمتداد لكنها تختلف معه فيما بعد ٠.‏ آو 
مذاهب آخرى تتناقض مع فكره بصفة قاطعة فتبدآ بدايسة 
مغايرة لما ابتدآ هو منه. 

وإذا كان الفلاسفة الذين لحقوا "ديكاريت" قد تناولوا 


فلسفاتهم aaa,‏ فردية»وعبرواعن مذ اهبهم وآراشهم بصطصورة 





—- A 


شخصية أو ذاتية فإن الدراسة التطليلية لهذه المذاهب سوف 
تفصم عن بعد كبير واضح آو خفى لهذا الفكر الديكارتى علىتلك 
المذ اهب ء 

والذى لاشك فيه آن قيمة مذهب "ديكارت" وآهمية ماخلفه 
من فكر فى تاريخ الفلسفة قد تخطى بشكل کبیر حدود مذهبه 
العقلى الخاص تاركا بصماته الواضحة على قلسفات كبرى لها 
شآنها فى تاريخ الفكر الفقلسفى الحديث كقلسقة >” بسک ال" 
( ۳ - ۲ ) و " مالبراتش " (1۷۳۸- 19816) و " ليبنترٌ 
(VINK UY) “ogee "(IVT Hey)‏ 9" جوزلوك " 


)۱۷۰٤ ۳۲ (‏ شم " دافید هيوم" ( 1۷1۱ ۰)۱۷۷١‏ 


يعبر الخمسة فلاسفة الأواكل عن الاتجاه العقلىءبينمسا 


تمثل فلسفتا " جون لوك" و" دافيدهيوم " الاتجاه التجريبى = 





Rationalisme التعريف بالمذهب العقلى‎ ٤ 


يجدر بنا قبل آن ستشاول المذهب الديكارتى بالعرض أن 
تفسر مفهوم " المذهب العقلى" باعتبار أنه المدخل الذى ولجه 
" ديكارت" ,وهو يؤسس فلسفته2,والإطار الذى حدده للفكرءوشادى 
به فى القرن السابع عشر ٠‏ هو أيضا ما اتسمت به الفلسفة 
الفرنسية بصفة عامة , وما تميزت به فلسفة"ديكارت" بصفضة 
خاصة + 

Neate tele N a 

يعنى بالمذهب العقلى ٠‏ الرجوع إلى الاستدلال الخاللصس مصدرا 
للمعرفة, يفهم من ذلك . ان بامكان الانسان الوصول إلى معرفة 
جوهرية عن العالم ءبدون الرجوع إلى آبية مقدمات تجريبية على 
شحو ما يفعل المستندون إلى التجرية بل ٠‏ 
0 والمذهب العقلى يقوم أآيضا فىمواجهة الدعاوى الدينية. 
فهى Say‏ خوارق الطبيعة , والمعجزات , محاولا اختبارها بمحك 
عقلى , غير آنه لما كان من المستحيل اختبار الغيبي سات 
والدعاوى الدينية بمحك عقلى 2 بما يستحيل معه اثبات ما هو 


نقيض لما جاءت به الآديان من خوارق ودعاوى 2 فيصبح المذهب 





¥ يعرف المذهب العقلى بالفرئسية بالمصطلح Intellectua—‏ 


118 او Rationalisme‏ وبالإنجليزية 
Rationalism yt Intellectualisn‏ 





العقلى هو " الاستدلال العقلى الخالص " وهو التعريف الشاكع له 

ويقف دعاة المذهب العقلى على طرفى نقيض مع دعاةالمذهب 
التجريبى »لما بيتهما من تعارض ففى حين يتادى اتياعالعقل 
بقبول الاستدلال العقلى» سبيلا للمعرقة الخالمة - نجدآن دعهاة 
التجرية يؤيدون نتائج التجريب + ويولون الثقة لمعطيات الخبرة 
الحسية ٠»‏ باعتبارها مصدرا للمعرفة. 


يمثل المذهب العقلى فى تاريخ الفكر الفلسفى الحديث : 
" رينيه ديكارت " و " اسبيئوزا" .و "لييتتن”. فى حين 
يمثل" جون لوك " عو " ديفيد هيوم" المذهب التجرييى ٠‏ 

وسوف تلقى الفضوء على مذهب" ديكارت" ياعتياره آول من 
دعى للإيمان بالعقل , والثقة فى استدلالاته فى القرن السابع عشر 
فنادى بتخليص العقول مما علق بها من معارق مدرسيةموروثة » 
كما سس المتهج الذى آراف لمن يسلكه يلوغ اليقين والوضوح, 
فى المعارف والعلوم .. 

وهكذا كان من الجدير يالباحث فى الفلسفة الحديثة. أنتيبدآ 
بدراسة الفلسقة العقلية التى شادى يها "ديكارت” وفتح ليها 
الآأبواب والأذهان . 

إن دراسة "ديكارت" 9 ياعتباره منشىء الفلسفةالحديثة ب 
هى دراسة جد هامة وأساسية لمن آراد البحث فى تاريخ الفكسر 
الفلسفى بنظرة كلية أو شمولية. يكفى آن نعلم آنه يمشل 


البداية الحقيقية لعصر القلسفة الحديث ,ويقع من شاريخها فى 





مرحلة وسطى ,فاصلة »بين القديم والجديدءبين التقليدى المتوارثك 
وبين الجديد الميتكر.- لايعتى هذا القول أن افكارهقدانفصلت 
برمتها عن الماضى2 فلم تتتاول بعص جوانبه »وان جازلنا القول 
Ol‏ تفكيره إنما يفصل بين الماضى والحاضرءقلا يعنى ذلك ائه 
يستنكر الماضى أو يهدمه تماما بقدر ما يعنى فصل صحيبالفكر 
من فاسده ء قصل الحق عن البياطل ,وتمييز اليقين عن الليسسس, 
واعلاء صوت العقل,لا الحد مزدوره فى خدمة الانسان والسيرفىالفكر 
حسب خطة موضوعة ءلا ارتجالا أو تخبطا مشوائيا فىمتاهات 
الصدف والظتون . 

إن دراسة مثل هذه تطلعنا على بداية عهد جديدالفلسفة 
لم تآلفه من قبل ٠‏ مرحلة يعود فيهالعقل إلى ذاته ٬يفكر‏ 
٠٠٠‏ ويختبر آفكاره يتخيرها وينقيهاء يشك فیها ویتیقتها. 
وكان ذلك يقتضى منه آن يرتاب ولو للحظات ريثما يطمئن إلى 
نزاهة الفكر ويراعته من شبهة الحواس.كما كان يلزمه بانكار 
كل ما سبقه من معارف وآراء ونظريات لايضمن صحتها »و أنيستوقف 
منها البعض لحين النظر إليه والتآكد من صحته . 

وهكذا ييدآ العقل من جديد فى الختبار قضاياه الماضية, 
وآراكه الموروثة المنقولة .بمنهج الشك الذى خلع على كل فكرة 
من آفكاره «وكل خطوة من خطواته2» يقينا ووضوحا لم تعهدهمن 
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بهذه الطريقة »ويهذا المتهح لم يتسلخ"ديكارت" كلية ء 
عن ماضن قكره » لم يهدمه بتعسق Les]‏ تحير مته ما ملع 
واستبعد ما قسد-وليس مستقريا آن يحدث مثل هذا فى تاريج 
الفكر الفلسفى وهو فكر لايتسى ماقيه كلية ولايتسلخ عن ترائثه 
تماما كما هو الحال يالتسية للعلمء Science‏ التى 
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آ- مرحلة الطفولة 

ب  -‏ " ديكارت " فى لافليش 

جس " فى هولتدا 

دس " فى باريس بين اللهووالعلموالشهرة 
ه ‏ موقف الفرنسيين والهولنديين من فلسفة "ديكارت" 


٠. الجديدة‎ 


(؟) مولفاتله +١‏ 


عرض تقصيلى لمؤلفات الفيلسوف مع التعلي وعليها. 


Converted by Tiff Combine 
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عاش "ديكارت "(470ه! ل .هب [|) حباة حافلة بالحركة 
والنشاط ١‏ بالعزلة والاشفراد:بالانفعالات والهدوء .حباة زاخرة 
بالفكر مشوية بالتجارب , خصبة بالتامل ,منذ طفولته المبكرة 
مرور!ا بشبابه فی باريس » ونقده لمشاهج التعلهم المتبعة فى 
لافليس La Fléshe‏ . ورحیلە إلى هولندا وغبرها من 
بلدان آورباءيجوبها بحثشا عن الخبرة والتجرية والحقيقة,عواشتها*! 
بتجريته فى السويد بلاد الدببة والجليد كما كان يسميهاء 

عاش الفيلسوف مراحل حياة جديرة بالوانوف عند ]حداثها. 
وتتبع خطواتها ومراحلهاء 

وسوف نعرض فى هذا الفصل تاريخ حياة"ديكارت" »ومواقفه 
من الفلسفة والعلم والدين فىعصره ٠‏ 

1 مرحلة الطفولة 

ولد "رينيه ديكارت"  René Descartes‏ فى Yipow‏ 
مارس من عبام ١645‏ فى بلدة SUT‏ © نن مقاطعة 
التتورين Toraine‏ بفرنسا ( وهى A pie Byte‏ تقلح 
بين مدينتى لوشرر ‏ 1002) وشاتلرو Chatellerault‏ 
على الجانب اليمن لشهر الكروز) )١(‏ 





(1) Baillet, A: Lavie de Monsieur Descartes 
VI, p-34 
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وعمد فىيوم * من إبريل فى كنيسة القديس جورج (١)التى‏ 
مازالت قائكمة حتى الآن. وقد كتيت على سجل التعميد بيهذه 
الكنيسة عبارتان خالدتان هما: " فى نفس هذا اليوم عمك رينيه 
ابن الشريف جوشيم " ديكارت " المستشارالملكىبيرلمان بريتانى 
والسيدة الشريفة جين بروشار وكان أولياء تعميده الشريف رينيه 
بروشار المستشار الملكى والقاضى فى بواتبيه والسيدة جيسن 
بروست زوجة السيد سان مراقب الضرائب الملكى فى شاتلرو”.آما 


هؤلاء الآشخاص فقد كانوا خال والك "ديكارت" .وعم والدتله 


Muse, 
كان للفيلسوف ثلاكثة اشقاء یکبروته سما هم" يييير”‎ 
Jeanne وقد ولد فى‌عام ٩10۸و "جين"‎ Pierre 


التى ولدت بین عامی ILS Gadd gs ١6465 ۱۵٥۹۰‏ توفی فی سن 
صغيرة ٠‏ 

ويبدو آن “ديكارت " قد وقع فی‌خطا وهو يعطى ييانات 
مفصلة عن حياته فهو يقول فى كتايه" مقال عن المنهج " , 

= إن والدته قد توفيت بعد بفعة آيام من ولادته يسبب 
مرض فى ركتيها" غير أن تاريخ حياته يثبت أنها قد توفيت 
فى عام ١٠9!‏ على إشر وضعها لطقل يصغر ”دیکارت “(۴)۔ كما 
يذكر الفيلسوف ٠‏ آنه ورث عنها مسعالا جافاءويشرة باهتة اللون» 

1942.2 <. 


(2) Ibid. 
(3) Ibid , Descartes, Pll. 
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وآن هذين العرضين قد لازماه حتى بلغ العشرين من عمره2ممادعا 
الكثيرين من الأطباء إلى الظن فى وفاته فى سن مبكرة.لذلك 
فقد دقع به والده إلى مريية لتقوم على تربيته وتنشكته 
فحفظ لها "ديكارت "على مايذكريب حبا جما وتقديراعظيما ٠‏ 

ومن المواقف الطريفة التى ذكرها آيضا أثناء سرد تاريخ 
حباته هو آنه كان يكن حبا كبيرا لطفلة صغيرة .كانت ترافقه 
وتقضى معه الوقت يلعبان »غير آأنها كانت تعائى من حول فسى 
عينيهاء وبهذهالمناسبة يذكر آنه Lar geet eon Mesh Ley IB‏ 
تجاه أى فتاة تعانى من الحولء لأنها كانت تذكره بصغيرته التى 
قنضت معه سنوات الطفولة البريقة )١("‏ 

تزوج والد"”ديكارت" بعد وفاة والدته من فتاة تدمسى 
موران" Moran‏ .وآثمر هذا الزواج من طفلين 
هم جوكيم Anne ol» Joachim‏ . 


وعلى الرغم من اهتمام الآب باينائه الجدد إلا انه لم 
يغفل of‏ يولى "ديكارت" اهتماما كبيرا,ءوهذا مايذكره الفيلسوف 





)١(‏ سذكر"بابيه" مورخ حياة "ديكارت" آنه قدآحب هيلينهائس 
Hélene Hans‏ التى عملت بخدمته عام ۰۱۹۳۲ 
عندما کان پستقر فى مدينة دیفنتر Deventer‏ وقد 
آشمرت علاقتهما عن ابنة سماها الغفيلسوف فر اتسين 
lel SSI Loy, Luts ert Lo Francine‏ 
- ومن الجدير بالذكر آنه لم يشر إلى هذه العلاقة إلافيما 
ندر وقد أحب ديكارت ابنته بعمق وحزنعلى وفاتها فى 

سن الخامسة ٠‏ 
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بذ كان الآب قد لمس فيه ذكاء وموهبة مما دماه لآن یطسق 
عليه لقب "فيلسوفه" Sa Philosophe‏ « 


ب ee Nee.‏ 
التحق ”ديكارت " فى سن الثامنة بكليةلافليش Gollége‏ 
Lafléshe‏ ©نلتى آنشفها هنرى الرابع لجماعةاليسوعيين 
Jesuits‏ »۰ وكانت من أشهر المدارس فى Leal‏ 
وقتذاك(!), وكان ذلك فى عام 95.5 . 
استمر الفيلسوف يدرس فى هذه المدرسة طيلة ثمانى 
سنوات »درس فيها اللغات القديمة ,.والمنطوو الآخلاق والريافياتل؟) 
كما تلقى أصول العقيدة2.وقواعد التربييةالروحية لماكان 
قن به عن ا وة Exercices Spirituels‏ 
بقصد تقوية إرادتهء وقد تميز الفيلسوف فى آثناء هذه‌المرحلة 
بالنزعة المثالية والروحية. 


(1) De. Sacy, Sammuel S, Descartes Par 
Luimeme, eorivains de toujours 
De Seuil, Paris 1962 p 25. 

(2) Baillet, A: La Vie de Monsieur Descartes 


a a ETA TD‏ کے 


Paris 1691 V2 p 483. 
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وعلى الرغم من استيعابه وشغفه بالدراسة الآدبيةوتلقيه 


للتعاليمالروحية (") » إلا انه رآی آن يتتقل الى دراسةالمنطملق 


والطبيعة والفلسقة » يسبب رداءة المتاهج Basel‏ وغموضه ا 


وتشعب الآراء حولها . 


وقد تاشر ديكارت فى ذلك الوقت بآراء اثنينمناساتذته 


الذين اعتز باتجاهاتهم وحفظ لهما حيا كبيراوهما .الأب مرسين 


~ 





(\) 


تلقى"ديكارت " فى مدرسة الجزويت آصولالتعاليم‌الروحية 
التى تمثلت فى مناقشات التلاميذ مع معلميهم فىشعوتهم 
الدينية ٠ومدى‏ استفاههم من تطبيق التربية الرويمسة ء 
واقبالهم على أصول الطاعة والنظام والصيرءومدىماحققوه 
من نجاح فى تقوية ارادتهموفكرهمالروحى وممارستهيم 
العملية ٠.‏ 

وكان الهدف من التريية عنداليسوعيين هى تدعيم إرادة 
الانسان وتجنيبه مشقةالبحث فى آصول الدينءبيد آن ذلك لم 
يكن يتحقق لهم مالم يوجهوا النفس إلى طاعة رجالالكنيسة 
وتعاليمها" وقد بررالقديس" اغتاطيوس" هذاالمسلك فى 
التربية لاعتقاده بان الانسان خلق فحسب لتمجيد الله 
وخدمته ( نغس هدف"مالبر انش" من تدينه المسيحى المخلص) 
فالانسان المخلوق Homo Crea tus‏ لاسیل لە 
إلا تمجيد الخالق»والسعى لخدمته »والغبطة فىطاعته ,وعلىهذا 
النحوفليس من مسكولياتالانسان الافطلاع بمهمة اليحثالشغوف 
فى حقاكق الدين وأسرارهالمستفلقة عليه .ومنجيبة آخرى 
قالانسان حر فى توجيه إرادته ومسكول عن عمله,بومنهنا 
فهو قادرعلى ممارسة العبادةبفضل حب الله والعمل لآجله 
وخدمته «وهتافنحن نجد آن مطلب القديس فى سيل الإيمان= 
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الذى ظل يراسلهحتىبعد آن ترك المدرسة ٠و‏ الأب فرنسوا Francois‏ 
آستاذ الریاضیات الذی کرس نفسه aby‏ علم ریاضی كلى يكکون _ 
بمشابة الأساس للعلوم الرياضية الجزكية. 

وكان نظام التعليم يقوم فى ذلك الحين على عرض آراء 
ومؤلفات "أرسطو" أو شرحها والتعليق عليها,حتى صارت”المناظرة" 
هى أسلوب الفلسفة الوحيك 3 أصبح الناس يتجادلون فى کل مکان» 
وعلى قارعة كل طريق يقتلون الوقت فىجدال ومناظرات ثمارهبا 
تحصيل الحاصل ,ونتائجها الشك المطلق ٠.‏ 
| ويجب أن نلاحظ آن محاولة "ديكارت" هدم الفكر المدرسى, 
لم تكن هى المحاولة الأولى فىهذا السبيل 2 إذ أن هذا الفكر قد 
دآب على اجهاض نفسه ينفسه ,وتفتيت مذاهبه باسلوب الجبدل 
العقيم » الذى آحدث صراعا بين المذهبين الواقعى Réel‏ 
من جهة والاسمى Nominal‏ من جهة آخرى(١)‏ 
جا کے د رد ا م و ا ےا 
= كان عملياءفعليا منكر! للممارسات النظرية القائمة علسى 

التامل العقلىء والتجرية الصرفية. ‏ 5 "1 ,3156و له )1( 


La Découverte Métaphysique de L'Honme 
chez Descartes Paris p.u F 1950 p 38. 


)1( يعبرالصراع بين المذهبين الواقعى والاسمى عن مشكلة 
"الماهيسات" 6 اللمتمثلة فى صلتها بالوجود 
الخارجى وهل هى سابقة عليه فىعقول آخرى كالعقل الالہى 
أم لاحقة له ؟ 
وقد مارت مشكلةالكليات 8 أو الماهيات 
تساولات الفلاسفة متذ العصورالوسطى فهل هى حاصلةوهى 
تمثل( الجو اهر الشاشية ) على وجودفىالخارج كوجود الأشياء 
آم لا ؟ = 





وهكذا يدآ "ديكارت”" يشك فى جميع‌المعارف السابقة بعد 
آن لمس الصراع والتطاحن بين المذاهب بعضها البعض فلم يبجدطريق 
للمعرفة ايقن من اتثباع المنهجالرياض 2فاتجه لدر اسةالرياضيات» 

16 لبلحماس شديد. 

تخرج الفيلسوف من كلية لافليش فىعام؟151 “بعد أن تعلم 
بها اللغة اللاتينية والرياضيات »ءالتى اشتد حماسه بها آمسا 
فيما يتعلق بيقية‌المواد الدراسية فقد صرح باته لم يستفد 
كشيرا من دراستها معبرا بقوله "١‏ لقد وجدت نفسى فی ضبق 
بكثير من الشكوك والأوهام التىاتضح لىأننى لم آجن من محاولة 
تعلمها ثمة جدوى إللهم إلا معرفتى بجهلى تدريجيا"(١)‏ 

اتجه ديكارت بعد هذه المرحلة التى قضاها فى دراسة 


اللفات والمنطق والفلسفة والرياضيات واللاهوت إلى دراسةالقائنون 





= وقد انقسم الفلاسفة فىالعصورالوسطى إلى فريقين هما : 
الاسميون والو اقعيون :قال الاسميون آن الكليات(الماهيات) 
مجرد الفاظ نستعملها ليس آكشرء بيتمار أى الو اقعيون: 
آنہا موجود ات حقيقية »ءسابقة على الوجودالذهنى للبشر 
هبطت إلى آذهاتهم بغعل قدرة عليا ليس مصدرها صسور 
الأشاء الخارجية التى يجردها الذهن من المادة والآعراض . 
بل هى صورة مجردة تهى* العقل فحسب لقبول الماهيات من 
ا , 


(1) Descartes, Discours de la Méthode 
p 47. 





المدتى ga Joos . Droit Civil‏ جامعةبواتييه 
Université de Poitiers‏ على درجتى الليساتهس سس 
bicencié‏ والبكالوريوس yo, Bachelier‏ 1.5 الشرفه 
ثم حاول بعد ذلك دراسة الطب غير انه لم يحقق فيه تجاح 
كبير.(١)‏ 
وفى عام 415( توجه الفولسوف إلىباريس ملبيا دعوة 
والده فىالالتحاق بالخدمةالعسكرية الذى كان يهدف الآب مسن 
ورائها تعريفه ببعض الشخصيات الهامة وتنمية شخصيته ٠‏ ۰ 
ارتاد"ديكارت" فى آثتاء تواجده فى باريس مجتمعات 
اللهو » غير آنه لم يندفع فى تيارها الجارف »وسرصان ماتركها 
وانضم إلى جماعة ميئيم Kinimes‏ )(لمغفار 
أو المتوافعون ) ('أوشجعه على ذلك آحد زملائه القدامى. وكسان 
قد التقى به فى باريس ويدعى "مارش" ‏ أنتتهلا . وتوطسدت 
بينهما صداقة حميمة . كما تعرف فى باريس على "ميدور ج " 
كلا الذى كان من أواكل من اشتفلوا بالدراسات 


الرياضة فى فرنسا فى ذلك الحين ٠‏ فتبادلا الأقكاروالآراء قفى 


)١(‏ طاكفةالمينيم هى طائفة من الرهبان المتزهدين أسست فى 
منتصف القرن الخامس عشر على بدالقديس آأوف باولا Paola‏ 
فی‌گالابريا حوالى(٦۱٤۷-۱١٠٠) ٠‏ وتعنىلفظة مبيتيهي لم 
" المسرفون فوالتو افع "وذلك حتى يتصفوا بتوافع أكثر مما 
يبدو عليه الفرتسيسكان. 

(2) Cresson, p 25. 
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هذا المجالء الذى شغف به "ديكارت” إلى حد كبير('). 

التحق الفيلسوف بجيش الأمير موريس دى ناسو ليحارب مع 
البروتستانت فد الجيوش الكاثوليكية فى آسبانئيا فی عام ۰۱11۸ 
لكنه شغف بحياة العزلة والهدوء بعدما آجهدتة الحياةالفكرية,. 
كما آخذ يجوب بلاد آورياء 

مماسبق يمكن ملاحظة أن حياة الفيلسوف قد إتسمت فى 
هذه المرحلة بسمتين ركيسيتين ببس 
الأولى - شغف “ديكارت " بحياة العزلة والهدوء إذ هج راصدقافه 
وعاش يتآمل ذاته »ويفكر »فكانت هذه العزلة بمثابة وققفة 
عقلية لاستجماع ما عاناه من أفكار وهويركز يفكره منظمالهاء 
الثانية : رغبته الملحة فى الترحال والتجوال .فلم يستقر فى 
بلده » بل دفعته روجالبحث والاطلاع إلىالترحال #فجاب آورييبا 
وتشقل بين البلاد متعرفا علىعادات الشعوب. ومحصلا للتجارب 
والخبرات » حتى قال عنه بحار السفيئة التى أبحر فيها لزيارة: 
الملكة اإليزابيث :" كان على درجة كبيرة من البراعة والعلمم.6 
ais‏ لاحظت آنه بارع فى فن الملاحة ,حاذقا فىادراك مسارات 
الريح واتجاهات هبوبهاء ففلامن تمكنه البالغ بكل مايتعلق 
بفنون البحر وظواهره بدرجة اعترف ياجلالة الملكةبآانها تفوق 


كل مااكتسيته من مهارات ومعرفة فى هذا المجال"(5) 





(1) Oeuvres; A.T.V p 162. 

(2) Ben A.W: A History of Modern Philosophy 
Thinkers library, London Watts 
1912 p 32. 
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ويشير هذا النص إلى مدى عمق خبرة الفيلسوفء حتىبالمسائل 


الجفرافية والطبيعية ,إلى جائب خبرته العامة يشكون الحياة ٠‏ 
ج ‏ ديكارت فى هولندا. ,۽ 


دفعت رغبة الفيلسوف للراحة والاستقرارءبجائب حبهللترطال 
والتجوال إلى تخاذ هولند! Hollande‏ مقراله[١).‏ وكائت 
بلدا. يتمتع بعيت طيب إذ كانت مركزا لنشر الثقافة فىالملوم 
والفنون » وملجا للأهرار والمثقفينء: كما كانت تتمين بالهدوء 
الذى شغف به "ديكارت " هروبا مزفضوضاء باريس وحياتها 
الاجتماعية التى كانت تستنفذ وقته 2 حيثالتقى فىاحدى مدنهة 
" باسحق بيكمان" Iasak Beckman‏ الذى لعبت الصدفةدور! 
كبيرا فى التقاكهما. إذ كان "ديكارت" يسيريوما فىأعد 
شوارم بريدا Breda‏ فاستوقفه اعلان يساآل عن حل,لمسالة 
كتبت بلغة لم يفهمها الفيلسوف , فطلب من قارى" كان يقف إلى 
جواره أن يترجمها له.ووعد محدثه ببذل ما فربوسعه لحل هذه 
المسالة » وعرضها عليه فى اليوم التالىء ولميكن محدثه هذا 


سوى " إسحق بيكمان" »الذى سلمه "ديكارت” حل المسآلة. 





)١(‏ من المعروف أن”ديكارت " قدعاش فىهولئدا ما يقرب من 
عشرين عاماء عاشها متأاملاءمفكر ا بعيدا عن الفضوضاءهء 
لايعباً بالآراء الهدامة؛فكائت هذه المرطة من اخصطب 
مر احل east‏ 





وكان هذا الرجل يعمل طبيبا فى کان 086132 ,كما كان 
يتميز بغزارة فكرءوعلم واسع ,بالاضافة إلى ولع شديد بقضايا 
ومساغل العلم2 ومحاولة كشف أسرارهاءهوكان مدار اهتمامه ينصب 
على .تطبيق الريافية على الطبيعة ٠‏ 

منذ ذلك التاريخ جمعت بين"ديكارت" و"بيكمان" وشائشج 
صداقة وروابط Sd add cole‏ "ديكاربت”" أن صديقه كان ائيسا 
ورفيقا له2 وآنه ملأمليه فراغ حيباته العسكريسهسة 

Sa Viemilitaire‏ التى كان يضيق بها ذرعا ,كما دفع 

” ديكارت " وشجعه على كتابة مؤلفاته وهى : بحث فىسقوط 
الأجسام 2 وضغط السواشل © ويحث فى الموسيقى.إذ كان يعيش فى 
شكنات الجيش فىحال من الرتابة والملل. 

وفيما يتعلق بروابط العلم فقد تبودلت بين العالميسن 
رسائل علمية كثيرة» إذ راسله"ديكارت " فى 1امارس VUNG els‏ 
وآبلغه بآنه مشغول باقامة علم جديدءيمكن أن تحل بواسطته 
جميع المساكل المطروحة للبحك )١("‏ 

ويقصد "ديكارت" بهذا العلم"الرياضة" فهو يقول"لبيكمان" 
فى الرسالة نفسها : " إن الطريقة الرياضية هى التى تحددالنظام 
فى العالم على غرار النظام الموجودفى الأهداد نفسها"(؟) 


(1) Descartes a Beckma, Breda 26 Mars 
1619 Oeuvres A. M Tome 1 p 7. 


(2) Ibid. 





ومن تحليل هذين النصين يظهر لنا مدى مساهمة الرياضة 
والهندسة ©- 06065 فى بناء الميتافيزيقا الديكارتية 
على ما سترى فيما بعد . 

وقد ذكر "دبكارت" "بيكمان" فى الكثير من مؤلفاته خفى 
"الموجز فى الموسيقى" #تنتسقده جره 140281686 يثنى عليه 
ويعترف بفضله فى قوله ."لقد كنت بحق الشخص الوحيدالذىآبقظئى 
من سباتی» إذ قد تلمست فىنفس معرفة , كادت تغيب صن 
ذاكرتى»ولكنك قد وجهت تفكيرى إلى تاملات على درجة مزالخطورة 
والسمو» كادت تبتعد عنى , فإذا صدرت منى إذن معلومات قيمة, 
فان من حقك على آن تطالبتى بها2ءآما أنا فلن أتردد لحظضة 
فى أن أطلعك عليهاءلكى تستفيد مشهاءأو تعدل ما ممق فاا 

من تحليل هذه العبارة التى كتبها "ديكارت" فى بسلاب 
الثناء على" بيكمان" يتضملنا آمران ١‏ 
أولهما . إن طلب العلم وصدقالمعارفه والبحث الدؤوب سعيا وراء 
اكتشاف حقائق العلوم . كانًوا من السمات الرئيسية لشخصية 
الفيلسوف . 
ثانيهما : ما تحلى به من صفةالتواضع فعلوالرغم منعلمه2.وسعة 
آفقه إلا آنه كان يتبادل الآراء مع معاصريه مزالعلماء» فسلا 


يشعر بالغرور إذ يتوصل لحقيقة ما »بل يتناول حفائق العلوم 


(1) Cresson André, Descartes p 19. 





وجزئياتها بموضوعية كاملة.ينتظر من الطبيعة أن تب توح 
بآسرارها ٠‏ ولا يتردد فى سؤال العلماء. عما تتطوى عليبه 
نظرياته من جوائب ضعف وقصور. 

ظل "ديكارت" فى هولندا حتى عام 1016,ثمغادرها لسبيب 
غير معروف وتوجه إلى الدانمارك Danemark‏ ثم المانيا 
Allemagne‏ ( فقد كان شغوفا بالترحال للتعرف على 
عاد ات الشعوب» واستكشاف Gob‏ جديدة من البلدان التى يزورها). 
وفى فرانكفورت حضر حفل تتويج الاميراطور فرديناند»ثم انتقل 
بعد ذلك إلى بولندا ومورافيا 2 حيث التحؤيجيش ماكسيميليان 
البافارىءالذى كانت يلادهفى حالة حرب مع ملك بوهيميا.(١)‏ 

وفى شتاء العام نفسه )١114(‏ رحل”ديكارت" إلىمديئنة 
آولم Ulin‏ .> وكان ذلك فى شهر نوفمبر من ذلك العمام» 
حيث قضى هذه الفترة معتكفا فى حجرة صغيرة متغلقا على ذداته 
يتاملها » بعد آن خلا باله من آية آمور تشغله» كما عبر عن 
ذلك فى " المقال عن المنهج ". 

وفى ليلة باردة »وكان يجلس آمام مدفاآته » ينكشف له 
آسس علم هام » في ليلة العاشر من نوفمير»هوما عبر عنه فى 
مؤلفه الشهير" قواعد فی‌المنqq"#h0dڵMét (Tbigscours de 1a‏ 





(1) Cresson. A., Descartes. p23. 
(2) Baillet, A: La vie de Monsieur Descartes 


p 38. 








م #4 اعد 


شترك الفيلسوف فى حملة بوهيمباءوذلك فى عام ١؟58١‏ , 

ويظن فى انهشارك فى معركة " الجبل الأبيض"'٠‏ 
بعد عام ترك" ديكارت" مجال الخدمةالعسكرية »وواصل 
رحلاته وتنقلاته , بعد اقتنشاعه - بعدم جدوى البحث مع ot Mt‏ , 


وائة يجب البحث عن الحقيقة 2 من خلال العالمالكبير 


ومرة اخزى عاد من آلمانيا إلى هولندا حيث استقر به 
المقام فى لاهاى وفى شتاء عام (1971١717١‏ التقى بالأميرة 
إليزابيث طغخ 1112886 وهى ابنة فردريك الخامس wots‏ 
الأمراء الذين كان لهم حق اختيار امبراطور آلمائها2ءوقد 
تبادل "ديكارت " عديدا من الرساعكل مع هذه الأميرة2 عدت من 
روائع ما كتبه فى الأخلاق والفلسفة.. 
وبعد رحلته إلى هولندا ارتحل إلى بريتاشى Bretagne‏ 
وبوا تو 0 وذلك مع ربيع عام؟007١‏ حيث قام 
بتبديل ممتلكاته Sigel,‏ نقدية »حتی یکفل لمشروعاته و آحلامه 
العلمية والفلسفية النجاح. ثم واصل رحلاته وتنقلاته فسافر إلسى 
سويسرا Lib eo Suisse‏ ©1811 حيث شاهد فی 
الآخيرة احتفالات العيدالفضى للبابا إريان الثامن trbain ۷٤11‏ 
ثم توجه الی فرانکفورت کی یوفی بنذره .(۲) 
ا ا ا 


(1) Cresson, A: Descartes p 27. 
(2) Baillet : la vie VI p 83. 





col‏ على"ديكارت " بعد ذلك رغبةشديدة فى الرحيل إلى 
فرنسا فسافر إليها رغبةمنه فى حياة مستقرة2ووظيفةثابتة, 
حاول آن یشتریها بماله وهی وظيفة حاكم إدارى عامءغير أن 
فلوثمن هذا المركز حال دون تمكنه منشفله ولذا ظل فىباريس 


جتی عام ۰۱٦1۲۸‏ 


د -"دیکارت " فى باريس بين اللهووالعلموالشهرة , 

بعد هذه المرحلة الطويلة من التنقلات والرحلات التى جاب 
فيها "ديكارت" معظم البلدان الأوريية ١‏ استقر فى فرنسافاخذ 
يمارس نشاطه العلمى والفلسفى فى العاصمة باريس Paris‏ 
غير أن هذه المدينةالصاخبة , لم تكن تسمح له بخلوة مع نفسه 
براجع فيها تاملاته وينظم آفكاره 2 حيث كان تبار الحياة 
العامة بيجرفه أحيانا فى مجتمعات اللهوء كما كائت تفريه 
الاجتمباعات العلمية التى تعقد فى المنتديات أحيانًا آأخرى . 

وذات مرة تناقش مع السفير البابوى ءفى موضوع المبادىء 
التى تقوم عليها الميتافيزيقا كما يتصورها هو ,إلى gst a‏ 
اعجابالحاضرين 2 وكان على رآسهم الكاردينال" دى بيرول" 

Cardinal de Berulle‏ مؤسس جماعة" الأوراتوار 
الدينية al, us, L'Oratoire‏ اعجابه بديكارت حدا 
كبيرا فاخذ منه وعدا بالاستمرار فى اتجاهه الفلسفىوموافاثه 
بالنتائج التى بيصل إليهاء وقد وعد"ديكارت”" بأن بسعى جاهد ١‏ 
إلى تقديم فلسفة تتفق مع الدين وتقيم دعاكم العلم. 





من خلال هذه المواقف وغيرها ,بدأت ضوضاء الشمهسرة 
وزحامهاء تزحق إلى حياة الفيلسوف الذى كان يتشد الهدو*» 
فتؤرقه.٠‏ ومن بين الأخبار التى كانت تروى عن حياته فى 
باریس آنه نزل ذات یوم عند آحد آصدقاء والده.ء.وكان 
يدعى "لوفاسير " Le Vasseur‏ غير آن اقامته هناك 
لم تدم طويلا .لكشرة عددالزاعرين لهء الذين كانوايتشوقون 
للاستماع إليه.ويرغبون فى الحديث معه عن نظرياته العلمية 
وتاملاته الفلسفية ,)١(‏ غير آنه ضاق ذرعا بهذا الجو الذى 
كان لايميل إليه بطبيعته2» فهرب من بيت هذا الصديق ‏ دون 
أن يخبر آحدا بما فعل وذهبإلى حيث استقريه المقام 
فى متزل بعیدعمن یعرفونه » حتى يتمكن من التفكير 
ومواصلة الكتابة2 مما أغضب منه صاحيةالمشزل السيدةلوفاسير 
الذى ذهب زوجها للبحث عن مسكن "ديكارت" الجديد.ولما وصل 
عنده نظر من شقب موجود بالباب ,فرآى الفيلسوف نائما فوق 
مخدعه وبجواره منضدة عليها عدد من الأوراقءوكان يقوم 
بين الفينة والأخرى ليدونفيها ما اهتدت إليه قريحته, 
ويشير هذا الموقف الذى ذكره مؤرخ حياة" ديكارت ياييه" 
1 إلى مدى عمق الفكر الذوكان بيتميزيبه هذا 
الفيلسوف والذى كان يقتفى منه الاقامة فى جو هادىء . 


سسا مم ر ا 


(1) Baillet, A, la vie V.I p 15. 
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ظلت الشهرة تلاحق"ديكارت" اينما ذهب فى باريس :علسى 
الرغم من شروعه فى كتابة مؤلفه" فواعدلقيادة العقل"عامم؟10؟ 
وما يستلزم ذلك من معيشة هادكة خالية من الشاس. 

سافر الفيلسوف من بلده إلى هولشد!اءطلبا للهدوءو الاستقرار 
. الذى افتقده فى زحام وضوضاء باريس »وظل بها حتى نشهاية هام 
8 إلى هام ٠ ١498‏ لم ببرحهاءوكان من دوافع حبه للحياة فى 
هذه البلاد 2 هما تتميز به من هدوء مما آتام له مزيدا من 
تنظهم فكره وكتاباته٠‏ 

فضى "ديكارت " الشهور الأولى من اقامته فى هولتداء 
بالقرب من جامعة فريئكر  Freneker‏ )> مقاطعة فریزلن سد 
فانتسب إليها وآخذ ينتظم فى حضور محاضرات هلم الطبيعنة 
وخاصة الدروس المتعلقة بالمجاهر. 

وفى هولندا عاش "ديكارت" مفكرا متاملا ,عالما باعشسا 
عن الحقيقة فىمجال العلوم فأخذ بينهل من علوم القدماءهفالمحدثين 
من فلسفية ورياضية وطبيعية وطبيةء 

وجدبر بالذكر انهاهتم بدراسة البصريات وصشاعة العدسات 
الطبية ‏ كما كان يعمل " سبينوزا" فى صقل العمدسات - ولمم 
بتوقف عند هذا الحد بل آخذ فى مراسلة العلماء وتبادل الآراء 
معهم حول مشاكل الطببيعة ومسائل الرياضة وموضوهات الطب.فقام 
بمراسلة " فرييه" Ferrier‏ الذى برع فى صنئاعة الصدسات 


كما التفقى " ببيكمان " مرات عديدة2.وكائت لهما آراء قيمة 
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فى المساكل الرياضية . كما اثصل " بجوليوس Golius‏ 
وتردد على " قسطنطين هويجنز " , وابته " هويجنز الكبير"”, 
الذى كان يزورهما فى لاهاى , كما كانعلى صلة بتلميذهالهولتدى 
المتحمس " رجيوس " . Reguis‏ 

وشغف " ديكارت” بالبحث فى مجال العلوم ففىعام ١1194‏ تمكن 
من معرفة سر الشموس الكاذبة فى روما , كما شغف بدراسة الطب 
وبالتشريح بصفة خاصةء و فكر فى نشر كتاب من فسيولوجيةالحيوان 
وفسيولوجية الانسان , وكان اهتمامه بالتشريح من دوافع اضافة 
جز*!ا شانيا لكتابه المشهور" فى العالم" آسماه " كتاب الانسان" 
" ©هده1"5 06 1528116 " الذى ابتدآه LN VY ple Gd‏ 
منه فى نفس العام إلا آن سماعه يحادث "جاليليو" قد حال دون 
تشره ء وكانت للفيلسوف آبحات قيمة فى مجال الطب 2 بين فيها 
آهمية الدورة الدموية فى عملية التنفس التى كان يرجعهاالعلماء 
عن قبله ومنذ القرون الوسن إلى عملية التتفس ‏ :ذاتهااء 

ولم تنقطع صلة الفيلسوف بكبار معلميه الذى كان يكن لهم 
حبا وتقديرا عميقين فقد زاره الآب "مرسين" Mersenne‏ .0 
فی عام ۱۱۳۰ کما زاره طبيب مشهور يدعى سربيير 803051636 
والتقى به أكشر من مرة فى هولئدا فىعام 7ع .)١(‏ 

وجدير بالذكر آن"ديكارت " قد انتسب فىعام ٠٦۳١‏ إلى جامعة : 


لل لاا س 


(1) Baillet, A £ La vie V 2 p 168. 





ليدن » حيث اتصل بالرياض المستشرق "جوليوس " 
وتناقشا فى بعض المسائل الرياضية التى استعصت على العلماء 
القدامى » وكان توصل "ديكارت" لحلولها بداية ازكتشاقه 
لميادىء الهشدسة التحليلية ٠‏ 

al, sits‏ اهتمامه وشفقه بالعلومالطبيعية آوجه 
عندما كتب مؤلفه " العالم' الذى أراد أن بفسرفيهةرآيه فى 
نشوء العالم. ياعتبار أن المادة امتداد وحركة» ثم فسر 
فيه ظواهر الضو* .و أضاف إليه جزء ثان فى الانسانء. 

وكان هدف "ديكارت" عن هذا الكتاب هو تفسير كيفية 
خلقالعالم وفقا لقوانين ميكانيكية بحتة, وقد تصورالفيلسوف 
ان الله قد Toa gis‏ 





rip dof “elas ~ Matdere 
هوهط0 " ثم رتبها حسب قوانين آزلية[(١) موضومة فى‎ " 
اعتباره منذ الآزل وهذه القوانين هى قوانين حفط العالم‎ 

ونحن نلاحظ هنا آن موقف " ديكارت" ينقسم إلى اقسمين فهو 
من جهة مؤمن بفكرة الخلق الالهى من العدم- ولبيس ذلك بمستفي 
على فيلسوف مسيحى كاثوليكى مؤمن ومن جهة آخرى فهويتابع 

نظرية النشوء الناتجة عن سيطرة القوانين الطبيعية التىلايمكن 

يعد البرهنة عليهاء؛ وسوف يستتبع ذلك انكاره للعلل الغاكية 

ol‏ اعترف بها فى الميتافيزيقا فى مجال الفيزيقاء 


ولم يكد"ديكارت" يشرع فى تالبيف هذا البحث الهام 





(1) Descartes, Le Monde, Oeuvres V II 
p 36. 
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ويقترب من اتمامه عام+2157 حتى سمع بحادث "جاليليو" الذى 
وقع فى 7 يونيه 177+ وكائت محاكم التفتيش فى ايطاليا قد 
آصدرت حكمها على هذا العالم بلمروق من الدين 
لتصريحه بنظريته الفلكية عن دوران الأرض بما يتعارض مع 
آفكار " ارسطو" فى هذاالمجال. 
والحق أن محاكم التفتيش ورجال الكهنوت كانوا يكفرون 
آبية نظرية تحيد عن فكر "آرسطو" ‏ المعلم الأول الذىاحتلت 
آراؤه مرتبة الصدارة والاحترام العميق ٠‏ وكان على آى مفكسر 
حر أن يجنى تبعة خروجه إذا قدم للعلم وقتذاك أية نظرية 
جديدة .مخالفة لما ساد من فكر متوارث عنه . 
على هذا النخو خشى " ذيكارث" من نشر كتابةالغالم 
خاصة وقد تضمن نظرية كالتى جاء بها "جاليليو" »فلم يشا 
أن ينشره حتى لايلقى نفس المصير. وقد هبر عن هذا الموقف 
فى رسالة إلى الآب " مرسين" يقول فيها:" إنتى آخشى مسن 
الافصاح عن نظريتى هذه لأن فىالقول ببطلائها تاكيدعلىبطلان 
المذهب برمته » ومن جهة آخرى فاننى لااستطيع أ اك قاين 
للقراء بدون تفسير هذه التظرية2 وإذا حدث وفصلت هذا الجزء 
فسوف يختل نظام البحث تماماء وعلى هذا الشحو وحيث آنى 
لا oof‏ معارضة الكئنيسة أو الوقوف ضدها بنشر ما يخالفذهملا 
فقد آثرت كتمان مذهبى كلية وعدم البوح به عن خروجه ومعرفة 


الاس به وهو فى صورة ناقمة )١(“‏ 





(1) Lettre a Mersenne du 27 Juin 1633. 
Oeuvres, A.T VI p 271. 





وهكذا امتنع الفيلسوف عن نشر كتاب" .العالم" وآشر 

راحة البال وهدوء الحياة من حوله . فقد كان شغوفا بحيساة 
العزلة والتامل »منصرفا إلى متابعة آبحاثه العلمية وخواطره 
الفلسفية ءالتى كانت تصل عن طريق رسائله ومقابلاته وملاته 
المتتوعة إلى آصدقاكه من رجال اللاهوت والعلماء. ۰ 

ولقد اضطر الفيلسوف بسبب الحاح اصدقاكه المخلصين 
المؤييدين أن ينشر بعض أبحائه العلمية ءولذلك فقد قامبنشر 
ثلاث كراسات آو رسائل هى " البصريات" .يو " الآثار العلوية" 
و " الهندسة",وقدم لها بمقدمة واحدة اسماها" المقالفىالمسهج" 
حيث بين فيها قيمة منهجه وآأهميته" وانه لايتيفى النظرإليه 
على آنه Noel‏ المشاهج آو آردفها"(١)‏ 

وكان "ديكارت” قد قام بكتابة مجموعة متها 
فى مقتبل حياته عرفت باسم " الكراسات" أو "المخطوطات" وهى 
ترمز إلى انشغاله الميكر بقضايا العلم والرياضة والفن2, كما 
تدل على اهتمامه وشغفه يوفع منهج للعلوم. وهذه المخطوطات 
هى على التوالى ١‏ " البرناسيس  "‏ 28358888118 ,"ملاحظات 


Algebra "oJ" Observations بشان العلوم"‎ 
ال“ 2 ارب"‎ 0 Demoori tica av ات‎ at ديموقري‎ ry 
“ Praeambula " " حر " مقدمات‎ 8 





(1) A. @ : Oeuvres, V. II p 563. 





" ]وليمبيقا " 18 دراسة للعقل السليسسم 
Stadium Bona Mentis"‏ " , " الموجز فى الموسيقنى" 
( ملخص الموسيقى ) Compendium Musicae‏ قمر 
العجائب Thaumantis Regia‏ « 


o‏ ديكارت ow‏ الجديدة 


ater 


بالرغغم مما حققته الفلسفة الديكارتية الجديدة من شهرة 
واسيت فى كل مكان قصده الفيلسوف, الاأنها لم تعدمآن تجد 
لها آعدا*» يقفون لهابالمرصاد» شاهرينفى وجهها' اسلحة 
المذهب cube TI‏ ويكفى أن تعلم آن " ديكارت" قد حورب فى 
بلده ومسقط رآسه فرنسا » من قبل ممثلی مذهب " أرسطو”. 
ولم يكن موقف" اليسوعيين " أخف وطأة من موقف الأرسطيين, 
بالرغم من انهم كائوا أساتذة "ديكارت " وكانت بينه وبينهم 
ملات طيبة كما راسل البعض منهم ٠‏ 

هاجم أساتذة "ديكارت" فلسفتهففى عام ٠۱٦۹۴۷‏ وجه 
الإب " بوردان" Bordan‏ اعتراضا على فلسفته ينم صن 
السخط والغضب وقد رد عليه الأول فى حسم وشدة . 

ولم يشن الفيلسوف عن عزمه فى نشر فلسفته الجديدة, 
ما لقيه من عنت المتعنتين2 وسخط الساخطين» فواصل مسيرة 
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البحث عن اليقينء من خلال النظر لله والعالم والانسان ٠غيرعابة‏ 
بما يصيبه من ضرر فى سبيل نشر دعوته2فى احترام العقل والبحث 
عن الحقيقة ونشر المنهج. 
| وإذا كانت فلسفته قد تعرضك فى فرنسالتيارمن الرفض 
الشديد» فانها لم تسلم ف نفس هذا الموقق المعنادى فى داخل 
هولندا بلدهالمختار الذى آحبه فقد وجد الفيلسوف أعداء لهء 
هاجموا فلسفته ورفضوا آفكارهء ويشهد مجمع"آوترخت66086] 
آن صراعا دار بين آحد تلامذة"ديكارت" ويدعى "رجيوس" وبين 
آحد علماء اللاهوت وكان يسمى “جيسبرت فوتيوسن 718626 
و 70611118 الذى رفض الفلسفةالديكارتية2 وهاجم ديكارت بشدة 
وعندما تفاقم الموقف بين الطرفين المعادى للفيلسوف والمناصر 
له» كانت النتيجة آن حرم " رجيوس' تلميذه .والمدافع عن 
آفكاره» من القاء محاضراته فى محاولة من جانب مجلس الشيوخ 
فى آوترخت لفض النزاع وتهدئة‌الموقف + 

وتعدى موقف العداء للفيلسوف هذه الحدود حتى وصلاآمر 
بجامعة ليدن إلى اتهامه بالالحاد مما دعا سفير فرنسسا الى 
التدخل لدی هولندا وبيدعى "شيوليرى" La Thuillerie‏ 
محاولا الدفاع عن " ديكارت" وتوفير الحمايةله. 

وكانت هذه المواقف المشهودةفى حياة الفيلسوف تضطره 
إلى تغيير محل اقامته فى أحيان كشيرةءفمن اجمون دى هوف 
du Heof,‏ lBgmondإلى‏ لوكريغى Le, Crevis‏ > إلى مناطق 





- CA — 


آخرى »كان يتنقل بينها بهدف الحياة بعيدا عن مضطهديه »حتسى 
يتسنى لهدالتامل والتفكير وكتابة خواطره التى كان بكتبه ا 
إلى الآب ميلان والتى ظن أنها ستلقى رواجا على يده فير أن 
هذا الأآمل قد تبدد عندما بلغه pb Ls‏ هذا الآبالى كندا 
لعلاقته الحميمة به» وبرغم هذه الظروف فقد ظل الفيلسوف على 
ولائه لفكره وفلسفته الأولى ولقواعد منهجه. 
وفی‌مام ۱1٤۷‏ عاد "دیکا رت" إلى ا “بعدآن منتهة 
الحكومة الفرنسية بصرف معاش استثنائى له ع غير أن هذا الوهد 
لم يتحفق , وتاكد له أن بلاده إنما تريد عودته .كى تحتفظ 
به تراثا خالداءأو قطعة آشثرية نادرة ")١(‏ 
ومن الجدير بالذكر آن هذه العودة الأخيرةلبلده فرنساء 
قد منحته فرصةللقاء " بليز بسكال" ( الفيلسوفواللاهورتى 
والعالم الفرنسى) 2 فقام بالاشتراك معه باجراء بعض التجارب 
المتعلقة بالفراغ » والضغط الجوى باستخدام الزكبق . 
ols‏ " ديكارت" فترة الحرب الأهلية حرب الفروذند 
Frronde‏ فأقام فى باريس ونتا قصيراآنكذ ,عشم 
غادرها »اذ لم تكن تناسب حياته الفكرية فى حالتها هذه 


(حالة الحرب ) .)١(‏ 


(1) Cresson, A: Descartes p.u.F p 88. 


(؟) الحرب الأهلية أو المعروفة بحرب الفروشد مزالحروب الهامة 
فىتاريخ الشعب الفرنسى وقد نشبت بين فريق القصر (الملكة 
ol‏ النمساوية ومازاران) visa) pte od obey‏ — 
Langs (yer‏ يذكر أن الملكلوي لر ابع عشركان آنئذلم ينلخ 


الرشد بعد. 





كما درس اللغات القديمة , والمنطق :و الأخلاق والريا فيه سسات 
والميتافيزيقاء 

وتعد هذه المرحلة من المراحلالهامة والخصبة فى حياة 
"ديكارت" العقلية . لما اشتملت علبيه من تنوم فى المشاهج 
التى كانت تدرس من ناحبية ,2 وكذلك لما استقاده من الصلات 
التى كونها مع بعض معلميه فى لافليش » من رجال اللاهسوت 
ذوى الآراء السديدة ١و‏ الاهتمامات الواسعة فيمجالات ' العلسم 
والفلسفة والدين + ومن ثمة اسهمت هذه المرحلة فى بناء فكر 
الفيلسوف واذكاء روح النقد العقلى عنده , BO‏ ينقد مشناهج 
التدريس وطرقه فى هذه المدارس »2 ويبدى آراء جديدةمغايرة 
لما تلقشه فيها تتعارض مع الآراء والنظريات المتوارثة التسىي 
كانت تفرض سلطائها وسيطرتها على عالم الفكر بصورة خطيرة. 

ب ل المرحلة الثائية > 

» الفيلسوف هذه المرحلة متنقلا بين بلدان آوربا‎ as 
فسافر إلى سويسرا وهولتدا وإيطاليا والتيرول وآلمائهاءوقد‎ 
اكتسب فى هذه المرحلة خبرات شخصية واسعةبعادات وتقاليد‎ 
هذه البلدان»ء ويثقافات شعوبهاءكما وجد فى بعشها الأخرسكنا‎ 
هادشا پآوی إليه2. ويستريس فيه ,مما أتاح له آزنيستجمع‎ 
شتات آفكاره ويذكيها 2 وهذا ما حدث له فى هولتدا وآلمائيا‎ 
حيث تبدت له أفكار آروم مؤلفاته " قواعدفى المنهج"و"المقال‎ 


عن المنهج” الذى Of oI‏ بيحقق فيه حلمهفى بناء الفلسفة 





گے تك 


دفن "ديكارت " فى استكهولم بالمقابر المخصصة للأجائنب 
بعد أن شيعته مجموعة من رجال السفارة الفرنسية هتاك ونقلت > 
رفاته بعد ذلك إلى فرنسا عام ۷ بعد آن دقن aia‏ 
شهده الشعب الفرنسى فى كتيسة" ساتت جتفيف دى مون 583112166 
J enevieve du mont‏ 15 اخرجت رفاته مرة آخری لکسی 
تودع متحف الآثار الفرنسية فىعام 110/44 آسوة يرفقات عظماء 
فرتسا فى ذلك الحين»ثم نقل للمرة الأخيرة إلى كنيسة سازجرمان 
دى بارى ( Saint German de Paria‏ ( حیث آودعسست 
معلاة القلب المقدس وكتب على قيره العبارة التالية."”ديكارر ت 
الرجل الول الى تادى بحقوق العقل البشرى وفضمان هذه الحقوقمتذ 
عصر تهفة الآداب الرفيعة فىآوريا"(5) 


»ع تعليق وتقييم + 
تبين لنا مما سبق أن حياة الفيلسوف قد ضمت مراحعطل 
ثلاث متمايزة من ناحية ومترايطة من ناحية أخرى هى : 


وتمثل المرحلة التى قضاهافى كليةلافليش للآيا ءاليسوعيين:» 


حيث تلق ىآصول التعليم اليسوعى على يد آباء ونه 





(1) Cresson; Descartes 37 
(2) Ibid. 





Ses‏ الم 


للمنهج التى عاشها بين عامى 1014 ب ۱1۲١‏ وكان الفيلسوف 
ينزل فى ألمائيا ‏ بعد آن غادر Ua] fait ye‏ فى بلدة 


صغيرة تسمى" نوييرج" تقع على نهر الدانوب يقول " ديكارت 
"© كنت مادا من الاحتفال بتتصيب الامبراطور فاضطرنى الشتاء 
للاقامة فى هذه القرية الهادكة التى خلت من اللهو ولم يك 3 
هناك لحسن الحظ ما يشغلنى من هموم أو آهواء ء فكنت فىعزلة 
مع تفس طيلة اليوم فى حجرة دافئة حيتث كنت آشغل الفسراغ 
بحدايت تفج وتضريف خو اکر کر OY)‏ 

فما هو حلم "ديكارت" ؟ لقد قسم باييه مؤرخ حياة 
الفيلسوف هذا الحلم إلى ثلائة آحصلام ٠‏ تحكى آحداث الحلم 
الآول كما ذكر "ديكاريت" + انه كان يسير فوالطريق فشعريفز ع 
شديد آفقده توازنه. وعتدما حاول أن يتمالك تفسه هبت عليه 
ريح عاتية آسقطته 2 فهرول مسرعا متعشرا إلى مصلاة كنيسة 
مدرسته وعند دخوله لمح شخصا ‏ رجلا كان يعرفه ولما هسم 
للقاءه وتحيته هبت عليه ريحا عنيفة جعلته ببصطدم بجدار 
الكنيسة ٠‏ وفىاللحظة نفسها التقى برجل آخر طلب منه بلهجة 
مهذبة أن يقامل صديقا يود اهداءه tht‏ تميناء لكن"ديكارت" 
اعتقد آن الهدية لن تخرج عن شمامة مستوردة من الخارجءتياقظ 
" ديكارت" بعد هذا الحلم القصير وهو بيظن آن ما حدثله إنما 
قد آتاه بتدبير روح شريرة- ومما اكد لديه هذا الظن هسو 


شعوره بعدم التو ازن 





(1) A.T : Oeuvres V6 p ll 
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الجديدة ٠:‏ التى حمل على عاتقه مهمة بناكها بعد اعادةالنظر 


٠. فيها‎ 


تمثل هذه المرحلة الفترة التى آقام فيها بهولتدا وكتب 
فيها آهم وأعظم مؤلفاته " قواعد لهداية الذهن" فىعام1704, 
وهذا المؤلف عبارة عن رسالة قوالمتنطق الجديد المعارصض لمنطلق 
"آرسطو" التقليدى كما كتب فى هذه الفترة آيضا"رسالة فى 
العالم" فى عام!1”8 وصرح فيها بدوران الأرض لكنه آخقى 
رسالته مخافة بطش السلطات ولاسيما بعدان سمع بحادثة حرق 
محاكم التفتيش للعالم الايطالى " جاليليو" . 

وفى هذه المرحلة كتب "ديكارت" " مقال فوالمتهج" عام 
NITY‏ حيث بين فيه تاريخ آفکاره وخصائص منهجه ,كماوضع 
كتابه " التآملات فى الفلسفة اللأولى" عام 1٤1(الذى‏ كشف فيه عسن 
آفکاره فى الميتافيزيقا عامة .والتفس الانسانية وفىالآدلة 
على وجود الله ٠‏ ثم آلف كتاب " ميادىء القلسفة" فىعهام VEE‏ 
حيث عرض فيه بايجاز لفلسفتهء وبين مدى اختلافها عنفلسفة 
القدماء. ثم " رسالة فى اتفعالات النفس" .وهى رسالة فى 
الأخلاق وفى كيفية السيطرة على انتفعالات النفس وشهواتها. 

بعد آن عرضنا لحياة الفيلسوف پجدر بنا الوقوف عند 
بعض أحداثها التى تركت آثارا عميقة فى حياته الفكرية بغفرض 
تحليلها والتعليق عليها ومن هذه الحوادث حادثه اكتشافه 
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واند حاول " دیکارت " تفسير هذه الري ى الثلاث التى 
ظهرت له فذهب فى اعتقاده الى أن الاناموس ائما برمز الى وحدة 
ساكر العلوم أو العلوم فى اتحادها, كما أن مختثاراك الشصيس 
ترمى إلى اتحاد الفلسفة بالحكمة ٠‏ ورؤيته لديو ان الشعر الأخيسسر 
ند فسره آو رمن إلبيه باتحاد الفلسفة بالحكمة ٠كما‏ جماللسهة 
ببعتاند فى آهمية الالهام لدى الشعرا*»وآنه منبع حكمة تعلو 
تفكبر الفلاسفة ‏ + 1 

وملى هذا النحو فقد تصور الفبلسوف أن آحلامة ما ضسىي 
إلا رسالة من"روح الحقيقة 1/6154 ©4 18٣11‏ وقام علىآشر 
ذلك بصلاة لله وللعذراء كما نذر أن بحج إلى آقدم الأماكين 
المندسة عند الكاثوليك وهو " نوتردام دولوريت " ٠‏ 

وهكذا يتفم لنا بدابة التفكير فوالمشهج."رؤية "أو حلم 
لسله الهام إلهى كما يفول بعض المفسريين ثم تفسير الفسيلسوف 
له بالهام روح الحفقيفة التى وعدته سآن تفتجله خزاشن جميسع 
العلوم " على حد اقول مؤرخي حیاته )١("‏ 

وتطالعنا حباة" دبيكاربك" على ما بعرض لها"آدمو"تائرئا 
فى موؤلفهماء إلى أن الاتجام الديئى الذى دفع الفبلسوف إلسسي 
تفسير رؤياه واعتقاده بانها من وحى آو روح الحقيقة إلى ميل 
الفبلسوف الطبيعى إلىالتصوف والاشرافي الوجدائى , ليس أدل على 


ذلك من قيامه بتقديم الشكر لله والعذراء. 





(1) Baillet : La Vie Vl p 84. 





— ft — 


آما آحداث الحلم الثاتی ١‏ فيذكر انه يعد رلؤيتة wo‏ 

الأول استدار فى مخدعه ورقد على جانبه الأيمن »وصلى للعذرا؛ 
ملاة قصيرة واستغرق فوالشنوم ٠‏ وفى آثناء ذلك رآى حلمائانيا 
آقصر من الأول لكنه آشد رهية وعنفا مننه » فقد خيل لم 
أنه مستيقظ ويرى غرفته تلمع باشعة نور قوى. غير أنه تنبه 
بعد هذه الرؤية فاستيقظ وفكر باطمكنان فى آحداتها شم 
عاود الثوم من جديد حيث رآى حلمه الثالث ٠‏ الدی رآی فیے ` 
كتابين فوق منضدته آحدهما يمثل قاموس ابتهج له يعمق, 

والشانى كان يمثل مجموعة من مختارات الأشعار التى مما أن 
تصفحها حتى وقعت عينيه على بيت من الشعر للشاعر اللاتيتسى 
" أوزونيوس  Ausone‏ أعجبه كثيرا يتساءل فيه الشاعرمن 
أى الطرقفى الحياة يتبع ‏ ؟ Qod Vitae Sectabor Iter‏ 
ويذكر الفيلسوف آنهفى آثتاء تصفحه لهذا الديوان قدم له شخص 
مجهول قصيدة آخرى لنفس‌الشاعر تيدآبكلمات" تعم ولا" وعنها 
دار حديث بيه وبين "“ديكارت” عن جمال القصيدة حيث آخبره 
" ديكارت" انه يعرفهاويعرف مكائها من كتاب المختسارات 
الثمرية 2 وفى اللحظة التى يدآ البحث فيها هن القصيدة فى الكتاب 
لاحظ اختفاء القاموس ١‏ الذى كان قد ظهر بعد ذلك وقد تغير 
شكله ومحتوياته » ويذكر "ديكارت" : أنه وجد صورا جميللة / 
داخل كتاب "مختارات الشعر " ويعد لحظات اختفئ الثم 
المجهول ء واختفت الكتب . 





اكتشف فى تلك الليلة" اسس علم ol soos‏ إلا آن تاريخ 
حياة "ديكارت " يفيد أنه لم يقدم آى اكتشاف علمى معين 
لا فى وقت هذه الرؤية أو بعده بزمنء ومن المؤكد آن اكتشاف 
. مبادىء الهندسة التحليلية لم يحدث إثر هذه الرؤية الصوفية . 
وإذا عدنا إلى " كتاب المقال فوالمنهج" لديكارت فسوف 
نجد إجابة على هذا الموقف المحير الذى وفعه آمامنا اختلاف 
آراء المؤرخين حول الصلة بين رؤية العاشر من نوفمبر VUNG Rae‏ 
واكتشاف المنهج فهو بيقول فى بداية هذا المؤلف ١‏ إنه كان شارعا 
فى البحث عن منهج يكفل به الصدق واليقين فوالعلوم. كما آنه 
لميكن يريدله آن ينشا فجأة بدون مقدمات أواصول. لقد كان 
هو ذاته يمهد العقول له ويعطى الناس مهسلة ووقتا كافيا حتى 
يتهيوا لقبوله ويقتنعوا بجدواه. وهذا القول الديكارتى يؤكد 
آن المنهج لم يكن وليد حادثةالعاشر من نوفمبر بصورةمباشرة 
وإن كانت هذه الحادثة مقدمة آولى آو حدس آولى آو الهام 
للفيلسوف . ae‏ له فى بداية طريقه الطويل فى البحث عنمنهج 
= 
ويفسر "باييه" أحلام "ديكارت" فيذكر أن حادئة 
الاكتشاف قد انطوت على نبوءة اختبار الهى واصطفاء ريائى 
للفيلسوف وهذا ما أشار إليه الحلمان الآولان.وهو كذلك إشارة 


إلى وحدة العلوم of‏ انضمامها بعضهاللبعض الآخر.وهذا ما عبار 





(1) Ibid 
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آما"باييه" فائه يرجح هذا المبرر السابق فيذهب إلى آن 
روية "المتهج" أو كمافسرها الفيلسوف على هذا النحو إنمايرجع 
إلى ما تردد عن انقمام "ديكارت" لجماعة سرية تعرف باسم 
" جماعة ووز كروا" ؛ كان المنتمون إليها يمارسون مذهبسا 
سرييا فريباء من بين مبادئة القيام بعلاج المرفى بالمجان إذ 
اعتقدوا 1نهم مكلفون إنسائيا بتخفيف آلام النشاسء. وفى سبيل 
ذلك تعمقو! فى دراسة علم الطب و]جادوا دراسة العلومالطبيعية 
بمختلف فرومها وخامةالكيئمياء[١).‏ 

يقول"شارل آدم" فى "ديكارت" حياته ومؤلفاته"... آن 
المقدمات آو البدايات التى مهدت لحلمالمنهج هى حالة التصوف 
والاشراق التى كانت تغمر الفيلسوف ١‏ وكان من دوافع دلك 
انضمامه إلى جماعة" روز كرو!" السرية التى كان. ممارسة الطب 
والعلاج بالمجان من آسخی آهد افي AV‏ 

وعلى الرغم من اختلاف وجهات النظر حول هذا الموقفه 
الذى يؤول سلوك الفيلسوف الحادث فى ليلة العاشر »بانه الهام 
OS alas ct]‏ مهيكا لهء بسبب اتضمامه إلى هذه الجماعة 
السرية السابقة الذكر . 


ومع أن " باييه" مورخ حياة "دیکارت" يذكر أنه قفد 


(1) Baillet, A: La Vie Vi p 90 
(2) Charles,; Descartes Oeuvres P 48. 
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مشقة الطريق وتهديه فى هذه المهمة() 

وتلمس من تصوص جوييه " البعد الديتى فى مسآلةه هذا 
الاكتشاف وكيف آن العودة الديكارتية إلى الله والسيدة العذراء 
إتما تعنى زيادة النزوع الروحى عندهء 

وإذا كاتت بعض الآراء قد ذهيت إلى القول بازديادنزعهة 
الفيلسوف الروحية والدينية إيان اكتشاف منهجه ءفإن البعض 
الآخر قد صرح - slug, ole‏ تتطوى على تجرية صوفية اتجهست 
به إلى الدعاء لله والقيام بزيارة عذراء لوريت فى إيطالياء 

ويرجح آن هذا الكشف العظيم لديكارت الذى رمزت إليه 
رياه م إنما قد آشار إلى وحدة العلوم أو اكتلاقها فسسى 
الحكمة التى تتطوى عليها نقوستا ونستلهمها من نور عقولنا 
الطبيعى ٠‏ وآن الله قد آلقى على ديكارت تيعة بتاكها . 


(1) Gouhier, H: La © Religieuse de 


Descartes , Paris vrin 1924 
p 34. 





عنه برمز القاموس وديوان الشعر الذى يفيد انضمامالفلسفة إلى 
الحكمة ٠‏ 
والحق ان هذا الاكتشاف قد افصم عن وحدة العلوم »و كشف 
عن الصلة بين الله والمتهج ٠‏ فالدعوة فد وردت إليه من الله 
لامن شيطان خبيث ٠‏ هالزوسصّه تبعة البحث عن المفتاجه SI‏ 
سيفتح كنوز سار العلوم - ودعتهالى الكشف عنه فى تفه 
لن الحقيقة كامنة فيه كمون النار فى الحجر الصوانء 
ولكن إذا كانت بعض الآراء ترفض أن تكون هناك ثمةصلة 
بين حادث العاشر من نوفمير وتاليف " المقال فىالمشنهج" 
باعتبار أن الأخير قد كتب بعد حوالى عشرين عاما من ثورة 
الاكتشاف . إلا اننا نتلمس من خلال فراءة "المقال" سريان روح 
وحدة العلوم ٠‏ وفكرة الشمان الالهى التى انسحبت فيما بعد 
وأصبحت فى قمة النسق الاستنباطى لمذهيه , فالله هو الضامن 
لعدق الحقافق الواضحة المتميزة ٠‏ ونستطيع ان نتلمس فكرة النور 
الفطرى آو الطبيعى ( نور العقل ) الذى ينبغى على كل إنسانآن 
بکتشفه بنفسه ویستشعره بذاته ویؤمن بانه علۀة ما تنطوى 
عليه آفكاره من صحة وبداهةء 
وجدير بالذكر أن حادث ليلة العاشرة من نوفمبر قدآول 
إلى حد كبيرءكما صوره البعض غامضا فى هدفه مبررين ذلك 
بآن “ديكارت " نفسه كان لايعرف بصورة جلية حقيقةهذا العلم, 


ودليل ذلك آنه asf‏ يدعو الله والسيدةالعذراء آن تعينه على 
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رسالة فى المالم والضوء Le Mond‏ 
وهى الرسالة التى آهداها الىالعالم .وقد اتتهى منها 
عام 1004 وكان على وشك نشرها غير آنه امتتع عمسن 
ذلك خشية بطش الكنيسةء إذ كان قد آثبت فيها مسن 
طريق البراهين العلمية دوران الأرض حول الشمس وكانت 
هذه النقطة ( وهى دوران الأرض حول الشمس محور البحسث 
فى جميع أجزاء الرسالة ). 

ويبحث "ديكارت" مع الآب مرسين Mersenne‏ 
هذا الموقف فيقول ‏ بصدده " اننی‌حاولت آن أقصل هذه 
الفكرة عزالرسالة غير أنى لم آتمكن من ذلك إذ اننسى 
لو يقعلتهذا لاختل نظامها وتعرقت لنقش كبيرءولماكان 
" ديكارت " حريصا على آلا تتعرض له السلطات بمهاجمفة 
آراء الكنيسة فى هذا الموضوع»ولما كان حذف بعض الأجزاء 
يخل بنظام الرسالة ء فقد قرر الغاءها بعد أن تصور 
آن خطا فكرة حركة الأرض ستؤدى إلى تحطيم آسس ' 
فلسفته » ګن هذه الس تود لفن البرهنة على وجود هذه 
الحركة. - 
لكنه عاد بعد ذلك وعدل عن فكرة حرقه وآخرجه إلسى 
النور عام ٠۱٦۷۷‏ ومن ثم ظهر مؤلقه مضيفا إليه جزنء 
بعتوان " دراسة فىالانسان" Traité de L*Homme‏ 





ثائيا ٠.‏ مؤلفاته 


عرض تفصيلىلمؤلفات الفيلسوف مع التعليق عليها_. 


كان لدیکكارت مؤلفاته الكشيرة »كما كانت له مراسلاته 


المتعددة مع كيار مفكرى عصره ٠‏ 


=) 


-\ 
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وهذه قائمة بمؤلفاتسه ۽ 
" قواعد لهداية العقل " 

Rbgles Pour la Direction de L'esprit. 
وهى رسالة في ‌المنطق الجديد المعارض‎ ۱٦۲۸ وصدر فى عام‎ 
. " لمنطق " أرسطو‎ 
Cogitationes Private ١519 الخواطر الخاصة‎ 
وهى خواطر شخصية »وتاملات خاصة بالفيلسوق دونت فىصورة‎ 
مذكرات فى كراسة باسم " الأفكارالخاصة ".كان ينشد من‎ 
. خلال سطورها وفع أصول علم جديد عجيب‎ 
Musica Compenduim ملخص الموسيقى‎ 
وهو مخطوط اهتم فيه بدراسة فن الموسيقى وصلته بالانسان.‎ 
Olympica ١114 الأولمبيات‎ 
وهى كراسة صغيرة على غرار المذكرات التى كتبها‎ 


وهذه المؤلفات الثلاثة عبارة عن مجموعة مزالمخطوطات كتبها 
فى مطلع حياته العلمية. 
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وقد نشرها عام41"١‏ ۰ وهىتمثل آروع ما كتب " ديكارت" 
فى الميتافيزيقا ١وفى‏ النفس الانسائية .وفىالأدلة علىوجودالله 
وكان الهدف من تآاليفها .هو التوسع فوالفلسفة , التى اأبسرن 
معالمها الركيسية , ولذلك فقد كتبها باللغة اللاتينية مهديسا 
إياها إلى عمداء كلية اللاهوت المقدسة وأساتذتها بباريسورآى 
الفيلسوف أن يعرضها على فلاسفة عصره, قبل أن يقوم بطبعهسا 
من آمشال "جاسندی " 01 و"ارنو" Arnauld‏ 
و"هويز" 8 لابداء pest T‏ فيها ءثم يقوم هو 
بالرد على اعتراضاتهم فىمخطوطته ٠‏ وهى الامتزاضات التى نشرها 
مع ردوده عليهاء لذلك فقد ظهرت التآملات متضمنة لبراهين 
وجود الله ويخلود النفس الانسائية فىهام .١54(‏ 

وقد ظهرت فى باریس فى oe‏ ترجمتان الكتاب »2 
أحداهما الترجمةالفرنسية ١‏ التتى قام بها الدوق لوئيس TAROT‏ 
والأخرى هى ترجمة "كلير سلييه "0162186118 صديق الفيلسوف 
للاعتراضات والردود»وقام الفيلسوف بمراجعتها وذلك فىعام .٠1754|‏ 

ويحتوى مؤلف التآملات للفيلسوف على ستة تآملات يعسرض 
" ديكارت " فى الأول منها : للبحث عن الآشياء التى يمكن أن 
توفع موفع الشك ٠.‏ أما الثاتى . فيبحث فيه عن طبيعةالنتفس 
الانسائية مبرهنا على آن معرفتها آيسر من معرفة الجسد وفى 
التاملالرايع يعرض الفيلسوف لمشكلة وجود الله وصفاتة. 


وفى الخامس + يتامل فى جوهر الأشياء المادية .وفوالتماين 





- WY - 


1 بعد ذلك نشر " ديكارت"كتابة فوالطبيعة وبحث فيسه 
انتقال الأشعة الفوكية فى الأوساط المختذفة .وهوالمعروفة بنظرية 
" انكسار الضوه” Deoptriques‏ ثم قام بكتابة 
مقالين إحدهماعن الظواهر الجوية " الآثار العلوية" 1168603068 
حيث عرض فيه لنظريته من موضوع " الشموس الخداعة" والآخسسر 
هن " قوس قزح"٠‏ 

آما المقال الشانى فكان يبخث فى الهندسة Gbendtese‏ 
ثم نشر المقالين مضيفا إليهما افتتاحية بعئوان "مقال فى 
المنهح" Discours de la Méthode‏ 
يبين فيه كيف يمكن للإنسان آن يستخدم عقله» بحشا عن الحقيقة 
فرالعلوم ؟ مضيفا إلى ذلك علوم الانكسار والظواهر الجويهيمة 
والهندسية , التى تمثل محاولات لتطبيقهذا المنهج » وقد طهر 
هذا الكتاب فى عام 219 ومما يذكر عن هذا المؤلف » أن"ديكارت”" 
قد استخدمه فىمحاولة لمعرفة اتجاه الرآى العام Lalas ad‏ 
منقطع النظير ويرجع ذلك إلى سببين ١‏ أولهما . ظهوره بدون 
اسم مؤلفة وشائنيهما ١‏ كتابته بلغةفرنسبة » وطرحه لموضوعات 
ومسائل يستحيل علاجها إلا من خلال كتابتها باللغة اللاتينية. 


بإب " التاملات فى الفلسفة الول" 
Méditations Métaphysique‏ 


* Meditations de Prima والتى صدرت تحت اسم‎ 
Philosophie in qua Dei existentia et anim ~ 


aeimmortalitas demonst ratur “. 
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واته تضمن هجوما علوالمدرسيين ودفاعا عن المذهبالعلمى الجديد 
الذى حمل لواكة. 
ومن الجدير بالذكر ان "ديكارت" قد أهدى هذا الكتاب إلى 
الأميرة إليزابيث » الابنة الكبرى لفردريك الخامس ملك بوهيميا٠‏ 
يحتوى الكتاب على أريعة أجزاء الآول: هو مبادىءالمعرفة 
البشرية » وهو ملخص لكتاب التاملات »والثانى , بعنوان مبادىء 
الآشياء المادية» وعشوان الجزء الثالث " فى العالم المرقلى " 


آما الجزء الرابع فكان تحت عئوان " فى الأرض " . 


۹ البحث عن الحقبقة بو اسطة النور الطبيعى 

La Recherche De La Verité Par La Lumipre 
Naturelle. 

وهى محاورة فلسفية يعرض فيها "ديكارت" لبعض آفكار 


من"التاملات " فى آسلوب بسيط وواضح . 


٠‏ سا رسالة فى انفعالات النفس 

Traité de Passions de L' ame 

UP 1184 ple Gd US‏ رسالة تتميزبالطابع الأخلاقى 
والدينى ٠‏ ببحث فيها الفيلسوف الطريق العلمى للسيطرة على 
الأهواء والشهوات . من أجل الوصول إلى حياة سعيدة فاضلة 
كان يترسمها من خلال رسائله إلى الأميرة إليزابيث التى شجعته 
صلته بها على الاستقرار فى هولندا ذلك البلد الهادىء الذى 


آحبه وشفغف بديقول كببني عن الرسائل الديكارتية ." لقد كانت على 
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الحفيانى بين النفس والجسد الانسانى ٠‏ ويذكر "ديكارت" فى رسالة 
إلى الآب مرسين 2 88888 3هكة .2 أن التاملات تتضمن ol‏ 
التى يقوم عليها علمالطبيعة »ولكنه طلب منه آلا يصرح بمشل 
هذا الرآى حتى لايثار فى وجهه الصعوبات من قبل المدر سي عن 
Ramos tes a‏ 
فهو يعد من أهم كتبه 2 يتشمن عرضالفلسفته فى 
تعريفاتها ومجالاتها وأقسامها ومدى آأهميتها 2 واختلافها من 
فلسفة القدماء. 
ألفه الفيلسوف فىمناسبة الهجوم الشديد الذى وجهه المدرسيون 
( الاسكولائيون) لفلسفته » وكان "ديكارت" قد الفه وسعى إلى 
نشره لهدفين ؛ اولهما ٠‏ هو تعريف الجمهور به و الأتشا سم 
ہفلسفته الجديدة » ولا سيما وقد تميز بسأسلوب بسيط ميسورء 
وشانيهما : هو السعى إلى هدم آصول الفلسفة المدرشية التسى 
ها نقيت 
وقد ظهر الكتاب فى أمستردام فوالعاشر من يوليوعام ١144‏ 
مكتوبا بلغة لاتينية2» وترجم بعد ذلك إلى الفرنسية واجان 
' ديكارت " نشره بعد مراجعة الترجمة واضافة مقدمة إليه. 
Jol Gd cols‏ رسالة كتبهاإلى الأب بيكو مترجم المبادى* . 
وقد سعى "ديكارت " لدى علماء وآساتذة السريون فى 


سبيل افساح مجال لهذا الكتاب د اخل الجامعات Laces‏ الاسيعمسا 


¬1 


€ 


=A 





القفصل الثالت 
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مدخل إلى المنهج عند " ديكارت " + 
دور الريافة فىتاسيس المتهج ٠‏ 

آشر النشاة الدينية الأولى فى تاسيس 
المتهج »> وعوامل أخرى ٠‏ 

_ تعليق وتقييم- 

آس المنهج الديكارتتى 

آسباب أو علل توقع الانسان فوالخطا. 
قواعد المتنه ج . 

cage‏ نيك “رسفو + ی 


cg 


و" ديكارت ٠.‏ 
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درجة عالية من القيمة .كمامست موضوعات كشيرة فىمجالات مختلفة ٠‏ 
كالمعرفة ,والميتافيزيقا .و الأخلاق.وفلسفة العقلءوقد استطاع 


١ 
)١(" ديكارت " من خلالها آن يعبرعن وجهة نظره ويفسرمدهبه‎ " 


سس ا 
Kenny, Anthony: Philosophical Letters,‏ )1( 
Minnesota Press, Minneapolis 1981.‏ 





VA —‏ ممه 


)1 مدخل إلى المتهج عند " ديكارت "- 





بعد أن قدمنا فيما سبق لحياة الفيلسوف ومؤلفاته 
نمهد فى هذا edged!‏ النشآة التاريخية لظهور المنهج لعرض 
الميتافيزيقا الديكارتية بكل أيعادها > 

لقد جاءت هذه الميتافيزيقا وهى تنطوى على المنهج »ومن 
هنا کاتت آهميتها والمنهج الديكارتى وإن كان قد ظهر فى 
ميتافيزيقاه جديدا ك[الجدة مغايرا لما سبقهمن مثاهج إلاآن 
الاتجاه للمنهج بصفةعامة لم يكن ولبدالفكرالديكارتى بل 
سبقه يوقت غير قليل. 

لقد كان "فرتسيس بيكون" منآوائعل من نادوا باتباع 
منهج جديد يمكن الانسان من السيطرة على الطبيعة .فاخذ في 
نقد المنهج القياسى القديم وحاول فك جمودالعلم الذى اتحصر 
فى هذا المنهج كما نقد المدرسيون الذين انغلقوا داخل مذهصب 
OM east”‏ @ 

لقدرفض " بيكون" الجمود فى مجال البحث.ولايعنى هذا 
الموقف البيكونى آى تشابه مع الموقف الديكارتى الذى ذهب يفند 
هو الآخر ويهدم فىالآراء والنظريات المتوارثة .ذلك لآن"ديكاربت" 
كان يشك من آجلالوصول إلى اليقين ثم بعد ذلك تتولد لديبه 
سلسلة من اليقيتات الأخرى على نحو ما تشير فلسفقفته إلى يقين 
وجود النفس مؤديا إلى يقين وجوداللهومنه إلى وجود العالم. 


فى حين آن ثورة بيكون أو شكه فوالعلوم كان الغرض منهالوصول 


Converted by Tiff Combine 
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والهندسة ٠‏ كما كان دائم التفكير فىمنهج الهندسة المستند إلى 
المسلمات Définitione ti, Jy, Présuppositions‏ 


e Raisonnement GLa pally 


لقد كان للمنهج بذور عميقة نشآت معالفيلسوف وتغلفلت 
فى تفكيره منذ مرحلة تعليمه الاولى»وتشهد بذلك محاولاته 
الأولية لطرق هذا الباب قبل أن يقوم بكتابة مؤلفه الكبير 
" المقال فوالمشهج" :فة١ eo ASL LS ek of‏ مجموعة كبيسرة 
من المخطوطات التى ترجع إلى عهد الشباب 2 وقد دوئت فل-سى 
مذكرات صغيرة وكان " بايبه" مؤرخ حياة "ديكاربت" قد ذكر 
هذه المؤلفات التى بلغت عشرة وهى البرناسوس Parnassus‏ 
وملاحظات عن العلوم 05863981102 والجبر 2 Algebra‏ 
وكذلك كراسات ديموقريطية  Democritica‏ ومقدمسات 
 Praeambula "‏ والأوليمبيقا Olympica‏ 
ودراسة للعقل السليم ut wl, Stadium bona mentis‏ 
وان Compendium Musicae tsa gk sec Sf‏ 
وآيضا مخطوطته قصر العجائب Thaumantis Regia‏ 
وقد آبانئت هذه المؤلفات عن اهتثمام "ديكارت" بالمنهج 
حيث انه كشف فى إحدىهذة الخواطر( المغطوطات)عن منهج 
استدلالى للعلوم ٠‏ 
لقد آلف "ديكارت " مجمرعة 5ناباته وهو مد .مساخ 


علمى أو فكرى :وبعصر اصطرعت فيه الانجاهطم we‏ 





مق لت 


إلى اليقين النهاقى فى كلموضوع معروض للعقل والذى لايبدآ مته 
مرة ثانية لحصوله علىاليقين الكامل. 
لقد كان "بيكون" يتوجس من جمودالعلم إلى حد آنه كان 
يخش اليقين ذاته وهو يعبر عن ذلك بقوله:" إن متهجنا 
ومنهج الذين آنكرو) امكان بلوخَ اليقين يلتقبان من بعض 
الآوجه قى بدايتهما ولكتهما يختلفان آشد الاختلاف ويتعارغان 
تماما فى تتاكجهما فبيتما هم يؤكدون صراحة أن لاشى* يمكن 
معرفته بموجيمتهجنا الحالى + ويينما يمضون فى الخطلوة 
التالية إلىتحطيم قدرة الحواس والعقل , نخترع نحن مايق دم 
لهما العون "(1) 
ومن بين الفروق التى يجب آن تذكر بين"بيكون"و"“ديكارت"' 
أن الأول قد همل منهج الرياضة . فىحين كان "ديكارت اول من 
تنبه إلى ضرورة تطبيقها ,بل لعله قدآراد أن يطبقها منهجا 
للميتافيزيقا لما تتميز به من دقة ويقين ومن بداهةووضوح 
Clair‏ - 
ويبدو آن تجربة المنهج أو الاحساس الأولى به كانت قد 
ظهرت بوادرها عند الفيلسوف خلال مرحلة شبابه ويذكر ذلك 


معلموه فى مدرسة لافليش الذين آشاروا إلى شغفه بالرياضة 





(1) The Philosophical Works of Francis 
acon (Nouvum Organum 1-37. 
نفلا عن الآستاذ الدكتور حبيب الشارونى . فلسفةفرنسيس بيكون‎ 
- (94١ الدار البيضاء‎ 
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ومن ملاحظة مخطوطاته التى آلفها فىمرحلة الشباب يبز 
أآمامنا اهتمامه بفكرة المنهج ففى مخطوطته "برئاسييس" يصر حم 
asl,‏ قد استعان بآحدث الوساغل العلمية والأدوات »كمااستخدم 
آدوات ريافية وهندسية آعانته فى مساكل الرسم والقيباس آما 
مخطوطته " الخواطر الخاصة " فقد ذكر فيها انه كان يسعسى 
إلى وفع أصول علم جديد. ۰ 

وجدير بالذكر انه التقى فىهام ١1٠١‏ بمجمومصة من 
مشاهير العلماء )مثال فولهابر Faulhaber‏ .« وكان 
"ديكارت " يقيم وقتذاك فى ألمانيا وكان الأول يشجع العلصاء 
على وفع حلول للمعضلات الرياضية التى كان "ديكارت" يسارع 
بتقديم حلول لها أسوة بغيره من العلماءالألصان. ولو أضفنا 
إلى ذلك قول "ديكارت" بانه كان شغوفا بقراءة أبحاث pce‏ 
روث Roth.P‏ ( ويئيامين برامر " asfy‏ حاول ol‏ 
يحذو حذوهما فى استخدام بعض الآدوات(١).‏ لتبين لنا 
المدى الذى وصلت إليه اهتمامات "ديكارت "بالمشهج. 


وتثضح آمامنا الرؤية المنهجية لديكارت إبان لقاؤه 
بالكردينال دى بيرول مؤسسجماعة الأوراتوار فى عصاملا؟»"! 


وما ترتب على ذلك اللقاء المشهود من تقدم فى المشرو سات 





الحرية الحديشة عین شمس ۱۹۷٩‏ ص ۰۷۹ . 





والديئية )١(‏ 
وكان شغلهالشاغل ينصب علوالمنهج, ووحدة العلوم متذ 
البداية فقد قيل عنه معلميه ٠‏ أنه كان داكب البحث فى 
المساشل العلمية »وكان كانه يحاول البحث عن منهجءكما كان 

مولعا بعلم الهندسة وبالريافيات ٠‏ 

۱٦۱۹ و۱٦1۸ ple dies‏ وهى سنوات آحلام الفيلسوف الشساب 
وتطلعاته العلمية التى عبر عنها فى صورة كراسات أو مخطوطات 
) وهى كتابات صغيرة مكتوبة بخط اليد) (Y)Manuscrit‏ 
وكان بعضها يبحث فى شتى المساكل العلمية والبعض الآخر يتعلق 
بالأحوال النفسية والأحلام الفلسفية . ومما يؤكداجتمام الفيلسوف 
بمسائل العلم آنه قد تعرف فى بريدا عام ١١١8‏ بهولندا على 
صديق حميم ٠‏ كان يعمل طبيبا مثقفا على دراية بقضايا 
الريافة والطبيعة ءانه" اسحق بيكمان" الذى أهداه"ديكارت ‏ " 
فی ۳۱ دیسمبر عام۱1۱۸ مخطوطنة" ملخصللموسيقى".وتفصحرساكله 
له عن غبطته بهذه الصلة الحميمة التى ر بطت بينهما والتقى 
عبر عنها فى بعض رسائله - كما سيقت الاشارة ‏ . 
معو ا ا د 


(1) Scruton. Roger: From Descartes to witt- 
genstein shor story 0 


ee 
Modern philosophy,London Boston 


Henley 1981. 
" (2) Manuscrit: livre écrit a La main 
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" الحقائق الآيدية " Les Vérités éternelles‏ 
وموقفه منها ۰ 

من هذا العرض المجمل لمؤلفات "ديكارت" ولاهتماماتهة 
منذ سنوات الدراسة ببتضح لنا اهتمامة العميق بمسائل العلسم, 
ومتابعته لتطوراته التى بدت بوضوح من خلال مناقشاته ٠ومصرض‏ 
آراكه مع علماء عصرهء مما يؤكد آن أبحاثه وجميع مؤلفاته 
السابقة على ظهور المقال فى المنهج » كانت كلها تؤكد صدق 
اتجاهه نحو بلورة منهج العلوم» وسعيه الجاد المخلص فى بنؤاء 
فلسفة عقلبية تتفق مع الدين 2 وتساير تطور العلم بل تعسل 
جاهدة على نهضتههوالارتفاع بشائه فى سبيل مصلحة الانسان 
وخدمته. ولكن ما هو المنهج ؟ وهل يمكننا وفعس تعريف له 
فى هذا الصدد ؟ 

]ن المنهج هو " فن البرهان العقلى الذى يمكن‌استخد امه 
فى العلوم الرياضية والطبيعية ملى السواء"(') ولقد طهر 
" لديكارت " فيما بعد ضرورة of‏ يكون هذا المنهج واحدا 
أى أن بشطوى على الأمور الروحية التى تشتململيه سا 
الميتافيزيقا 5 وهكذا يصل "ديكارت " إلى مرحلة الوصدة 
بين etal‏ والمعرفة وكانت هدفا يسعى الى تحقيقه ٠‏ 

وتبدآ قصة المنهج منذ أن قام "ديكارت" يجوب 
آوربا حيث استقر به المقام فى الفترة ها بين عام6١7١‏ حتى 


عام ٠٦۲۰‏ فی‌آلمانيا ٠‏ "” عندما استدعته الحروب التى لم تكسن 





)1( نازلى اسماعيل: الفلسفة الحديثة ص ٩٩‏ ۰ 
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والأحلام العلمية , ومحاولة القيام ببناء فلسفة تتفق مع الدين 
وتنهض بالعلم ٠‏ 
كانت ثمار هذه المرحلة متبلورة فى القواعد لقيادة 
العقل [kag «60 Regulaead directionem Ingenii ٠‏ 
الكتاب يعد المولف الأساسى لديكارت فوالمتهج غير آنه لم 
ينته منه ولم ينثتره () . وانحهت ثورة المنهج فى فكو 
" ديكارت " إلى كتابة مؤلفه الركيس " مقال فى المنهج" 
Discours de la Méthode *‏ " مع بحوث فى " انكسار 
الفوء " Dieptriques‏ و" الآشار العلوية" 0 
والهندسة 26 . 
ومما تجدر الاشارة إليه أنه قد تظل هذه المرطضظة 
ما بين عام 11۲۸ و 1760 مجموعة آبحاث علمية ورساكل ge‏ 
بالذكر منها مؤلفه المشهور فى العالم ©1020 ©ط متفمنا 
لقسميه الرشيسيين فى " الضوء" 1e mre‏ وفى 
* الانسان " Traité de I'homme‏ . 
وتابع “ديكارت" - بعد مرحلة عرض بحوثه ومؤلفاته 
العلمية ‏ كتابة آرائه فى الميتافيزيقا غير أن هذه المرحلة, 
الميتافيزيقية من تفكيره لم تكن تخلو تماما من البح 
العلمى فقد كتب عدد من الخطابات Qorreapondanoe‏ ' 


ثلاثة منها إلى مرسين يشاقشه فى امل الحقاكق العلمي ن 


(1) A. F, Oeuvres. V6 p 36. 





(؟) دور الرياضة فى تأسيس المنهج ٠‏ 


المنهج عند "ديكارت" كما عبر هو عنه." جملة قواعد 
مؤكدة تعصم مراعاتها ذهن الباحث من الوقوع فى الخطا وتمكنه 
من بلوغ اليقين فى جميع ما يستطيع معرفته .دونآن يستنفذ 
قواه فى جهود ضاكعة٠‏ 

وقد تساءل الفيلسوف أثناء وفع منهجه عن الهدف من 
الدراسات والبحوث التى لايعرف منها الانسان إلا آراء ظنيةvء‏ 
أو آفكار احتمالية »ويجيب الغفيلسوف علىذلك ١‏ بآن حالة 
الجهل التام بها »خير من معرفتها المزعزمة الناقصة »ولن يصبح 
هناك ملم ما لم تكن هناك معرفة يقينية »ومن هذا المنطلق 
اتجه "ديكارت" إلى تاكيد اليقين الرياضى » وآصبحت المعرفة 
الرياضية هى النموذج الأمثل للمعارف اليقينية الواضحة الجلية 
المتميزة »كذلك نمآية معرفة مهما كان نصيبها أصلامن الصحة 
واليفنين 2 لن تكتسب صفة الصدق الرياضى ١أو‏ تكون على عملم 
يقينى يعدليقين العلوم الرياضية . هما لمتتوافرخيها شروط 
وخصائص الفكر الرياضى الذى يتميز بالتالى, 
أولا: بوجود المعائى المتسمة " بالوضوح" و"التميز" ومعنى 

ذلك أن تكون هذه المعائنى علىمستوى بداهة مطلقة. 
شانيا؛ الاتجاه المستمر من"المعانى " إلى " الآشيا*" ومعنى 


دلك أن لانحاول آن نلصق بالأآشياء صفات لاصلة للبداهة 
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قد انتهت بعد على حد قوله ‏ وفى آثناء اقامتهفىآألمانيا | 
عندما حدثت له آزمة عقلية والجاه الشتاء القارس لقريقي . 
دافكة حيث كان يفرغ كل خواطره داخل حجرته .ويحدث نفسه وإذا 
به فى العاشر من نوفمبر عام ٠1۱۹‏ يقوم باكتشاف أسس ملم 
هام , هو محتوى كتابه” المقال فوالمنهج ٠"‏ ففى داغل حجرته 
الدافئة كان يصرف وقته فى التحدث لنفسه والتمعن فى خواطصره 
فاتته رؤية اشتملت على ثلاث روی فقد رآی فی‌نومه = رؤيتين ' 
اوليتين تشبآنه بان الله قد اختاره واصطفاه لاكتشاف الحقيقة. . 
آما الرؤيا الثالثة فيرى فيها قاموس( وريما آشار معنى هذا 
القاموسإلى تفمن العلوم كلها فىعلم واحد) ثم يرى ديوان شعصر 
( وهو يفيد-كمافسره هو انضمام الفلسفة إلى الحكمة,.وهذا يعنى 
ثلاثة اعتبارات ٠‏ 

أولا: إن العلوم جميعا ممثلة فى علم واحدءزآن مفتاح واحد 

يفتح كنوزها ٠‏ 
ets‏ إن الدعوة التى تلقاها الفيلسوفالبحث من ذلك المفتاحقد 
آتته من لدن الله › لا عن طريق شيطان اڪره 

شالشا, إن البحث عن المفتاح يكمن فى نفسه لن الحقيقة كامسنة 
فيه كمون النار فى الحجر الصوان»ومغزى هذا الكشلف 
الديكارتى الذى حدث فى ليلة العاشر من نوفمبر يفيد 
بان العلوم كلها واحدة تتجمع فى الفلسفة أو الحكمة التى 


نجدها كامنة فى أنفسنا ,وآن الله فد اختار"ديكارت" 
لبنائها ٠‏ 





التى يريد الفيلسوف آن يكون عليها مستوواليقين الرياضى الذى 
يحاول من جهة آخرى تطبيقه علوالفكر الانسائى بصفة عامة. 
لقد ساهمت الرياضة فى تاسيس المنهج الديكارتى بتصيب 
وافر ٠‏ وكان الفن التطبيقى الرياض هو وسيلة السيطرةعلى 
العلوم والطبيعة . فليس ثمة معرفة بالعالم إلا من خلالالتصورات 
الرياضيةء وقد بلغ إيمان "ديكارت" بهذا العلم يإلى حد 
تسليمه بعجز عقولنا عن الوصول إلي آبية معرفة واضحة ومتميزة 
عن العالم» إلا من خلال آفكار رياضية واضحة ومحددة بل قد 
آعد هذا العلم( الرياضيات ) من قبيل الأمور المنزلة من عند 
الله » لما يحتويه من صدق ويقين »ولذا فقد آولاه عشاية 
فائقة , وبعد تاكده من نجاحه أخذ بيطباقه ويخاصة فىمجال 
الهندسة , وفى مجالات آخرى كثيرة »ولذلك فانه لم يخصص 
للميتافيزيقا إلى جائبه إلا ساعات فوالعامء على الرغم من أنه 
قدمها باعتبارها الأآساس الذى يمد علمة الطبيعى بالقوامد 
والأآسس ٠‏ 
لذلك فليس بمستغرب على عالم الرياضيات الذى ابتكر 
الهندسة التحليلية » أن يستفيد من منهجها فى الفلسفة, إذ كان 
مدار العلم الطبيعى فى حقيقة الأمر هو الكشف من العلاقات التسى 
يمكن التعبير عنها رياضياء لذلك ينبغى آن يكون تابعهلا 
للعالم الرياضى 2 وبقدر ما يمكن تفسير العالم علمياء يجب 


تفسيره رياضيا 2,2 لما تمنحة لنا الرياضة من يقين وهذا ما 





ادراكا بديهيا فى معائيها . 


شالثا . ترتيب جميع أآفكارنا فى نسق خاص ,2 يحيث يسبق كل 
عليها كما يكون فى الوقت نفسه سابقا أو متقدما فى 
الترتيب على جميع المعانى » التى تستند إليه )١(.‏ 


ومن النظر إلى هذه الشروط نستطيع آن نتبين آنها قد 
وفعت فى سبيل بلوغ المعرفة اليقينية التى يعادل يقينهايقين 
الريافة » كما نلاحظ مدئالنظام المحكم »رالاتجاه المطلقالدقيق 
نحو البديهيات فهو يؤكد فى الشرط الأول من هذه الشروط على 
وجود معائى واضحة ومتميزة » ويقصد بذلك أن تكونبديهية 
فى المقام الأول .وسوف ثرى آن هذا الشرط أى" البداهة" 
مستمر الفاعلية فى الشرطين الثانى والشالث أيضا فالبداهةالتى 
fae‏ فى الذهن تظل هىالأساس الأول للفكر والنظر :والدئيل على 
ذلك أن الفيلسوف ينبه على البد* من المعائى التى تتسسسم 
معرفتها بالبداهة, فما أن تصل إليها حتى ندرك الأشياء 
بعد ذلك abs We‏ عليها أى صفات أو خصائص لاندركها 
ببداهة فى معانيها الآصلية »وهذا يدل على مبلخ الياقين فى 
المعرفة البديهية للأشياء ؛ ثم ان محاولة"ديكارت " فى الشر ط 
الثالث ترتيب فكره Gages‏ النظام والدقة , 
ع 


YAY عثمان أمين  رواد المثالية فوالفلسفةالغربية‎ )١( 
VY pp دار المعارف‎ 





4١ —‏ عاد 


فالمنهج بايجاز هو مجموعة القواعد التى تكفل لمسسسن 


وس بي ال ل ال ليا ا اماد مسحي 
لمن يستخدم الشور العقلى ارمن, 03 فينا من قبل الله ء والسذى 


معو يسم aes‏ إن سانل اسن 
~~ 


ليس بحاجةإلىتعليم أو تلقين؛ lewd‏ الحقيقة بوسيلتيسن , 
ا هين - فعل الحدس » وفعل الاستنباط ٠‏ 
وقد ذكر "ديكارت "آهمية هذين الفعلينوفا عليتهما فى 
الوصول إلى اليقين فن قوله :" إن جميع الأفعال العقلية التسى 
نستطيع بها معرفة الأشياء دون أن نخشى الزلل عبارةعن فعلين 
اثنين )و وسيلتين هما الحدس والاستنباط )١("‏ 
والحدس عند "ديكارت" هو ادراك للشىء فى لمحةآو ومضة 
وهونور فطرى يجعلالمرء يدرك الفكرة فى لحضة 
خاطفة2» دون أن بيستند إلى مقدمات ويستطيع الانسان بله أن 
يعرف الحقافق البديهية كالداثرة.والمثلث .ويعرف ذاته 
مفكراء وهولا يتوقف ملو المعائى, ولا على الأفكار .بسعسبل 
يتشاول Natures Simples qi, ptiibytuShe E‏ 
وهى الخواص الطبيعية المجردة التى تدرك لبساطتها بالذهن 
بطريقة مباشرة »وتبلخ من الوضوح والتمير درجة لايستطيع معها 











(1) Descartes, Regles Pour La direction de 
L'esprit A.t tome 10 Regle 3 
p 368. 
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عبر are‏ " ديكارت " بالقاعدةالمشهورة فى منهجه .التى تقول 
" آن لا آتلقی us ul‏ على أنه حقء2 مالم أتبين بالبداهة 
أنه كذلك. بمعنى أن أبذل الجهد فى اجتناب التعجل» وعسدم 
التشبث بالأحكام السابقة ,2 وآن لا أدخل فى أحكامى إلاا ما 
يتمثل لعقلى فى وفوح وتميز يزول معهما كل ثك(!) وهكذ!ا 
يكون الوضوح والتميز من سمات آبسط قضايا الرياضة والمنطق 
التى يعرفها الانسان بطريق النور:الفطرى Iu miere‏ 
Intuition yo! gf naturelle .‏ . 
وليس الاستنباط 5 اوى مجموعة من 
الحدوس نصل عن طريقها إلى المعرفةاليقينية.وهى غايةالمشنهج 
الديكارتى الذى يعرفه فوالمقال بآنه»." مجموعة قواعد مؤكدة 
بسيطة إذا راعاها الانسان مراعاة دقيقة كان فى مآمن من 
أن يحسب صوابا ما samy‏ خطاء واستطام بدون آن يستنفسد 
قواه فى جهود ضائعة » بل بزيادة aote‏ زيادة مطردة ا نيصل 
بعقله إلى اليقين فى جميع ما يستطيع معرفته UY)‏ 


7س سسسب بيب بحسي 
Descartes, Dis Cours de La Méthode A.t‏ )1( 


Oeuvres p 2 P 18. 
(2) Descartes, Discours de la Méthode Par 
+.V Charpentier Librairie 
Hachette E.t Paris 1918 p63 p64. 





am‏ و اب 


pb dur,‏ ومضة خاطفة »وهنا تبرر عبقرية "ديكارت" فى موضصوع 
الاستنباط هندما يؤلف بيئه وبين الحدس اللؤصول الى تتافج 
جديدة إذ أن الجمع بين الحدس والاستتباط يحتاج إلي مجهسود 
عقلى , لسنا فى حاجة إليه حيتما ثقوم بعملية استتباط من 
جملة حدوس فحسب ٠.‏ ; 

وفكرة الاستنباط كانت مآلوفة لدى"ديكارت" فوالهندسة 
التحليلية والرياضيات » ولذا فان فعلى الحدس والاستتباط ملسى 
ضوء ما سبق هما]ساس اليقين فىالمعرفة الرياضية المتعالقة 
بالمنهج» إذ أنهما يؤديان إلى معارف صادقة وحقائق واضحة 
. وهذه الحشائق تكون فطرية فىهقولنا علىما يذكر" ديكارت"فى 
رسالة إلىالآب ميلان يقول فيهاح " إن الحقيقةفكرةبلغفت من 
الوضوحالفائق درجة لايمكن أن نغفلها أى لايمكن لناآن نعرفها 
منطقها مثل الشكل والحجم والحركة والزمان والمكان ومن-ثم فسان 
الذى يحاول تعريفها يختلط عليه الأمر )١("‏ 

بذلك يتضح لنا أن هناك طريقتين للمعرفة البقينية هماء 
الحدس والاستدلال نستطيع عن طريق الآولى أن ندرك بشكل مؤكد 
ویانینی » لایساوره شك فى أى آمر من الأمور.ومزخلال نظضسرة 
مباشرة ثاقبة للعقل . الذى إن ركز انتباهه فى فكرة هندسيسة 
مثل فكرة المثلثك مثلا فسرمان ما يدرك حقيقة كونه.: شكلا 
SSS Lwin‏ زوايا وثلاثة أضلام 2 وكذا الحال بالنسبة 





)1( Descartes, Régles A.t Paris 1909 
Tome XI Régle 3 p -369. 
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الذهن تقسيمها إلى اجرء AST‏ تميزا منها »فهو حركة فكرية 
موصولة .حركة فكر يرى الأشياء واحدا بعد الآخر ٠‏ 

والحدس عند "ديكارت” هو ما يقول عنه :" آقصد بالحدس 
لاشهادة الحواس وهى متغيرة .ولا الحكم الخادع آى حكم الخيال؛ 
وانما أقصد به الفكرة القوية التى تقوم فى ذهن خالص منتبم ! 
وتصدر عن نور العقل وحده . ولذا فان الحدس لاياقوم .إلا فى ذهن 
خالص .ولا يصدر إلا عن نور العقل » فهو لذلك يمثل بصيرة ‏ 
العقل »ورؤيته لطبيعة الشىء وماهيتةه " . ْ 

آما الوسيلة الثانية لبلوغ اليقين الرياضى فهىالاستنباط 
وهو فعل عقلى نستخلص به من شىء معروف لنا يقيناءنتا مع | 
تلزم عنهء وهو يختلف عن القياس الآرسطى ٠‏ من حيث آنه يريط ' 
بين حقائق ,وليس بينآفكار ويمكن أى ذهن القيام يهءه 

والاستنباط عند" ديكارت” هو " حركة فكرية موصولة, 
أى حركة فكر يرى الأشياء واحدا يعد الآخر برؤية بديهيةفهو 
بذلك لايتضمن إلا قضايا يانينية وهو " قوة نفهم بهاحقيقة 
من الحقاكق نتيجة لحقائق آخرى آيسط منها"ء 

فالاستنباط لذن يمكن تعريفه يانه مجموعةحدوس ]د 
الحدس هو نقطة البدء فى آى 


آن 
استشبياط ٠‏ ومن ثم فاننا لايجب 
أن نفع الحدس والاستنباط فى مرتية واحدة من حيث درج_ة 


اليقين والتميز › لأن الاستنباط يستغرق فترة من الزمان تقتضى 


استخدام الذاكرة التى قد تخون أحياناء على عكس الحدس الذى 
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الواقع انه إذا كان اكتشافالمبادىء الأولية بالحدس 
واستخراج النتائج الأولى يبدو آمرا يسيرا الى حد ماء فماذ|! 
نستطيع أن نفعل إذا تعقدت النتاكج إلى حد كبير واستعصطى 
علينا أن نستئتج من مبدآ واحد نتيجة واحدة بعينها ؟ 

إنه لاتوجد هناك طريقة2» مستطيع بها آن نصل للاختيار 
الدقيق لنتيجة بعينهاء سوى طريقة التجريب ( أى استخسدام 
التجرية ٠‏ فهى التى تعيننا على تحدبد النتيجة المتحققة بالفعل 
ثم يتبقى بعد ذلك مرحلة البحث فى كيفية صدور هذه النتيجة 
من المبادىء التى تبرهن أمامنا على صحتهاويقينها بصسورة 
مؤكدة 2 وهنا بيبرز الدور الركيسى للتجرية »إذ يضعها"ديكارت"' 
على نفس درجة الأهمية التى يوليها لعاملوالحدس والاستدلال ٠‏ 

بهذا الفكر الجديد يخالف "ديكارت" المدرسيين» ويهلدم 
آصول منطقهم الآرسطى التقليدى » متمسكا بالمنهج الرياضى 
للوصول إلىالمعرفة بطريقى الحدس والاستنباطه 

إن " ديكاربت" ند أراد للفلسفة أنتكون رياضة فكرية, 
أى أن تؤمن بان الفكر إنماينطلق من مسلمات آساسية هى 
بمثابة المسلمات والبديهيات الرياضية شم أن يتناول الذهن بعد 
ذلك الحدوس المختلفة حول موضوع معينء بشرط آن تتطابق هذه 
الحدوس مع الحدوس الرياضية تماما » وآن يرد كل حدس نتيجة 
انتباه آو ترکیز شديد للذهن حتى بکون وروده نوعا من الالهام 


لکنه الهام متعلق بالموضوع كما يقفز إلى ذهننا حل المسالة 





لتعريف باقى الأشكال الهندسية وينسحب هذا الأمر على بقيةے 


فروع العلم ٠‏ فالحدس يعطينا الحقائق المباشرةالتى ه ىالأفكسار 
البسيطة » أو بمعنى آخر هى الأسس التى ينطلق منها لتعريف 
آمر هما ,أى مبدا الموضوع المطلق الذى لايمكن تعريفه آوتحديده 
of‏ تحليله دون الرجوم إليه بادىء ذى بدء ٠‏ فى حين آن 
الاستدلال ما هو إلا العملية الاستنتاجية التى نستئتج بهسا 
بصورة قبلية 101 © عن طريق قضايا معيئة سبق 
صيافتهاجميع النتائج الممكنة » عن طريبق البرهان(الاستنباط 
البرهائى) ومثال على ذلك : أننا بعدآن نصل إلىتعريف دقبق 
JSS uf‏ هندسى كالمثلث مثلا أو المربع أو غيرهماء من طريق 
الحدس السابق تعريفهء نستطيع بعد هذه المرحلةالحدسية »آن 
نبرهن على اثبات نظرية خاصة ومحددة بهذا الشكل , والتى 
تعنى بالنسبة للمثلث مثلا أن مجموع زواياه بوجه عام تسساوى 
قائمتينهء. 
فى ضوء ذلك يمكن النظر للحدس باعتباره ,مرحلة أولى 
تستخدم لادراك المبادىء الأولى , للعلم والفلسفة2 آما الاستدلال 
فهو المرحلة التى نستعين بها لتكوين قضايا أولية.تنتج عن 
هذه المبادىء المترتبة على النظرة الشاقبة للحدس ٠‏ 
ولكن ماذا عسائا أن نفعل عندمايسفر المبدا الواحد 

عن نتائج متبايئة ؟ وهل هناك طريقة مغايرة يمكن استخدامها 
لكى تتلاثى هذه الحالة أو على الأقل تجعلنا نتاكد من تحقسق 
هذه النتائج وصحتها . ؟ 
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ب آثر النشاة الدينية_الأولى فيتاسيس المنهج 
وعوامل آخرى ` 

بعد آن بين "ديكارت" آهمية تطبيقالمنهج الرياضى على 
الميتافيزيقاء نجد أن هناك عوامل آخرى اسهمت فى نشاة فكرة 
المنهج عنده » من هذه العوامل العاملالدينيء وقد عبر الفيلسوف 
من آشر النشآة الدينية التى تاشر بها فى بداية "المقال هن 
المنهج" بقوله "١‏ إن الحظ قد واتاه منذ حداثة سنه الى 
اتخاف طرق آدت به الى اعتبارات وقواعداستشبط منھا 
اة )1( 

وإذا كانت الرياضة هى ol‏ هذه الاعتبارات التى آدت 
بالفيلسوف الى تاسيس منهجه الجديد » فان آثر تربيته الدينية 
الآولى تمثل عاملا آخر أسهم فى استنباط المنهج بقواعده 


المنظمة (۲) . فقد اتسمت تربيتهمنذ البداية كما سبق أن ذكرنا 


(1) Descartes; Discours de la Méthode, 


Discourse on methode John vitch, 
ndon 2 1 2 4٠ 

(1) اكتفى "ديكارت" فى مؤلفه " قواعد فوالمنهج"بذكر أربع 
لق هد تجن هافن .18 A.t oeuvres Tome 8 p‏ 
تتصل أولى هذه القواعد بالحدس ء آما الثلاثة الأخرفتتصل 
يالاستنباط »وهىتهدف إلي بيان السبيل الذى يعمل عليه 

الذهن حين يفكر تفكيرا ريلاضيا. 
وكان للمقال فى المنهج ملحق هو عبارة عن ثلاث رساشل 
واحدة فى البصريات » وتشتمل على نظرية فى انكسارالضو ۶= 
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الهندسية أو المعادلة الجبرية نتبيجة للتفكير الشديد ف 
مضمونها سواء كان هذا التفكير ظاهرا أم خفيا . فيكون 
الحدس اذن ثمرة تركيز شديد لحدس آكبر ينطوى على ادرا ك . 
للعلاقات بين الحدوس المختلفة حول الموضوع . | 
ومن الخطا أزيظن أن "ديكارت" كان أفلاطونيا فى تطبيقم' 
للرياضة ف جا الفلسفة والعلم» ذلك لآن النسق الإأفلاطونىءكان 
يختلف اختلافا بينا عن النسق الديكارتى ,فالأول قد اتسسساق 
وراء " فيثاغورث " فلم يجعل الرياضة مشهجا فحسب بل ذهب إلى 
ما هوأبعد من ذلك , فآدخل الرياضة فى صميم الوجود2. وفسر' 
Seu‏ بالأعداد ,والموجودات بالأبعاد الهندسية آى أنه لسم 
يستعن بالرياضة منهجا للفكر , كما فعل "ديكارت" بل جعل منهز ' 
عاملا أساسيا لتفسير الوجود نفسهء وكان على " سبيشوبزا" أن 
يسير فى الطريق الديكارتى نفسه2 وآن يوغل فى استخدام المشهج 
الرياضى ؛ بحيث أصبحت الفلسفة فى نظره ذات هيكل رياضى , من 
حيث نظام الفروض والبرهنة والنتائج ٠وكانه‏ يريد بذلكآن يطبق 
بتزمت المبادىء الديكارتية »فىالمنهج الذى أآشار إليه "ديكارت", 
ويلاحظ من ناحية آخرى » آن هذا الاتجاه فى استخدامالمنه ج 
الريافى قد غفلت عنه المدرسة الانجليزية فى نشاتها الأولسى 
عند " فرنسيس بيكون" > ومن هنا يتفح لنا كيف أسهمت الريافة 
فى تأسيس المنهج عند "ديكارت" . : 
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حيث أثمر لقاؤهما عن امكان تطبيق العلم الرياضى فى الطبيعة, 
وهو ما عبر عنه "ديكارت" بمدى آهميته فى السيطرة عليها فى 
كتابه" المقال" إذ يقول " إنه يطلب هذهالفكرة وسيلة عليا 
لبلوغ اليقين )) 

لما كان الفيلسوف قد تاشر إلى حد مابتربيته الروحيةمنذ 
الصغر فقد فسر بعض مؤرخى حياته ان اكتشافه للمنهج جاء نتيجة 
gat |‏ دين غمره كان قد حدث له بعد ليلة المدفاةءفقام علسى 
آشره بصلاة SS‏ لله وللعذراء 

كما نذر أن بيحج إلى نوتردام دولوریت »وهی مکان 

مقدس محبب لدى الكاثوليك امثنانا منه»وعرفانا بفضل الله 
عليه/وهذا كما فسره" باييه" مؤرخ حياة الفيلسوف دلالة على 
عمق الوجد ان الدينى(") واهتماما بتادية شعائر الدين. 

وقد يتصور البعض أن قيامه بمشل هذا العمل هو من قبيل 
الامتنان لبلوغ هدفه فى المنهج »غير آننا نرى آن اهتمامسه 
بالدين كان صادقا وحقيقبا »فهو بقول قى رسالة إلىالآب"مرسين" 
" كنت فى فرانيكيى | أقطن بيتا صغيرا وفىعزلة عن بقية 
المدينة حيث بفصلنى عنها مجرى مائى إلا آن الرسوم والشعاشر 


الدينية کانت تودی على آكمل وجه "(۴) 





(1) Descartes: Discours de la Méthode, Dis- 
course on methode John vitch, 
London 1910 pl .p7. 
(2) Baillet.A, La vie VI p90 
(3) Lettre a Mersenne du 18 Mars 1630 
Correspondance A.M Librairie 
Félix Alcan Paris 1936 Tome l, 


» 124. 
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بطابع روحى تلقى فيها قواعد التعليم اليسوعى بنظمة وآسالييه 
وطرقه المثلى 2٠‏ وقد ظهرت آثار هذه النشآة فى اختصاره لكتاب 
” قواعد فىالمنهج" إلى خمس أوست صفحات فى" المقال عن المشهسج 
وكذلك فيصا بدا على .قواعده من مسحة ارشاد وتوجيه ,بالاضافة 
إلىدعوته إلى تجنب المبادىء العامة , والنظريات البحتة المجردة 
التى هى من .سمات الفلسفات القديمة .2 ثم اقباله علىالتجرية 
والمران وحسن قيادة الفكر » مع تجنب الخضوع للمصادفات والحظ, 
والسعى فى العمل وفقا للارادة المطوعة بالرياضة الروحية التسى 
أصجحت فيما بعد مقدمة لاغنى عنها للرياضة‌العقلية »وهىما آسس 
بها نظرته العلمية إلى العالم الطبيعى . 

وبالاضافة الى آثر تريينه الدينية الأولى ءفقد كانت 
هناك ثمة عوامل شجعته على تحريرمؤلقه ٠‏ المقال فى المشهج" 


ومن هذه العوامل التقاؤه بالعالم الرياضى"اسحق بيكمسانعا م1۱۸٠‏ 





= ودر اسةللالات الجديدة كالتلسكوب والمنظار.والثائية فى الآشار 
لاعلوية ٠وتعنىبالسظو‏ اهرالجوية .من السحاب والمطر والبرد 
وقوس قزح, و اشعكاس صورةالثمس فىالسحاب مفسرة بابسسط 
الوساكل و أكثرها مطابقة للطبيعة .والخالثة فىالهندسة ‏ وتخخص 
بنظرية عامة للمعادلات , و اصطلاح جديدللرمز للكميات .كما 
جاعت بحل لمسالة "بابوس" بالاضافة إلى "المقال"وبرنامج 
لأبحاث علمية .ورسائل قصيرةفى المنهجء و آخير! ترجمةلحياة 
المؤلف الروحية . 

Koyre; Alexandre; trois Lecgons Sur Descartes 

Imprimerie Nationale Boulac, le Caire 


1938. p 4. 
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* تعليق وتقیي 
مما سبق بيتبين لنا كيف أن الفلسفة الأولى عند"ديكارت" 
التى تعنى الحكمة .> لا تقتصر على حد التبصر والنظر ف ىالأمون 
فحسب بل تعتى المعرفة النظرية المتكاملة.لكل ما يمكن للانسان 
آن يعرفه " بهدف تديير حياته وحفظ صحته واختراع جميع الفنون" 
ولايعنى “ديكارت" بهذه المعرفةالممكنثةللانسان ما هو 
مكتسب منها بحكم التجرية الشخصية ١‏ أو الاطلاعآو الحوارءلكنها 
تعنى المعرفة بالمبادىء الأولى عن طريق العللءالتى يستنبط منها 
الانسان جميع معارقه وعلومه . إنهامبادىئء القلسفة cates‏ 
بالمعنى الديكارتى تخالف معنوالفلسفة الأسطية التى كانت تعشى 
لعب را eS ee‏ 
إن "ديكارت" يرفض هذا المبد! الذى يؤكد علئ الوجود 
| ولا يعيراهتماما للموضوع محل المعرفة أو الوجود. لذلك رآي ‘ot‏ 
تكون نقطة البدء فوالمعرفة هرالذات ‏ 01 ©#ظ التى تعرف آو 
تمتلك القدرة على المعرفة عن طريق وعى الذهن وانتباهه ٠‏ 
ومنهج الميتافيزيقا كما حدده القيلسوف هو ذلك المشنهسج 
الذى يتاتى من ملاحظة العمل الذهنى فى الرياضيات»واقد آكد على 
ذلك فىالتامل الأول حيث يشببر إلى مدى صدق ويقين المصسارف 
الت peas‏ بالتجرييد والموضوعية ٠‏ وقرر آن من يمرن ذهنه على 
المساشل الرياضية يصبعح جديرا بالبحث عن الحقافق الأآخرى ‏ من 
حيث انمنهج الفكر يكاد يكون واحدافى جميع الأمورءوهذا مسا 
سوف بشير إليه فى " قواعد لهداية العقل" وكذلك فى" المقال 
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ويعد هذا التصريح دليلا على اهتمام الفيلسوف بو اجبسسات 
الدين » فعلى الرغم من العزلة التى فرضها على نفسهمواشتفاله 
بالفكرء إلا آن ذلك لميقلل من اهتمامه بشكون عقيدته »مع آن ' 
هذا الاهتمام لم يبدو جليا كما كان عند " مالبرائش ٠"‏ ; 

فحقيقة الأمر آن الكثير من الأفكار التى نجدهاعندفيلسون 
مؤسس مدرسة ماء ونحس بها ملقاه بدون تفسير آو تحتاج إلسى ' 
ايضاح؛نرى أن تلامذته يحاولون ايضاح هذهالموافع الغامضة): 
فإذا كان "ديكارت" قد المع إلى حلم المدفاة »ولميشر هو 
نفسه بصورة قاطعة إلى أن هذا مطاء إلهى » ونعمة الهية »إنما ' 
فسرها على سبيل التاويل , مع انه يحتمل هذا المعنى»لايلبسسث 
آن نجد تلميذه "مالبرانش" يرتمى فى أحضان الالهام بنظريته 
من "الرؤية فى الله" , ولم يكن هذا ابتداعا من"مالبرائشى " 
بقدر ما کان تاسیا بدیکارت › وسيرا على طريقه2.واستمدادا 
من آرائه ومن حدسه الآولى بالمنهج؛ الذى يمثل كما آشرنا من 
قبل منحة أو الهاما كاملا من الله. 

على ضوء ما سبق يظهر لنا مدى ارتباط منهج"ديكارت" 
بالحدس آو الالهام الالهى .كماآن تأويل أحلامه يفيد كقتم "2 
بالعقل والحقيقة الكامنة فيه من قبل الله. 

ويعد هذ! التفسير الدينى آحد التفسيرات التى قيلت بصدد 
نشأة المنهج عند "ديكارت" والذى يمكن أن نضعه ضمن مجموعصة ! 
العوامل التى ذكرها الفيلسوف فى "المقال " باعتبارها عوامل ! 
أسهمت فى نشأة المنهج. 





۔- چ مهمه الاسيم وقد جرد مر بطر الحو س عليه 
وسما كانت الفلسفة الديكاربية نبحث دائما عن اليقين. 
وتسعى جاهدة لبلوغه.فهى لذلك ليست مجرد فكرة نظرية 2 تبحث 
فىمسائل وجود النفس الإنسانية ,ووجود الله والعالم فحسبهوإنما 
هى طريقة اعداد للمعرفة ومنهج يسترشد به فمالوصول إلىالدقة 


٠  ةيعوضوملاو والبقين‎ 


4 أسس المنهج الديكارتى : 

يتبين لنا مما سبق مقدار هساهمة الرياضة فى تاسيس 
المنهج الديكارتى »وكيف جعل منها الفيلسوف منهيجا للفكرء 
يقوم على أساس الوضوح والتميز »عن طريق بداهة العقل التسى 
جعلت من كل ذهن واضح هو ذهن ديكارتى .وقد أبرز الفيلسوف 
هذا الوضوح فى " مبادىء الفلسفة " » فعرض منهجه يؤكد على 
غرورة الشك فى ساكر الأشياء حتى يتبين صحتهاءيقول فى المبدآ 
رقم 07م ١‏ " لكى نطرح الأوهام والأحكام المبتسرة الت ىاكتسبناها 
فى طفولتنا يجب أن ننظرقى كل فكرة من أفكارنا الأولىلنتبين 
ما هو واضح منه"(١)‏ + ومن تحليل هذا النص ببتضح مدى اهتمام 
الفيلسوف بالأآفكار الواضحة وكيف أنه قد وضعها فىمقدمة الأفكار 
التى ينبغى علىالعقل التمسك بها ءوالسعى لاكتشافها منذ البداية 
فى ذهنه على أن يفرغه من جميع المعارف التتى تعلمهامنذ الصغر 
ويترك الأآفكار والمعتقدات التى تلقاها منذ طفولته لشكه فسى 





)\( ديكارت »مبادىء الفلسفة عثمان أمين >\ مبادىءالمعرفة 


البشرية . 
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ولما كان "ديكارت" قد طبق منهج الرياضب سات على 
الميتافيزيقا فقد صارت الأخيرة آكشر يقينا إلى حد آنها قد 
عادلت فى يقينها يقين الآولى » وقد عبر "ديكاربت" عن aa‏ 
فى رسالة كتبها فى ١١‏ ابريل عام.8"! إلى sof‏ أصدقاكه ذكر ' 
فيها " بانه قد اهتدى إلى البرهنة على الحقاكق الميتافيزيقية 
ببراهين تعد آكثر بداهة من البراهين الهندسية »كما يشير فى ' 
الرسالة نفسها إلى آن كل الآمور المتعلقة بالميتافيزيقا واضحة 
كل الوضوح آمام النور الفطرى الموهوب للذهن مزقبل الله )١("‏ 
تشير هذه العبارات بصفةعامة إلى وضوح وصدق براهيسن ' 
الميتافيزيقا الى طبق عليها" ديكارت"المنهج الرياض ٠‏ 
لكن لماذا أصبحت الميتافيزيقا عنده هى St‏ العلوم 
يقينا ؟ 
لقد آصبحت كذلك لأنها تعد من أكثر العلوم الانسائية البحتة 
امكانا للبرهنة العقلية» ولأنها تتضمن عدد من المسائلوالموضوعات 
الدقيقة والمعبة التى لايمكن اثباتها بدقة إلا باستخدام الرياضة 
وتعد فكرة وجود الله من بين هذه الموضوعات .كذلك فكرة الذهن 
الانسانى وطبيعته وطرق معرفته وحدودهاء وكذلك فكرة المسادة 
وغيرها من الأفكار الغامضة . 
ومن بين الآسباب التى آدت إلى أن تصبح الميتافيزيقا اكشر 
يقينا بعد تطبيق المنهج الرياضى عليهاء آنها تعدمن أكثرالعلوم 
التى تمكن من ينظر إليها عقلياءويهتم ببراهينها وآدلتهاءمن 


(1) Descartes, Qeuvres_de Descartes Lettre 15 


Avril 1630 A.f. 
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" آن الذهن يعتريه التعب من اطالة الانتباهإلى جميع الأشياء 
التى نحكم عليها"') ويقصد "ديكارت" بهذه العلة آن مداومة 
التامل والتفكير واطالة الإنتباه فى الأشياء التى تحكمعليها 
sen,‏ قوانا العقلية ويعرضنا للوقوع فواتخطا . 

والعلة الرابعة متضمنة فى المبدا رقم(04) وفحواههاء 
" آننا نريط أفكارنا بالفاظ لانعبر عنها تعبيرادقيقا"('), 
وينصح "ديكارت " فى هذه العلة بضرورة تحديد الفاظنا حتسسى 
يتسنى لنا التعبير عنها بدقة ووضوح › لأن فموضها مدعصاة 
للوقوع فىالخط) ٠‏ 

مما سبق يمكننا اجمال آسباب الوقوع ف الخطاً عنسسسد 
" ديكارت"على الوجه التالى ٠»‏ 

لكى نتفلسف بدقة ووضوح ينبغىعلينا أولا أن نتخلص من 
أحكامنا السابقة 2 ونطرح جميع الآراء التى سلمنا بهامن قبل. 
وآن نراجع ما باذهاننا من تصورات وآفكار سبق ان تعلمناهاء 
وآن لا نصدق إلا ما هو صحييح منهاءويهذه الطريقة نتيقن .مسن 
binges‏ + باعتبار أن طبيعتنا تنطوى علىالتفكير ٠‏ | 

كما نعرف فمالوقت نفسه آن هنالكإلها نعتمد عليه هو 
علة لجمبع الأشياء . ومن خلال فكرنا الذاتى »وفكرة وجود الله 
ننطلق تحو قضايا كثيرة كقضية "العدم " الذى لايمكن آن يكون 


علة وى شى ٠*‏ 





)1( سفسالمرجع ص ٠۷١‏ 
(۲) نفس المرجع ‏ ص ٠.٠۷۷‏ 
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صحتها ٠‏ إن المعرفة الواضحة عند"ديكارت" هىتللالمعرفةالحاضرة 
الجلية فىذهن حاضر منتبه . 

ولايقف "ديكارت" عند هذا الحد بل يبين لنافى" مبادىء 
الفلسفة " : الأسباب التى تدفع للخطا 2 آو علل أخطائنا وهى 


٠ أريعة‎ 


م أسباب أو علل توقع الانسان فوالخطاً هى > 

العلة الآولى : متضمنة فى المبداآ رقم )۷١(‏ وفحواها" آنه 
من الخطا آن نبقى على الأحكام المبتسرة التى اتخذناهافى مقتبل 
ممرن "(۱) وتعنى آنه يجب علينا القضاء علىالأحكام التلى 
تعلمناها منذ الصغر وعلقت باذهاننا وهذه مرحلة آولى يهدف 
منها "ديكارت" تفريغ الذهن من المعلومات والمعارف السابقة التى 
تدلقاها الإنسان منذ صغره حتنئن يتهيآ الذهن بعد ذلك لقبول 
الأحكام والمعارف اليقينية والمتميزة . 

والعلة الثانية متضمنة فى المبدارقم (۷۲) وفحواها هو 
at "‏ من الخطا أن نتمسك بهذه الآخكام المبتسرة رو 
ويعنى بها محاولة نسيان الأحكام المسبقة والمبتسرة التى تعلق 
بأذهائنا حتى يتسنى للعقول استقبال الأفكار المتسمة بالوضوح 
والتمين ٠‏ 

Lal‏ العلة الثالثة والتى تتفمن Papell od‏ رقم (78) فمضمونها 


.(8( تفسالمرجم ص‎ )١( 
ديكارت ؛ مبادىء الفلسفة : عخصان‎ (۲) 


أمين جا مبادىءالمعرفة 
البشرية م:/اا. 
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يتوصل إلى الحقيقة آو يدركها بذاته أى بالحدس العقلىالمبا ضر 
الذى يدرك الأشياء للوهلة الأولى فى كامل حقيقتها ويقينها. وهو 
ؤعامة العلم. 

وعلى هذا النحو يدعو "ديكارت" للمعرفة اليقينية أو يوجه 
نداء! إلى يقين المعرفة الذى هو عمادالعلم والتجربة ءالذى لايفسح 
.مجالا للاحتمالات المشكوك فيها التى لايستند إليها علم ولا منهج. 

وهكذا ينتهى "ديكارت" من قاعدته الأولى إلى طلب اليقيسن 
والبداهة اللذان هما غاية العقل فى بحثه عن الحقيقة. علسى أن 
ذلك المسعى لايكفى وحده للوقوف على حقيقة الفكرة النهاشية,لأنه 
ينبغى أن تحصل الفكرة ذاتها على وضوح وتميز كامل والوضوح 
فىالمضمون يعنىء آلا يكون فامضا آو مشويا بلبس أو غموض بيئما 
أن التميز فيه يفيد آلا يطلق هذا المضمون على اكشر 
من فكرة فى الوقت dubs‏ © وهكذا فان "ديكارت" يطلب البداهة 
واليقين مرالعقل ذاته كما يطالب الفكرة الماثلة اتا ا 
بالوضوح والتميز. فهذه الخصائص كلها مزعمل العقل الذى يطلب 
المعرفة ٠‏ 

وفى النهاية يجب علينا آلا نتسرع فى أحكامتالآن العجلة 
من دوافع التردى فوالخطا ٠‏ 

ب : قاعدة_ التحليل والتقسيم_م 


فحوى هذه القاعدة هىآن نقوم بتحليل وتقسيم المشكلات 
بقدر المستطاع وبحسب ما تقتضيه طبييعة البحث فى نوع المشكلة. 





ولو انت -ففب النظر وتامد -2 ونج 
نفحص الأشياء الموجودة فى العالم حوب كربا مسن 
قبل, وعقدنا مقارنة بين الموقفين »لتبير -. سا قد حصلتا 
على تصورات تتسم بالوضوح والجلاء والتميز .وهذه هوالقواع د 
الديكارتية التى تشمل آعم مبادىء المعرفة الإنسانية وآهمها ٠.‏ 


Les Regles De la Méthode . قواعد المتهج‎ 1 

حدد " دیکارت فى مؤلقه " المقال فى المنهج" آريع قواعد 
آساسية يببغىعلىالإنسان اتباعها فى البحث عن الحقيقة» وهذه 
القواعد هى : قاعدة البداهة وقاعدة التحليل وقاعدةالترتيب ثم 
قاعدة الاحصاء وسوف نحاول فيما سياتى عرض هذه القواعد 
بالتفصيل ب 

1 ا داي 1 

يقول " ديكارت" فىهذه القاعدة التى يطلق عليها اسسم 
قاعدة البداهة واليقين " آنه لايقبل شيشا على آنه حقءما لم 
يعرف بالبداهة أنه كذلك بمعنى أن يتجنب التعجل فى الحكمو الأخسذ 
بالأحكام السابقة . كذلك ,فلن ندخل ف ىآحكامنا إلا ما يتمثله 
العقل فى وفوح وتمير يزول معهما كل شك" ') ومن تطليل هذه 
القاعدة تتفح لنا دموة استقلال العقل عن سلطة الأحكام المسبقة 
والآراء الموروثة التى تفرض عليه . ذلك لآن العقل بحكم طبيعت 


(1) Descartes, Discours de la Méthode 


Par. P. Foulquié, Les Edition De 
L'Ecole Paris 1947.p 24- 





= هاه[ اه 


الديكارتى بالرياضة على مصراعيه ءفهى تطبق منهج الرياضة بوضوح 
كامل على منهج الفكر الفلسفى ٠‏ وهنا يمكن ملاحظة عددمنالعمليات 
الحسابية والجبرية التىهى قوام منهج الرياضيات الدقبيقء فالسلسلة 
الجبرية عند " ديكارت" تبدآ من الواحد( العدد) وهو الوحدة الأولى 
البسيطة فى جميع العمليات الحسابية شم يتدرج مسلسل الأوهداد 
تصاعديا فهو هنا يبدا من الواحد ويشتهى إلى نهاية سلسلة الأعداد 
المتصاعدة..ولما كان" ديكارت" حريصا على تطبيق منهج الرياضة 
فىمجال الفلسفة فليس بمستغرب إذن أن بيد] تفكيره من الحقيقة 
الأولى البسيطة, ثم يتدرج صاعدا. حتى يصل الىالحقافق المركبة ٠‏ 

Régle Des Dénom ٠ د قاعدة الاحصاساء‎ 

Brements Entiers. كت‎ 

وترمى هذه القاعدة الىالتاكد من اننا لم نغفل فىآثشناء 
عملية التركيب آى جز* من أجزاء المشكلة المطروحة للحل يقسول 
" ديكارت " : " أن آعمل فى جميع الأحوال من الاحصاءات الكاملة 
والمراجعات العامة ما بيجعلنىعلي ثقة من اننى لم أغفل شيكا له 
صلة بموضوع المشكلة " المعروضة للبحث " . 

ومن تحليل هذه القاعدة نستطيع تلمس عنصر الاستقراء الذى 
يطبقه نیرون بدن تب تة والخطا . 


(۷) مشكلة المنهج بين "ارسطو ٠"‏ "بيكون" . " ديكارت ": 





لقد كان ميلاد المنهج هو مشكلة القرن السابع عشر الذي 
تبلورت فيه ساكر الاتجاهات الفكرية والعلمية وتكاتفت في الشورة 


على الفكر المدرس والمنطق الأرسطى. 





A —‏ سه 


يقول "ديكارت" فى هذه القاعدة ." نقسم كلمشكلة من المشكلات التى 
نبحثها بقدرما نستطيع إلى ذلك سبيلاءويمقدار ما تدعو الحاجة 
إلى حلها على آفضل وه )١("‏ 


بتحليلها على غرار مسائل الرياضة والهندسة. فائه يجب علينا 2. 


إزا* أى مشكلة أن نبد] بافتراض مجموعة من الأسبابل التسسسى 
يحتمل أن تكون واحدة منها هوالسبب فىالظاهرة أو المشكلة ب شم 
نقوم بفحص كل سبب منها عليحدة حتى نصل إلى الأسباب الحقيقية 
للمشكلات ٠‏ 
ج ؛ قاعدة الترتيب ( التركيب ) : Ordre‏ 

يقول ' ديكارت "فى هذه القاعدة:" يجب أن شرتب آفكارنا 
فنبدا بابسطها ثم نتدرج قليلا قديلا حتى نصل إلى معرفة آکشسر 
تعقيدا .وأن نفترض ترتيبا بين الأفكار التى لايسبق بعضها البعض : 
الآخر بالطبع (¥)s‏ 

تآتى هذه المرحلة الترتيب ‏ فى المرحلة التالية يعلد ' 
التحليل »أو مقدمة وبداية لهه 

وتبلغ أهمية هذه القاعدة الترتيب ‏ ذروتها وأهميتها عند 
* ديكارت" لانها تنبعمن‌قاعدة التحليل السابقة وتفتع باب الشغفف 
وح سس ی ي جاو و اا ااا ا 

(1) Ibid p 25. 





س١١‎ - 


العلمى el pally:‏ الدينى ءوالتخبط فىمتاهات الصدف والحظوظ دون 
خطة موضوعة آو منهج محدد»هو من أسباب وقوع غالبية الناس 
فىالخطا ٠‏ 

لذا فقد ظهر لديكارت أن آفة الفلسفات السابقة تتمشل 
فى افتقارها إلى منهج دقيق2 يجعلها لاتلتزم بعالم القفك[ لسر 
المجرد في عزلة عن العالم الطبيعى .وتلك سمة اكتسبها تفكير 
" ديكارت" من النظر فى البناء الريافى للهندسة التحليلية .التتى 
جمعت بين تحليل الأقدمين وجبر المحدثين التى صافها هلما 
متكاملا آضيف إلى علوم الرياضة المتعارفة فىعصره2 وما تلاه 
من عصور + ولذا فان" ديكاربت" " سيظل فاتحا بابا كان 
من قبل مغلقا وهو البحث عن منهج البحث الفلسفى طمعا فى 
الوصول إلىمواقف لها نصيب من الدقة والموضوعية وسوف يطل 
" ديكارت " اماما بمنهجه لكل من يآتون بعده وإناختلفواعنه 


فى موقفه الفلسقى"(؟) 





)\( نجيب بلدى » ديكارت ,دار المعارف بالقاهرة2ءالقاهقترة 
1104 لال ٠‏ 

(۲) محمود فهمى زيدان ١مناهج‏ البحث القلسفى «دارالأاحد 
البحيرى اخوان بيروت ٠۱۹۷٤۲‏ ص "۳ا ۰ 
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وليس جديدا على هذه المرحلة الانتقالية آن يشر 
" ديكارت" بضرورة المنهج باعتباره الخطوة الأولى فى طريق 
التفلسف الصحيح فقد سبقه إلى ذلك" فرنسيس بيكون" الذى قسدم 
للفلسفة محاولة آولى لبثاء منهج علمى وفلسفى جديدآو منطسق 
جديد يحل محل المنطق الأرسطى القديم ٠‏ 
وإذا نظرنا إلى موقف "ديكارت" بصورة آكثر دقة.وجد سار 
أنه قد حدد الاطار العام لفلسفته فى منهج دقيق واضح المعالم 
له خطواته ومراحلدالتى كان يسير عليها فى مؤلفاته ملتزمسا 
باتباعها لكى يصل إلى اليقين الذى لايعدله يقين. 
فما هو هذا المنهج الديكارتى ؟ وما هى‌آهم خطواله 
الأساسية ؟ وما هى الدوافع التىآدت إلية ؟ 
لقد كشف القرن افسايع عشر من ثورة علمية عارمة ظهسرت 
بوادرها الأولى منذ عصر النهضة والآمر الذى لاشك فيه آن تجرية 
المنهج عند "بيكون" تعد محاولةرائدة فى هذا المجال بعد عصر 
النهضة فقد وفع منهجا له خطواته المحددة فى ميدان العلوم 
الطبيعية ٠‏ 
وجاء " ديكارت " بمنهجه يؤكد المسيرة فى هذا الاتجباه 
بعد قرون طويلة من النضوع للمنطق الأرسطى القياس العقيم الذى 
احتضنته الفلسفة المدرسية 50520188110116 dz.‏ انق 1 
الوسطى وهو ما كان يدرسه" ديكارت”فى لافليش فى مرطة تعليمه 
الأولى ولم يكن مشار اعجابه . 
وبمرور الزمن اكتشف الفيلسوف أن الفوض الفكرية و الاضطراب 





القصل الرايع 


الشك المنهجى 


.-١‏ مقدمة تاريخبية فى مفهوم‌الشك 
؟- مشكلة المعرفة بين العقلءوالحو اس 
٣‏ مذهب الشك فى تاريخ الفلسفة 
ي معنى لفظ الشك . 
آولا : الجذور التاريخية لمذهب الشك عنداليونان 


شانيا ١‏ مذهب الشك فىعصرالنهضة .ومطالع العصمر 
الحديث ٠‏ 

ثالكا ٠‏ مكانةالشك الديكارتى من تيار الشّك فى 
القرن السابع عشرء 


يع الشك »والفلسفة الديكارتبة 

م مراحل الشك الديكارتسى 
4 توقف الشك فى وجودالذاتالإنسائية 
باب الدوبيتو CLS! ge‏ وجود الذات 


Converted by Tiff Combine 
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٠ مقدمة تاريخية فى مفهوم الشك‎ ١ 

ان. تاريخ عمر الشك هى تاريخ عمر الإنسان »ومولده. هومولد 
معرفته » نفسهاء فالنزوع الى الشك ملازم للمعرفة ٬لاحق‏ لهاء ومع 
أن هذه التزعة تنطوى على معنى سلبى »> وتوقف عن الحكم فى شكلها 
العام »بيد آنها تعد مدخلا ضروريا ليقين العلم .وتقدم المعرفة 
ذاتهاءفلا وجود لمعرفة حقه بدون شك.(١)‏ 

ويشهد تاريخ الفكر الفلسفى ظهور فلسفات شك عديدة »منها 
ما ذهب إلى انكار معروة العقل ءوالاعتراف بشهادة الحواس »كما جاء 
فى فلسفة "هيرقليطس' ( فيلسوف التفير والصيرورة ).وكذالك 
السوفسطاكيين ( بروتاغوراس ‏ جورجياس ). ٠‏ وجاءت الفلسفة 
الإيلية ( بارونيدس ) تستنكر أحكام الحواس وتهدم مذهطبب 
" هير قليطس" فبوالتفير » وتثيت ببراهين العقل وحده استحالة 
التغير والحركة ( زيئون الإيلى) ٠‏ 

وهكذاً يتضم لنا اتجاهانللشك . آحدهمايستندإلى الحمواس 
ويثق فى المعارف الآتية عن طريقها. والثانى يرفضهاويشك فسى 
أحكامها ويولى العقل وبراهينه ثقتهالكبرى. 

والذين يشكون فوىالحواس ويحاولون هدمها كانوا يقدمون 
الكثير من اليراهين التى تهدم هذه الشهادة .كالعصى التىتبدو كانها 
مكسورة فى الماء » وظاهرة السراب ءوالصورتين اللتين شراهما لشى* 
واحد عند الضغط على إحدى العينينء 





- )\( إذا استشنينا من هذا المجال نوع الشك المطلقءالذى لايودى 
إلى آية معرفة يقينية خارجة ١‏ كما انه لامخرج منهء 


Converted by Tiff Combine 
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٠ الحسية‎ 


ويذهب دعاة المذهب الحسى إلى أن العقل يولد كصفحة بيضاء 


Tabula Rasa‏ وتقوم التجارب والخيرات الجسية 
بدورها بنقش التجارب 4 وتحصيل المعارف بهذ االطريق وعلى هذا 
النحو يرفض الحسيون القول بالضرورة ٠‏ ويرجعوتهاإلى تداعى المعائى 
على ما يذهب "دافيدهيوم" ١‏ آو اكتسابها بالوراثة على ما يرى 


سہ مسق . 


والمذهب الحسى يعد من آقدم المذاهب الفلسقية مد داليوتان 


ققد ظهر عند الأبيقوريبين 50110312 اكم اكتمل قسن 
صورته الحسية التجريبيية 188021310 من خلال فلسفة 
" جون لوك " " (Yé YY) " John Locke‏ 


ويتلخص المذهب التجريبى قوالمعرفة عتد"لوك”فى حصول 

الإنسان على معرفنه عن طريق الحواس » إما الظاهرة (Vraeas‏ 
Sensations‏ 0او الباطنة ( ye ol Quigg‏ طريق التامل 
٠) Reflexion .‏ وهو الادراك الداخلى الباطنى للنفس 


وبننح عن هذين dis bw‏ الفكار البسطة Simple Idea‏ 


- 


ثم نوع آخر من الأفكار بيآتى عن ظريق تآليف الافكار البسيطة 


فى أفكار مركلة "complex Idea‏ . 





)١(‏ الحواس الطاهره ص externes‏ 5625 ,آماللاطا هرى 
أو أل راى قشهرةاسا.م Hxterieur ou Fxterne‏ 
(Tı‏ عنى بالف رتس اه Réflexion‏ 


Compo sê 9 {tj 
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وهذه الاستدلالات المثيرة للشك والبطلان ١٠نمايواجه‏ بها أتبام: 
العقل المتشككون فوالحواس آأعداءهم ٠‏ : 
وهناك فريق ثالث من غير الواثقين فىالحواس والمنكرين لهر 
أولكك هم أتباع الثك المطلق ‏ 8880113 فى كل من الحسولعقر! 
ون اتفال ميرو + : 
(؟) مشكلة المعرفة بين العقل ,والحواس ٠‏ 
إذا بحثنا مشكلة المعرفة بين العقل والحواس فإن هت 
تساؤلات تتبادر إلى آذهائنا فى مقدمتها ٠‏ 
هل يمكن اعتبار الحواس مصدم! للمعرفة ؟ 
وهل فى امكائنا الركون إلىوالعقل وحده فىمعزل عن الحواس 
فى سبيل الوصول إلى المعرفة اليقينية ؟ ٠.‏ 
وهل يمكن الجمع بين الحس والعقل فى سبيل اقامة معرفة 
حقيقية ؟ 
والحق آن أتباع مذهب الحس » يرون ارجاع المعرفة إلىالاحساس 
وان كل من فقد حاسة, فقد العلم يما يقابلها من محسوسات.لذلك 
فقد رأوا أن المعرفة ليست ضرورية أو مطلقة بلتجريبية نسبية, 
تتوقف على حالة الإنسان الشخصية »وعلى مقدار ما يكتسبه منخبرات 
وتجارب ٠‏ 
وحييث ان الحسبيين ينكرون أن تكون المعرفة ضرورية مطلقة, 
فانهم يرفضون لذلك الأفكاروالميادىء الفطرية . آى ما يسمى بقيلية 
المعرفة ( البديهيات ,المبادىء الأولية .ضرورة قضايا المعرفة, كلية 


قضايا المعرفة) فيؤمنون بان هذه القضايا ترجع إلى الحس والخبرات 
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والعلية . وهى تمثل القوانين الأولية للذهن ءتوجد فيه وتعمل بدون 
تدخل منه ۰ 

وعلى هذا النحو يفسر "لوك" الفكر عن طريق تداعى المعانى 
ety‏ الترابط بين الأفكار عن طريق التداعى»ويرى أن 
مبد؟ العلية » لايتضمن آى نوع من الضرورة آو الحتمية» على ما 
يذهب العقليون بل يقوم على التكرار 2626151181012 من حيث انه 
يصبح عادة ذهنية. فرؤية ظاهرة تعقب آخرى وتكرار هذه الرؤيسة 
يجعلنا نتذكر الظاهرة الثائية حين حضور الأولى 2 فنطلق علسسى 
الظاهرة التى تذكرناها اسم العلة,وعلوالحاضرة آمامنا اسسسم 
المعلولء ويعد هذا الاقتران بين الظاهرتين ؛ السابقة واللاحقة 
هو سيب القول بالارتباط الضرورى بين العلة والمعلول . 

وتستمر مسيرة التجريبية »حتى يظهر الاتجاه المادى فى 
القرن التَاسمْ عشرء الذى ساعد عليه ذيوع المنهج التجريبى»ءوتمشل 
هذا الاتجاه فى الدارونية والمادية الجدلية وغيرهاءوكانت هذه 
المدارس " ترى آن المادة هىمصدر الوجود الوحيدءوآن الفكر والذهن 
وغيرها من الأمور المعنوية » إنما ترجع إلى المخ الذى يعتبرتركيبا 
ماديا معقدا| ,2 ولهذا فقد جعلت هذه المدارس من الاحساس الأساسى 
الوحيد للمعرفة وفسرت الوجود بالمادة والحركة"(5) 

آما الحسيون فقد رأوا آن المعرفةالحسية علىتنوع ضرويهسا 
إنما ترجع إلى ما يشبه الأفعال المنعكسة الشرطية.(5) 





٠1١ يوسف كرم : تاريخ الفلسفة الحديثة ص‎ )]١( 
۰ ٣٣۳۱ تفس المرجع ص‎ (r) 
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وتقوم الحواس Senses‏ بدورها فىنقل صورة عسسسن 
كيفيات الأشياء الخارجية التى تنقسم إلى نوعين هما كيفيات]ولية 
Primary Qualities "‏ © ) وثاتوية Secondary‏ 
88خ þيمثل‏ التوع الأول - الامتداد والشكل والحركة 
والمقاومة. آما التوع الثانى فيمشل . الألوان والطعوم والرواكم 
وهذا النوع من الكيفيات غير موجود بداخل PLT)‏ بقدرما هو | 
موجود فى خبرتنا وطبيعتنا الجسمانية ٠‏ 
ويتحدد دور أقكار التامل فى امدادتا بافكاريسيطة عن 
قدراتنا الداخلية كافكار الانتياه والذاكرة والحكموالاستدلال 
والاعتقاد وغيرها oo‏ 
ويدخول العقل الذى pln,‏ آفكار العلاقات ولايصدر عزالتجربة 
فان " لوك " يكون قد خفف من حدة التجريبية المطلقة التى سوف 
تبرز بوفوح فى فلسفة "دافيدهيوم" " "David Hume‏ 
(9911--1995) الذى قسم الآفكار الىنوعين: حسية وتاملية التى 
تشكل مع آفكار الحس " نسخا" للاحساسات الخارجية ,والمشاعتر 
الباطنية ءوهذه الآفكار البسيطة ( الحس والتامل ) أفكار حقيقية. 
وتستند عملية تكوين الأفكار أو تكوين” الأفكارالمركيمة) 
من تجاذب قوانين الفكر للأفكار على غرار تجاذب الأجسامالطبيعية 
وهذه القوانين هى - قوائين تداع والمعائى _ -88806 گە 8س1 


Ideas)‏ 0 181102 التى تتالف من قوانين التشابه والتجاور 
ne a a a a as‏ 


(1) Qualités Primaires 


(2) Qualités Secondaires 
Associatiomdiame همذههي الترابط‎ )٣( 
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وعلى هذ! النحو تصبحالحواس مجرد BLAS gfe Pha‏ تصلئسا 
بالعالم المادى»وتنقل لنا صوره »ففى كثيرمن الآحيان تخدعنا 
أبصارنا لأسباب تتعلق بظروف المكان أو الزمان آو الصحةالجسمية, 
فنرى بعض الآشياء ( يحواسنا) c‏ على غير صا تبدو عليه فى 
واقع الأمر » وذلك لايعنى أن حقاكقها الشابتة2.وماهياتهاالصورية 
الموجودة فى آذهاننا ء قد تأثرت بما يحدث للحواس , فالوجود 
بصفة عامة هو تمثلات 818 26006 وادراكات 
ذهنية وهذاما حذا بديكارت إلىالتصديق بما يمثله لنا الذهنن 
من أفكار من حيث آنها ممثلة من نور العقل الذى لايخطى* ولايخدع 
ويمثل على ذلك ١‏ بحقائق الرياضيات ( الأكشر بداهة ويقيناهء 


وضوحا وتميز!ا ٠)‏ 
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بعد أن قدمنا لفكرة الشك .وصلتها بالمعرفة من خلال عرض 
المذهب الحسى القديم »والمذ اهبالتجريبية الحديثة نعرض لفكرة الشك 
عشد" ديكارت" . فشقول ٠»‏ 

إن الشك الديكارتى واسع المفهوم فهو لايقتصر على مجرد 
الشك فى بعض الأفكار أو المعتقدات بل ينسحب أيضا علوىالشك فى 
حواسنا وعقولنا ٠‏ 

فهو نوع من الشك يهدف إلى خدمة منهجالمعرفة اليقينية »وهو 
لذلك ضرورى لدراسة الفلسفة »والتقدم فى طلب الفكر النزيه ءالخالسى 
من الغموض والخطا واللبس ٠‏ 

إن الشك الذى اصطنعه "ديكارت" ,يمثل وقفة عفلية »يبحاول 
فيها الذهن تنقية آفكاره وتمثلاته ,2 فقد اعتاد الناس يحكم 
فطرتهم على الثقة فىحواسهم , ذلك لانهم يفترضون وجودالعالم 
الخارجى »بدون حاجةالىاستخدام استدلال عقلىءيل قبل استخدام 
العقل ذاته, فافتراض وجود الله حتى ولو لم ندركه بحواسنس 
واعتقادنا العميق بوجوده. حتى لو لم نوجد تحنءيعنى .أن احساس 
الانسان بالعالمالخارجى , فطرة وغريزة من اللهء 

ولما كان قد وقر فى نفوسنا فكرة وجود العّالم.فقتد 
تصورنا أن حواسنا من الأمانة والصدق » فى نقل صورة هذاالعالم 
إليناءأو فى تعريفشابه. بيد أن الحقيقة غيرذلك,وآن موجودات 
العالم الخارجى وثيقة الصلة Lawl gry‏ ما هىإلا تمثلات فى آذهائنا 
بحيث أنها موجودة فى العقول  .‏ فىوجودها وغيابها ‏ فىالواقع 
المحسوس ‏ أى فى رؤيتنا لها وعدم رؤيتهاء. 





(0لاه - هلا#قم) وكائت له آراء طريفة عن الطبيعة2.ووجود الإلهة 
ومما يذكر عنه انه هاجم آلهة هوميروس .وهاحم فكرة تشبيه 
الله الاسسان ياعتبارها فكرة خاطئة.موؤكدا آن الله واحدءلايشبهة 
البشر لافى البدن ولا فى الفكر لكن عقله يحرك جميع الأشياء بْما 
يحتويه من فكر - ويقول عنه مؤرخو الیونان المتاخروں آنه کان 
آول الايلبين لتشابه آرائه معهم فى فكرة الاله الواحد,.وفىفكرة 
الوجود عند " بارمئيدس " ٠‏ وجدير بالذكر أنه قد ذهبإلى " أن 


اليقين الكامل فوق ادراك الانسان لآن فوق الأششياء ظاهر يخفى 


حقاكقها . 
(ب) الايليون Eleatica ٠»‏ 


اطلق اسم الإيلبين آول ما أطلق على الفيلسوف”بارمنيدس " 

Parmenides‏ وتابعه "زینون" 262011 .عاش أتباع هذ ا 
المذهب فى إبيليا ( وهى مستعمرة إغريقيةيجنوب إيطاليا) يتلخص 
مذهبهم الذى ينطوى على بدور الثشك , فى آن الواقع الحقيقى واحد 
غير متغير » وعلى هذا الاعتبار فقد اعتبروا عالم المحسوسسات 
عالم وهم وخداع ٠‏ ر .اء " ميلسيوس 38238 31613 ( سام وس 
٤‏ ق م) ودر ايليا بتة 0 ghee.‏ فعدل من آراء سلفه "بارمنیدس" 
و " زينون" باضاسة اللانها ية واللامادية إلىالوجود. ومما يذكر 
asl ase‏ وفع حجة ضف الاحساس فحواها : أننا ندرك عن طريق 
احساساتنا كثرة من الأشياء . غبر أن هذه الأشياء سرعان هما تتشير 
ولماكان ذلك مستحيلا وفقا لمبادىءالمذهب الايلى فسيصيح الادراك 
الحسى باطلا . 





WY ¬‏ سم 


+ مذهب الشك فى تاريخ الفلسفة‎ (r) 


* معنى لفظ الشك ٠»‏ 





يعنى لفظ الشك (ally coun Skepticism‏ من Jeol‏ 
الكشف عن الحقيقة ٠‏ ومن الغريب آن يصيح مدلول هذا اللفظ قيما بعد, 
هو انكار قدرة الانسان علىاكتساب المعرفة2قهو يعتى بح ث_الائنسان 
عن الحقيقة وعدم حصوله عليها. 

و[ذا كان‌آتباع مذهباليقين قد ذهبوا إلىامكان قدرة الانسان 
على ادر اك الحقيقة . قان الشاكين قد أنكروا هذهالقدرة .فلم 
يتمكنوا من اقامة نظرية فى المعرفةبل أقاموا نظرية يصالقول 
أنها +" انتقاء المعرفة أو عدمها"(١)‏ 


آذ أ ر ت کک 


لقد كانت لفكرة الشك التى ظهرت مند"ديكارت" جذوروسوابق 
ترجع إلى الفكر اليونائى ٠‏ وان كانت الفكرة ذاتها عندالأولء)قد 
خرجت فى شكل جديدء وبهدف بنّاء »> فى سبيل اقامة نسق قلسفى 
حديث 2 يخالف ساكر الانساق الفلسفية السابقة عليه وسوف نبين 
فیماسیاتی نماذجمن فلسفة الشك عند بعض الفلاسفة اليونانيين ٠‏ 
() "اکسینوفان " Xenophanes‏ 
لقد بزغ فجر الشك عند اليونانيين ‏ 066 ممثلا فى فكر 
اكسينوفان" الشاعر والمفكر اليونانى الذى عاش فى قولوفون 
لآ لل لل يي 


)1( محمد على أبوريان : الفلسقة ومباحثها ‏ دارالجامعات 
المصرية ۱۹1۸4 ص ١8‏ . 
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" لقد قضى " بروتاغوراس " شبابه فى تعليم من يدفع له أجيره 
فى المدن اليونانية "(5) 

وكان هؤلاء المتشككون يتجادلون بصفةداكمة »و يعتقدون 
الاجتماعات فى منازل الأصدقاء لسماعالمحاضرات العلمية لقاء آجور 
وكانت غفايتهم من كل ذلك محاولة اقشاع الخصم بآى شكل وباآى 
منطق » فقد كان الدفاع عن الحق لايعير اهتمامهم .بقدر الانتصار 
للفكرة مهما كان الثمن (؟) فكانوا يضللون ويفسدون الحقاكقق 
Sophistiquer‏ ,- 


9 

وكان دفاع السوفسطائى بشملالدفاع عنالفكرة اوضدهاءمادامت 

تتحقق من وراشها منفعة ذاتية »فاستخدموا المنطق بصورة خاطفة . 

وكان حماسهم للمعرفة من آجل نشر مبادكهم . والانتصار على 
الخصوم ‏ - 

ولقدعرفب السوفسطائءبونفىتاريخ الفلسفةاليونائية بآنهمآول 

من أرسى دعاقم الذاتية Subjectivité‏ والفردية 


و 12017101181186 فى مجالى المعرفة والأخلاق(؟) 





(1) Russell; A History of Western Philosophy, 
ar p 96. 


(2) Ibid . 


(3) Zeller : Outline of the History of Greek 
Philosophy p 79. 


(4) Ibid. 
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(ج) "هيرقلطيس " Heraclitus‏ 


عاش فى افسوس ( مدينة يوئائية فىآسيا المغرى ٠.مقء١م ٠)‏ 
کان یری أن وحدةالعالم تكمن فى تركييه وسلوكةه .اكثر مما 
تكون فىمادته .وفسر المادة الأوليةبالشار ,التى تتحكم فى 
” التحولات" التى ينتقل بها كل مقوم إلىغيره في الكون( و هضى 
مقومات ثلاثة كبرى فى : الثار والما* والارض ٠)‏ 

النار آدل شىءعلى التغير فىمذهيه ,والتغير آو( الصراع 
- كما يذكر ‏ كان ضروريا للتوحيد الداكم بين الأضداد . 

وهكذا وفع "هيرقليطس " يفلسقته عن التفير والصيرورة ‏ > 


بذور مذهب الشك الأولى . 

Sophistes . السوفسطائيون‎ (3) 

آما السوفسطاكيون[!) الذين ظهروا خىالنصفالآخيرمنز الق رن 
الخامس فقد نادوا بنسبية المعرعة. فالانسان مقياس الأشياء جميعا 
كما تشككوا فى العقاعد والأفكار والعرفالساكد .وفى المعرفة والقيم 
كما تشككوا فى الديمقراطية الأثينية . وادعو نسبيةالقوائين 
والعدالة والأخلاق والدين فىالمجتمع . كما تلاعيوا بالألذكقفاظ 


of Words‏ 2183 واحتكروا العلم وتاجروا فى المعرفة يقول رسل 





)١(‏ اللمسطاكى Sophiste  .‏ تعنوالمعلم .وكان السوفسلائىمعلم 
نتان للشاب يلفنهم المعارقف السى ye ge chew ll aie‏ 
حنانهمالعملية حيبت لم يكن فى أندنا وهنداك اماكن عامه 
peda‏ + 


والسفسطهة عى 202818626 قياس باطل. أبر byls-‏ فية. 
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حمل على عاتقه مهمة الدعوة لرسالته الأخلاقية2.فىمجتمع أفسده 
السوفسطاكيون » بمشاهجهم المتناقغة »فغمل على الاهتمام باللغفة 
بتحديد معانى الألفاظ المتداولة حتى لاتلتبس المعانى فى آذهان 
الناس » وكان منهجه المتبع فى ذلك هو منهج التهكم والتونيط١)‏ 
الذى آراد به تطهير عقول الناس مما لحق بها من معارف باطلة 
ويذلك يقضى ملىمنهج السوفسطاشيين فىالتلاعب بالالفاظ , وكان 
St te‏ يدعو الانسان إلى المعرفة بالحقيقة وآول هذه المعسارف 
" آن يعرف نفسه بنفسه "ا ء ويتمسك بالفضيلة التى كانت شعارا 
له يقول عنها "١‏ الفضيلة علموالرذيلة جهل" . ومعذلك فقد ذكر 
عن سقراط قوله ٠‏ " انا لا أعرف شيشا وهذا هو كل ما آأعرف 
وقد فهمالمؤرخون من معنى هذه العبارة آن منهجه منطويا علسى 
ثمة بذور للشك. 


(و) آفلاضفون Platon‏ 

اما آفلاطون ( ۲۸٤-۳۸٤ق٠م)‏ فيلسوف المثالية الذى كا ن 
آقرب الفلاسفة اليونان روحية وأعمقهم نزوعا للعقيدة2 فقدتاشر 
بفيتاغورث كما مزج فلسفته بالرياضة والدين بحيث ابنالانستطيع 
فهم آفلاطون إلا عن طريق " آوغسطين"(5) 





(1) Zeller: Outline of the History of Greek 
Philosophy p 1O2. 


(2) Jeager Werner: The Ideals of Greek 
Culture T. by Gelbert Highet, 
Volum 11 Oxford 1944.p TTe 
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ومن أشهر السوفسطاكيين بروتافوراس وجورجياس . 
(١)'بروشافوزاس ٠:‏ '_ 12201860388 

ولد فى ابديرا شحو ped Ore‏ وهوالبلد نفسة الذى جا ۶مضه 
" ديموقريطس " ٠‏ ومن آقواله الماشثورة : 

ar الانسان مقياس الأشياء جميعاء مقياس ما يوجد‎ 
وما لايوجد" . ش‎ 
" Man is the Measure of all things . Of 
things that are that they are and of things 

that are not that they are not " 


وتعنى هذه العبارة فى مذهبه انتفاء الموضوعية من الأشياء 
وانسحاب النسبية على المعرفة والحقائق 2 وجدير بالذكر أن مذهيه 
فىالشك مبنى على خداع الحواس Deceitfulness of the‏ 


‘genses  . 
Gorgias  سايجروج‎ (t) 


آما جورجياس فقد كان منطوق مذهبهيعنى" انه لايوجبد 


شىء على الاطلاق وإذا وجد فلايمكن معرفته " . 


(ه) سقراط . 47١( Socrates‏ ¬ قم () 


آما سقراط صاحب الفلسفة الأخلاقية الذى لم يكن راضيسا2. 
عن العقاكد والنظم السياسية فى آثينا [أ).والذى وجه اهتمامه الى 
البحث عن الحقيقة فى ضمير الانسان وخلقه» ووقف فى مواجهة مذهب 
الشك » وشادى بتطهير المعرفة واللغة مما لحق بها من فساد»فق 
rs‏ 


+ (1( ص ۰۵۹ 
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وريما كانت هذه O‏ لاضن" اله عت 
00 وقد دعي paged,” aot‏ لطاع بچ اند یتح مکی 
داعرية Je! aie Sle‏ على . تصور: الله بفناصبج#التهتقيها 
لامتناهيا لاعتقاد af ese‏ الشي ؟, الكإمل Poel FE By Lerma‏ 
من اللامتناهى”. .1 1 

والعالم عند إفلاطون Leste ee‏ بانتظعبيام ٠»‏ ودوام › 
ويشارك فالجمال الإلهي ٠.‏ ولهذ!. فقدٍ جمل للصائع .ين كلنية بين 
محاورة الود ci.‏ لنا وجود الله علبى. إعتبار أن :لكبسك 
مجموعة 3 الأشياء مشال Jan‏ اسم at‏ وإجدء. كمثال:.: :الجمسسال 


والحق والعدل بوعل قمة هذه المثل يوجد مثال .الخير, بالذ ابټ البسنذئ 


لايدرك سوى " بالحدسن” ( وهو فى قمة سلم المثل الرياضيبة أو 


vu dade معش‎ 0 


الأعداد المشالية). وبهذا التصور عن إل SBN‏ نترب ؟فلاضون 
من المسيحية: ب 





iT 3 مج‎ 
ty. بيه کي ي‎ Poa» 8 
Nw ae ed ۽‎ a oo اچ‎ 


TY oye * ." المصدن السابق‎ -)1( 
Ssh war “Peat ara Hidst! sf Wagr, BATA. 
MATRA “Ph AT عت‎ “Pee tee cam, حب ا‎ 
عب قي ظط و الف وک ینک کے‎ ch read Lisa Aedes , (')يمية : م‎ 


5 فم آرائه عن المشل المشل ا ا opt leet‏ 
ف وف Se Sy St Shay Sp‏ لقداعتقد أنصا ر آفلاطی 


opel 
pee tae" SE _ شان الله یترک فا اسن عمق شف اوخ‎ 
cae یہ اهار‎ Ry TE ا‎ rac 


SE لنت ی‎ re route. = iri tha ee 


pes 
و و‎ I fy Sina: اد رياس م‎ when” 
ع‎ a dy 1 اکچ ج د ا عربةاستلاا ىا الع هتعلل‎ es 
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ولقد قسم أفلاطون الوجود إلى عالمينمتباينين تماما هما 
مالم العقل pita,‏ وک عالم الروح وعالم المادة الأولية أو 
( الهيولى) » العقل قادر مطلقءوالهيولى عاجز قاصر »وبين عالسم 
العقل والمادة كاكنات على درجات من العقل إذا ما تمثلتهوآخذ ت 
منه سمت بطبيعتها كما آنها تنحدر بمقدار ما تتلبس بالمادة 
( الهيولى ٠)‏ 

والعقل المطلق عنك آفلاطون هو الكمال المطلق,الذى لايحسده | 
زمان ولامكان ولا يصدرمنة إلا الخير والفضيلة عفى حين أزالمظاهر | 
المادية مصدر بطلان وخداع لانها عرضة للتغين بينما العقل المجرد 
( الذى تستقر فيه المثل التى هى صنو له خالدة ودائمة لاتقبسل 
النقص ولا تتعرض للفساد) ء٠‏ هو مصدر الحق والخير والجمال »هسو 
العالم الحقيقى المطلق. 

ويمضى أفلاطون فى شرح مذهبه 2 فيذهب إلى أن العقل 
البشرى عندما يعلو فإنه يدرك الحقاكق المجردة .بينمافىهبوطه 
يدرك المحسوسات » عن طريق التجرية والمشاهدة الحسية »ومن امثلة 
الحقائق التى لاتدرك بغير تجربة حسية ١‏ " حقائق الرياضة العليا" 

والله مهندس تكمن آحكامه فى الهندسة القاكمة على تسب 


الأعداد المجردة )١(‏ وعلى معرفتها معرفة عقلية بصفاء القريحة, 





)١(‏ جدير بالذكر أن افلاطون قد تأثر بفيشاغورث الفيلسوف 
اليونائى الرياض الذى تصور أن العالم "عددونغم "فآخذ ass‏ 
تصوراته الرياضية , كما تأثر به فى القول بتناسخالأرواح 
وتجسد الأعمال بحسب الحسناتوالسيئكات . 
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خلين لهذه المرحلة ٠‏ 


Pyrroh * "بيرون"الشاك‎ (1) 


— 

ولد بيرون حوالی(٥٦۲-‏ ۲۷۵) فی [یلیس وتلقى تعليمه على 
يد أحد الميغاريين»وقد عرف هذا الرجل ياسم صاحب اللاآدرية-لأنه 
آنكر العلم واليقين» كان بين من رافقوا الاسكندر فى حملته على 
الشرق٠‏ ماد إلىوطنه بعد وفاة الاسكندر وعين كاهنا فيه ومندما 
توفى آقام له اتباعه تمثالا تعبيرا من احترامهم وتبجيلهمله ٠‏ 

ويرى بيرون أن كل قضية يمكن أن تحتمل قولين فيمكن 
ايجابها وسلبها بقوة متعادلة. والحكمة تكون فى العدولعن الايجاب 
والسلب والتوقف عن الجدل. ويرى" بيرون"- كما نقل عنه آتباعه OF‏ 
الك لايتناول الظواهرءلكنه يتناولالأشياء فى ذاتها فيرآنهيتوقف 
عن الحكم النهاكى على الأشياء ٠‏ فهو على سبيل المثال يحس بالأشياء 
فى حلاوتها أو مرارتها أو فى درجة حرارتها أو درجة صلابتهما 
وليونتها غير أنه يمتنع عن الحكم عليها ٠‏ 

وعلى هذا النحو فليس هناك وجود لخير مطلق اوشر مطق 
ol‏ الآثياء فى زوال وتغيرء ولهذا فان الناس تتوهم إذ تضسع 
السعادة أو الشقاء فى الأشياء ذاتها ويركنون إليها كآنها دائمة) 
فاذا اقتنع الناس بآن الأشياء ليست هى مصدر الخير أو الشر فى 
حد ذاتها لتفيرها وزو الها انتفى تصديقهم لهاء وحظوا بالراحة 


فى sl‏ حال وتحت آی ظروفه 
ااا س 





وتعد فكرة المشالية الأفلاطرنيةءكما ترسمه لنا من تضور 
من المادة وينمافسن شأنها والارتفاع من براثتها وغراكزه-' 
والتظعإلى عالم مشالى ينطوى علىلحق واقخير والمال الملق 
اشارة صريحةإلى التعدى للحس والارتياب ted‏ = وعلىالرقممتن آن 
آفلاطون قد حذا حذو ” قراط" فى البحث عن اليقينءيل زاك عليه 
بالارتفاع إلىعائم المثال والحقيقة, إلا آن شكه فى عالم اقحس قد 
انطوى على بذور شك سرعان ها آخدت طريقه؟ ase‏ آتياع الاكاتيعمر 
الجديدة الذين صورو) مذهب " آفلاطون " يصورة لا آدرية عيسير: 
عنها عبارتهم التى تقول + " ليس فى الامكان الوسولإى اليقيز 
الكامل ,ومن ثمة فان الأحكام احتعالية وليست عطلقة ”"-. 


(ى) مذاهب آخرى : 

بعد وفاة”أرسطو ‏ ظهر عدد من المذاهب المغيرة تتارجح 
بين تاييد التظر العقلى ورفغه ويين أتباع الفقلسفةالمادية ( القذة) 
ورفضها »كما حدثت حالة من اليليلة الفكريةوالقوقى المتهييةء 
فاختلطت آراء " ارسطو " بآراء "أفلاطون" لدى بعقي المقكرين ٠»‏ 
وساد مناخ من عدم الفهم لآراشهما عند البعضى الآخر. وكان لهذا 
الخلط الفكرى والامتزاج المذهبى آشر غير حميد على العقول - إذ 
صاحبته موجة شك وافمحلال فكرى» وتسيب آخلاقي»فتعارفت الأقكسار 
ومعف مركز العقلءوملآت الحيرة التفوس ولما كانت سائرهده التيارات 
المغطرية تمر على المعرفة عند الانسانءفقد تحتم عليه آن يشك 
فيها وآلا يامن إلى أحكامها. وكان "سكتوس امبريقوس و”بيرون " 


اللذان عاشا فى أواخر القرن الثاتى SIAR CK J5t sly‏ حر 
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فى' مذهبى "'رينان" ` اقهق86 (ووول 9ؤم() و"آناتولفرانس" 
بعد آن عرضنا لمذهب الشك الخلقى عند"بيرون" .ولمذهطب 
الاحتمال عند آتباع الاكاديمية الجديدة ,2 نعرض هنا لنوع آخر من 
الشك هو " الشك الجدلى " عند " أنا سيداموسئو" آغريبا"1228ثتهم 
وقد تابع الأول " بيرون" وقام بالتمييز بين المتشككيسن 
والاكاديميين » الذين يرون آنه لاشىء* محقق» شم يفرقون بيوالمحتل 
وغير المحتمل » والحكمة والحماقة, والخير والشرءفىحينآن المتشككين 
لايرون ايجابا of‏ سلبا . 
وقد اشتهر أناسيداموس بحججه العشرءالتى آورد فيه سسا 
تبريرات تعليق الدكم فىالمحسوسات ,2 وحججه الثلاث ضد العلم٠‏ 
وسوف نوجز عرضنا لحججه العشر .وهىعلوالتالى , 
آولا: اختلإف آعضاء الحس فى الحيواناسك وفى الانسان »وماينتج 
عنه من تنوع فى الاحساسات الخاصة. فحاسةالرؤية تختلف من 
عضو لآخر سواء فوالحيوان أو فىالانسان تبعا التركيب 
الفسيولوجى العين ولقوة أو ضعف الابصار وهذا نفس مايحدث 
بالنسبة لحاسة الملمس التى تختلف من انسان لآخر ومن حيوان 
لآخرحسب تنوع حساسية الجلد وهذ!ا ما يبحدث تماما بالنسبة لحاسة 
التذوق وغيرها من احساسات مما يعطى للشى ءالمدرك] والمحسوس 
أكثر من مفهوم أو معنى فى نظر من يدركه.ولذلك ونتيجة 
لهذا التنوع والاختلاف فى اناف المحسوسات والتعرف الحقياقى 
عليها فقد علق " آنا سبيداموس' الحكم فى المحسوسات . 
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مما سبق يتضح Lid‏ أن الشك عند" بيرون" كان خلقيا( أى 
ينصب على قيمة الآشياء ومقدار ما يحصل عليه المر* من السعادة) , 
وليس علي المعرفة فى ذاتهاء فهو ليس شكا منطقيا ودليل ذلك 
آنه لميذكر عنه اشتغاله بالمنطق of‏ العلم الطبيعى[!) كيب 
سيفعل التابعون له فيما بعده . 
وعندما توقغالشك البيروتى» بدا يظهر نوع جديد من الشك ' 
عند أتباع مدرسة افلاطوين الجديدة ممثلا فى " آرقاسيبلاس' 
(٤1 ۳۱1 ( Arcesilas ,‏ و " کارنيادس' Carneades‏ 
)11£— 1۲۸) اللذين تشككا فمالمعرفة وناديا باستحالة المعارفه 
اليقينبية واته لايمكن اكتسابها عن آى طريق » ورفضا شه ادة 
العقل والحس » كما انكرا وجود آى مقياس للحقيقة »ومما يذكسر 
عنهما : قولهما بالأحكام الاحتمالية التى كانت تعتى : ان أى 
حكم أو قضية يمكن أن يصبح أكشر احتمالا من حكم آخر آو قضية 
آخری » بيد أن معنى الصواب يظل غامضا فيهما وعتدكذ تصبح 
الاحكام تحصيل حاصلء لاجدوى منها ولا فاكدة من ورائها . 
وظلت جذور الشك تمتد تاريخيا ‏ تلك الجذور التى القن 
اليونان الأواكل بذورها ‏ وانتقلت عير تاريخ الفلسفةإلى العصمر 
الحديث ممثلة على وجدالخصوص فىمذ اهب "مونتتى" و " شارون" فى 
القرن السادس عشرووطلت جذورها إلىالقرن الثامن عشر فظهرت فىمذهب 


"دافيدهيوم" )۱۷۷١ -1۷١١(‏ وتمتد حتى القرن التاسع عشر فتبرز 
a‏ 
“مكتبة النهضة المصرية eYTE cp 0 bo VAT‏ 
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(؟) " سكستوس امبريقوس" ٠‏ 

وبعد آن عرضنا للشك الجدلى عند" اشاسيداموس" نبيدا فى 
عرض الشك التجريبى عند" " سكتوس امبريقوب0118 102131 قنتناعده8 
حوالی Yor = Yee)‏ ( 2 

فيلسوف يونائى من اتباع " آناسيداموس" اتخذ فى مذهبه 
الشكى موقفا هادما سلبياءآو آخر ايجابيا ممثلا فى تنظ يسم 
التجرية بالتجرية نفسهاء بغير اللجوء إلىالعقل آوإرحكم على حقاشق 
الاشياء. 

من مؤلفاته الهامة " موسوعة المذهب الشكى" وهى تلخسسص 
الحجج التى استخدمها المتشككون القدماء . 

ولما كان هذا الفيلسوف الشاك قد بين استحالة آية حا 
كلية ملزمة' علمية» ولاهوتية » واخلاقية وغيرها ءفقددعاالفلاء 
بالتوقف عن محاولة البحث للوصول إلى السلام والنعمة الكاملين 
وهذا هو الهدف الأمثل من القلسفة ,2 . 

آما عن حدود المعرفة عند الانسان فقد افترض الفيا 
أن الانسان انما يتوجه فوالحياة وفقا للحاجات الطبيعية +١‏ 
والعادات والقوائنين .والتقاليد » والحس المشترك٠‏ 

وجدير بالذكر آن هذا الموقف سوف يطلعنا على فا 
تجريبية فوالحياة خالية من كل فلسفة .وهى ترجع الى 
هى اتباع الشاك لسنن الطبيعة وظروفها فهو يآكل wae‏ 


a ~ - ١ a 3 a 
ويرضى رغباته »كما يشبح ساكر‎ )١ ويشرب عند العطثرا‎ 





. ۲۴۹ يوسف كرم , تاريخ الفلسغة اليونانية ص‎ )١( 
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آما الحجة الثانية ‏ فتذهب إلى أن الاختلاف بين الناسفسى ؛: 
أحوالهم الجسمية آو الئفسية يستتبع اختلاف احساساتهمواحكامهم | 
فإِذا اخترنا الأغلبية ,بغرض المعرفة الحقيقية للمحسوسسات : 
لوجدنا انها تختلف من بلد لآخر .ومن عصر لآخر وهنا فلا مجال 
للاختيار , وإذا رجعنا للتجرية فهى شىءلايمكن آن تتشاوله 
ساكر الئاس .٠٠١‏ 

وهنا فلا سبيل فير تعليق الحكم٠‏ 

والحجة الثالثة ؛ تتعلق بتعارض الحو اس بصدد معرفة الشى؛ 
الواحد فالشى* البارز فى صورة ما آمام البصر يبدو آملسا فىحالة 

اللمس » كما آن الرائحة العطرة فى حالة الشم قد تكون غيرمستحبة 
فىحالة الذوق ووفقا لذلك فنحن لانستطيع ادراك حقاعقالآشياه؛ 
وكل ما ندركه منها هو ظواهرها فحسب + 

أما الحجة الرابعة : وفيها بقرر آن المبادىء التى يستند 
إليها أصحاب مذهب اليقين لتجنب التسلسل فى البرهان»هى فروض 
غير مبرهنة فهى ليست آبين من نقائضهاء 

والحجة الخامسة : أنه إذا آردنا تجنب التسلسل .فليس 
لدينا سوى البرهان الدورى الذى يقيم‌المقدمة على النتيجة »ءوالنتيجة 
على المقدمة فالبرهان ممتئع فى كل الحالات. 

وجدير بالذكر أن الحجتين الأوليتين خاصتان بمادة‌المعرفة 
أو بالمعرفة الحسية ٠.‏ أما الحجج الثلاث الباقية فتتعلق بصورة 
المعرفة آو بآصول المعرفة العقلية. يهدف القسم الأول إلىان اليقين 
غير موجود بالفعل» بينما يبين القسم الثانى آن اليقين لايمكن آن 


٠ بوجفل‎ 
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( الدخول فى حظيرة الدين) وماساد المجال الطبيعى من تقدم فىعلم 
الفيزيا ۶»بالاضافة إلى التقدم السريع فى علوم الرياضيات والهندسة 
والفلك ٠‏ والكيميا* وغيرهاءوما استتبع ذلك من ظهور النظرية 
الآلية والنظر إلى العالم باعتباره امتدادا هندسهيا ميكانيكيا 
يتحرك آليا ويقسم كميا ٠‏ وكذلك التغير المفاجىء فىيخريضطضة 
العالم وحركة الكشوف الجغرافية .ومحاولات العلماءاكتشاف أراضى 
جديدة من العالم كانت من قبل مجهولة. كل هذه الاعتبارات آدت 
إلى ظهور موجة من الشك والقلق ٠‏ 

لقد زاداهتمام المفكرين فىعصر النهضة بالرجوع إلى مصادر 
المعرفة الاقديمة ( البونانية والرومانية ) وعلى هذا النحو كسان 
لابد من التعرض لاعادة دراسة مذهب الشك عند البيرونيين ءواتباع 
الاكاديمبة ۰ الأفلاطونية الجديدة" ‏ وخاصة فىترويج آفكارهم 
عن الاحتمال ‏ بزعامة" آرسيلاس' " وكارتسيادس ‏ وقد gol‏ هذا 
الاتجاه إلى الهجوم على الفلسفة الرواقية ءالتى كانت تشطوى على 
آراء روحية »عن الله والعناية والفضيلة.وكان" سكتوسامبريتوس , 
وهو من آواخر المتشكيين اليونائيين ,قد أجمل وجهة نظرهصم, 
وليس ذلك مستفرياءوكان هو ذاته معتنقا مذهب البيروئية 
المتطرفة التى تنادى بارجاء الحكمعلى المعرفة. 

وقد راى"سكتوس " أن مذهب الشك, يعلو عن أن يكون مجرد 
مذهب نظرى لكنه طريقة للحياة.وقدرة عملية للعقل. كما يرى أن 
الشك مبررين : آحدهما نفس ,والآخر منطقى ,2 يقصد بالمبرر الأول 
أن الناس تظل فى حالة عدم رضى بصفة دائمة.وأنها تعيش علىآمل 


لايشبع فى الرضا العقلى , أما الثائى فيريد به عجز الانسان عن 
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الطبيعية ء ومعنى آن الشاك تجريييا هو انه يدرك الظو ا هسسر 


وترابطها 2 فيحصل تجربة يتآدى منها عن طريق الصدفة إلسىء , 


توقع حدوث بعضها عند حدوث بعض ٠‏ فيتوصل إلى الفن وهو جملة 
نتاكح الملاحظات فىموضوع ما. فياخذ بهذه النتائج ,ثم يتوقع 
المستقبل بناء عليها بالعادة دونما نظر إلى الحقيقة آوالتبرير 
المنطقى العقلى. فهو على سبيل المثال: يتعلم القراءةوالكتابة 
دون نظر إلى فقه اللغة(١)‏ كما يتعلم الكلام دون التعرض لعلم 
البيان » كما يستخدم العدد دون التعمق فىعلم الحساب CT),‏ 


شانيا ٠‏ مذهب الشك فىعصر النهضة » ومطالع العصرالحديث ٠.‏ 

يعد عصرالتهضة الآوريية su to, Renaissance‏ 
فيه من ثورة فكرية .ونزعة إنسانية وإحياء للمذاهب الفلسفية 
القديمة » منبع تغيير جذرى فى سائر مجالات الحياة .مناجتماعية 
وسياسية ودينية وعلمية og oe‏ 

لقد شهدت هذهالمرحلة ويدايات العصر الحديث,فروييسا من 
ألوان النشاط والتجديد والتغيير2» وكان من الفرورى على مفكرى 
هذه المرحلة آلا يلتمسوا فى بعضلمعارف والنظريات السالفة Sol‏ 
كبيراء أو فاكدة ترجى »وان وجدوا! فى بعضها الآخر مادة خصبة 
لتاملاتهم ونظرياتهم. وكان من عوامل انهيار بعض النظريات 
القديمة فى ذلك الحين , هو ما ساد العصر من تقدم فى مجالالفكر 
السياسى »وظهور فكرة القومية والعودة إلى الكتاب المقدس المسيحى 


)١(‏ يوسف كرمء تاريخ الغلسفة اليونانية ص وم» 
(۲) تقس ‌المرجع نفس الصفحة. 
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تبين مما سيق أن من بي نأسباب ظهور نزعات الشلك 2 
وانتشارها فوىالقرن السادس عشر »> هو العودة إلى منابع الفلسفة 
اليونائية ومحاولة احيائها . وخاصةدراسة مذاهب المتشككيسن. 

ومما لاشك فيه آن هذه العودة لم تات بثمارطيبة ملسى 
الفكر الإنسانى فى ذلك الوقتءلأنها قد آدت الى خلق مناخ مسن 
الريبة فى سائر معارف الانسان ,2 لم يستثن من ذلك الدينءالذ ى 
ضرب الشك بجذوره فى اعظم حقائقه وآسماها .وهى حنيفة( الوجود 
الإلهى). 

وقد قدم لنا هذا العصر مجموعة كبيرة من الفلاسفة 
الملحدين والمتشككين الذين انتهجوا آراء ونظريات يوئنائية 
قديمة » تنطوى على شكوك وآخطاء جسيمة. تآدت بهم إلى مواجهة 
السلطات الحاكمة ومعاقبتهم بالاعدام أو النفى والتشريد وغيرها 
من صنوف الاستيعاد والتصفية ‏ أمشال ٠‏ " جيوردانو برولو" 

و 0تتنظ 0103080 الذى احرقته سلطات روما ,وتوماس 
"Ys Lae LS‏ :م ل الذى سجن فى ايطاليا 
ثم نفى إلى فرئسا ومات بها .)١(‏ 

والحق آن مذ اهبهم التى دعت إلى سريان القوة الحيةفى العالم 
ونادت بعقفيدة وحدة الوجود التى مهدت طريق الالحادءو] نكري الصلة 
الطبيعية بين الخالق والمخلوق .قد آدت إلى تجميد العلم »ووقف سير 
التقدم العلمى»والارتد اد الفكرى إلى مرحلةالفلسفة اليونانيةالمادية 


الملحدة . 


)1( ننجيب يلدى : "ديكارت" دارالمعارف يمصر ١969‏ ص ۱۸ ۰ 
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الوصول إلى جوهر الأشساء فى٠حفيقتها‏ :. وان كل ما يُستطيع ادراكر' 
منها هو مظاهرها الخارجية التى يدركها بحواسه2ولهذا pO‏ 
التصورات العقلية والأحكام التى نطلقها علي الموجود ات الحقيقية 
وكذلك جوهر الانطباعات الحسية والعاطفية للانسان من الاشياءالتى 
لاتدخل ضمن نطاق مذهب الشك. 1 

والحق أن موقف " سكتوس " من المعرفة الالهية انما يتآكد 
عن طريق هذا المعنى السابق فوجود الله شىء غير خارجى حسسى 


آو ظاهری » لذلك فلا يمكن لأى شخص أن يصدر عليه حكمائهائكياب 


وهنا يتضح موقفه اللاآدرى النظرى ل Agnostique‏ 
n‏ كوليد " of‏ موقف" 5 َه س ais en 2 8 ١‏ عن 
موقف هريرت سبنسر Gb yl» ul Herbert Spencer‏ نفس 


هذا الاتجاه اللاآدرى Agnosticism‏ من معرفة الإللهء, 
وكذلك موقف اللاأدريين المحدثين الذينيرون آنهم لايصرون على 
لاأدريتهم تجاه الاله» وغابة الأمر نهم يطبقون مبدآهم الكلسى 
برفض اصدار أى حكم على العالم الحقيقى الموجود من خلال الظواه[١)‏ 
آآ#ت# ‏ س 


(1) Collins, James Daniel : God in Philosophy 
U.S.A Chicago . 1959. p 57. 


"مذهب اللاآدرية أحدالمذ اهب الفلسفية الذى يقول بامكان معرفة , 
حقيقة دون أخرى “وهو ما أسماه "سبئسر"باللامعروف ©208]851علطنا 
وكان يقصد من هذ | المصطلح الوجود الإلهى بصفة خاصة .كما ارتبط 
هذا المذهب Las!‏ بعدم امكان الميتافيزيقا عند" كانت " 
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يذهب الى أن العلم الانسائى ناقص .من حيث أن التقدمالعلمى 
والتصور الميكانيكى للعالم › لم يوفر اليقين الكامل ,وكيف نطمكن 
إلى شهادة الحواس وهى تخدعنا وتصور لنا ما نراد فى “pg‏ 
كانه حقيقة تتمثل آمامنا فى الواقع ؟ ‏ ونحن نلاحظ من هذا 
الموقف ارهاصات الشك فى الحواس وفى المادة التى تبلورت بشكل 
متكامل من خلال فلسفة ديكارت ب ثممن يكفل لنا ضمان صحة 
أفكارنا , حين نعتقد فى صوابها ؟ إذ " لو كان العقل مايزعم 
له من حكم صاشب لما اختلفت العقول"') ولكن لما كانت الرإء 
تتنوع > تبعالاختلاف الاتجاهات العقلية » فلا سبيل إلى تمييزالحسق 
من الباطل يقول ؟." لكى نحكم على الظواهر الواردة من الأشيساء 
يلزمنا آداة للحكم .ولكى نتحقق من هذه الأداة 2 يلزمنابرهان 
ولكى نتحقق “من هذا البرهان يلزمنا آداة ويدور الدولاب "(5) 

والحق آن موقف " مونتنى" كان يتميز بتجديد حججالمتشككبن 
بآسلوب حى مؤثر » ولاسيما فىموضوع الاستسلام لما تمليه الطبيعة 
والعادات علىالانسان , وبارجاء دور العقل,وقد برر مسلكه ذلك 
بنسبية الاخلاق والعادات والاحكام 2 لاختلاف ظروف الزمان والمكان- 
وتصوره للفضمير الانسانى برده لظروف البيكة الفكرية,وعاداتالشعوب 
وانكار صدوره عن الطبيعة الانسائية بشكل عام »ولذلك فقد انطوى 
مذهبه على دعوة لنسبية المعايير والقيمءبل ونسبيةالضميسرء 
والافعال الخلقية التى افترض انها عامة ومطلقة لاتتفغيرباختلاف 


الزمان والمكانء 





)۲( نفس المرجع نفس الصفحة ٠‏ 
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بعد أن قدمبًا لطبيعة الفكر بين الشك واليقين فى عصر . 
النهضة »و الاسباب التىدعت لظهور تيار الشك فى هذا العصر» نود 
الإشارة إلى واحد من الشخصيات البارزة » التى دعت إلى الشك فف 
القرن السادس عشر وكان له آثر عظيم فى الدعوة لمذهبه»[إبان 
ظهور مذهب "ديكارت" ٠‏ فمن المعروف آن تيار الشك الذى تبناه 
القرن السادس عشرءكان قد استمد آراءه من منابع الشك القديمة, 
ل" بيرون " ع" شيشرون" " سكتوس امبريقوس" ‏ ووجدله آنصار 


ومؤيدين فى ذلك العصر ٠.‏ نخص منهم بالذكر "مشيل دى مونتنى". 
)١(‏ “ميشيل دى_مونتنى”: 
انطلق مذهب الشك ابان القرن السادس عشر فى مساريلن 
متعارضين ,آحدهما يتخذ من الشك مذهبا له ,وتبرير اللخروج على 


الدين والآخر يتخذ منه طريقا للخلاص من القلق, والوصول إلىاليقين , 
وقد مثل المسار الثانی " مشيل دى مونتنى Mde Montaigne‏ 





) 10۲ — 10۹( ° 
هو aol‏ آشراف فرنسا ٠‏ ولع بدراسة الأدب القديم ( اللاتينى 
بصفة خاصة ) نأى عن الحياتج العامة بمشكلاتها الدينية والسياسية» 
وائكب على القراءة والتاليف . من مؤلفاته الماشثورة" محاولات " 
2606-8 وهى مقالات متنوعة نشرت بين عامى١٠8‏ واو هلمهة| 
يكثر فيها من الحديث عن شخصيته .وعن آحواله ودراساته. 
كانت ترجمته لكتاب " اللاهوت الطبيعى" " لريمون دىسيونة 


ومحاولته تبرير العقيدة بقوة العقل» سببا فىاشارة الملحدين ضده. 
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على الفكر ٠‏ وقد تمثل ذلك فى الشروح المكتزبة ليمت فلاسظبيقافي 
آمثال . " بترو بومبوشاتسی" Pomponassd‏ 0 
و"فى انشیسکودی فيكويركاتر" 1716086268180 Francisco de‏ 
والماخوذة آملا عن شروح ابن رشد (eerie averroes‏ 
Aristote "shun 3”‏ - 
ويكفى أن نعلم ما انطوت عليه فلسفة"أرسطو”" من sel ge‏ 
الحاد واضحة »انتفت معها فكرة الخلق الحر .والعناية الالهيسسة. 
وآفكار الخلود والثواب والعقاب » وغيرها من آمور ديئية انغردت 
بها الأآديان الموحاة ٠‏ 
وعلى هذا النحو تدهورت الفلسفة فى فرنسا على إثر تلاقسى 
مذهب" آرسطو" » بالتصورات السائدة هن حتمية قوانين الطبيعصةء 
وآبدية المأدة وانكار الخلود. 
وکان لابد من ظهور تيارات آأخرى آكثر ايمانا لايلابسهلا 
غموض فى شرح مذاهبهاءكما حدث فى مذحب " مونتتی" الذى شل 
موقفه ایمانیا »فی غير وضوح كامل. ففى حين آنه لم يذهطصب 





)١(‏ ابن رشف : فملسوف عربى ملم. لعب دور! كبيرا قى مسالة 
التوفيق بين الفلفة الإسلامية النابعة من القر آنالكريم والسنة 
النبوية الشريفة , وبين فلسفة أرسطو الملحدة وكان مذهمه 
من آسباب تكفيره باسم شلامقة الإسلام والمسلمين٠وعلس‏ سي 
رأسهم الإمام الغزالى ‏ حجة الإسلام ‏ الذى وجه له تقسسد١ة‏ 
I pepe‏ فى ملؤلفه القيم " تهافت الفلاسفة ٠"‏ 
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وهذا الأتجاه الذى سار فية" مؤنتى” كان من أدوافع  BAL‏ 
بذر بذور الشك القديم الذى اصطئعةه فى هذه المرحلة مجدد ا ومسا برا 
لروح العصره 

يفول " كولينؤغن'مونتانى" : لقد آحدث شورة فكرية فى 
مذهب الشك ظلت مزدهرة فى فرنسا طيلة نصف قرن من الزمان »كمسا 
آمد المتشككين اللاحقين عليه بتبع فكرى فياض )١("‏ 

م تعليق وتقييم ١‏ 

بعد آن عرضنا لمذهب " مونتق" فوىالشك » تبين لنا مشحى 
فكره الإيمائى »وكيف آنه استخدم الشك فى سبيل الايمانء نمهد 
فى هذا الموفع لحالة الفكر الفرنسى فى هذا العهد الذى كان يشهد 

اضطرابا فکریا » دارت آبعاده بينمؤمن بوجود الله .ومتشكك فى 
Org © bd gry‏ مجنب لهذه المسآلة , حتى لايقع فريسة الشك الملحد. 
فتقاسمت الفكر الفرنس بصفة عامة هذه الاتجاهات الثلاثة ءبالاضافة 
إلى الاضطراب HN ye what‏ الدينى ٬الناتج‏ عن ثورة العلم, 
وذيوع التصورات الميكانيكية ءوالآلية عن الطبيعة بجانب التقدم 
الملحوظ » فى علوم الكيمياء »والفسيولوجيا »والطب والفلك»وفغيرها 
من ضروب التقدم الفكرى والحضارى الذى كان سمة بارزة لهذ االعصره 
ومن المعروف آن الفلسفة الفرنسية ,»كانت تمر فى هذا العصر 


بمرحلة من الافطر ابالناجم عن سيطرة الآراء والنظريات الأرسطية 


)1( Collins, J.D, God in Modern Philosophy 
pe 56. 





انبثاق مبد] الشك وصموده داخل مذهب " مونتئى" قد آدى إلى غموض 
فلسفته . نجد أن " ديكارت " يكشف بجرآة ووضوح عن اليقينالناتج 
من الشك » الذى جعله مقدمة لتطهير الذهن من المعارف والنظريسات 
الخاطكة ٠‏ فاليقين الديكارتى نوع من التسليم بالبينة.والاقتناع 
العقلى بدقة وصواب المعرفة, وقبولها باقتناع كامل. ذلسشلانالعمقل 
الديكارتى يقبل الوجود مجردا عن المادة 6 بما يتعلق بها مسن 
بطلان وزيف »ومن ثمة تصبح آحكامه صحيحة يقينية,خالية من شواكب 
الخطا والظن . بينما آن " مونتنى" يرى [«العقل الطبيعى فيركفه 
للحصول على معرفة دقيقة عن الوجود 2 من حيث أنه ير كن إلى 
معطيات الحواس » التى لاتمد الإنسان بحقافق ثايتة واضشمطلنة 
والموضوعية عند"ديكارت" »هى موضومية الفكر الصورى المجرد ب كما 
سبقت الاشارة ‏ آى الفكرة المجردة من موضوعها أوالرمز الموجود فى 
الذهن عن شيء مال أو ماهية الشىء نفسه أو جوهره الذى لايتبدل 
ولا يتفير. 

ولما كانت ماهيات الأشياء خالدة شابتةءواضحة لجميسع 
الآذهان , كان الوصول إلى يقين الحقائق واحد ومطلق لدى ساشر 
العقول » فمن استخدم عقله أو آحسن فياده بلغ كمال المعرفة 
( لآن العقل آعدل الأشبياء توزعا بين الناس ولآن حظوظهم ممه على 
العموم متساوية على الرغحم من آية اختلافات) هكذا يقول"ديكاربت " 
- حين ينطلق منزالعقل المجردءمن المادة والحس ويرتد إليه حيسث 
توجد الماهيات والصور آو الجواهر عن العالم المحسوس. لكن الحال 
عند " مونتنى" يختلف تماما عنه عند" ديكارت" فالثانى یری آن 


الحواس هى مصدر معرفتنا( المشكوك فيهابالطيع ) لأنها لاثمدنا بسوى 
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مذهبا صريحا كما حذث لبعض المفكرين فى عصره ‏ فى القاءسحابة بة | 


ER SR Soper 

fastest السبب فى ا لك يرجع‎ dats « كامل‎ eed, THT 

esd ey es N E قو‎ 
bait e اانمطلئقة: لمذهبه اة فی ا“‎ : 


A nee:‏ 5“ لح 


ولما كان " موئتئى " وليد عص تشبع برقع اوريس 


وتجمد فى قواتب الا وألذفرياتك الأرسطية- تیا ل تكسن 
٠‏ شخرج إلى الوجزف لظرية ارا إلا وهى أمتفاتة بشكل كبير مسع 
#157 آرسطو قى الميتافيزيفا : هرذ Laka!‏ لهذ gee ١‏ 


ra “rans 


a الکمی “وغيرها‎ e ae oy المادية‎ a وجود‎ 


ft od tot te be 


اليقين فى وجود إله خالق 4 ay ore ; Sona‏ 


ee 
ony 


Boa Sad dete ر“ دن‎ 
۵ 


eae — MES ~ wee”‏ من فلسفته هو تعريف الإتسان 

Ber hy be, wey web a atte hese hey vials Beye 

۽ Smear‏ بلك رد sas ea‏ الله آيضا فالانسان اف الانسان 
aoe ١‏ رة و toma Fe, Boe‏ مرم قبي * چ 

Abad 9« وهام والصلق اذ الذى يخفى بهما جهله‎ 1 ets Wa sy reseed 
سدم بهت‎ ahr eT TN 


ORE Pe oe ويس‎ + ree 


OT wea‏ ووذ الموقف يج Sei?‏ بالهكي _الوجودى-إادى-ؤفا 
ncaa ae‏ ادا ray Se Test pele, attend!‏ 
teres den Dy made‏ 5 57 ا اہ 
ات“ توق الوصزل إلى يقين المعرفة ؛ 
oe Led tate eke RR Drea cae ae‏ 


معاولات أولن تف ھک لد اجه فض إديرهيت یمد أن 


)۱( يوسق کرم ٣‏ يخ الفلسفة الحديثة FOE‏ ۹ص ٣۲‏ 
(۲) المصدر ا 3 
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آنكر الثاتى معرفة الانسان للحقيقة باعتبارها شيكا يسمو فوق 
مستوى ادراكهء, ولا تقدر عليه سوى قوة على وآعظم. والحواس 
مصدرغش وتغضليل »2 ولا تعطى ثمة حقيقة شابتة علانها ذاتية,وعلى 
الرغم من ذلك التيار من الشك الجارف الذى اتسحب على مذهبه إلا آنه 
يدعو إلى التسلببم بالايمان المسيحى الذى يستلهم منه حقيقة الوجود 
الإلهى والمصير الانسانى )١(.‏ 


شالثا : مكانة الشك الديكارتى من تيار الشك فىالقرن السابء hi‏ 

لقند جاء منهج الشك الديكارتى وليد فلسفته العقلية التى 
سايرت روح عصره .وتآثرت إلى حد كبير بظروف مجتمعة السياسية 
والاجتماعية والفكرية ٠.‏ وقبل أن نتطرق لبحث ماهية المنهج 
الديكارتى القائم على الشك بيجدر بنا آن نشير إلى الظروف والملابسات 
التى مرت بالفيلسوف وكان لها آعمقالآثر على OL ey ppd Lene‏ 
العقلية .. 

فمن الملاحظ آن الفترة التاريخية التى ظهر فيها"ديكارت" 
إلتى استمرت زمان حكم " هنرى الرابع " و"لويس الثالث عشر" و 
امتدت حتى عصر " الفروند" ووزارة " مزاران" ‏ قد تميزت 
بالاستقرار والهدوء النسبى 2 مما ساعد الفيلسوف على ارساءقواعد 
النظام فى الآدب والفكر الفرئسى . 

لقد كان مجىء الفيلسوف مؤشرا إلى عهدجديد لم يآلفله 
لفكر الفرنسى ١‏ أو الأوربى طوال عصوره السابقة . ونحن تعلم ما 
حدث فىعصرالنهضة آو القرن السادس عشرمن احياءواصلاح وتغير. 


(1) Collins, J.D, God in Modern Philosophy 


P.e 35 ل‎ 
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معرفة.عن انطباعاتنا الخاصة ٠‏ وهنا يختفى دور العقل أو يتلاشى 
فى سيطرة الحواس علىالائسان فتشل براهينه ويتوقف منطقه داخلٍ 
الذات الانسانية المقادة بالعاطفة . تلك العاطفة ‏ التى تفسر لنا 
مقدار Liked‏ وحقارتنا ٠‏ وعنده لاشىء مطلق»وإنما الآشياءنسبية 
ووفقا لذلك ينعدم. وجود معان نبيلة2 أو مثل عليا يتطلع 
إليها سائر الناس 2 ويتساوى اعتقادهم وتمسكهم بها ء,لكلن 
مفاهيم القيمة والضميرء المقدس والنبيل حتى مفهوم الدين ذاتله 
هى من قبيل الأمور النسبية التى يمارسها الانسان ويخفعها له 
حسب مفتضيات حالته النفسية والاجتماعية والزمنية ٠.‏ 
ويظهر موقف الشك بوضوح عنو" بيير شارون" Pierre‏ 
1of1) Charron‏ — 11-1( الذى كان يعمل قساوواعظاء قام. 
بكتابة ثلاثة مؤلفات » وهويبحث عن " الحفاقق الثلاث" فى مام 
۳ وهى على التوالى + دفاعا عن الله ضد الملحدين ٠.‏ ودفاعها 
عن المسيحيين فد الوثنيين: أو المؤلهة . وآخيرا دقاع عن 
الكوشوليكية فد البروتستائت ٠‏ 
ويختلف " شارون " عن " مونتائى" فىانه كان تابهلا 
لمذهب الشك الأكاديمى الذى ينكر بصفة قاطعة وصولالانسان آية 
معرفة يقينية مع امكان توصله إلى شىء من الاحتمال فى حيسن 
آن شك" مونتانی" كان يتميز بتعليق الحكم . 
وجدير بالذكر أن " شارون " قد وفع تصورا لنظرية آخلاقية 
رواقية » وكانت لآرائه آثارا بعيدة على الفلاسفة المتشككي : 
اللاحقين لهء فى خلال القرن السابعح عشرء 


والحق آن الخلاف بين " موئتنى" و" شارون" ليس كبيرا عفقد 
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ولقد آحدثت هذه التريية آثرا عميقا فى نفس الفيلسوف ,2 
فألهمته طمانينة النفس »وغمرته بالايمان »وحببته فى العمل والنظر 
معا » كما عودته تحمل المسثولية > والشغف بالنظام »والامتشال 
بالطاعة وفيرها من الصفات الحميدة ,التى آسهمت بنصيب وافر في 
تكوين ملامح فكره ؛ وظهرت فيما قدمه لبلده وعصره من مذهب 
ومنهج 2 آحدثا تحولا جوهريا فىمسار الفكر فى ذلك الوقت. 

ومنالجدير بالنظر أن المنهج الديكارتى انما قد حدث منذ 
البداية فى صورة إلهام ‏ ولا أحد ينكر ذلك . فاغغفاءةالفيلسوف 
أو نومه ورؤيته لحلم المنهج ثم اعترافه بعد ذلك بآنها دعوة 
له من الله للبحب فى العلوم وحل آلغازها انما يعطينا انطباعا 
بمدى اقتراب الفيلسوف من الله » وازدياد الشعور الدينىوالروحى 
الذى غمرهةه ‏ فى تلك اللحظةء ٠‏ 

ولقد تردد صدى تربية الفيلسوف الأولى وماتعلمه مننظام 
فيما بدا على منهجه من طابع ترتيب ونظام ٠‏ آما سمة تحمل 
المسئولية التى غرزها فىنفسه معلميه منذ الصغر ءفقدبرزت منخلال 
افتراضه بان الله انما قد اختاره وحمله مسثولية البحث عن 
الحقيقة بعدآن تصور أن ما حدث له »انما هورسالة مسن " روح 
الحقيقة " التى وعدته بان تفتح له خزائن ساكر العلوم"(١)‏ 

على هذا النحو جاء منهج "دبكارت" مغايرا لما سبقه من 
آفكارء وانبثق الشك عنده وسيلة مؤقتة لتحرير العقل من سيطرة 
الأفكار والنظريات السابقة 2 وتطهيره جرد الاحتمالات فاستبعد 


شهادة الحواس » لانها خادعة بطبيعتهاء وشهادةالعقل الآن بعض 





(1) Baillet, Adrien : La vie. 
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ولن ناتى بنتيجة مخققة ”عن كيفية صدور منهج"ديكارت', ' 
ولن تتفح آمامنا الرؤية 2 ما لم نلق بنظرة شاملةعلىالاحداث 
والمواقفالتى عاصرها الهلسوف . فآثرت علىفكره وتاثرت به فى 
الوقت نفسه ٠‏ 

فمن المعروف آن "ديكارت" كان مسيحيا كائثوليكيا ينتمى 
إلى طائفة اليسوعيين وكانت هوه الطائفة تعمل فىاطار حركة 
الاصلاح الدينى الكاثوليكى التى كانت موجودة من قبل انشاء هذه 
لشاف sump oly‏ )( 

وقد تلقى"ديكارت"فى آثناء وجوده فى مدارس اليسوعييسن, 
دروسا فى التربية والأخلاق والسياسة ,كما تعلم آصولالعقيسدة, 
ودرب على تحملالمسكولية . ونميت ارادته التى تعلم ‏ عن طريق 
معلميه- انها حرة ومسئولة »فآخذ فىممارسة تدينه بالعملالجاد 
الخلاق .وليس بطريقالتامل العقلى أو التصوف ٠‏ 





" جماعة اليسوعيين : أسسها القديس اغناطيوس اللوايولى‎ )١( 

الأسبائى فىالقرن السادس عشر حو الی(۹۱٤1-۱١٥٠٠‏ )كان هدفها 
مقاومة الاصلاح البروتستانتىءوالعمل على تجديد الكنيسة 
الكاثوليكية .وذلك عن طريق التوجيه الدينى والسياسىوالتريوق 
للقادة والحكام ولابناكهم .كذلك . 

ولما كان "ديكارت" واحدا ممن تربوا فىلافليش ,وتعلموا 
فيها ,وتلقنوا أصول التعاليم اليسوعية التى كان قن سى 
مقدمتها : أن الانسان خلق لكى يمجد الله ويخدمه ءلا للبحث 
فى حقائق الدين ومحاولة استكناه آسراره كما تعلموا 
هناك دروسا فى تقوية إرادتهم وتحمل المسكولية ( ارجع 
إلى حياة "ديكارت" فى الفصل الأول للوقوف على مزيد مسن 
التفاصيل ). 
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إن مرحلة الشك السابقة على فكر"ديكارت” قد جمدت العلسم, 
وأفعفت من شانه ٠‏ فى حين أن منهج الشك الديكارتى كان قد رد 
إلىالعقل سبقه واحترامه وتقدم فى شوره القطرى نحو التج ديد 
والنهضة ,من حيث أنه شك ارادى يصطئعه ان لم يكن يفرضه 
الانسان على نفسه فرضا ,2 وهو مؤؤقت فوالوقت ذاته ,لآنه يششظطل 
مستمرا حتى يتيقن الانسان من أن افكاره قد بلغت حدا فاكقا 
من الدقة واليقين » وانه لايلابسها آدنى شكء 

وهكذا نخلص إلى آن الشك الديكارتى شك بناء . فهو وليد 
تجربة شخصية مقلية » وجد " ديكارت" آمامه تراث فلسفى وعلمى 
ودينى » كشرت حوله الاقاويل ,2 وتعددت بصدده المذاهب فلم يجد 
فى هذا التراث. الذى عايشه » شيكا يطمكن إليه بصفة مطلقةتءاآاو 
يقنعه تماها فاصطئع الشك " منهجا" . لبلوغ اليقين فى جميع 
ما يحيط به من معارف ونظريات 0 ٠‏ 


(4) الشكءوالفلسفة الديكارتية: 


تبین لنا مما سبق » كيف أن " ديكارت" قد سعى الى 
البحث عن يقين المعرفة » وذلك يسلوك السبيل الذى يضمن به صحتها 
وصدقها ,وتميرزها فالتمس فى منهج الرياضيات هدفا كان ينشده› 
فى الدقة واليقين ,2 وطبقه على الميتافيزيقا حتى يضمن يقينتهاء 
 Certitude‏ - ْ 

ولم يقف الفيلسوف عند حد تطبيق منهج الرياضة على 
ميتافيزيقاه 2 فاخذ يشك فى جميعح ما اكتسبه عقله من معصارف 


ومعتقد ات » ومضصيفى تطبيق هذا المشهج الجديد "الشطللك " 
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العقول فدتخظى* فى الأستدلال حتنى فى آبسط قضايا الهندسة »و افترض 
ola,‏ ذلك وجودشيطان ماكر مخادعم » يعبث بعقله » ويريه الحسق ¿ 
باطلاءوالباطل حقاء ويجعله يخطى* مع ما ينطوى عليه عقله من 
يقين - على ما يفسر ذلك فى التآمل الآول من تآملاته لك سن 
" ديكارت " قد استطاع أن يحمى نفسه من الشيطان المضلل»عتدما 
آلزم نفسهبرفض آية قضية قد يخالجه فيهاآدنى شك.ه 
يقولالفيلسوف فى " المبادىء" ؛ لقد كنا أطفالا قبل precy!‏ 
رجالا وحيث آننا قد آصبنا آحيانا » وآخطانا Bot tel‏ 
فى أحكامنا على الأشياء المعروضة لحواسناءعندما كنا لم تصل 
بعد إلى تكوين عقولنا ء فان هناك ثمة آحكاما كثبرة» تسرعنا 
فى اصدارها على الأشياء , ريما تحول دون بلوغنا الحق »وعلقست 
بعقولنا قبل التيقن منهاء حتى انه لم يعد هناك آمل فى التخلسص 
منهاء إلا إذا شرعنا مرة che ST‏ حياتنا ,إلى وفع جميع الأشياء 
التى قد تنطوى على أقل قسط من الربيبة موفع الشك"(١)‏ 
ومن خلال هذا النص يمكن القاء الضوء على نوع الشك الذى 
انتهجه " ديكارت " انه الشك المؤقت . وليس الشك الدافم أوالمطلق 
وشتان ما بين شك يقوم على هدم الماضى فى سبيل اصلاح ما فسد 
منه أو اعادة النظر فيهء وبين شك ينتهج الشك فى ذاته ٠»‏ ويجعله 
مذهيه ومنهجه المطلق ‏ كما كان يحدث فى المرحلة السايقة على 
"ديكارت " وفى بدايات عصره ‏ كالشك الذى آذاعه " مونتن س" 
وفلاسفة إيطاليا فى القرالسادس عشرء نتيجة اعادة احياءتراث 


البونان ‘ وتفيير خريطة العالم ٠‏ 





(1) Descartes, Les Principes, Oeuvres. A.1 
ch 1 Pp. 1l. 
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الشك عند الامام " الغزالى " الذى قال عنه في " المنقذمن الضلال " 
" لقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبى وديدنى مسن آول 
آمری وريعان عمرى غريزة وفطرة من الله"(١).‏ وبالرغممن هذا 
التشابه الظاهرى فى استخدام منهج الشك عند كل من الفيلسوفيسن: 
إلا آن طريق الشك الذى انتهجه الأول يختلف عنه عند الثانى»السذى 
نتج عن آزمة نفسية انبشقت صنها حالة اشراق صوفى» بينما 
كانت الحقيقة المعقولة هى نتيجة الشك الديكارتى ءالذى لميكن 
يرمى إلى اثيات روحية النفس ,2 ويرتقى منها إلى معرفة اللهء على 
ما ذهب " اوغسطين" ,الذى لم يكن يهدف من شكه البحث عن الحقيقة, 
أنه يفترض معرفتنا لهاء ما "ديكارت" فكان ينشد الوصول إلسى 
الحقيقة »من حيث هى Pane‏ يعتمد عليه ,وقد Sf‏ على ذلك فى 
رسالة إلى الآب" مرسين " بقول فيها؛" إن القديس آوغسطين لم 
يستخدم "الكوجيتو” بالطريقةالتى استخدمته (VD gud‏ 

إلا of‏ هذا الكوجيتو الذى برهن به pele Gyula‏ حقيقة 
وجود الذات يعزل فكرنا الخاص من حبيث أن الإنسان يفكر بفكره 


وينتهى إليه مرة ثانية ,ولذلك لم يستطع " ديكارت" بلوغم آى 


)١(‏ الغزالىءالمنقذ من الضلال تحقيق كامل صليبا وكامل عيباد 
مكتب النشر العریی بدمشق 1۹۳٤‏ ص 1۷ 1۸44ء ' 
Descartes, Lettre a Mersenne Correspon-‏ )2( 
dance A.M Paris 1936 1 p 353.‏ 
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© الى يعد حد قيد] بالنظر الوالعالم من جديد 
وكان عليه ان يتوقف قليلا معلقا آحكامه على الآشياء ريثمصا 
يتاكد من صدقها ووضوحها ٠‏ 

ويجب أن نلاحظ أن محاولة" ديكارت " فىيهذا السبيل قد 
اختلفت عن طريق الشك اللا]إدرى " Doute Hyperbolique‏ " 
الذى لايبلخ صاحبه اليقين فى آية حقيقة »ويتخذ من موقف عدم 
الالتزام منهجا له فى بحث المسائل النظرية ٠‏ بينئما نجد أن شك 
" ديكارت " هادفا الى الحقيقة ,منطويا على نوع من المجاهدة 
الصوفية" وانه ضرب من ممارسةالزهد فى المحسوسات للوصول لى 
المكاثفة العقلية آو بلوغ الحقيقةالروحية"(١),‏ فهو يذهب إلى 
تحرير العقل من سيطرة الحواس ءويقيه من مجرد الاحتمالات » ومن 
ثم فانه يركز تركيزا شديدا علىاختيار القضايا , والبرهن ة 
عليها.ويشعر بالآمل فوالوصول إلى قضية أو مبدآ يعلو على 
مستوى الشك 2 يما يتضمنه من صدق ويقين. 

فهو شك يبحث عن البينة» ويستشعرها ويسعىإليها بيئما 
نجد آن آتباع مذهب الشك المطلق يرفضون التسليم» ولو بمجرد 
الحقاكق الواضحة غير المحتملة. لذلك فهملا يقبلون حقافق الواقع 
النظرية » ولا يحافظون على التعليق النريه للحكم . كما يفعل 
" ديكارت " 2 ريثما يتأكد لدصدق الحقاكق باستخدام منهج الشك 


المؤقت ( المنهجى )ء " Doute Méthodique‏ " 


ونستطيع آن نلاحظ وجه شبه بين منهج الشك الديكارتىءومنهج 





١:1! عثمان أمين »"ديكارت " .مكتية القاهرةالحديثة 6+ 9[ص‎ )١( 
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الشك فياء 

يرى"ديكارت " أن منهج الشك لايتناول النفس ءولايجدى فى 
إثباتها فتيلا من حيث آنها ترتفع عليةء ويبرهن على ذلك بآنه 
فى أثناءً حالة شكه فانه یکون فی حالة تفكير See‏ يكون علسى 
يقين كامل من هذا الفعلالأخير ul‏ ٠.التفكير"‏ ,الذى يمارسهذاتها 
ul‏ طبيعيا وتلقاكياء ولو أنه حاول آيضا الامعان فى الشسسك, 
والتمادى فوالقلق ٠‏ فى مجرد عملية التفكير الذاتية التى يقومبها 
فانه حتى فى هذه الحالة لن يستطيع قط أن ينكر حالة تفكيرهة 
حين يشك فى أنه يفكر. وعلى أسوآ الفروض فلو آخطا الفيلسوف فى 
تفكيبره » فائه يعد Last‏ فى حالة تفكير 2 وهى حالة تثبت حقيقة 
وجوده يمالا يدع مجالا لشكه 

بهذه الكيفية استطاع" ديكارت" أن يثبت وجود هويتسه أو 
ماهيته أو " كونه يفكر " فانطلق من هذا التفكير إلى إشضبلسات 
ذاته المفكرة2 وفى هذه الحالةفإنه لايحاول اثبات مجرد شخصه 
المحسوس ءوالموجود فى الواقع بصفته( إنسان) فحسب بل يحاولاثبات 
ذاته المفكرة التىتوصل الفيلسوف من البرهان على وجودها وفاعليتها, 
إلى عبارته الشهيرة التى عرفت بمبدآ " الكوجيتو" Cogito‏ « 
الذى عبر من خلاله عن الميتافيزيفا الحقيقية التى تؤكد وجود 
الإنسان المفكر وتعلى منقيمة التفكير العفلى والتىتمئلت فىعبيارة 
" أشا أفكر فآانا اذن موجود" وتعنى بالفرنس ةم 


Je pense donc je Suis 
Ou Je Suis donc je Pense 


من خلال تحليل هذا المبد! الديكارتي نستطيع آن نسدرك 


عدة نتائج هامة هى , 
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' وجود من-الموجود ات خارج نفضه »ولنم يجد وبنيلة تخرجه من هسلو‎ ٠ 
الداشرة الذاتية المنغلقة غير الله بوصفه فعلا ساميا رفيعا. مسنٍ‎ 
هما بد] فكره بوجود الله مغيرا النظرة إلى العالم » قالبانظام‎ 
العلوم رأسا على عقب 2 بمنهج جديد خالف به المناهج المتبعة منذ‎ 
عهد " ارسطو " حيث كان الفلاسفة يبداون من العلم الطبيعى ليصلو|‎ 
ويمجىء"ديكارت" الذ ى‎ ٠ إلى ما بعد الطبيعة "الميتافيزيقا"‎ aie 
بدا من فكرة" الله" لم تعد النظرة الىالعالم تبت] من العالم‎ 
المحسوس إلى العالم المعقول ,بل تبدآ] من العالم المعقول عن طريق‎ 
الفكر الذى هو آساس كل معرفة.‎ 


مما سبق يتبين لنا أن " ديكارت" قد حاول الوصول إلى 
اليقين عن طريق استخدام منهج الشك . ذلك المشهج المؤقت الذى 
كان يهدف منه إلى بلوغ الحقبيقة » فى جمييع المعارف والعلوم 
الانسانية » التى أصبحت فى نظر "ديكارت " موفع شك ومحل شبهة. 


1 توقف الشك فى وجود الذات الانسانية ,ٍ 


مر الشك عند" ديكارت " بعدد مزالخطوات الآولى هى , 
التوقف عن الحكم على الآشياء 2 ريثما يطمئن إلى صحتها. والنضر 
إلى العالم كانه يطالغه للمرة الأولى » محاولا التعرف علىالأشيا ء 
المادية المحسوسة التى آثبت خداعها وبطلانها.محاولا النظر إليها 
عن طريق ذاته التى تفكر ٠‏ وفى هذه اللحظة تمكن الفيلسوف مسن 
الوصول إلى حقيقة شبوت النية )١(‏ »> أو الذات المفكرة التى يستحيل 


nee م و‎ 
(1) Lesujet , Lemoi 
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رايعا ن إن"هذا 'اليقين الأؤل( آنا آفكر LOLS‏ موجود ) 
افدى حلله الفيلسوف ببراعة ودقة كاملتين,ءقد انبثق منه الاضار 
العام لفلسفة" ديكارت " العقليةءابتداء مزالفكر وانطلاقا الى 
وجود الذات » وثبوتها ءالذى سيتفرع عنه مدد كبير من المسافل 
كالتمييز الحاسم بين نفس الانسان وجسده » والتوصل الى آن الفكسر 
هو جوهر النفس » والامتداد جوهر المادة . وآن الكمال هو جوهر 
" الله" الكاكن الكامل اللامتتاهى . 


ب الدوبيتو واثبات وجود الله , 


لقد آشارت قضية " آنا آفكر فأنا موجود"( الكوجيتو ) 
تساؤلات المفكرين والمعترضينعلى فلسفة "ديكارت" وهذه القضية 
تعنى + انه ما دام المرء يشعر بانديفكر عفذلك يعنىبالضرورة 
انه موجود ببفکر ء لانه من المستحيل أن توجد آفكار بدونذهن 
تنطوى عليه2 آو تنيثق عنه آی بدون ذات تحدث فيها عملية 
التفكير نفسهاء ومن ثمة تكون ”" الذات المثبتة للوجود عن طريق 
الوجدان ,2 تكون هى نفسها الذات الموجودة 2 وهنا ثلاحظ التقاساء 
الفكر adil oll,‏ وتطابقه معه واتحاده (ag‏ 

وعلى هذ النحو قان مرحلة اثبات وجود الذ ات »تعدالمرحلة 
الأولى من مراحل الباقين»ءباعتبار آن اثبإت وجودالنفس عن طريق 


الفكر هو J of‏ سند يقينى يمكن الاطمئنان إليهء 


الطبعة الآولى ٠1۹1۹‏ ص إلا . 





— fol = 


آولا ‏ إن الانسان يفكر حيث كان موجودا أو بمعنى آخر 

هو موجودمنحيث كونه كافنا مفكرا .أو موصوفايصفة التفكيسرم 

شائيا ‏ إن الانسان سرعان ما يدرك حقيقةكونه مفكبرا, 

إذ يدرك الذهن هذه الحقيقة "التفكير" فى لمحة سريعة»من لمحسات 

الفكر المنتبه 2 أو فى برهة »وينظرة سريعة ء ذهنية »حدسية » آى عن 

طريق " الحدس *(1) الذى هو رؤية عقلية " ثاقبة" سريعة 
ومباشرة ٠‏ ' ' 

ثالثا ‏ إن اللحظة الحدسية التى يعيشها الفيلسوف من خلال 

النظر إلى ذاته التى تفكر ٬لاتخفع‏ لمنهج الشك,الذى طبقه على أجزاء 

فلسفته برمتهاءإنها لحظة تستوقف الشك وتصمد أمامه ,لانهابرهة 

صدق ووضوح كامل.لحظة إدراك الانسان لذاته المفكرة هذا الادراك. 

الذى يتم فكريا , بهدف إدراك الفكر أيضا ليؤكد فى النهاية 


وجود الانسان الذى يفكر لانئه موجود ( فآنا أفكرفانا إذنموجود) 





)1( — يقصدالفيلسوف بالحدس : هو النظرةالمياشرةالسريعة ,التى تتم 
فىلحظة من الزمنءوميسهلادر اكها .بل هىأصلا مدركة لسرعتها 
الفاكقة ,ولوضوحهاالذى يزول معه كل شك.وهذه النظرةالسريعة 
المباشرة ءالتى تحدث كومفة فوالذهن ٠‏ تختلف عن"القياس" ,]١(‏ 
الذى يتم فى زمان معين: كما تختلف أيضا عن الاستدلال 
المتطقى!" الذى يتدرج من" المبادىءإلىالمطالب" عليحد 
قول فلاسفة العرب » أو من المقدمات إلىالنتاكج التى تنتسج 
عنها على حد قول المناطقة . 

(1) Syllogisme 
(2) Inférence 





٠ الدعوة إلى التانى»وعدم التعجل فى اصدار الاحكام‎ )١( 
الشك قى العالم المادى المحسوس‎ )1( 
(ب) وضوح المعارف وتمييرها مرجعه النفسءوليس الحواس‎ 
(ج) رؤية تحليلية ديكارتية على الأفكار‎ 
(د) الوجود الموضوعى والصورىءو الأشرف فىالمفهومالديكارتى‎ 
© (ه) إفتراض تعسفى‎ 
القسم الاول ؛ البحث فى الآدلة على وجود الأشياء المادية.‎ 
. البحث فى طبيعة الأشياء المادية‎ ٠ القسم الثانى‎ 
آأمور منسوية خطا إلى الطبيعة.‎ (1) 
تبركة الطبيعة من تهمة خطكنا فيما يتعلق‎ ٠ القسم الثالث‎ 


بالامور النافعة 2 آو الضارة. 





ويحاول " ديكارت" ايضاح موقفه »فيذهب إلى‌انه فى حالة 
شك الانسان فى كونه موجودء فان عليه آن يقرر هذه الحقيقة.“ 
آی يقرر انه يشك > فالشك ذاته لايحدث إلا فى النقس , وعلى هذا 
الاعثبار يثبت فعل الشك ذاته وجود ذ اتا وإلا فما هو مصدر الشك؟ 
وعلى آية حال فان اثبات وجود النفس مشتمل على هذه القضية 
" آنا آفكر فآنا موجود" من حيث Sal gf‏ يتطلب وجود ذات 
والشك يتطلب وجود ذات فحيث انه يشك فهو بالضرورة موجودء وهنا 
يتحول الكوجيتو فى نهاية الأمر الى دوبيتو Dobito Ergo‏ 


)١(دوجوم آنك فانا‎ Ut gt Sum 


إن الكوجيتو على هذا النحو يعد وثيق الصلة بالنفس والعقل, 
والفكر فالموجود يشك. والشك تفكير يثبت الوجود فىلحظة سريعة 
مياشرة أى فى حدس آو حركة بسبطة للذهن JS clit of Sad ٠‏ 
منهما دلالة أو علامة تشير إلى الوجود٠‏ 

وعلى هذا النحو يعتبر الكوجيتو(]) عند" ديكارت" آسساس 
المعرفة وسندها اليقينى الذى ييسرللفكر متايعة الكشف عن حقيقة 
الوجودين الالهى والخارجى (r)«‏ 

بعد أن آثبت "ديكارت وجود الأنا أو الذاتويعد أن تيقن 
من هذا الوجود يحاول اثبات وجود الجواهر الثلاثة وهى الجوهر 
النفس» والروحى » والجوهر المادى . 





(1) نفسالمرجع : نفس الصفحة 
Le Cogito.‏ )2( 
(؟) نفس المرجع نفس الصفحة . 





- (١11 - 
٠»ةمدقم‎ 


بعد آن عرضنا فوالفصلين السابقين لحياة الفيلسوف ومؤلفاته 
ومنهجه ».وييّنا آهمية انتهاجه الشك ,بغرض الوصول إلى اليقيسن 
آثرنا فى هذا الفصل آن نعرض لتفصيلات مذهب "ديكارت" بصدد هذا 
المتهج وييان اللآدلة على وجود النفس وخلودها ءوفي التمييز الحاسسم 
بينها ويين الجسد 2وفى وجود الله وفير ذلك من موضوعات رئيسية 
وعامة. 

ويعد كتاب التاملات من أشهر وأبدع ما كتب الفيلسسوفه 
وتتمثل قيمته العلمية فى احتوائه على الرؤية الديكارتية الكاملة 
للميتافيزيقا.وان ما ظهر من آراء فوالفلسفة والمعرفةؤبقية 
مؤلفاته ,۽ كالمبادىء مثلا ٠‏ أو البحث عن الحقيقة . لاتعدو أن 
تكون شذرات ٠‏ لاتوفى بتوضيح فلسفته التى عرضها فىالتآ ملات 
ونتعرض لها بصورة موجزة بغرض الوصول إلى الخطوط الرئيسهية 


للميتافيزيقا الديكارتية . 


-١‏ الدعوة إلى التانى وعدم‌التعجل فى اصدار الاحكام_, 

يبدا الفيلسوف مدخله للشك is,‏ اللتربث وعدم التعجل فى 
اصدار الأحكام.ء وعدم التسليم بما يبدو لنا لأول وهلة.ءائنه 
حق على آنه كذلك. ما لم ثبين البداهة بداهة العقل انهكذلك 
لانها معيار اليقين ودليل المعرفة الصادقة المتميزة ٬المبرآة‏ مسن 
الخطآ والذلل.ء [ 

انطلق " ديكارت" إشر هذا الميد1 ف الشك فى حقيقة 
الأشياء الحسية ٠‏ ( آمور العالم المادى) .باعتبار أن خواسئتا 


كثيرا ماتخدعنا. وذهب يويد منهجه هذا بآدلة من حياتنا 


Converted by Tiff Combine 








وهكد! بيقدم”"ديكارت " قى التآمل الأول من تآملاته فى 
القلسقة الأولى " التمهرد الأولى لمتهيه قى الشك يعقة عامة.موفحا 
فيه الأسياب التى تدفعنا إلى الشك فىالأشياء يوجه عامءوالمادية 
متها يوڃه خاص » وهو إذ يقدم هذا التمهيد +إنما يحاول تدريب 
عقولتا على ممارسة فعل الشك ءوترويض آذهاتتا على التجرد من 
توازعالص وغلاكل المادة. كما يدفعتا من خجهة آخرى إلى التريست 
وعدم الك فى الأشياء التى قد تعتقد فى المستقيل آنها صحيحة 


؟ ‏ الشثك فى العالمالمادى المحسوس - 

يحت " ديكارت " فى التآمل الآول من" التآملات فوالقلقة 
الآولى " وهو يعتوان : " فى الأشياء التى يمكن آن توفع موضع 
الك" sy‏ الاتسان ase “ats of‏ الأآشياء التى تلقاها من معارف 
وعلوم وغيرها موقح الشك ولولمرة واحدة- وذلك يقدرالامكان” 
وهو يعير عن قالك قى تص آخر اله يذكر فيه : " اليس بالأمرالدديد 
ما تبيتت من آتتى متف حداثة سثى قد تلقيت طائقة من‌الآرا ء 
الياطظة »ءوكتتآصيها مصحة ءوآن ما يتيته متذ ذلك الحين »ءعلى 
ميادى؟ هذه حالها من للزعزعة والاقطراب » لايمكن أن يكون إلا 
شيكا مشتكوكا قيه | جدا ولايقيزله ,» قحكمت حبتكذ باته لايد لى 
مرة فى حياتى «من الشروع الجدى قى اطلاق تقس من جميح CATE‏ 
تالقيتها قى اعتقائى من قيل ٠»‏ ولايد من يدء يتاء جديد منالأسس 
إذا اكتت آاريد آن أقيم فى العلوم شيكا وطيدا مستقر: لكن هذا 
المشروع يدا الى مشروعا فخما جداءقاتتظرت حتی آیلخ سنا يكون 
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الواقعية عفى حال اليقظة تارةءوعند النوم تارة آخرى ٠‏ 
يرى " ديكارت" أن الحواس مصدر خداع كبيرءدليل ذلك آنم 
الأشياء التى تبدو لنا فوالواقع أو الحقيقة,قد لاتتراءى لنا على 
النحو الذى هىعليه بالفعل .أو فى الواقع " حقيقة الأمر".فظاهرة 
الأحلام وما نشاهده فيها فى أآثناء النوم »من مناظر»وآشخسسساص 
وآماكن ومواقف وغيرها .. لاوجود dae Bal gM pled Lyd‏ 
الانسان فى حال يقظته لايجد شيكا ألبته2 مما رآه آثناء نومه. 
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد ,بلانه أحيانئنا تبدو الاشيساء 
الماذية أمام أبصارنا على غير حقيقتها فقد تبدو على نعو 
pete‏ أو كبيرء منكسرأو مائلءوهى ليست كذلك ١‏ إذ يبدو لنسا 
حسب النظر إليهاءوفى اطار الوسط الذى توجد فيه .وهىعلى غير 
إن غموض التعرف الدقيق على العالمالمادى »وصعوية التوصل 
المباشر لمعرفة يقينية ومؤكدة عنه, إنما يدعونا للبحث عن 
بصيرة نافذة ,نتمكن عن طريقها منرؤية الشىء فى حقيقته وآن نعرفه 
بيقين كامل دون آدنی لبس ٠‏ 
إن الشك فى حقيقة الاشياء المادية فوالعالم معشاه .آن نعدل 
عن كل معرفة لاتقوم على حدس من حدوس العقل»ومعنى ذلك آن تكون 
نظرتنا بعيدة كل البعد عما هو مادى ملموس أو محسوس. 
إن النظرة النافذة الحدسية تتميزبالعقلية الخالصة المجردة 
وبأنها نتاج ذهن صافى خالص مبرأ من ملائق المادة »مقطوع الصلة 
بعالم الحس أو الخيال . 





Wo —‏ ا 


آخرى , لانستطيع أن نشك فيها شكا يقبله العقل وان كنا تعرفها 
بطريق الحواس مثال ذلك - أتى ها هنا جالس قرب الثارءلايبسس 
عباءة المنزل وهذه الورقة بين يدى وآشياء آخرى من هد اد 

ومن تحليل هذا التص تجد آن ” دیکارت" يستوقف منهج 
الك قليلا كى يستوضح حقيقة ذاته . 

ويرى الفيلسوق آته ءوان كان بيشك فى المعروضات الخاصة 
بالحواس »يقصد بذلك ما يحيط به من‌آشياء مادية »ویعد آزیتاکد 
من خداعها وبطلائها لما تتصف يه معرفتها من نقص وخداع.لكنه 
لايشك فى آن نفسه تعرف جميعح ما يحيط بها منآحوال. 

ان هذه النفس Tı'ame‏ التى تعرف جيداآنها تحلسم» 
وتتوهم » ثم تستيقظ فلا تجد شيكا .هذه النفس التى تفكر وتعرف 
آن الحواس غاشة خادعة» ويجب اعادة النظر فيهاءوآن هذا العقل 
الذى يفكر ویحلل « يشك ويرفض ويقيل»هذ! الجسد هاتان اليدان هل 
يستطيع الفيلسوف أن يشك فى مجرد وجود كل متها ؟ وهل فىالامكان 
مجرد تصور عدم وجودها ؟ 

٠ البحث عن الذات_‎ x» 

ان "ديكارت" يفترض وفقا لمنهج الشك., عدم وجود تطابق 
بيزالفكر والواقع ١آو‏ يمعنى آخر يتصور أن بداهة الانسانءآأوشعوره 
الذاتى الك اخلى .2 ينقصل تماما عما يحدث فى الخارج أى فى عالم 


الأعيان ( فى الواقع )- وحيث افترض الفيلسوف ذلك .فقد ذهب يبحثك 





» ديكارت , التاملات فى الفلسفة الأولى ت دء عشمان آمين ص‎ )١( 
: ٠ ل مكتية الاتجلو المصرية‎ 7١ 
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نفجها هائلا دون أن آمل سنا أخرى بعدها آکون clef‏ منھهے ` 
لتنفيذه. وهذا ما جعلنى آرجىء* الآمر طوال هذا الزمن,حتىغدوت/ 
اعتقد أننى أكون مخطثا ءان آنا أنفقت فىالاستزادة من التدير 
ما بقى لى من وقت العمل "(1). 

بعد آن بين "ديكارت " فى نمه السابق ضرورة النظر السسى 
المعارف والمعتقد اتءالتى تلقاها منذ حداثة سته بدا فى عسسرق 
الأشياء التى يمكن أن يفعها موفع الشك »وهى تشمل الأشياء التى 
تعرض لحواسناءوالتى لايمكن التيقن منهاءوذلك يسيب ما يعتسرى 
حواسنا من خداع ولبس يؤدى بدوره إلى خطا المعرقة .وكذلك 
ما ينتابنا من أوهام وما نشاهده من أحلام فى النوم. 

وكان الفيلسوف قد نظر إلىالمعرقة الحسية من قبلءباعتبارظط 
معرفة يقينية ومؤكدة 2فير أن تجريته قد أطلعته .على آنها 
كثيرا ما تخدعناء ويجب عليه أن ياخذ جانب الحذر منهاءولايمود 
'للثفة فيها مرة ثانية ٠‏ ومن أجل ذلك , يذهب الفيلسوف فى 
تحلييل الأشياء والآفكار من حوله2ويفعها تحت منظار الشك.للتاكد 
دمن صدقها ووضوحها , فيقرر بآنه ريما قد شك فىاحكام الحواس 

Senses‏ التى أحيانا ما تخدعنا وذلك لعمدم الدقة 

فى احساسنا بها وبعدها عا .ولكن هل يعنى ذلك آنها تخدعنا 
أيضا فى أفعالنا الشخصية.والحقيقية التى نقوم بها بالفعلء.يقول 
الفيلسوف . " لئن كانت الحواس تخدعنا بعض الأحيان فى أشياء 


صغيرة جداء وبعيدة جدا عن تناولنا عفقد نفع عل ىآشياء كثيرة 

عي حم ب ب ا ا Peat) ae‏ 

)1( ديكارت ,التأملات فى‌الفلسفة الاولى تد عثمان آمين ص إ۷ 
مكتية الانجلو المصرية. 
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اللهم إلا إذا آصبحت مثيلا لبعض المخبولينءالذين أختلت اد مغنتهم 
وغشى عليها بسبب الأبخرة السوداء الصاعدة من المرة2 فما ينفكون 
يؤكدون آنهم ملوك فى حيين آنهم فقراء جداءوآانهم يلبسونثيابا 
موشاة بالذهب والأرجوان فى حين آنهم فى غاية العرى أويتخيلون 
آنهم جرار وآن لهم أجساما من زجاج إلا أنهممجائين ولن أكون 
آنا آقل منهم اسرافا وخبلا إذا اقتديت بهم ونسجات على 
مشوالهم"(١)‏ 
تبين لنا من تحليل هذا الئص آن الفيلسوف قد دعالإلى الشسك 
فى سار المعارف التى تلقاها واكتسبها عن طريق حواسه من حيث 
انه انسان له أعضاء ( يدانورجلان وحسد) وان من عادته ان ينام 
وآن يتمثل فى الحلم الآشياء ذاتها التى يراهافى يقظته .ومن هنا 
كان عليه إن يشك فى جميع الآشياء العامة التى كان من المحتمل آن 
تكون نماذج لأفكار خاصة به من حيث ان الانسان لايستطيع التمييسز 
الحاسم بين حالى اليقظة والنوم ءوآن الاحلام كثيرا ما تصور جز 
كبيرا من الواقع وهو يعبر عن ذلك بقوله: "واذن فلنفرض الآن , 
اننا تاكمون وآن جميع هذه الخصوصيات من فتح العينين وهز الرآس 
ويسط اليدين وما شابه ذلك إن هى إلا رؤى كاذبة ,ولنذهب إلى 
أنه ريما لم تكن ايدينا ولا اجسامنا بآاكملها على نحومائراهها' 
لكن لابد على الأقل من آن نسلم بآن الأشياء التى تتمثل لنا فى 
النوم كلوحات وصور لايستطاع تكوينها إلا على غرار شىء واقعسى 


واذن فهذه الاشياء العامة على الاقل ‏ كالعيئين والرآس واليدين 
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عن يقين»ء يتطابق فيه الفكر مع الواقع بالضرورة .فلم يعثر إلا 
على حالة واحدة» ذكرها من أجل التخلص من افتراقة اليائسم 
تمثلت فى وجود ذاته المفكرة 2" أنا df Ls Sat‏ موجود " 
بيد آنه لم يستطع انكار أن مجردالتفكير لايمكن أن يقوم على 
وجود gf ctu‏ على آى شى+ مادى آخر بلكنه قد فعل ذلك لکی 
يجد ملجاً آمنا وآساسا وطيدا لايزعزعه الشك فى اثبات وجود 
هذه الذات » وحمايتها من ثورته التى لم تبق على شىء فاضطر 
بادىء الأمر إلى اثبات وجودهالذاتى الماهوى» واعتبره المتطلسق 
الأساس إلى معرفة العالم. 

ومن الملاحظ أن محاولة اثبات ذاته على هذا النحو قد 
COLT‏ بوضوح عن التاثير المدرسى على فكره .وهوالذى كان يسلسسم 
بالتجرية الحسية دون محاولة تمحيص of‏ ضبط لها. 

كما تعتبر محاولته لاثبات وجود الذات بالنظر إليها قبل 
التطلع إلىالعالم الخارجى» على عكس ما كان معروفا وسائدا من 
أن الانسان منذ الطفولة يتجه ببصره صوب العالم الخارجى آى يبد] 
من العالم آولا . 

وهكذا يكون “ديكارت " قد غير بهذا الكوجيتو الننضرة 
التقليدية للعالم التى كانت تبد] من الخارج أى من الف الم 
وحولها إلى نظرة ذاتية داخلية تبدآمن الذات الانسانيقوتنطلق 
إلى عالم الحس والمادة . 

وفى محاولة اثبات أن مجرد التفكير لايمكن آن يقوم دليلا 
أو شاهدا على وجود آى جسم مادى آخر ,يعبر" ديكارت”" بقولسه. 


: وكيف استطيع آن آنكر آن هاتين البيدين يداى , وهذا الجسم عسو 
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وعددها وكذا المكان الذى تشغله ءوالزمان الذى تدوم فيه ٠وماشاكل‏ 
دلك وإذن فلعلنًا لا نكون مسرفين فى الاستدلال إذا قلنا أن علوم 
الطبيعة والفلك والطب وسائر العلوم الأخرى التى تعتمد على النظضر 
فى الآشياء المركبة هى عرضة للشك القوى واليقين فيها قليل .فى حين 
آن الحساب والهندسة وما شاكلهما من العلوم التىلاتنظر رالا فى آمور 
بسيطة جد!ا.وعامة جدا دون اهتمام كثير بالوقوف على مبلخ تحقق 
هذه الأمور فبالخارج أو عدم تحققهاءإنما تشتمل على شىء يقينى 
لاسبيل الىالشك فيه »فسواء كنت مستيقظا آو ناكما هنئالك حقيقة 
ثابتة وهى آن مجموع اثنين وثلاثة هو خمسة دائماءوان المريع لن 
يزيد على آريعة أضلاع آبدا. ولیس يبدو فی‌الامكان آن حقائق قد 
بلغت هذه المرتبةمن الوضوح والجلاء يصح آن تكون موفع شبهة Lbs‏ 
آوانعدام ET‏ 

' ديكارت" فىعرض هذا النص آن يميز بين مجمومة 
العلوم التجريبية وبين العلوم الرياضية منحيث آن الأولى مشكوك 
فيها لأن مجال بحثها ينصب علئ' الأشياء المركبة. فى حين]نالثانية 


يحاول ' 


وقد بلغت من البساطة والعمومية حدا كييرا ولا تولى اهتمامسا 
كبيرا لمدى تحقق نتائجها فىعالم الواقآو عدم تحققها فهى 
لذلك علوم يقينية لاسبيل إلى الشك فيها ويكفى دليلا على ذلئعلوم 
الحساب والهندسة التى تخاطب الرموز وتتعامل مع الأعداد.ويكون مجال 
بحثها التصورات المتعلقة بالذهن الخالص التى لا تمس نتائجها آرض 


الواقع العملى لا بسلب ولا بايجاب - إن هذه العلومالرياضية هى 
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والجسم باكمله ليست آشياء متخيلة بل هى واقعيةوموجودة"[١).‏ 

من خلال هذا النص الذى ينظر فيه الفيلسوف إلى الأشيا #العامة 
كالجسد والعينين والرآس واليدين وغيرها من قبيل الأشيا الو اقعية 
الموجودة كاشياء خيالية متصورة .ينطلق الفيلسوف قياسا على ذلك 
إلى افتراض وجود أشياء آخرى أبسط وآشمل baht PLT‏ 
وموجودة وتمتزج بفكرئنا امتزاج مجموعة الألوان الحقيقية التى 
تتكون من امتزاجها جميع صور الأشياء على آى نحو كانت سسواء 
حقيقية واقعية أم مختلقة أم وهمية. وتعد الطبيعة السية 


extension وامتدادها‎ Corporeal Nature 


وكمها 6 ومقدارها Magnitude‏ ومددها 
Nombre‏ وآيضا المكان الذى تشغله © والزم سان 


8 لذى تدوم فيه وغير ذلك من قبيل هذه الآشياء وقد 
عبر الفيلسوف عن ذلك فى قوله ٠‏ " ... لو صح آن الأشياء العامة 
آعنى الجسم والعينين والراس واليدين وماشابه ذلك يمكن أنتكون 
خيالية فانه لامناص مع ذلك من الاقرار يآن JT inte We‏ 
آشياء آخرى ابسط وأشمل منها هى حقيقيةوموجودة ومنامتزاجها 
على نحو ما تمتزج بعض الألوان الحقيقية ويتكون كل ما يقوم 
فى فكرنا من صور الآشياء سواء كائت هذه الصور حقيقية وواقعية 
أو مختلفةووهمية ومن قبيل هذه الأشياء الطبيعية الجسمائنية 


علىالعموم وامتدادهاءوأيضا شكل الأشياء الممتدة وكمهااومقدارها 
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الاعمتراف بآن لاشىء من كل Le‏ تعلمته وحسبته صحيحابل لابدان يكون 
موضح شك " 

مما سبق يتبين لنا أن " ديكارت " قد فتح الباب اأمصسام 
المبررات التى تجعل فىامكاننا الشّك فى الأشيا+* عامة وفىالأشياء 
المادية بوجه خاص وقد ابتدع "ديكارت " هذا المنهج بهدف تهيكة 
الإذهان للتمرد على سيطرة الحواس ومحاولة مغالبتها والارتفساع 
فوقها وحتى يجعل مزالحقائق مجالا للوضوح والصدق لايشك فيه فى 
المستقبل مرة ثائية. 00 

ومن خلالتطبيق منهج الشك يتعرض الفيلسوف لمسالة شاككة 
وهامة وهىالصلة بين نفس الانسان وبين جسده محاولا الوصول الى 
معرفة طبيعة النفس الانسانية .وهل من الميسور على الانسان الوصول 
إلى معرفة جقيقتها معرفة واضحة ؟ وهل تعد معرفتها أوضحوايسر 
من معرفةالجسد ؟ ء 

لقد آجاب الفيلسوف على هذه التساؤلات من خلال عرضه للتأامل 
الخائنى من تآملاته الميتافيزيقية الذى يحاول فيه البحث عن حقيقة 
آولى يقينية تصمد آأمام منهج الشك الذى اتصب كما لاحظنا علسسى 
الآفكار والمعتقدات السابقة ء وكذلك علىالمحسوسات والمعروضات حتى 
تأكد له غشها وخداعها وائه يتيغى اعادةالنظر فيها غير أن 
الفيلسوف يمضى على هذا المنهج إلى آخر مداه .حتى ينتهى بهالمطاف 
إلى آمرين لاشالت لهما آولهما , هو آن يصل إلى يقين جازم لاسبيسل 
إلى الشك فى حقيقته.والشائى . " آلا يصل إلى شى* يقينى ele‏ 


الاطلاق فى هذا العالم. 
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التى يقدرها الفيلسوف ويتأكد من صحة نتاشجها فحصيلة جمع أثنين 
وثلاثة هى خمسة داكما فى كل زمان ومكان وطبقا لافعال العقول” 
الموزعة علوالئاس بعدالة فافقة »كما انه لايختلف رآياناثنان 
فى صحة أن المريع شكل هندسسى ذو آريعة أضلاع ٠‏ 
ولكن هل سلمت هذه المعرفة الرياضية البيقينية الواضحة المحددة 
من الشك عند " ديكارت " ؟ 
انها لم تسلم هى آيضا من انسحاب موجةالشك عليها تلك 

الموجة العارمةالتى اجتاحت كل مظاهر الفكر الديكارتى ٠‏ فقد تصور 
الفيلسوف وجود شيطان ماكر يغلله ويخدعه ٬ليصور‏ له الحق حتسى 
على مستووالمعرفة المتميزة بالدقة والبساطة والعمومية باعتبار 
أن نشاكج الرياضيات فى حالات الجمع والطرح والقسمة هى ضرورات 
ذهنية خالصة ولا تعنى بذلك افتراض أن الأعداد الموجودة فى 
الذهن هىذاتها الأعداد الموجودة خارجهء»أى أن تكون حصيلة جمسع 
اثنين وثلاثة تساوى خمسة داخلالذهن وخارجه فمن الممكن آنيعترى 
الذهن التعب ولايستطيع متابعةالعمليات الحسابية والانتياه إليها 
وتركيز الذهن فى محاولة حلها وكذلك ريما أن الاله لايسسح 
بوامع قدرته يوجود الجسم ولا الشكل ولا المكان فىالحقيقة والواقع 
على الرغم من أنه قد أوجد افكار هذه الأشياء فى آذهائناءوريها 
أنه آراد أن يوقع الانسان فىخطاً جسيم كلما آخطافىمحصلة جمع 
الأعداد يقول "ديكارت" فىهذا الصدد." لكن الاله بواسع رحمته 
يتنافى معه أن أقع فى ثمة خط من هذا النوع ومع ذلك فائشى 


أكون عرضة لنوقوع فى الخطا على الدوام لذلك فآنا مجبر على 
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sie‏ © ديكارت " فى متاسيةً تاكيد حقيقة وجوده ب " ليس 
من ثك فى آتى موجودء متى آقلنى فليظتي ماشاء »فما و 
يمستطيع آيد١‏ آن یجعلتی لاشی۶ .ما دام يقع فی‌حسیاتی آنی شیء 
فينيقى على وقد رويت القكر ءودققت النظر فى جميع الآمورآن‌انتهى 
إلى نتيجة ء واخلص إلى آن هذه القضية” آنا كائن وآنا موجود" 
قفية صحيحة بالقرورة .كلما نطقت يها وكلما تصورتها ا 

ويعود " ديكارت " ليتساءل عن معنى هذهالنقس ,أو الانية 
التى يعرق آتها موجودة قيحذر من التظر إلى شىءآخرعلى آنه نفسه . 

يتصور الفيرلسوق آته إن كان يعتير نقسه انسانئا فما هو 
مفهوم الانسان فى تعوره ؟ هل هو حيوان ناطق ؟ 

وان صح هذا التعريف اللانسان ءقسوف يتيع ذلك تحليل فكرة 
الحيوان ء ومعرقة ما هو التاطق بالتحديد 2 وفى هذه الحالة يذكر 
"ديكارت' - آنه سوق يتزلق إلى عدد لانهائى من الأسكلة والتطيلات 
بيد آن هتاك فكرة تيدو آيسط من الأولى .وه النظر لهذه النقفس 
ياعتيار آن لها جستك! اتساتياء كما آن لها وجها ويدين »وقدرة 
على التقذية والمشى » وعلى الحس . وعلى التفكير ءوانه كازيرج 
كل هذه الأقعال إلى تقسه ءيدون آن يتوقف ليسآلها عن ماهيةالنفش 
ويعير عن هذا المعتى يقوله 2" وإذنفماذا كنت آظننى من قبل ؟ 
abt oS‏ اتساتاء قلا شك ولكن ماالانسان ؟ اقول انه حيوان 
ناطق ؟ كلا بالتاكيد لآن هذا يقتفى آن أبحث عن معنى الحيوان, 
ومعتى التاظق ء قاتزلق يتالاك من مسالة واحدة إلىالخوض دون شعور 


© 
)١(‏ للحاملات ص ك . 
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ويعد أن شك الفيلسوف فى جميع الاشياء التى يراها آحسس 
بأئه ريما يكون هناك شىء* آخر مختلف عن كل هذه الآشياءولاسبييل 
إلى الشك فيه »إن هنالك الها قادرا يودع ذهن الانسان آقكار” 
الأشياء الحسبية وصورها إلا أن هذا الافتراض ليس ضروريا حييث انه 
باستطاعة الانسان آن يستحدث هذه الصور والأقكار فى نفسه شم 
ينظر الفيلسوف إلى ذاته ويتساءل هل هو شى* ؟ لكى يذهى إلى 
أنه قد أنكر هذا الشىء من قبل ( نكر آن يكون له حس أو جسد ) 
ولكن هذا لايبرر كوئه شيكا ما ARS Lage‏ حسه آو جسده. بيدآئه 
حتى هذه اللحظة كان قد اقتنع بآنه ليس فوالعالمشىء علىالاطلاق 
لانفوس ولا أجسام »وهذه حقيقة غير أن ذلك آيضا لاييرر كون له 
شيكا إذ انه يكفر فى أن يكون أو لايكون .ولكن ريبما كان هناك 
شيطان ماكر يفلله, ويحاول مخادعته2 ولكن حتى هذه المخادعهة, 
وهذا التضليل الشيطانى لن يفقداه حقيقة " كونه موجود!” oodles‏ 
فهو موجود أو على حد تعبيره ‏ " آنا موجود مجرد قضيةصادقة› 
آتيقن منها مهما كانت الظروف والمبررات " يقول"ديكارت " يهذ!ا 
الصدد , " ولكتى اقتنعت من قبل »يانه لاشىء فم العالم بموجود 
على الاطلاق , فلا توجد سماء ولا آرض ولا تفوس ولا آجسام »و اذن‌فهل 
اقتنعت ,بانى لست موجودا كذلك؟ هيهات فائى أكون موجوداولاثك 
ان آنا اقتنعت بشىء أو فكرت فى شىء .ولكن هنالك لاآدریآی مضل 
شديد الباس ء شديد المكر 


لافلالى علىالدوام 0(۰„ 
سمج سس ب سب a‏ 
)1( التأملات ‏ عثمان آمين اص دیکارت ص Yo‏ ([التامل الخانى) قفي 

طبيعة النفسالانسائية als‏ معرفتها ايسر 


يبذل كل ما آوتى من مهارة 


من معرقة الجسد. 
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ما يستطيع الفيلسوف أن يقرره : هو انه شى” مفكر وهذا پعشی» 
( انه لو كان شيكا آخر زيادة على ذلك فانه لايدرى ولايستطيع 
آن يقول عنه شيكا آخر فى هذه اللحظة) . 

ان شيكا يفكر هو شى* يشك .ويفهم ويتصور يثبت وينفى 
ويفكر ويتخيل ويحس لأن كل هذه الافعال متعلقة بالتفكير يقول 
" ديكارت " فى تفسير هذا المعنى.” ... فلننتقل إذن إلى صفسات 
النفس ,» ولننظرءهل متها ما هى مبوجودة فى أول ما ذكرناءمنهسا 
قوة التغذى وقوة المشى. ولكن إذا صح أنى لاجسم لى صح آيضا انى 
لاقوة لى علىالمشى » ولا على التغذى . وصفة آخرى من صفات النشفس 
هو الاحساس ءلكن الاحساس مستحيل كذلكيدون الجسم . 

يضاف الى هذا آنى كثيرا ما كنت اعتقد فيما مفى,آنى 
آحست فى النوم اشياء كثيرة2» تبينت فى اليقظة أتى لم آحسهسا 
فىالواقع . 

وصفة ثالثة من صفات النفس هوالتفكير .»وأناواجد هنا أن 
الفكر هو الصفة التى تخصتى,ءوانه وحده لاينفصل عنى ٠‏ آنا كاكن, 
وآنا موجود - هذا آمر يقيتى ٠‏ ولكن إلى متى ؟ آنا موجود ما 
دمت آفکر » فقد يحصل آنى متى انقطعت عن التفكير تماما 


انقطعت عن الوجود بتات."(۱) 





(9) التاملات . التاملالكشاتى ص WM‏ © 
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فيمسائل آخرى آصعب وآكثر تعقيد!ءوآنا لا آريد أن أفضيع ماتبقى 
من أوقات الفراغ القليل . فى محاولة الكشف .عن مثل هذه المعوبن 
ولكنى آوثر أن أنظر هنا فى الخواطر » التى تولدت فى ذهتى ولتي ' 
لم آستمدها إلا من طبيعتى وحدها حين عكفت على التنظرقى وجونع, 
حسبت آولا أن لى وجها ويدين وذراعين وكل ذلك الجهاز المركب من 
العظم و اللحم , على نحو ما يبدو قى جسد آدمى ,2 وهو ما كتسن 
Jul‏ عليه باسم الجسدء. وحسبت آيضا أن من شانى آن اتغذىوانأش| 
وآن آفكرءوكنت آنسب جميع هذه الأفعال إلى النقسءوان كنتت لم اط 
التفكير فى ماهية هذه النقس (Ns‏ 

بعد هذه المحاولات السابقة لتاكيد وجود الذات buses" save‏ 
بعد ذلك إلى تطيل الافعال الانسانية “وجل ترجح إلى التقس آم إلى 
الجسد كفعل المش مثلا »وفعل التغذى انه يقوم بهماءوهما]فعالذاتت 
التى تتطلب جسدا .وكذلك فعل الاحساس الذى يتطلب أن يكون له جمد 
يحس به ٠‏ بيد أن هناك فعلا واحدا هو " التفكير" لايستطيع آزيرجى 
إلى الجسد بل يخص به ذاته آو نفسه. وبواسطته يستطيحع Ste cl‏ 
أنه موجود فى ذاته ٠‏ وحيث انه لايريدآن يقرر شيكا لايكون على 
يقين كامل منه. فهو لذلك ليس متيقنا سوى من أنه شىءيقكر 
ومن جهة أخرى فريما كان الجسد وما يتعلق به من أفعال غير 
موجود فى الواقع وريما آيضا أن هذا لايكون من جهة آخرى مختلفا 
عن آنيته التى يعرفها غير انه لايجادل فى هذا الأمر طويلاءلكتهة 
يجادل فى الأشياء التى يمكن أن يعرفها معرفة يقينية.لذلك فكل 


سس 
)1١(‏ ديكارت ‏ التاملات «التامل الخائى ص لاو. 





ومن خلال عرض هذا المثال الشهير يحاول "ديكارت" اشثبسات 
الآتی 

آولا + ان الامتدادوالشكل : وهما الفكرتان الواضحتان عسن 
الشمعة » والذى لايستطيع الخيال آو الحس الاحاطة بهما ولا يوجسد 
سوى الذهن وحده ٠‏ هو القادر على فهمهما والاخاطة بهماء 

شانيا: ان الرؤية الذهنية المتعلقة بالحدس أو باللمحة 7 
الذهنية السريعة للشىء 2 تختلف تمام الاختلاف من مجرد النظر للشىء 
من خلال النظر إليه آو لمسه»ء SL‏ آن رؤية الشمعة بالبصر ٬لاتجعسل‏ 
المرء يدرك منها آكثر من الصفات العرضية الئى سبق ذكرها »كالشكل 
والصلابة والطعم واللون .وغيرها من صفات ,2 يمكن آن تتغيروتتحول 
بشكل كبير وسريع »وشتان ما بين النظرة العقلية آو اللهمحة 
الذهنية ءالتى هى بمثابة ادراك مباشر للشیء فى ذاته آى فىطبيعته 
وحقيقته 2 وما ينجم عنها من صور آولية فى الذهن » وبين النظرة 
الواقعية المتعلقة بالبصر واللمس » والتى تدرك الشمعة آو الناس 
الذين يمرون بالطريق مرتدين قبعاتهم ومعاطفهم ,او غير ذلك 
من PLIST‏ لانرى فيها سوى مظاهرهاالعرضية »ومع ذلك فاننا نحكسم 
بآن هؤلاء ناس »وهذه شمعة وغير ذلك. لذلك يرى " ديكارت" آهمية 
تجنب أساليب الكلام الذى ابتدعته العامة 2 ومحاولة الارتفاععن 
مرتبة المعرفة العامية بالأمور . 

ثالثا ‏ مماسبق يرى "ديكاربت" عدم الركون إلى الحواساو 
الخيال » طريقا لتحصيل المعرفة الجلية المتميزة »وينتج عن ذلك 
امكانية آن تكون المعرفة التى لدى الانسان عنئفسه »آكبر تميزا 
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ب وضو المعارف وتميزهامرجعه التفسوليس الخواس : 
وحيث انتهى الفيلسوف بفكره إلى أنه موجودءآو شى*يفكر 
فقد انتهى إلى معرفة دقيقة بنفسه إلى حد كبير علكن ذلك لم 
يمثعه من الاقرار : بآن الأشياء الجسمبية والواقعية ءالتى يمكسن 
أن تلمسها الحواس ٠»‏ ويمكن للانسان أن يتخيلها هى أيسر من 
معرفة نفسه( آنيته) ,»من حيث كونها جزءامجهولا وغامضا فيه, 
وقد اراد الفيلسوف آن يوكد انه على الرغم من البساطسة 
الظاهرة .والسهولة الواضحة 2 فى تقص حقائق الواقع .وتيسرمعرفتها 
عن طريق الحواس » إلا أن كل ها يبدو واضحا ومتميزا مشها 
لايرجع الىالحواس ءولا إلى الخيال . بل يرجع إلى فعل الذهن وحسدهة؛ 
وقد دلل على ذلك بمشال " قطعة شمع العسل" التى تبدو حلسوة 
المذاق ذات رائحة ولون وشكل وبرودةء ويمكن أن تحسها اليسدء 
وتتناولها حيث يقرر الفيلسوف ؛ أن ما يعرفه عن هذه القطعة 
من الشمع »هو مجرد صفاتها السالفة الذكر »والتى نستمدها عسن 
طريق الحواس ٬لكنتنا‏ فى حالة ما اذا قرينا هذه الشمعة مسن 
الشار » لأتحولت إلى مجرد شكل آخر يعرف بالامتداد .ولتغيرت آيضا 
كل صفاتهاءومع تحولها إلى مجرد امتدادءيمكن تشكيله فىصور 
مختلفة ولا متناهية,2 تعجز المخيلة أن تحيط حصرا بكل صورها 
كما تعجز عن ادراك كل التغيرات التى حدثت لها لقطعة الشمع - 
لذلك يبقى لدى الفيلسوف فكرتان ركيسيتان هما( الامتداد 
والشكل 2» وهما وحدهما الفكرتان الواضحتان عن الشمعة .والمدركتان 


بالذهن وحده ٠.‏ 
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تى انط "حلي جهة اللشرف " »> لان كل ما هو فوالعالم .إنما يصدر 
عن الله لكن العالم حقيقة لايوجد فى الله على جهة الصورة ac‏ 
ناقص و الله كامل وقد عبر " ديكارت " عن هذه الفكرة بقوله .يقال 
على الأشياء آنها موجودة فيها على جهة الشرف ءحين لاتكون موجودة 
فيها حقيقة2»بل تكون أشياء أعليوآكشر تفوقا وامتيازم"(١)‏ 

وقد عرض الفيلسوف لهذه الموجودات فى معرضذكره لفكرةوجود 
الله .وهو يضرب مثلا لذلك فى النص الذى يقول فيه ." فمثلا الحجر الد ى 
لم يوجد بعد لایمکن آن یبدا الآن فى الوجود.اذا لم يكن قفد 
أحدثه شىء يملك فى ذاته اما على جهة الصورة . آوعلى جهة الشرف 
كل ما يدخل فىتركيب الحجر" اىانه ينبغى أن يملك عين الأشياء 
الموجودة فى الحجرء او آشياء آخرى آرفع منها »وكذلك الحرارةلايمكن 
أن تتولد فى شىء كان خاليا منها من قبل إلا بعلةتكون من طران 
( من رتبة آو من جنس ) هو علىالأقل معادل للحرارة فوالكمال»وقس 
على ذلك ساكر الأشياء الاخرى ". 

ويقترب " ديكارت" تدريجيا فى عرفضه لفكرة وجوداشله 
باعتبارة العلة التى تحوى كل الكمالات .وهو آيضا علة أفكارنا 
فيعرض لثلاثة آدلة على وجود الخالق هى . الدليدالانطولوجى »ودليل 
الكمال ٠‏ شم دليل النقص . حيث استطاع من خلال عرضها اثبات وجود 
الله على نحو ما سنعرض له فيما بيعد. 

وهكذا برهن الفيلسوف على وجود إله خالقءيقول فى موضوع 


هذا الوجود." أقصد بلفظ الله جوهرا لامتناهياءآزليا منزها علسن 


ب 


Oeuvres de Descartes الاعتراضات والردود‎ )١( 
P 448. طبع کوز ان‎ 
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٠‏ عن ٠آى‏ معرفة: آخرى ٠‏ غلى الرغم 'من هدم وجود أى دور ؛لأقع سال 
الحواس أو الخيال ٠‏ 

وقد عبر عن فكرته هذه بقوله ." لننظر الآن فى الأشيساء 
التى يرى عامة الناس آن معرفتها آيسر وآكثر تمبيزا مما عداها 
أعنى الاجسام التى نلمسها ونراها › لاآقصد في الحقيقة الاجسسام 
عموماء لأن هذه المعائى العامة تحتوى عادة على قدر غير قليل من 
الغموض , ولكن لنقتصر منها علس جسم معين 2 فننظر فيهء ولناخذ 
مثلا هذه القطعة من شم :العسل , لقد آخذت لتوها من الخلية فلم 
تذهب عنها بعد حلاوة العسلء الذى كان فيهاءوما زالت بها بقية 
من آريج الزهور + التى اقتطفت منهاء لونها وحجمها وشكلها آشياء 
ظاهرة للعيان ,وهى جامدة وباردة ويسهل عليك أن تتناولها باليد 
واذا نقرت عليها خرج منها صوت .وعل و الجملة نجد فيها جميع 
الأشياء التى تجعلنا نعرف الجسم معرفة متميزة. 

ولكن ها هى ذى ند اقتربت من النار وآنا اتكلم فماذ|) 
أشاهد ؟ يتلاشى بقية طعمها ,وتذهب رائحتهاءويتغير لونهاء 
ويذهب شكلها ويزيد حجمهاء وتصبح من السواكل »وتسخن حتى يكاد | 
يصعب لمسهاء ومهما تنقر عليها فلن ينبعث منها صوت. 

آما تزال الشمعة باقية بعد هذه التغيرات كلها ؟ لابد من 
التسليم بآنها باقية ءولا آحد يستطيع آن ينكر ذلك »أويحكم حكما 
مخالفاءواذن فما هو الشىء الذى كنا نعرفه فى قطعة الشمع هذه 
معرفة شديدة التمييز ؟ لاشء يقينيا من كل مالاحظته فيها هن 


طریق الحواس ,2 إذ أن ما وقع منها تحت حو اس الذوق آو الشم )واليصر 
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بالفکر »فانی آری بوضوح ١أنه‏ ما من شىء هو عندى آيسروآوضح 
معرفة من نفس»ءولكن لما كان من العسير آن نتخلص بمثل هذه 
السرعة من رآى الفتّاه منذ آمد طويل عفيجمل بى آن أقق فى 
هذا الموضوع وقفة قصيرة .حتى يكون فى طول تآملى ما يجعل هذه 
المعرفة الجديدة »عمق انطباعا فى ذاكرتى )1( 

ينتقل " ديكارت" بعد هذه المرحلة التى .بدا فيهابالشك, 
وحاول تحليل جوهرى النفس والجسد.ولكى يتييقن منآن البد اهة علامة 
على الحق2» لزمه آن يبرهن على وجود الله.وعلى انه ليس مضلا . 

ويبد! هذا المدخل الىمعرقة الاله .بتحليل المعرفةالموجودة 
فى الذهن عن الأشياء عويقصد بها السماء والنجوم وساكر ما يدركة 
عن طريق حواسه » فيسال الفيلسوف عن علة قبوله لهذه الأشياء ؟ 
فيعرف آنه قبلها وجعلها واضحة لا لشىء ,إلا لانها كانت تعرض 
لذهنه وهذه الأفكار موجودة فى نفسه »غير أنه إزاء تطبيق منهج 
الشك وتاكيدا للوضوح والجلاء يذهب إلىانه قد تصور صدور هذه 
الأفكار عن الاشياء الخارجية, طبقا لحكم العادة وليس بحكلم 
الاستضاد إلى المعرفة الواضحة الجلية »لذلك فقد نظر لهذا الحكم 
باعتباره غير صحيح ومشكوك فى آمره. يقول "دیکارت":۔ علی il‏ 
كنت اند تلقيت وسلمت من قبل بآشياء كثيْرة.على أنها يقينية 
جدا وجلية جداءثم تبينت من بعد أنها مظنة للشك .عارية عن 
اليقين» فما هى إذن هذه الأشياء ؟ هى الأرض والسماء والنجوم 
وساكئر الآشياء التى ادركتها عن طريق الحواس. ولكن ماالذىادركته 


RL 
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التغير ,قائما بذاته.محيطا بكل شىء ,قادر!ا على كل شى* قد 
خلقنى أنا وجميع الأشياء الموجودة . ان صح آن هنالك اشبيسساء 
موجودة ٠‏ وهذه الصفات الحسنى قد بلغت من الجلال والشرف حدا 
يجعلنى كلما أمعنت النظر فيها قل مبلى إل ىالاعتقاد بان الفكرة 
التى لدى عنها يمكن أن أكون أناوحدى مصدرها فلا بد اذن أن 
نستخلص من كل ما قتله. من قبل آن الله موجودءلأنه وان كانت 
فكرة الجوهر موجودة فى نفس من حيث أنى جوهرءإلا آن فكرة 
جوهر لامتشاه » ما كانت لتوجد لدى آنا الموجود المتناهى»إذا لم 
يكن قد أودعها فى نفس جوهر لامتضاه حقا )1١("‏ 
وبعدآن يعرض " ديكارت" لفكرة اثبات وجود الله فىالتامل 
الثالث » يبحث فىموضوع "الصواب والخطاً" فى التاملالرابع . 
وفى هذا التامل يحاول التمييز بين ما هو جسمانسى 
Corporeal‏ وما هو روحانیى Spirituel‏ 


أوبين 
ما هو ذهنى أو معقول مح .وما هو مادى آو محسوس, وعشدما 
برهن الفيلسوف على حقيقة وجود الافكار المعقولة الخاصة بالذهصن 
آخذ فى محاولة تفسير امكان وقوع الذهن فى الخطا .وتادى به 
ذلك إلى البحث عن العلاقة بين الله المعصوم منزالخطا »وبين الانسان 
الذى هو عرضة لهء بيين اله منزه عن الاثم »وبين انسان مخلوق 
معرض للخطأ والخطيكة ٠‏ 

يحاول الفيلسوف فيهذ! التامل أن يعرض لبعض المشكلات التى 
أثارها فیالأخلاق كمشكلة الخير وآصل الشر» و آسبابه فيعزوه الى 


سمس سي سس 


. YoY (٥۲ ديكارت ,التاملات 5 عشمان امین ص‎ )١( 
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مثل ٠‏ آن حاصل جمع العددين اثنين وثلاثة هوالعدد خمسة.وما شابه 
ذلك من الآمور 2»أماكتت آتصورها تصورا فيه علىالقل من الوضوح 
ما يجعلنى أجزم يصحتها علاجرم أنى إذا كشت قد رآيت بعدكذ أن 
الشك فى هذه الآمور ممكن » فما كان لذلك من سبب »إلا أنه قد 
دار بخلدى آن الهاما ريما استطاع أن يخلقنى على جبلة آو فطرة 
el Liles‏ حتی فیما پبدو لی آشد الآمور جلاء »ءولکن کلمسا ورد 
على فكرى هذا الخاطر الذى بدر لى من قبلءعن إله ذى قدرةعظمى 
وجدتنى مضطر إلىالاقرار بان من اليسير عليه متى شاء آن يدبر 
آمری بحيثك أضل حتى فىالأمور التى يخيل لى آن معرفتى بها قد 
بلغت من البداهة شانا عظيما جد) )١(."‏ 

بعد هذه المرحلة ينتقل الفيلسوف إلى مرحلة تاليةوهى تقسم 
أفكاره الى قسمين ٠‏ اولهما آفكارخالصة ( ويقصد بها تصورات 
الأشياء فحسب مثل فكرة الغول والانسان وفكرة الله) وثائيهمسا: 
أفكار يضيف فيها الذهن بفعله شيكا ,الى مجرد تمثل الموضوع: مشل 
الاهواء حيث تضاف فيها الرغبة الى فكرةالموضوع ذاته.وكذلكالاحكام 
حيث يضاف الاثبات الىفكرة الموضوع الافكارالاولى (الخالصة ) ء الافكار 
الأولى ( الخالصة ) لاتحتمل الخطا ذلك لن التخيل يصبح واحدا فى 
حالة تخيلى لانسان أو لحيوان)٠‏ 

وكذلك الاهواء من حيث آنها آيضا لاتحتمل الخطاً فالرغبة 
الانسانية سواء كانت معرضة لسوء آو هدافة لخيرفانها آيضا 


حقيقية ولا يقع الخطآ أو الزيف سوى فى مجرد الأحكاموياتىمصدره من 





. (85 ١“ عثمان أمين ص‎  تالمآتلا‎  تراکید‎ )١( 
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فيها بادراكا واضحا ومتميزا ؟ لاشنء حقا آكثر من آن 'الأفكسار 
والخواطر عن هذه الاشياء قد عرضت لذهنى وما آناالآن أيضا بمنكر 
تلاقى هذه الأفكار فى نفسى ,ولكن هنالك أمرا كنت أؤكدهولمسا 
كنت قد ألفت التصديق به,2 فقد حسبتنى أدركه ادراكا واضحلا 
جداءفى حين أنى فی‌الحقيقة لم آدرکه علىالاطلاق.وهووجودآشياء 
خارجة عنى وهذه الآفكار صادرة عنهاءومشابهة لها تمامالمشابهة 
وفى هذا كنت مخطفا ولو تصادف أن كان حكمى صحيحا, فلبيس مرجع 
صحته إلى أى معرفة جاتمن ادراكى الحس )١("‏ 
والحق أن الأمر لم يتوقف بالفيلسوف عند حد شكه فة 
الأفكار والصور التى فى ذهنه عن الأشياء ءبل تعدى إلى رفضه آيفضا 
للقضايا التى افترض فيها البداهة التامة » كالقضية القاكلةبآن مجموع 
اثنين وثلاثة تساويان خمسة ,بيد آنه عند هذا الحد يتصورالفيلسوف 
آنه يستحيل Chal ante‏ .ما لم يكن هناك إله واسح القدرة ءعظيم 
الارادة ءمنحه طبيعة جعلته يخطىء,حتى فيمايظهر لهآنه أشد 
الآشياء جلاء ووضوحا . 
لذلككان عليه أن يحاول جاهدا البحث فى أمريين لاشالث 


لهما بهذا الصدد هما ٠‏ 


الأمر الأول : أن يستبعد سبب الشكئفىالقضايا البديهية. 
الثانى ١‏ آنيبحث عن وجود إله »ويحاول معرفة مااذاكان 

مضلا آم لا »وقد عبر الفيلسوف عن هذا المعشى بقوله ."ولكنحين 
كنت آنظر فى آشياء بسيطة وسهلة جداءتتصل بالحساب والهندسة 


س 
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لكته لميقتنع بهذين السببين اللذين ذكرهما حيث ان الأول 
الذى يرمى الى التعلم من الطبيعة إنما يقصد به أن يذكر" الميل 
الطبيعى " فهو لايذكر " النورالطبيعى" La Lumiere‏ 
و 1181116116 غير أنه يجد ol‏ مجال البحث فى الخير والشر 
قد آبان عن ميول سيكة فى نفسه + وهو يتساءل لماذا لايكسون 
هناك بالتالى ميول كهذه قابلة للصواب ومتجنبة للخطا 
آماالسيب الثانى فانه يبدو غير مقئع آيضا من حيث کون 
الانسان ينطوى على مجمومة من الميول والرغبات التى لاتتفق مسع 
ارادته » وييمكن أن ينسحب ذلك آأيضا على مستو الأفكار dost SY‏ 
ريما كانت هناك آفكار صادرة عن قوة آو ملكة نفسية مغغخايرة 
لارادته ومجهولة بالنسبةله فيذكر ١‏ انه وعلى افتراضان الأفكار 
Idées‏ 9 حادثة " فى نفسه وفقا لعلل خارجية 
فان ذلك لايعد سببا فى تشابهها معالعلل الخارجية »ويمشلعلى ذلك 
بمثال الشمس فان فكرتها قد تمثلت فى نفسه على فكرتين: الأؤلى 
طبيعية اكتسيها عن طرييق الحواسومن حيث انه يبصر الشمس بعيتيه 
of‏ بحاسة البصر " الرؤية" Vision‏ والشائية ٠‏ ترجع 
إلىمعرفته العلمية بها التى آتته عن طريق اطلاعه على علم القلسك, 
نير أنه يفترض أن اكشرهما صحة ويقينا هرالثانية,وبالتالى تصبح 
الأولى وهىالمكتسبة عن طريق الحواس محل شك ولبس يقول"ديكارت؟. 
" وآقول آخيرا انى وان كنت مسلما بآن الافكار حادثة من تلك 
الموضوعات لا آجد ما يستلزم أن تكون مشابهة لها حتما بل على 
العكس قد لاحظت فى آحوال كثيرة of‏ هناك فرقا كبيرا بين الموضويم 
وفكرته . فمثلا أجد فى نفسى فكرتين عن الشمس متبايئتين كل], 
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محاولة تطبيق الأفكار التى تنطوى على الأشياء الموجودة.في الخارم 

( الواقع ) وندركها بحواسنا ٬وتنقسم‏ هذه الأقكار إلى ثلاثة آنوام 

aa 

الاولي : الأفكار الفطرية وهىالمتعقلة بالافكار الموجودة فىالنفس 
بالفطرة كفكرة الوجود والحقيقة وفيرها ٠‏ 

الشانية : وهوالمصنوعة .أو المتعلقة بخيالنا أى ما يتدخل فيهسا 
الانسان بخياله أو ما يصنعه الانسان كفكرة الحيوان الانمان 
الذى يبدو نصفه انسانا ونصفةه الآخر فرسا ٠‏ 

الشالثة , آماالنوع الشالث من هذه الأفكار ‏ فهو النوع( العارضص ) 
وهو الذى ياتى إلى الانسان مزالخارج كفكرة حرارة والضوه 
والقمر والشمس وغيرها من امور طبيعبة لادخل للانسان بها 





(ج) رؤية تحليلية ديكارتية للافكار_, 


يحاول "ديكارت  "‏ بعد أن قسم الأفكارإلى ثلاثة أشواع ب 
أن يحللها لمعرفة أسبابها فينظر على سبيل المثال فوالنوعالثالث 
منها وهو الذى أسماة بالأفكار العارضة ,محللا الأسبساب التن دفعته 
الى الاعتقاد بآنها نتاج موضوعات خارجية تشابهها أو تلائمهاء 
فيجد أن السبب الآول هو احساسه يائه قد تعلمها من الطبيعة. 
أما السبب الثانى فيرجعاإلى كونها آفكار لاتعتمد على ارادته ولا 
تتوقف عليها ويعطى مثلا على ذلك . باقتراب يده من الشاروشعوره 
Gilat aly‏ آراد آم لم يرد. 
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at‏ اللامتناهى الكلى » تحتوى من جهة أخرى على قدر أكببر 
من تلك التى تمش[الجواهر المتناهية الجزكية ". 

لذلك وطبقا لما سبق ينيفقى آن يكون فوالعلة قدر صا فى 
المعلول من الوجود ولا يصبح ذلك بالئسية المعلولات التى ينظر فيها 
للوجود الذهنى .وقد عبر الفيلسوق عن فكرته هذه فى قوله."ولقد 
بان لنا الآن بالنور الفطرى انه ٠ينيغى‏ أن يكون فى العلةالفاعلسة 
التامة من الوجود قدر ما فى معلولها على آقل تقدير؛ إذمن ]يسن 
يستمد المعلول وجوده إذا لم يستمده من علته ؟ وكيف بتيسر 
لخلك العلة آن تمده به ان لم تكن تملكه هى فى ذاتها؟ وينتج 
عن هذا امور ٠‏ آن العدم لايمكن آن يحدث شيكاءروآيضاآن ما صو 
of LST‏ ما یحتوی فی ذاته على قدر آكثر من الوجود لايمكن 
أن يكون تابعا ولا معتمدا على هما هو آقل منه كمالاءوهذا حق 
وبديهى لا بالقياس إلىالمعلولات التى لها ذلكالوجود الذى يسميسه 
الفلاسفة " فعليا" آو" صوريا " فحسيهيل انه كذلك بالقياسالى 
الافكار التى يكون النظر فيها مقصورا على الوجود الذى يسمونسه 
" موضوعيا" )١(‏ 

وفى هذا النص يشير" ديكارت " إلى الوجود الفعلى أو ما 
يسميه " بالوجود العقلى " الذى يعنى عنده الوجودالواقعى 1681116 
gm Lo of adi gl Jon, ca actuelle‏ موجود خارج الذهن 
ويمعنى آخر يعتى" الوجود فىالاعيان" على حد تعبير متكلمى 
المسلمين وهو ما يطلق عليه اليوم اسمّالوجودالموضوعى" وهو يختلف 


م ت 


٠ ١5:7ص ديكارت التاملات .2 عثمان أمين‎ )١( 
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التباين احداهما مصدرها الحواس ويجب أن تندرج تحت جنس الأفكار 
التى قلت آنفا انها آتية من الخارج . وبهذه الفكرة تظهر لسى 
الشس فىغاية المغرء وآخرى : مستمدة من]دلة علم الفلك» آى مسن 
بعص معان مفطورة فى نفسى ]و من صتعی آنا على وجه هما وبهسا 
تظهر لى الشمس أكبر من الآرض آضعافا كثيرة ومن المحقق أن 
هاتين الفكرتين عن الشمس لايمكن أن تكونا معا مشابهتين للشمس 
عينها والعقل يدلنى ملى آزالفكرة المستمدة منظاهرها مباشرة هى 
أبعد ما تكون عن مشابهتها"(١)‏ 

ومن هذا النص يتضم لنا آن الفيلسوف يحذر من اندفاع 
الانسان ويعتقد بوجود آشياء مختلفة عنه تبعث فى نفسه آأمثالهاء, 
آو تطبع فيها أشباهها .ويخص من هذه الخطوة إلى التتاكيد علسى 
أن كل فكرة لابد لها من علة تتمتع بالوجود الفعلى( الخارجى 
الواقعى ) بقدرما يكون لها من وجود موضوعي( ذهنتى ب multe‏ 
تصورى ) لذلك فان فكرة الكائن الكامل , قد أتت إلىالفيلسوف من 
وجود كامل ٠‏ 

ينتهى " ديكارت " عند هذا الحد ليبد] عرضفكرة جديسدة 
فىهذا الموضوع . يتجه بها إلى البحث عن الكاكن الكامل اللامتتافى. 
يقول فيها : " إذا تتاولت آفكارى لابوصفها مجرد آحوال مسن 
الفكر ولكن بوصفها تمثل شيشا بعينه اتضم لى أن بينها درجات 
متفاوتة , وهى تظهر على الوجه التالى ١‏ فالافكارالتى تمشل 


جواهر تتضمن قدرا من الوجودالذهنى بصورة آكبر من تلك التى تمثل 





)1( التاملات » ديكارت ‏ عثمان أمين ص YE)‏ © 
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أو اللمس آو السمع قد تغير کله »فی حين آن الشمعة تفسها ا 
ريما كان الآمر ما أرى الآن اعنى أن هذه الشمعة ليست هى تلك 
الحلاوة » التى فى العسل ولاذلك الأريج الذكى ,الذى يفوح منالازهار 
ولا ذلك البياض ٠‏ ولا ذلك الشكلءولا ذلك الصوت »و |إنما هى جسم كان 
يلوح لى منذ قليل محسوسا فى هذه الصورءوهو الآن محسوس فى صور 
esl‏ )1( 

وهكذا يؤكد " ديكارت" فى هذا النص أن ما سوف يتبقى من 
الشمعة ثابت لايتغيرء هو جسمها ومقدارها ( الشكل والامتداد) › 
وهو لايتصور ماهية الشمعة تصورا واضحا مطابقا للحقيقةء إن لم 
يفترض آن هذه القطعة التى نحن بصددها ALLE.‏ لانحاء مختلفة 
ومتنوعة من الامتداد لاتخطر علىخياله ءلذلك فانه لابد مزالتسليم 
ol‏ ليس فى مقدوره أن يدرك بخياله ماهيةهذه القطعة من الشمع 
وإنما الذى يدركها بحق ويوضح هو ذهنه فحسب . 

وهذا الرآى الذي .اكده إنما يعد انكارا صريحا لأصحعطاب 
المذهب المادىءالذين يؤمنون بمعرفة الاجسام ذاتهاءولايؤمنون إلا 
بكل ما هو موجود مادى ,2 أويعتمد كلية فى وجوده على المادة. 

ففى حين يرى "ديكارت" أن العالم عبارة عن فكر وامتداد 
وآن جوهر النفس أو ماهيتها هو الفكر .وآن جوهر الجسم هو 
الامتداد . يرى أصحاب النزعة المادية آنه لاوجود لغير نوعواحد 
آساسى من الواقع .وهذا النوع ( مادى) كما أن الكائناتالانسائية 


والمخلوقات الحية الأخرى » لبست كاكنات ثنائية مركية من جسد” 





١١٠ ص‎ eM )1( 
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عن"الوجودالموضوعى" " Realité Objective‏ " الذى كان 
يقصد منه ديكارت " الوجود الذهنى آو الوجود داخلالعقل من حيسم 
هو متصور فىالذهن الانساتى " 

(د) الوجود الموضوعى والصورى والأشرف فوالمفهومالديكارتى , 

يعرض " ديكارت " فى هذا التامل لثلاثة تصورات لموضوع 
الوجود هى ٠:‏ الوجود الموضوعنى : وهو ما سيق آن ‏ آشرناإليه 
سابقا_ويقصد به الوجود د اخلالذهنء أوالعقل أى ما يتعلق بالعقل من 
تصوراته وبهذ! المفهوم للوجود الموضوعى يخالف "ديكارت" مانعنيه 
اليوم بلفظ الموضوعية 061 وهو يعبر عن هذهالفكرة 
كما ذكر فى الردود علىالاعتراضات بآنها كيان الشىء آووجوده 
ممثلا بهذه الفكرة من حيث أن هذا الوجود فى الفكرة. 

وهو يقصد بذلك آن الفكرة الموضوعية هوالفكرة الموجودة فى 
الذهنء» أو التى يشتمل عليها الذهن . 

70350611 الوجود الصورى أو الذى يباتىعلى جهةالصورة‎ Lal 

661 فهو الوجود فىالذات ٠‏ خارج كل فكرة ومشال على ذلك. 

المكان على حد تعبير" ديكارت" فهو موجود على جهة الصورة فسى 
الأجسام » من حيث كونه الصفة الجوهرية للمادة ,لكنه موجود على 
جهة الموضوع > وذلك فى فكر عالم الهندسةء 

لكن الوجود على جهة الشرف éminemment‏ 
ويعنى به الوجود الذى يمتلك الواقع بآكمله , آويمتلك الكمالالموجود 


فىالوجود الصورى وآأكش رمه »ويمشل لذلك بالقول .بان العالم موجود 
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٠‏ ارادة المخلوق كما يبين له السبيل الذى ينتهى به إلى اتير 
كما يعرض كذلك لعدد من الأفكار التى ينتهى من خلاليها 
إلى الوقوف على آسباب الخطآا »و آصل الشر عند الانسان »فيب د] 
تبركته لله من مسكولية خطا الانسان «باعتبار ما متحه الله من'٠‏ 
ملكةالحكم على الأمور .والتى بففلها يتجتب الوقوع فىالخط إذا 
آحسن استعمالها ٠‏ ويعزى الخطا إلى ذهن الاتسان المحدودالمتتاهسى 
كما ينظر artist, ant]‏ حرمانئا أى نقصا ايجابيا .وليس نقصانا 
فى المعرفة » بوصفه عييا فوالحكم »ومن هنا فاته يتطلي علة 
ايجابية غير العدم ٠‏ 
لكن هل يعتى ذلك آن الله قد وفع فىالانسان ملكة محدودة 
وفقاسدة فسادا ايجابيا ومعيية عيبا ذاتيا . 
ان الخطا فىتصورالفيلسوف يتآاتى من اشتراك ملكتين هى 
ملكة الذهن أو ملكة الارادة ولا ينشا من نقص فى واحدة منهماء 
فليس مصدر الخطآ هو الذهن وحده.من حيث كون عملههو تصور الآفكار 
فحسب ,2 وليس فىهذه التصورات خطا على الاطلاق لانها آفكار خالصة. 
وفى الحقيقة فان ذهن الانسان يعانتى من حالة نقص كبيرة »› 
فى أفكار أشياء كثيرة .لكن هذا النقص ما هو إلا سلب يحت , 
يتاتى من مشاركة الانسان فوالعدم.وليس ناتجا عن حرمان أو 
نقص " ذاتى ينسب إلىالله وحده ؟ 
وكما أن الخطآ من وجهة نظر" ديكارت " لاينش] من الذهن 
فهو كذلك لاينجم عن الارادة اللامتناهية والكاملة ءالتى لايمكن آن 
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مادى وروح غير مادية / وائنما هى فى الأصل جسمية فى طبيعتها 
وهنا يآتى ايمان الفيلسوف بوجود جوهرى النفس والجسد غير آنه 
يؤكد على أن معرفة النفس أكثريقيناءوآأكثر تميزا من أىمعرفة 
ol‏ + 

ومن خلال المثال الذى ساقه "ديكارت"عن قطعة شمع العسسل, 
تآكد له آنه كان يحكم بوجود الشمعة: لالشى* إلا لانه يراها 
قيستتبع ذلكبديهيا أزيكون هو موجودا من حيث انهيراها حقيقة, 
فائه قد يحدث ألا يرى الشمعة عينهاءوقد يجوز انه لاتكون له 
عينانيبصر بهما ما حوله.ولكن الذى يستحيل حدوثه بالفعلآلايكون 
هو ذاته موجودا ,حين يظن أنه يرى ,فهو حين يرى شيكًا ماءفهو 
لاشك موجود. 

ويذكر الفيلسوف بهذا الصدد . ]ند بقدر ما يميزفىالشمعة 
من صفات كالبياض والصلابة والرافحة وغيرهاء.يستطيع آيضاآن. يتعرف 
على ما فى النفس من صفات كالقدرة علىمعرفة لون الشمعة »والقسدرة 
آيضا علىمعرفة صلابتها.ومعرفة شكلها وامتدادهاء 

ولما كانت معرفة طبيعة النفس تستلزم وسائكل آخرى كثيرة, 
لاتقاس إلى جانبها الوسائل المعتمدة على الجسدلذلك كانت معرفة 
st ot at‏ المعارف يقينا.وآشدها تمييزا وقد عبر"ديكارت" عن 
ذلك قىنص له يقول فيه : "ولكن ها أنذا أعود من حيث لا آشهر 
إلى ما كنت أريدءما دام قد تبين لى الآن أن الاجسام ذاتهالا 
تعرف على الحقيقة بالحواس آو بالقوة الواهمة "المخيلة" ,بل بالذهن 


وحده وانها لاتعرف لكونها ترى وتلمس .بل لكونها تقهمآو تدرك 
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يحاول فى هذا التآمل اثبات دور الألوهية الأساسى لا فى مسآالة 
وجودالله - فحسب .ولكن فى مسآلة مقدار صحةالأفكار وسلامتها. 
ومن هتا فقد قسم هذا التآمل إلى ثلاثة آقسام. يذكر فى القسم 
الأول منها : أن كل صفة متضمتة فىمعنى شى* , تصدق على ذلك 
الشى* »وهذا يعنى أن الذهن الانسائنى يشتمل على مجمومة أفقكار 
ريمالايوجد فى abl pM‏ ما يمثلها من آشياء حقيقية أو واقصسية 
ملموسة. ورغم ذلك فلا يمكنناآن نعتبيرها عدما محضاءكماآن 
صور وآفكار هذه الأشياء موجودة فى ذهنى /, سواء فكرت فيها آم 
لم آفكر .وآيضا فهى ليست من صنعى.وتتميزيآن لها طبا كس سع 
حقيقية وكايتة مثال ذلك . تصورنالفكرة المثلثك  Triangle‏ 
فمجردتوارد هذه الفكرة على آذهاننا » يستتبعها علمنا بآن 
هذا الشى+ ٠‏ شكل هندسى مجموع زواياه تساوى قائمتين ءعلی‌الرهم 
من عدم وجود المثلث فىعالم الاعيان ( العالم الواقعى).ولكن 
عدم وحود المثلث فى الواقع لايرفج ace‏ صفاته وطبائعة الثايتة 
الخالدة التى تتوقف علو المثلث فريذاته 2 وتخصه فى ذاته وماهيته, 
ولیس لتا دخل فیها ol‏ لم نخترع مثؤهذه الخواص والصفات له. 

ومن الجدير بالذكر أن هل «الفكرة عن المثلث ,التى نتناولها 
باذهاتتا [تما قد حصلنا عليها عن طريق الحواس فى بداية الأمره 
اذ آن ما نقوقه عن المثلث . نستطيع أن نقوله عن آلف شكل 
وشى* . فى الواقع الذى نتعرف عليه بحواسئا .بدونآن تكون قد 
قمنا يتجريته واقعياء 

ويستخلص " ديكارت " من ذلك + امكان توصل آذهاننا إلى 


أفكار عن بعض الآشياء .من حيث ان كل ما نتصوره بوضوح إنما 
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حقيقة انه توجد لدى الله بالاضافة إلى حرية الارادة.علم 
وقدرة آعلى وآسمى من علمنا وقدرتنا » إلا آنهما ليستا فى الله 
آكثر اتساعا مما هه فينا , لهذا فقد تبين" لديكارت" ا زالذهن 
ليس هو علة الخطا ٠‏ ولا الارادة أيضا , لكن علته الحقيقية تكمن 
فى اتساع نطاق الارادة ءالتى لايستطيع الانسان أن يحبسهافىحدوده 
بل يبسطها كذلك على الأشياء التى لايحيط بها. 

وهكذا قان الحرمان على ما يذهب إليهءائما Ly‏ مسن 
الاستعمال السى* لحريتنا,ومسكولية ذلك لاتقع على عاتقناءولا على 
الله بل تقععلى آفعالنا وتصرفاتنا . 

وينتهى "ديكارت " من عرض مسالة منشاً الخطآ فى الأفعال 
الانسانية »وهى موضوع التآمل الرابع ليبحث فى موضوع ماهية 
الأشياء المادية.ووجود الله » وهى مبحث التآمل الخامس فيترسم فی 
هذا التامل الخطوات التى_ مر بها وصولا الى فلسفته وهىثلاث خطوات, 
الاولى : هىالسير إلى معرفة الذات الانسانيةء 
والثانية ؛ هىالانتقال من معرفة الذات إلى معرفة الله. 
والثالثة . الوصول من معرفة الله إلى معرفة العاللم. 

والحق أن "ديكارت " يريد آزيجعل من معرفة الله فى هذا 
التامل وسيلة آولى إلى معرفة العالم » (الذى مثلته وترجمت عن 
مجموعة أفكار فى آذهاننا) ٠‏ بذلك فانه يحاول دراسة هذه 
الأفكار مبينا قيمتها ومقدار ثقتنا فيهاء لكننا من جهة ]خرف 
سنجد أن جميع الأفكار المحيحة أو التى لايد اخلها شك تعتمد اساسا 
على الفكرة الأصلية ,المتمثلة فى وجود الله,لذلك فان " ديكارت " 
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of‏ واد فى العالم غير ast‏ يعود ويقرر : انه حيث لايستطيع أن 
يتصور الله إلا موجوداء يستلزم ذلك آن الوجود لاينفصل عن له 
وبالتالى يتقرر أن الله موجود. 

(ه) افتراض تعسفی . 

بعد هذه المرحلة التى قطعها الفيلسوف فى اثبات وجود الله 
وكمالاته 2 يعود. ويقرر: أن افتراض موجود مالك لجميع الكمالات 
افتراض تعسفى, لذلك فان كل ما ينجم عن هذا الافتراض يمكن 
أن يكون موفع شك» ويذكر مثالا آخر في هذا الصدد وفيه 
يفترض : أن جميع الأشكال الرباعية يمكن أن ترسم فى الدافرة 
فيجب أن نقرر تيعا لذلك آن ( المعين) وهو شكل هندسى ذوآريعة 
أضلاع» يمكن آن يرسم فيهاءولكن لما كان الافتراني فا/١سدا‏ 
فالنتيجة فاسدة تبعالذلك. 

ul‏ الاجابة على ذلك فتتلخص فى آنه يوجد بين هاتين 
الحالتين فرق وهو استحالة تصور وجود الله ٠ه‏ بدون آن تنسب إليه 
جميع الكمالات » ومن شم يكون هذا الافتراضضروريا وليس تعسفيا 
كما افترض الفيلسوف كالك »فى الوقنت الذى لايكون هناك ثمة ضرورة , 
تلزم فكرنا بآن يفترض أن جميع الأشكاال الربياعية . يعكلنن' 
أن ترسم فى الداشرة »ولكن الانسان حين يتروى قليلا .ويمعمن 
فكره قسوفيتبين Uns ad‏ هذا الافتراض .ولذلك يدعو"ديكارت " 
التمييز الحاسم بين الافتراضات الفاسدة أو الخاطثة.وبيين الأفكار 
المحيحة المتميزة بالثبات واليقين والوضوح التى هى صور لطيافع 
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يخص طبيعة هذه الآشياء فىالواقع ,ثم يحاول الفيلسوف تطبيق هذا 
المبدآ على فكرة وجود الله من حيث كان وجوده2 متضمنا فى فكرة 
الله ذاتهاء 

وهكذا فكما أن الفيلسوف يتصور فكرة آى شكل هندسسى بكل 
ما تتمف به من صفات وخصائص » فكذلك فكرة الوجود الخالد لله 
تخص طبيعته الآزلية »ويستطيع الفيلسوف بذلك آن يعرف وجود الله 
معرفة لا تقل وضوحا عن معرفةكل ما يمكنه اثباته عن شكل 
بعينه » يخص طبيعة ذلك الشكل 2 وهنا يشبت الفيلسوف وجود الله 
ببرهان يعادل فى يقينه ووضوحه » يقين الحقائق الرياضية ٠‏ 

ماالقسم الثانى من هذا التامل فان "ديكارت" يبرز فيه 
مغالطة مؤداها ١‏ آنه فى جميع الأشياء الموجودة فى العالم ءنجد 
آن الماهية يمكن آن تنفصل من الوجود »وتبعا لذلك فقد ننسساق 
إلى الاعتقاد بآن وجود الله » يمكن كذلك أن ينفصل عن ماهيته. 
بيد آنه يجيب على هذه المغالطة فيقرر ١‏ أن وجود الله منطو 
على ماهيته ذاتها حيث انها تتضمن جميع الكمالات وحيثآنالوجود 
أحد هذه الكمالات » فالوجود فى هذه الحالة يمكن‌آن يكون منفصلا 
عن الماهية» كما آن فكرة الوادى لايمكن آن تتفصل عن فكرة الجبل 
غير أن امكان تصور جبل بدون واد لایستتبع وجود آی جبل فی 
العالم , ومن جهة أخرى فانه لايمكن تصور الله بدون الوجوده 
wf‏ موجود + 

لكن هذا الاعتراض ينطوى على مفالطة مؤداها آن الفيلسوف 
من حيث كونه لايستطيع تصور وجود الجبل بدون الوادىءفيلزم عن 


ذلك gly aU Lado! pas‏ 16631 ولا يعنى ذلك ضرورة وجود جيبيل 
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قتل الانسان لرغباته2وتهذيبه لدوافعه ,واستبعاده للمعسارف 
الحسية » من العوامل التى تمكنه من ادراك حقيقة وجود الله «تلك 
الحقيقة الحدسية ,التى تتيسر معرفتهافى حال التسامى فوق مستوى 
الغريزة والحس ٠‏ 

بعد أن عرض " ديكارت "للقسم الأول من هذا التامل( الخامس) 
< الذى فسر فيه + كيف أن كل صفة متضمنة فىمعنى شىء تصدق على 
ذلك الشىء ٠‏ وبعد أن بين فى القسم الثانى . آنوجودالله منطو 
على ما هيته ذاتها ,التى تتضمن ساكر الكمالات يستهل القتسم 
الثالت بالبحث عن الياقين › الذى يقتفى يقين وجودالله »وهسذا 
يعنى أن وجوده ليس يقينيا فحسب بل ينبغى التاكيدعلى آن كل 
يقين إنما يعتمد كلية عليهء 

ومرجع ذلك آن كل فكرة يقينية ترد إلى عقلالانسسان , 
لايستطيع أن بمنع نفسه من الشك فيها ,غير أن معرفته بوجو د 
الله الحق» مصدر اليقين» تحول دون تسرب هذا الشك إلى فككره , 
ولذلك تصبحالفكرة معصومة من شبهة الشك » متميزة بالوضوحوالصواب» 

وهكذا يتبين لنا ١‏ أن حقيقة كلعلم ويقينه ‏ إنتما 
يتوقفان على معرفة الله » كما يستمدان وضوحهما وتميزها بمقدار 
هذه المعرفة الالهية»( وهذا ما سوف يتبين فيما بعد) . 

وقد عبر الفيلسوف عنمقدار الوضوح واليقينالمعرفى السذى 
يعتمد على معرفة الاله الحق»ويستند إلى حقيقة وجوده. بقوله: 

وإذن فقد وضح لى كل الوضوح أن يقين كل علم وحقيقته ]نمسا 


يعتمدان على معرفتنا للاله الحقء بحيث يصح لی آن اقول آنی 
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ثابتة وحقيقية »وتعد فكرة وجود الله sol‏ هذه الافكار ودذلك 
للاعتبارات الآتية — 


آولا: ان الانسان لايستطيع تصور شى* يكون الوجود من ماهيته 


ثانياء انه ليس فىامكان الانسان أن يتصور آلهة عديدين 
بيشبهوئة ٠‏ 


شالثا؛: انه اذا تقرر للانسان وجود الله تبين له يوضوح: آن من 

اتغرورى آن يكون هذا الوجود آزليا آيدياء 
رايعا: آن فى الله أشياء كثيرة آخرى لايستطيع الانسان آن يحدث 

فيها تفييراء 

وصفوة القول آن كل ما يستطيع الانسان تصوره تصوراواضحا 
متميزا هو حق» ولما كانت فكرة وجود الله من أكثر الأفقكاروضوط 
وجلاء . كما أنه لايمكن أن يوجد ما هو اكثر يقينا من وجودالله 
فهو سبحائه موجود. 

وعلى الرغم من آن هذه الحقيقة تقتضينامزيدا من الاثئتباة, 
والتركيز الذهنى » كى نتوصل إلى معرقتها. وعلبالرغم من وجود 
حقائق واضحة جلية »آمام الذهن الاتساتى » وآخرى لاتهتدى إليها 
إلا بعد طول تفكير وبامعان نظرءإلا أن هذه الحقيقة الآخيرة لاتقل 
يقينا أو وضوحا »عن غيرها من الحقائق ,التى تعرف مياشرة» 
كالحقائق الريافية على سبيل المشال. 

ويرى "ديكارت " أن معرقة وجود الله » تتمثل قى ذهن 
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علمتها GSI.‏ الانتقال من العلة إلى ما يمكن أن تحدثة صسسسن 
معلولات لايعد استدلالا حاسما وقويا إذ ان وجود المعلول 2 يثبت 
وجود العلة . بينما وجود العلة علايشبت الوجودالواقعى لجميع 
المعلولات ءالتى كان من الممكن آن تحدشها ٠‏ ويمعتى آخر هسل 
تستلزم معرفتى بوجود إله خالق وقادر على خلق عالم خارجي 
التسليم بآن هذا العالم المحسوس قد خَلِقه الله فوالحقيقة ؟ 

فاذا كان الجواب بالايجاب »فان ذلك يستلزم آن كل مسا 
نستطيع تصوره فى حيز الامكان " آى ممكنا" بوجود العلة إنما 
قد تحقق إذ انه سوف يتحقق day bond‏ ( وهذا هو الرآى الذى. 
ذهب إليه " سييئوز!" »حيث قرر ١‏ أنجميع المخلوقات قدارتفعت 
إلى مرتبة الوجود بالضرورة وعلى التعاقب ٠)‏ 

آما إذا كان جواينا بالسلب ,آى بافتراض أن الممكن ليس 
دليلا على الموجود بالفعل ١‏ فلا يلزم ذلك أن يكون الاله خالقسا 
من حيث آنى أملك فكرة عنهء. ولا يعنى ذلك أن يكون خالقابالفعل 
لكن التجرية وحدها ءهى التى تستطيع آن تفهل فى هذا الأمر ٠‏ 

وبعد أن عرضنا لمسآلة العقل وآاحكامه فى القلسقة 
الديكارتية يبرز آمامنا سؤال هام. وهوهل يمكن الرجوع الى 
مساآلة التجرية » بوصفها آمرا ممكنا فى مذهب فبلسوف يفعح كل 
ما هو غير وثيق الصلة بالمعرفة العقلية موفح شك ولبس ؟ 

إن هذا الأمر يمكن أن يحدثاء وذلك ما يطلق عليه 
الفيلء وفاسم الصدق الانهى ‏ 217226 76286186 فيسال هل 


العالم الخارجى موجود ؟ فتكون اجايتنا التقريبية نعم انه موجود 
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قبل أن اعرف الله » ما كان بوسعى آن آعرف شيشا آخر معرفة 
كاملة.والآن وقد عرفته سبحائه فقد تيسر لى السبيل إلى اكتساب 
معرفة كاملة لأشياء كثيرة ولا تقتصر هذه المعرفة على الآمورالمتصلة 
بالله » والأمور العقلية الاخرى » بل تتناول ايضا الأمورالمختصة 
بالطبيعة الجسمانية من حيث كونها تصلح موضوعا لبراهين أصحساب 
الهندسة الذين لايعنيهم البحث فى وجودها )١("‏ 
بعد آن عرض "ديكارت” " التآمل الخامس" مبينا فيه صا هبق 
الأشياء المادية ووجودالله ٠‏ ومدى توقف المعرفة الو اضحة المتميرة 
على هذ! الوجود الحقيقىءالذى بعد منبعا للبداهة واليقين نجده 
يتناول فى التامل السادس » موضوع وجود الاشياء الماديية »محاو لا 
التمييز بين نفس الانسان وبين بدنه » فيعرض للبحث عن وجود الاشياء 
المادية ؛ويتصوره ممكنا باعتباره موضوعالعلمالهندسة. كم اآن 
وجود العالم المادى ممكن أيضا علان الانسان لايستطيع تصور جسده 
متميزا عنه» وأن الله قادر على خلق كل ما يستطيع الانسسان 
تصوره على حده. وقد آبانت فلسفة"مالبرائش" بوضوح عن هذا 
الموقف فصرحت بأن كل ما يمكن تصوره على حدة فهو موجود على , 
حدة. فكان موقفه ذلك أساسا لما ظهر فى فلسفته من ثنائيةبين 
كل ما هو جسمائى من جهة.وما هو نفسائى من جهة أخرى ٠‏ 
يتساءل "ديكارت "فى بدايةهذا التامل عن وجود 
العلة , وما يستتبعها من جود المعلول ,فيذهب؛ إلى انه لاصعوية فى 


الانتقال من وجود النفس ,التى هى معلولة إلىوجود SM al‏ هسو 
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ثم يعود' ديكارت" ليتساءل مرة ثانية: هل هذه الاشياء 
موحودة وجود1ا واقعيا ؟ 

قيجيب يآن خيالتا ريما قد منحتا فرصة علىتصور الامتداذ 
آو تخيلةه »مما يعطىنى دليلا محتملا علىوجود الاشياء المادية قى 
العالم من حيت ان التخيل يعد آمرا متميز! عن آمور التعقل المحض 
ويمثل على ذلك <: بتخيلنا آو تصورنا لشكل هتدسى كالمثلث مثلا 
الى لايقتصر تصوره آو تخیله على كوته شكلا مؤلفا من ثلاثة آفلاع 
قحسيه يل يزيد على ذلك الرؤيةالحاضرة والماثلة آمام آيعصارنا 
يقوة الذهن- لذنائفان الانسان يحتاج إلى يذل مجهود فىحالةالتخيل 
آكير مما يحتاج إليه فى حالة التعقلء 

ويالاضاقة إلى ذلك فان قوة التخيل آو ملكة"التخيل" ليست 
قرورية لماهية الاتسان » من Sr‏ كوتها مغايرة لقوة التصورء. 
ولو لم تكن لدى الانسان قدرة على التخيلء لما تغير شىء آليتة 
«asd‏ ولظل على هما هو عليه بوصفه شيكا مفكرا. 

لذلك وتظرا لتميز التخيل عن التعقل المحفيه وتطليه لمجهود 
خاص لاييذل قى حالة التعقل 2 وآيضًا لكونه ليس ضروريا لماهية 
الاتسان - قسواء وحد آم لم يوجدءقالاتسان شى* مفكر لان التخيل 
يستلزم وجود شى* متميز عن الذهن ءإذ ان الثاتى فى حالة تعقله 
إنما يتظر تحو OCIS‏ وما تحتوى عليه من أقكار وتصطسورات 
كالأقكار الهتدسة والرياقية على سييل المثال- ويحدث العكس عتدما 
يتخيل الذهن + فهويتطلق صوب الصورة الحسية التى تطايق ماكوته 


من قكرة عتها كان قد تلقاها عن طريق الحواس منذ البداية. 
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باعتبار وجود Pitas‏ طبيعية Jos‏ علىالاعتقاد بوجوده ءفقاد! كان 
الآمر كذلك فيآى معيار نتمكن من معرفة تصيبالخطا الاتنساتى ؟ 


ونصيىب الصدق الالهى من جهة آخرى ؟ 


آولا ١‏ إذا كان وجود العالم ممكتاء 
شانيا: إذا كان هذا الوجود محتملاء 
شالشا: إذا كان هذا الوجوديتآايد أو يتتاقض بالوقائج  ٠‏ 

وهذا هو الطريق الذى تبناه الفيلسسؤزفه ثم قام بتقسيم 
التامل إلى ثلائة آقسام ركيسية , يبحنالقسم الأول منها فى الأدلة 
علىوجود الاشياء المادية ٠‏ آما مبحث القسم الثانى فيتصب على 
البحث فى طبيعة هذه الاشياء » بينما يختص القسم الشالث بتيركة 
الطبيعة من تهمة ما نقع فيه من خطاً فىالامور التافعة آو الضارة 
وسوف نفصل کل قسم فيما يآتى .مس 


oe ee a oe لصم الاول :1 الكت فى‎ 

يضم هذا القسم عددا من التساؤلات يبحث آولها عما إذا 
كانت الأشياء المادية موجودة آم لا ؟ 

يجيب الفيلسوف على هذا التساؤل بأنها ممكنة الوجود على 
اعتبار انها ممتدة ( آى تمثل موضوعا للهندمة ) ويترتي على 
ذلك آنها متصورة بوضوح وتميز كامل. واللهوحده هوالقادر على 
خلق هذه الصور المتميزة الوافحة فى ذهنى , التى لاتنطوى علىآى 
لبس آو غموض آو تناقض . 
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ةتها ء وذلك بامعانالنظر فى جميح هذه الاحكام »> التى كان قد 
عرفها فى ذاته. قبل أن يبدآ فى التفكير بامعان بزمن طويسله 
آما الأآمر الثائى ٠‏ فهو اضطراره إلى الشك فى هذا كله 
بعد آن تبين مدوالخطا الذى توقعه فيه الحواس .وكيف انها توهمه 
باشياء لاوجود لها فى الواقح اصلا , كما آنه قد انتهى مناحلام 
النوم إلى إدراك أن آمور اليقظة ريما كانت آيضا آطاماءقلمسا 
افترض أنه يجهل خالق وجوده استطاع أن يعتقد بآن الطبيعة قد 
خلقته على فطرة لاتخطى” حتى فى آكثر الأشياء وضوحا وبداهة. 
غير آن الميل الطبيعى الذى كان يدفعه إلى الثقة فى الحواس قد جعله 
يتصورفساد هذا الميل ء بالنظر إلى آن الطبيعة تدفعه فى بعض 
الاحيان إلى آشياء يصرفه العقل عنهاء بالاضافة إلى أن الافكعار 
الحسية فى ذاتها ٬لاتعتمد‏ فى نهاية الأمر ملى ارادته وان كانت 
تكمن فى نفسه قوة قد تحدثها ءوان لميكن يتعرف عليها بعد. 
آما الأمر الثالثك ٠+‏ الذى ييحث عنئة الفيلسوفءفييدآ] من 
مرحلة معرفته لذاتهء ولخالقه بوصفه علة وجوده وكمالاته التى 
تنقصه » وهويقرر + بأنه مادامت جميع الأشياء التى تصورها فى 
وضوح وتميز ٠‏ يمكنآن يكون مصدرها الله ٠‏ وعلى التحو الذى يرإها 
به » فيكقى أن يعرف بسهولة ويسرءتصور شى* يدون شى* آخض ر 
حتى يتاكد من أن الشيكين متغايران فوالواقع ( الحقيقة) اذانهما 
يمكن أن يكونا موجودين كل على حده» ذلك لقدرة الله الواسعة 
ثم ان لديه فكرة واضحةعن نفسه بوصفه شيشا مفكرا لاممتداءكما 


أن لديه فمكرة واضحة كل الوضوم عن الجسم بوصفة شيكا ممتذاء 
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لذلك يبدو للفيلسوف آن ملكة التخيل التى تكمن فوالعقل الانسائى, 
Las}‏ تعنى الالتفات إلى القوة العارفةء إلى شىء حاضر ,وعلى صلة 
وثيقة بالجسم وينتج عن ذلك آن الجسد موجود. 

ولما كان هذا التفسير احتماليا فى تصور" دبكاربت" فقد 
ترك مسآلة " التخيل " جانيا ويدآ ينظر فىمسالةالحسلعله يجد 
فيها شيكا يستدل به على وجودالأجسام فبرزت أمامه ثلاثة أمسور 
هامة حاول آزيتبين معالمها هى ٠‏ 
آولا: الاشياء التى اعتقد فى صحتها من قبل وكان قد استمدهصا 

من الحواس » وعلى!اى اعتبار رسخ هذا الاعتقاد لديه ؟ 
ثانها: الأسباب التى دفعته إلى الشك فيها. ش 
ثالثا؛ ما يجبعليه والحال كذلك أن يعتقد فى هذاالامن . 

فيما يتعلق بالأمر الآول › وهو بشآن الاشياء التى سلسم 
بصحتها وكان قد تلقاها عن طريق الحواس » فمصدرهاهو ( جسده ) 
الى يلواجد بين كثير من الأجسام الفريدية ,التىتؤشر عليه ( آى 
gf asks‏ تضره) ,2 وقد لاحظ الفيلسوف أن لهذه الاجسام الغفريبة 
صفات : كالصلابة والحرارة واللون مضافا إلى ذلك امتدادها وشكلها 
Leas ay‏ + 

-آما المبرر الذى دفع به إلى الاعتقاد فيها»فهوورود آفكار 
هذه الأشياء الحسية على ذهنه .بدون رغبةمنه , لذلك فقد كان 
يظنها ناتجة عن علل آخرى »وحيث انه لميكن لديه آية معلومات 
مسبقة عن هذه العلل 2 فقد حكم عليها بأشها تشبه الأفكار التى 


كانت لديه عنهاء كما كان قد تصور انه قد توا ا من الطبب ie‏ 
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والصوت تقتفوالرجوع إلى الطبيعة التى لاليس فيها ولافموض .حيتث 
آنها مستوحاة من قبل الله مصدر كل حق وثبات فماذا تعلمشنا 
الطبيعة ؟ 

يذهب الفيلسوف إلى آن الطبيعة قد علمته عدة آمور هسىء 
آولا: تعلم من الطبيعة آن له بدتا وآنه متحد به اتحاداكاملا 
يجعله واياه شيكا واحداءوليس كالنوتى فرالسفينة : كما يعبر 
عن ذلك فى تآمله . وهذا amy‏ آن‌ای جر ح يدمى جسده لايدركة 
عن طريق العقل فحسبهبل علىىنحو ما يفعل النوتى عندما يدرك عيبا 
فى سفينته 2 فيشعر بآلم هذا الجرح وينتية إليه .وتعنى لحظة الالم 
هنا آن الصلة وثيقة بين النفس والجسد . بحيث إذا آلم بالجسد الم 
تعرفت النفس يدورها للألم والعذاب . وهنا يبرز الرياط الوثيق 
والأزلى بين تقسالانسان وجسده ٠‏ 

: شانيا + كذلك تعلم الفيلسوف من الطبيعة آن هنالك مجموعة 
من الأحساد تحيط بجسده » وتسيب له ادراكات مختلفة واتها 
متمايزة عن يعضها البعض وآن جسده يستقيل متها ملذاته وآلامه 


ياعتبار ما تسبية له من لذة آو آلم-. 


وهكذا ترى انه بقدر ما تعلم "“ديكارت" من الطبيعة .فقد 
تسب إليها عدة آمور خطا ومثال ذلك - ما عرف أن فى الجسم 
pul‏ شيكا يشيه الحرارة التى فى الاتسان ويصحح الفيلسوف 


هذا الخطا يالاعتقاد بوجود شىء قىالتار يشير فيه الشعوريالحرارة 





~~ of س‎ 


لامفكراءولذلك تعتبر الآنا المفكرة والجسد الممتد شيكينمتميزين 
تمام التميزء حيث يمكن تصور آحدهما بمعزل عن تصور الآخر. 

فيذهب "ديكارت "إلىآنه يمتلك قوى حاسة منفعلةبذاتها 
بيد آنها تتطلب قوة فاعلة للقيام بمهمتها »كى تبعث فيها آفكار 
الأشياء الحسية »ولكن باعتباره شيكا مفكرا ‏ لايمكن آن توجد 
فيه هذه القوة الفاعلة , التى لا تقتضى الفكر .ولاالوعى ‏ لذلك 
فهى خارجة case‏ وهى لذلك يمكن أن تكون آحد آمرين ١‏ امسا 
حسما يتضمن على جهة الصورة. ما هو موجود على جهة الموضوع ,من 
آفكار ساعن الاشياء الحسية. واما أن يكون شيكا مؤلها حاصسلا 
على " جهة الشرف " على كل ما هو موجود على جهة الموضسوع. 
فى هذه الأقكار ٠‏ 

ويخلص "ديكارت "إلى آن الله الخالق لوجوده ,قد آلهمه 
اعتقادا راسخًا فى صدور هذه الأفكار عن الأشياء الجسمانيةلذلك 


فان هذه الاشياء موجودة فى الواقع ٠‏ 


القسم الثانى_: البحث فى طبيعة_الأشياء المادية , 

يتساءل "ديكارت " فىهذا البحث عن طبيعة الاشيا ءالمادية؟ 
فيقر مبدآأ خداع الحواس إذ ريما لاتكونالاشياء التى ندركها عن 
طريقها على ما هى عليه فى الواقع ‏ .وذلك لما يشوب معرفتها 
من غموض واضطرابءوحيث ان هذا الأمر يختلف بالتسبة للتصورات 
عن الاشياء المادية .من حيث كونها موضوعا للرياضيات البحتة 
gl‏ الخالصة فهى موجودةفيها حقيقة , بيد أن معرفة الاشياه 


الجزشية كحجم الشمس البادى أمام النظر .و الاشياء الغامضة كالضوه 
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شانيا. إن النفس لاتتآثر بصورة مباشرة الا بمايحدث فى المخ ٠‏ 


| 


شالثا: إن حركة معينة من حركات المخ يحدث تبعا لها شعور معين 

فى غالب الاحيان٠‏ 
رابعا: إن الشعور الناتج هو شعور نافع لحفظ الجسدءولاسبيل إلسى 

البحث عما هو خير منه ٠‏ 

وعلى هذه الصورة نجد أن مرضى جفاف الحلقوم2 يولد بتاثيه 
على المخ الرغبة فى Soles‏ الماءءوهذه رغبة خيرة بالنسبة للجسدء 
ذلك لآن الجفاف يآاتى غالبا من أن الشرب يكون فى تلك اللحظضة 
ضروريا للبدن ٠‏ آما فى‌حالة ما اذا كان منشا هذا الجفاف علة 
آخرى كالاستسقاء مثلاءفانه يولد آيضا الرغبة فى الشرب وهى الرغبة 
التى ' ريما كانت لها آثار سيكة فى تلك الحالة على البدن . إلا أن 
شرها يعد شرا عرضياءومحصلة ضرورية لقانون غايته تحقيق مصلحة 
البدن»وهذ! يطلعنا| على الدور الخطير الذى تلعبه الحواس فىالتوجيه 
إلى الصواب ءوالتحذير من الخطا كما آنه بامکاننا آن نجعل من 
بعض حواسنا رقيبا على الحواس الأخرى »ونستطيع التحكم فيها مسن 
طريق الذاكرة .فلا يحق لنا آن نخشى Lhd‏ فيما تغمضه عليناحواسنا 
فى كل يوم ٠‏ كما تستطيع أن نفرق بين ما نراه فى أثناء النوم 
وبين ما نراه فى خلال اليقظة من أحداث , بمعنى أن نفرق بين 
ا3حلام واليقظة ء 

لذلك فمسالة التحكم فى الحواس » التى تآتى عن طريق 


اتفافهامع بعضها البعض » واتفاقها كذلك معالذاكرةوالادراك مسن 
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ويبرر sles‏ هذا بعدم اتباعه للطبيعة ومحاولة افسادها على غير 
وعى أو فهم منهء إذ انه لامحاية للمدركات سوى تعليم الانسان يما 
هو ناضم» age Ud gm Lay‏ واضحة وجلية فى هذا غير آنسله 


القسم الشالث : تبركة_الطبيعة_من تهمة _خطثنا فيما يتعلق بالامور 
النافعة » آو الضارة 


بعد آن عرض " ديكارت " للقسمين الاولين من التآمل السادس 
والمتعلقين بالادلة على وجود الأشياء المادية »وطبيعتهاء. يبدا 
CI putt) ain,‏ منه وهوالمتعلق بتبركة الطبيعة من تهمسة 
الخط! في الأمور الشافعة أو الضارة . 

يبين الفيلسوف انه على افتراض فهمنا الغرض الطبيعسىي 
لمدركاتناء الا أننا قد ننساق إلىاتهام الطبيعة بآنها المتسببة 
فىخطأنا حتى فىالأشياء التى يجب أن تتجنب أو غيرها من الاشياء 
التى تطلب ٠‏ ويقدم لنا"ديكارت" مثالا على ذلك بالطبيعة التسى 
تدعو الاثسان لتشاول اللحم , لا لتناول yg alge CM pull‏ 
غيرمستغرب بالنسبة لجهل الطبيعة باشياء كثيرة ولكننا نخطسىء 
فى الاشياء التىتوجهنا. لها الطبيعة بطريقة مباشرة. ويقدم لنا 
"ديكارت " مثالا على ذلك بالمريض المصاب بمرض الاستسقاء» الذى 
تشعره الطبيعة بالرغبة فى شرب الماء مع أنه ضار بالتسبة لصحته 
فاذا قيل . ان طبيعة مريض ما ند فسدت فائئنا مشجيب على ذلك 
بالقول ١‏ بأنه وان كانت طبيعته تنطوى على فساد آو عيب إلا انه 


يمكن اجمالالاجابات على هذه_التساؤلات ف ىالأمور التالية ٠‏ 


(1) 
(۲) 
(r) 
(€( 


(1) 
(Y) 





تصور "ديكارت " للميتافيزيقا 

ميتافيزيقا "ديكارت" أو مراحل البيقين SIEM‏ 
من داكرة الشك الى ثبات اليقين 

محاولة الخروج من الدوبيتو 

(1) اليقين الأول وجود التضسس 

(ب) اليقين الشانى وجود الله 

(ج) اليقين الثالث وجود العالم 

تصور الافكار بين "ديكارت" و"لوكئزو" باركلى" 


نقد "باركلى" للكيفيات الثانوية عند "ديكارت" 


و 7 لوك" » وظهور المذ هب اللامادى ٠‏ 


(1) تصور "ديكاربت” و "لوك" للعالم المادى 

(ب) موقف "باركلى" من المعرفة بين تصورية 
"ديكارت" »وتجريبية" لوك" ٠.‏ 

(ج) المذ هب اللامادى عشد"باركلى". و آشرالفكر 





A 5-5-5‏ كت 


جهة آخری» تمكئنا من معرفة الوجود بصورة يقيئية كما آنه لاسبيل 
الىالخطا فى ادراك هذا الوجود » فينتج عن هذا آن الله ليس مضلا. 

وهكذا يختتم "ديكارت" التكامل! لأخيرمن تآملاته الميتافيزيقية 
التى تعد من آروع ما كتب فوالفلسفة »وفى وجود النفس والعالسسسم 
وفى البرهنة على وجود الله . 
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)4( تصور "ديكارت " للميتافيزيقا ٠.‏ 


ذهب " ديكارت” الى أن الفلسفة شجرة جذورهاالميتافيزيقا 
( ما بعد الطبيعة) وجذعها الفيزيقا( الطبيعة) . وهى تحملفروعا 
ثلاثة هى + الميكانيكا والطب ءوالاظاق . ۰ 

والفلسفة هرالفرع الذى ينصب علىدراسة الموجود من حيث هفصو 
موجودءآى التى تهتم بدراسة أصل الانسان وحياته ومصيرة. 

آما الطبيعة فهى ما تكشف عنه التجارب من موجودات فى 
العالم الطبيعى سواء فى السماء» آم علىوجه الأرض 2 وتشمل ملوم 
الفلك والطبيعة ( علم الطبيعة) وعلم الكيمياء»وعلمالحياة»وعلم 
النقس الفسيولوجنى. 

والميكانيكا هى ذلك الفرع الذى يشمله فن صناعة أو يناء 
الآلات. والطب هو الفن الذى يهدفي معرفة طرق ووسائل علاج الجسم 
اليشرى ٠‏ آما الاخلاق فهئالقن الذى ينظم السلوك الانسائى .»ويحاول 
تهذيب النفس والسمو بها وتزويدها بالثقافة والحكمة ٠‏ 

وطبقا لهذا التصور الديكارتى تعد الميتافيزيقاوالفيزيقا 
نظريتين » بينما تؤدى الميكانيكا والطب و الاخلاق إلى نتاكج عملية 
حقيقية , لذلك يرى"ديكارت" آن اهم آجزاء الشجرة المثمرة »هى 
ما تحمله من شمار فى فروعها ٠‏ ومن هنا تصيح الفلسفة (الميتافيزيقا 
النظرية ) ليست على نفس مستوى الأهمية التى لدى فروع الميكانيكا 
والطب و الاخلاق »من حيث آنهم يؤدون إلى نتائج عملية»تخص قواعد 
السلوك الاتسائى »> وتساعد الاتسان على التكيف الاجتماعى السليم .كما 


Converted by Tiff Combine 
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المبادى؟ التى تقوم عليها فلسفة أولى لاتحتمل الشك محاولا أن 
يستنتج منها جميع الحقاكق:الطبيعية ,التى لاتحتمل الجدل pm‏ 
يستخرج منها التطبيقات العملية ,التى يستفاد منها فى مجالالصناعة 
والصحة الجسمية والتفسية للانسان ء 

ويذهب " ديكارت" إلى آن منهجه فى هذا المجال العملى لم 
يتراءى لاحد من قيله لآن بعض الفلاسفة قد قالوا : بقضايا فير 
صادقة بتسرعهم فوالحكم عليهاء كما ذهب البعضالآخر إلىوالتس<شيهيم 
بالآراء الشائعة والمتوارثة دون نقد أو تمحيص .وهىآراء باطلة 
وغير يقينية وينيفى آعادة النظر إليهاء 

ولما رآى " ديكاريت " ما شاع فىعصره من اختلاف ف ىالآراء, 
بين العلماء والفلاسقة وآصحاب اللاهوت ويعد آن تبين آن هذه 
الاختلافات ناشكة عن تخبط ويلبلة فى]يحاثهم ونظرياتهمالمختلفة 
وآنهم يسيرون بدون خطة موضومة , آو منهج محدد فقداحجس 
احساسا قويا بالحاجة‌الملحة إلى آدوات الفلسفة الواعية »اوالتفلسف 
الصحيحء وآول هذا الطريق يكون فى الشعور بضرورة المنهج 2أى 
محاولة ايجاده وتطبيقه على كل من مجالى النظر والعمل .لهذا 
جعل الفيلسوف من التفكير المنهجى ضرورة للتقدم فى مجالىالفلسفة 
والطبيعة على السواء. وذكر فى " مبادىء“الفلسفة.أنالميتافيزيقا 
هى آول آقسام الفلسفة وتشتمل على مبادىءالمعرفة البشرية2. كما 
تفسر أهم صفات اللهدء والطبيعة الروحانية للشفس ٠‏ 

والميتافيزيقا وفق هذا الفهم الديكارتى تعد مدخلاللفيزيقا 


وغيرسا من العلوم »ويندرج الدين كما يفهمه "ديكارت" تحت هذا 
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got سيد! على الطبيعة ومالكا لزمامها وهذا الموقف‎ Arter’ 
يتجه إليه "ديكارت" من خلال هذا التصور»ء إنئما يتفق مع ما عبسر‎ 
عنه " بي .)1( فى هذ! الصدد المتعلق بمعرفة الطبيعة ء إذاآريد‎ 
امتلاكها وتوجيهها والسيادة عليهاءكما يذهب " بيكون" أيضا إلى‎ 
آن فى امكان الانسان إذا توصل لتحصيل فكرة كاملة وكافية عن‎ 
الطبيعة آن يستخرج منها الكثير من التطبيقات العملية .وهذه النتيجة‎ 


ھی التى يهدف إليها "ديكارت " من فلسفته ,حيث سعىلاكتشضاف 





(1) سقول "فرنسيس بيكون" فىالآلة الجديدة  New Organon‏ 
*“إذا سعى الانسان منآجل تجديد قوة الجنس البشرى عامة 
وتوسيع سيطرته على الكون فان مثل هذا الطموح [ذ! كان فى 
الامكان اطلاق هذا المصطلح عليه انما هى أكشر عظمةوئبلاء." 
gl "Lal sing‏ سيطرة الانسان على الأشياء تقوم علىالقنون 
والعلوم فحسب من حيثان السيطرة على الطبيعة لايمكن أنتكون 


: إلا باطاعتها " وهذا النص من الآلة الجديدة‎ 
"Tf one were to endeavor to renew and enlarge 


the power and empire of man kind in general over 
the universe such ambition(If it may be so termed) 
is both more sound and more noble... * 

the empire of man over things is founded on the 
art and sciences alone for nature is only to be 
commanded by obeying her " 

Great Books of the western world(University of 
Chicago 1952) New organon, First book A phorism 
129 Volume 30. 


بيكون ‏ د ارالثقافة الد ار الييضاء ۰1 
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(ي) البحث عن المبادىء of‏ فحصها_. 

تسعىالفلسفة عند "ديكارت" الىالبحث عن الهسادى* آو العلل 
الآولى وعنده لاتطلق لفظة مبدآ آو علة على آى كلمة كانت انما 
لابد من تواقر شرطين لهذه العلل أوالمبادى* حتى يتسنى للانسسان 
آن يتفلسف بصحة ويقين »2 وآول هذين الشرطيزيتمثل فى أن تكون 
هذه المبادى* واضحة وبديهية ولايمكن الشك فيها حين تأملها والنظر 
فيها.ء آما الشرط الثانى ١‏ فهو آن تستند اليها معرفة سار 
الأشياء ٠‏ بحيث لاتحدث تلك المعرفة بدونها فىحين آنه يمكن آن 
تعرق هذه الميادىء بدون الرجوع إلى الإشياء التى تعرف بها وتستند 
فى معرفتها إليهاء 

وهكذا يتبين لنا من خلال هذه الشروط أن الفلسفة كماتصورها 
"ديكارت" فكر يتميز بالوضوح والجلاء ويعتمد على منهج الاستنباط 
الذى يقوم على ريط المعانى ء وهروالحكمة لآنها تسعى دائما للبحسث 
عن الحقيقة عن طريق العلل الأولى ؛ ومن شم فانها مصدر نفع عملسى 
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التعريف + والدليل على ذلك آن القئسفة فىتصوره تبدآ مزالقكر 


لتثبت لنا فى خاتمة المطاف وجود الله ووجود العالمالمحسوس ٠.‏ 


(]) مبادى” الفلسقة . Principes‏ 


يبدا "ديكارت " فلسفته بشكلعام بتعريف الفلسفة أو الغاية 
منها وقد طرح هذا التساؤل فى بداية مؤلقه " المسادى*”" الذى كان 
يسعى فيه لعرض مبادىء فلسفته وتعريف آأهداقها Lite ge‏ 
وآقسامهاء 

acne Abela TU‏ هى دراسة الحكمة 86 التی 
هى علم واحد كلى © آكآا]ى تفسير شامل للكسون 
و نظام شامل للعالم » فهى لاتعتى آى معارف جزكية خاصة وإنما 
تعنى علم الميادى* العامة أو الحكمة الكليسة Sagesse‏ 

Universelle ,‏ التى تشتمل على العلم الخاص بالله » والعلم 

المتعلق بالطبيعة» وعلم الانسانء وآسس هذه العلوم وسندها الأول هو 
علمها بوجود الله الذى يضمن كل حقيقة وكل علم. 

والفلسفة الديكارتية فلسفة تظريةعملية ٠‏ لاتقلب طرف من هذه 
الثنائية على الآخر كما كان الحال عند المدرسيينالذين آبعدو الفكر 
الفلسفى عن مجال ممارسةالحياة العملية , فالفلسفة الديكارتية 
تقترب من الواقع تمارسه2, وتحاول حل مشكلات الانسان واصلاحاحوالة 
فهى التى ترشده إلى الخير الأسمى فيصيح سيدا ومسيطرا على الطبيعة 
وعلىالموجودات الأخرى بجائب ما سوف 
التأمل الفلسفى ٠.‏ 
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" الكوجيتو" انطلق "ديكارت" إلى الميتافيزيقا الحقة التى ستتادى 
يه إلى عدد من النتاكج فى مقدمتها ١‏ الاتنسان مفكر»وموجود مسن 





2 النفس والجسد( وكان فيلسوفافارسياءعمل طيها كما لعب 
دورا مارز! فىمشكلةالتوفيق بين الفلسفة .والدين وهى 
المشكلة التى عرفت فىتاريخالفلسفة الاسلامية باسم "الحركة 
المشاكية " وتنطوى فلسفته على مذهب فى الوحدانية يحاول 
فيه المزج بين مبادىء الاسلام وتعاليم أفلاطون وآرسطو. 
وقد حاول ابن‌سینا اشبات آن وجود جوهر النقس مغخايسر 
للبدن " »وفى سيلحاكيد هذه الحقيقة فقد ذكر افتراضا 
أطلق عليه اسم " الرجل الطاكر " ١او‏ "الرجل المعلق فسى 
الفضاء Ug  "‏ ابن سینا فی‌کتابه "الشفاء "ج اص ۲۸۲ — 
" يجب أن بتوهم الواحد منا كانهخلق دفعة .وخلق كاملا 
لكنه حجب بصره عن مشاهدة الخارجات ,وخلق يهوى فىهواء 
أو خلاء هويالايصدمه فيهقوام الهواء صدما ما يحوج الى 
أن بحس »وفرق بين أعضاكه فلم تتلاق ولم تتماس . شم 
یتامل آته هل یشیت وجود ذاته »فلاشك فی اشباته لذاتشه 
موجودا ٠‏ ولايثبت مع ذلك طرفا من أعضاكه ولا باطنا من 
أحشاكه .ولا قلباءولادماغاءولا شيكا من الأشياء من خارج 
بل كان يثبت ذاته ٠‏ ولا يثبت لها طولا .ولا عرضاولاعمقاء 
ولو أنه أمكنه فى تلك الحال أن متخيل يداأو عضوا آخر 
لم يتخيله جزء من ذاته ولاشرطا من ذاته. وآئت تعلسم 
آن المثيت غير الذى لم يثشبته والمقر بهغير الذى لم يقريه : 
فاذن للذات التى أثبت وجودها خاصية على أنشها هو بعينه 
غير جسمه وأعضاكه التى لم تكبته 
ومن هذ! المّص يحاول ابن سينا اثبات تماين ذاته عن 
جسده .وآنها شابتة,مؤكدة ,ومستمرة فى الوجود مبساء- 
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() ميتافيزيقا "ديكارت" أو مراحل اليقين الثلاث : 

رآينا فوالفصول السابقة كيف اصطنع "ديكارت" منهج الشك" 
لكى يصل إلى اليقين الذى يمكنه من اقامةدعاكم العلم.ءفبد) بالشك 
فىالمعروضات الحسية .وفى المعارف , والمبادى* الموروثة بغفرض 
اعادةالنظر فيهاءومحاولة تصحيحها 2 وبناكها من جدبده 

— وقد عرفنا من قبل أن هذا الشك لايشبه الشلك عند 

الشاكين » الذى ينتهى إلى الريبةالمطلقة , والياآس الكامل Cpr este‏ 
آخر تشيع فيه روح البينة ‏ ويسعى بهدف بلوغاليقين ٠.‏ لقدآراد 
" ديكارت" أن يعلق آحكامه من خلال هذا المنهج ريشما يطمشن 
إلى سلامتها ءويداهتهاءفهو نوع من الشك اتمنهجى ءالمؤقت ءالهادف. 

وينسب تيار الشك البناء على جميع المعارف والمعتقدات 
وعلى سائر الموضوعات المسبقة .بل علىالعقل ذاته الذى " ريما كان 
هناك شيطان شديد البآأس يضل الفيلسوف عن بلوغ الحق.فيصوره 
باطلا  "‏ على حد قوله ‏ ولكن تبقى النفس أو الذات فى مشآى 
من هذا التيار .وهكذا يظل الفكر ثابتا فاعما مهما شك,ومهما 
آخطا ,لأن الفيلسوف إذا شك فى أنه يفكر فلا يستطيع اتكيار 

مفكرا حين يشك» وحتى فىحالة الخطآ . فان الانسان اشما 
يكون فى حالة تفكير آيضا 

من هذا المنطلق" آنا آفكر فانا اذن م و آو 
ب ی د 


)1( جدىر بالذکر آن "این سينا" (1-TVY—A°) Avicenna‏ 
الفيلسوق المسلم قد سبق "ديكارت" إلىالتمييز بين جوهرى = 





15١4 -‏ ه 
قعرقت من ذلكاننى جوهر كل ماهية gf‏ طبيعته آن يفكر.."(١)‏ 


() من داكرة الشك إلى ثبات اليقين ٠‏ 

ويدفعنا هذا الموضوع " الكوجيتو" واثبات وجودالذات إلى 
البحث فى مسآلة " الوجود الفكرى " و"الوجودالمادى" فالفليسوف 
يحاول فى هذا الموفع أن يثبت وجوده مفكرا آى وجودالفئكر 
وليس وجود الجسد » بل لعل عبارته هذه قد انطوت على فصل 
قاطع بين وجود النفس ووجود الجسد.ودليل ذلك آنه بعدآن اثبت 
وجود نفسه استطاع أن يتصور آنه لاجسدله على الاطلاق .بلواكثر 
مزذلك تصور آنه ليس فى مكان .وليس فى عالم أيضاء ورفم 
هذا التصور الذى ذهب إليه فقد آثبت انه موجود لكونه يفكره 

ومن هنا تكون الانية . آوالذات المفكرة موجودة .مع افتراض 
عدم وجود الجسد ٠‏ 

وعلى هذا النحو نجد أن "ديكارت " يطرق باب المشالية 
فيرى آن العالم الخارجى آو عالم الموجودات المحسوسة فوالواقع 
التى نعتند آننا ندركها مباشرة وكما هى فى ذاتها ‏ ليس 
آكثر من عالم زاشف ءلن العالم الحقيقى هو العالم" المشالى " 
الذى يتمثل فى آذهائنا وليس خارجها . 





= وساعطل حواسى كلهاءيل سامحو من خيالى صور الأشياء 
جميعا .. ولكنى لا استطيع أن اتجرد من القكرءاوانقطع 
عن ادراك آنيتى.ء" التاملات ص ٠. ٠١١‏ 

, ١950 كيكارت : التأملات .ععثمان آمين الطبعة الخامسة‎ )١( 


۰ \O¥ ع‎ 
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والحق أن عبارة " الكوجيتو" قد يفهم من خلالها وجودشى, 
من الاستدلال علىاعتبار أن الانسان يستطيع عن طريق القكر أن 
يستدل على الوجود والعكس صحيحءبيد آن هذه القضية ٠‏ آو العبارة 
إنما تتبثق بدون مقدمات ويدون تمهيدات بمعنى آن الذى 
يفكر موجود لاشك فى ذلك , قالانسان فىحالة التفكير يكون فى 
حالة الوجود» ومن ثم يصبح موجودا لانه يفكر » انها لحضة 
إكتتشاف الاتسان لوجوده » لحظة التفكير ٬لحظة‏ حدسية سريعسة 
لاسوابق لها ءولا مقدمات يقول "ديكارت”":" ...ان كونيآروى 
الفكر شاكا فى حقيقة الأشياء الاخرى يقتضى اقتضاء جلي 
يقينيا آنى موجودء فى حين أثنى لو وقفت عن التفكير وكان 


ساكر ما كنت تصورته حقاءلما ساغلى أن أعتقد آنتی موجود 





= حدث بالنسية للجسح وان ادراكه لهذه الذات لايحتاج إلى 
جسد فنحن تدرك التفس ادراكا واضحاءوضروريا بدون حاجة 
إلى جسد + 
يقول ابنسينا فى " الاشارات والتنبيهات" أيضاءءولو قد 
توهمت ذاتك قد خلقت أو ل خلقها صحيحة العقل والهيكة؛ 
وهرض أنها على جملة من الوضع .والهيبكة ,يحيث لاتيصر 
jel‏ اوهاءولا تتلامس أعضاوها «بلهى منفرجة.ومعلقة لحظة 
ما فى هواء طلق .وجدتها قدغفلت عن كل شىء إلا عسن 
شيوت انيتها" ٠‏ 
ومن تطليل هذا التص لاين سينا : نجد أن ديكارت قد نحا 
تحوه فى‌هذا التمييز الحاسم فى"التاملات" حين ذهب يوكد 
وجود الذات فى قوله :"الآنساغمض عيتى وساصم SSP‏ 





ل ب 


._ محاولة الخروج من الروبيتو‎ )٤( 

بعد أن أثبت "ديكارت " وجود الجوهر الذىهو ذاته المفكرة 
التى تشك 2 وتتصور »وتلفرر وتنقى - يشير إلى ضرورة التمييسز 
بين جوهر النفس المفكرة 2 وجوهر الامتداد الممتد حينما آثبت أنه 
يستطيع التفكير حتى لو تصور أنلاجسد له. 

ولكن أنا آفكر فأنا موجود,ءوأنا موجود من حيث انىآفكر 
أو " الدوبيتو" كانت من ببن الاعتراضات التى وجهت إلى فلسفته, 
ولقدحاول الفيلسوف الخروج من دائرة الأنا المشغلقة على نفسها 
فى محاولة البحث عن علة وجوده فى إله خالق کامل لامتضاهی»ءشم 
آثبت وجود العالم ٠‏ وسوف نهاول تتبع هذه المراحل الثلاث فيما 
سياتى > 

(1) اليقين الأول : وجود النفس ١‏ 

fa,‏ "ديكارت " فلسفته بالشك»فهو لذلك البدابة الحقيقية 
لمذهبه ءوالشك يعنى البحث عن المبادىء الأولى البقينية التسى لا 
تشوبها شاكبة لبس 2 أو خطا . 

وعلى ذلك كان هذا المنهج ضروريا فى طريق التفلسف الحقيقى 
فقام على آشرة الفيلسوف بالشك فى جميع مصادر آحکامه »ذلك ان‌نفسه 
قد تلقنت مجموعة من الأحكام .والمعارف فوالمافى لابد من مراجعتها 
والتحقق من صدقها ,وكذلك بنبغى الشك فى الحواس ,والخيال مهما 
بلغت قوتها 2إذأنها قد خدعته من قبل كثيرا , ومن المحتمل 
آن تخدعه فى المستقيل. ولهذا كان الشك هو العزم على"عدم الالتزام" 
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وإذا طالعنا نصوص الفيلسوف وخاصة فى " التتاملان 
الميتافيزيقية" وجدنا آئه يحاول هدم العالمالحسى برمته ءبالشك 
فيه »واعادة النظر [ليه من جديد»ومراجعة معطياته »يقول فسى 
ذلك ٠١‏ " هذا كله بجعلتی آعتقد أن سبيلى حتى هذه الساعة لسم 
تكن سبيل حكم يقينى صدر بعد تامل » بل كان اندفاعا أعمى 
وآهوج iter‏ أعتقد بوجود آشياء خارجة عنى .ومغايرة لوجودى 
تستعين بحواس آويآى وسيلة آخرى . لتبعث فى آفكارها وصورها 
وتطبع فى نفسى آشباهها ونظافری )١("‏ 

لقد حارب" ديكارت" الحواس ,وهدم قيمتها الا فيمايتصل 
بالمساعدة فى تحقيق وجود الانسان » فالمادة عنده لاتنطوی سوى 
على معنى مثالى والعالم الحس موجود .لكنه يتحول phe lb‏ 
مثالى فى مفهوم "ديكارت” فالاجسام جوهرها الامتداد , لكنه 
ليس الامتداد المحسوس المرفى لنا لكنه الامتداد الذهشى 
موضوع الهندسة ٠‏ 

بعد أن عرضنالفكرة "ديكارت" " الكوجيتو" وما تنطوى 
عليه من محاولة اثبات الذاته والرؤية الهيكارتية المشالية 
لعالم المحسوسات,تبين المراحل التى مر بها الفكر الديكارتى من 
الشك إلى اليقين ثم تعرض للمراحل الثلاث التى مر بها الفيلسوف 
وتادى منها إلى إشبات الحقاكق الكبرى الثلاث وهى وجود النفس 


س 


e Aw yb owl التاملات ‘ عثمان‎ ٠: ديكارت‎ 0) 
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وعلى آى حال فان "ديكاريت" لميتمكن من المضى فى هذا 
الاتجاه إلى نهايته ole ld OF‏ هذا النحو قضاء على العلسم 
الطبيعى»كما آن افتراض مثل هذا الاله القادر على خداعنالايتفق 
وفكرة الله التى طيعت عليها تقوستا أن مفهوم الاله المقطور 
فى النفس هو الكائن الكامل الخير. 

ثم يعود " ديكارت " بعد ذلك ويفترض وجود " شيطان 
ماكر " يضلنًا فى احكامشاء 

ومن خلال موجة الشك آلتى ١نسحيت‏ علىكل شىء فى القلسفة 
الديكارتية علوالمعارف ,المحسوسات ,الخيال ءالبصيرة الرياضية 
نجد هناك قاعدة راسخة ,2 وصخرة صلبة لم يقو عليها الشك هى 
الذات أو " الأنا"والتى تبلورت فى عبارته الشهيرة(آنا آفكرإذن 
فأنا موجود). 

ومحاولة "ديكارت" اثبات وجود النفس هى محاولة لاثبيات 
وجود " الذات " فى آى فعل تقوم به حتى فى حالة الشك نفسها 
فكون الانسان يشّك يفيد أنه يفكر .وكوئه يفكر يفيد ثبوت 
ائيته وهذه النتيجة الاخيرة ‏ اثبات وجود الذات(الومى). Las]‏ 
يترتب عليها مجموعة من النتاكج هى :ل 
أولا_: إن وجود الكوجيتو على هذا الشحو يؤكد الحق فى كل ما 

ندركه وآن جميع الأآشياء التى ندركها فى وضوح »وتميز 

هى آشياء حقيقية . 
ثانيا. إن كون الكوجيتو ‏ على نحو ما سبق منطلقا للحمق 

واليقين بحيث لايستطيع الشكاك زعزعته مهما بلغت فروضهم 
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بالاحكام المذكورة سواء كانت صادرة عن تعاليم الماضى المتوارث 
أو عن الحواس أو الخيال «ولم نتبين بعد صحتها ٠‏ 

آما الاحكام التى اكتسبناها فوالمافضى فيتبغى الشك فيها 
انها قبلددون نقد of‏ تمحيص .كانت الناس قد قبلتهاءوتوارثتها 
باعتبارها صادرة عن مصدرين ثقة تمثلا فى آراء ونظريات أرسطو 
ومعصارف المدرسيين»وقد تصورت العقول صحة هذه المعارف بحكسسم 
توارثها لها جيلا بعد جيل ٠‏ 

أما فيما يتعلق باحكام الحواس فائها حق خادعةومما يؤيد 
ذلك ظاهرة الاحلام- فنحن نرى فى النوم الاحداث نفسها التى يقي 
فی الواقع» آى فى يقظتنا ويصعبملينا لحظتها التمييز الحاسسم 
بين آحوالالنوم وأآحوال اليقظة » كما أن الخيال يمكن أن يخدمنا 
Lag!‏ ويصور لنا أشخاص .وخيالات من وحيه لم نآلفها فىاليقظة. 

وإذا كنا نشك فى الاحكام المسبقة »وفى معطيات الحواصس 
وتصورات الخيال ٠‏ فهل نثق فىمعطيات التامل النظرى الناتجة عن 
التبصر .و الاستدلال ؟ هل نثق علىالاقل فىعلم يقبينى واضح هلو 
الرياضة باعتبارة ضامنا للانسان من الوقوع فوىالخطا ؟ 

الحق أن "ديكارت " يرى أن التجربة لاتؤييد ذلك فكثيرا ما 
يخطآا أبرع الرياضيين فى براهين هذا العلم شم كيف نضمن يقيسن 
هذا العلم وقد تخطىء قضايا وفى بعض الأحيانء ولاسيما وقد 
افترض الفيلسوف وجود إله أوضح ما يوصف به القدرة الكاملة 


اللامتناهية على خلق أى شىء « كما يستطيعح أن يجعل أاقووالعقول 
تخطىء حتى فى آيقن الأحكام. 
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ومعنى القول بارتياط التفكير باستمرار الوجودإشما يوسع 
من داقرة الفكر . فلا يجعله مقصورا على حالة الفهم »والتعاقل»وهما 
من حالات كمال الفكر وصوابه ءبل يجعله شاملا لجميع الحساالات 
النفسية من مشاعرءواحساسات تنتاب الانسان فى جميع مراحسل 
عمره وفى gh ge Oye‏ شیخوخته »فی نومه »وفی یقظته »فی وعیه 
وفى غيبوبته. فالفكر هو حالة " الوعى " آو"الوجدان" .قد نخطىء 
فى موضوع فكرناءوقد نصيب وفى كلتا الحالتين نحن PSB‏ 
آى أن طبيعتنا تتطوى على الفكر فى جميع حالاته ٠‏ 


سادسا + إن ادراك الانسان لحظة وجوده لعالم فكسرى 
خالص »واقتران هذا الوجود بدوام الثفكيرءوما يستتبعه مزحالات 
خاصة بالجسد كالعواطف .و الاشفعالات ,والاحاسيس نما يفيد فصلا 
حاسماءوتمييزا واضحا بين النفس والجسد ٠.‏ كما يفيد من جهة 
أخرى آن وجود الفكر آشد يقيناءوثبوتا من وجود الجسد. من حيث 
Sal of‏ لايدرك إلا بالفكر ذاته, بينما لايدرك الجسد إلاعن‌طريق 
الفكر . 
وعلى هذا النحو تصبح المعرفة بالنفس مباشرة, يقينئية 
بينما يعرف الجسد يالظن ٠والتخمين‏ يقول "ديكارت" فىالميادىء؛ 
" اننا تعرف آيضا يعد ذلك التمييز القاعم بين النفس CV) mally‏ 
على هذا النحو وباستخدام الكوجيتو( آنا أفكر فان 


موجود ) استطاع "دبكارت" أن يشبت ذاته ( أآنيته) 2»وأن يثبت 





)\{ ديكارت : المبيادىء ,مت عثمان أمين ع#الجزء الاول “Ube Aes‏ 
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مسن شطط قد حذا بديكارت إلى اتخاذه قاعدة أساسية للتفلسق 
وهذا ما عبر عنه الفيلسوف فى مبادىء الفلسفة "بقوله٠‏ " اننا 
لانستطيع أن نشك دون ol‏ نكون موجودین»وآن هذه آول معرفة 


يقينية يستطاع الحصول عليه *() 


ثالشا_. ان " أنا آفكر فانا موجود" تعنی‌اننی آدرك 





وجودا ليس وجودا واقعيا جسمياءيل وجود فكرى صورى فهو 
موجود حين يفكر ولا يدرى شيشا عن العالم حوله. للونهموجود 
يفكر لايعلم شيئا عن وجود آى عالم واقعى خارج فكره إنما كل 
مايعلمه يقينا هو أن اشبات الذات المفكرة أصبح حقيقة 
لايد اخلها أدنى شك. 


رابعا + ان حقيقة الكوجيتو فى اثبات التلازم بينالفكر 
والوجود واعتبار " ديكارت" انه شیء مفکر لانه شیء موجود قد 
جعل من الكوجيتو القاعدة الراسخة ,والواقعة البديهية الحقيقيةالتى 
لاتقبل الشك التى سوف يقوم عليها بناء فلسفة "ديكارت" برمتهاء 


خامسا * ان معتى " أنا أفكر فأنا اذن موجود" إنما 
تنطوى على تلازم ضرورى بين الفكر والوجودءفاستمر لإلقكر يفييد 
استمرار الوجود لآن الانسان يفكر فى كل لحظة من لحظات حياته 
ولا يحدث انه يكف عن التفكير إلا اذا انتهى وجوده . 


oe 


)1( دیکارں - مباديء الفلسفة , ن عثمانأمين «الجزء الاول 4 


ر ee Vo‏ 2 
المصرية «القاهرة 71 ۰ 
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قبل آن الفكرالذى هو صفة من صفات النفس هو أكثر وثوقا ويقينا 
من اى شی آخر حتى جسده الممتد.كما قد ذهب يوؤكد وجود التفس 
وقي معرفتها وادراكها لأن وسيلة ادراكها هو الفكر ذاته 
بينما أن الجسد ,أو العالم بصفة عامة هو محل للتغيرات وموطسى* 
الوهم »والظن وآن الوقوف على معرفة بقينية به لاتتم إلا بتجريده 
واعادة تصوره بالفكر٠‏ 

على هذا النحو كانت النفس التى آثبتت وجودها بالكوجيتبو 
هى محل الصدق ,آمل اليقين »وآن ما وقر فيها من فكر هو محل 
صدق ويقين ولما كانت فكرةالكاعن الكامل فكرة منطوية فوالتفس 
وموجودة فيها فهى صادقة ءويقينية ٠‏ 

وبعد أن اشبت "ديكارت " وجود هذه الفكرة فى ذاته (فكرة 
الكامل) اقام ثلاث دلة عقلية لاثبات وجودالله- على ما سترى 
قيما بعد 

والحق ان مذهب "ديكارت فىاقامةالدليل العقلى على وجود ‏ 
الله لم يكن ينطوى على ثمة غرابة . أو نقص.ولم يكن وحده هو 
الذى ابتدع هذا الطريق «لقد سبقه فى الاستدلال العقلى على الوجود 
الالهى فلاسفة كثيرون .ولاهوتيون فىالمسيحية.والاسلام كما أن كثير 
من لاهوتى العصور الوسطىي تند حذو هذا الحذو . ونجدآيضا نفس هذا 
الاتجاه عند بعض مفكرى القرئين السابع عشر والثامن عشرء.وان كان 
بعض الباحثين ف والعصور الحديثة قد أنكروا مثل هذا المشحى فى 
اثبات وجود الله باعتباره معرفة تسمو على مستوىالاستدلال العقلى 
١ا‏ نحصل بالحدس أى بالادراك المياشر ,فليس المعنىمن الاست يلال 


إلا ايجابد الصلة ببين شىء ما بحقفيقة آعلى منه ,وهذه الصلة تستحيل 
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La!‏ استقلالها ‏ يما تشطوى عليه من تآملءو آحاسيس ‏ عر الجسد, 
كما أثبت أن معرفتهاآيسر من معرفة الجسد لأنالأولى تدركبالفكر 
ذاته بيثشما يدرك الثانى بالظن »إو التخمينء 

وهكذا آثبت "ديكارت " اليقينالأول »دعامة الميتافيزيقا 
عنده وآصل الحق » واليقين" النفمن آو" الانبية ٠"‏ 


(ب) اليقين الثانى ٠‏ وجود الله ٠‏ 

بعد أن أثبت "دبيكارت " وجود النقسء. بدا فئاليحث فى 
أفكارهالتى تحضره كال التأمل فوجد أن فى نفسه فكرة قوية 
تسيطر عليه » ولايستطيع منها فكاك »هى فكرة" الكامل" آو 
" اللامتشاهى" ٠‏ 

ولما لاتسيطر هذهالفكرة على فكر الفيلسوف .ولما لاتكمسن 
فىنفسه بقوة2»وقد شك فى كل ما حوله فوالحواس وفىالعلالم كما 
أنه رفش الصعود من الاشياء الى الفكر ‏ على ما جاء يفلسفة 
أرسطو ب بل آراد سلوك سبيل اليقينءوالصواب بالنزول من الفكر 
آو المعنى الى الاشياء ‏ على ما تطالعتاالمثالية الأفلاطونيةلقد 
آراد “ديكارت " أن يصل الى فكرة وجودالخالق الكامل اللامتناهى 
بعورة مياشرة » ويدونآية مقدمات »آووسائط ء فذهب بقوله الى 
el Sum‏ موجودءوفى نفسىفكرة عن الموجود الكامل]و اللامتشناهى 
فالله موجودءآو على حد تعبيرة ‏ هذا كاف لاثبات وجود الله ۰ 

ولما لايثق الفيلسوف فى وجود فكرة هذا الكاكن الكامل 
اللامتناهى انها فكرة مفطورة فىنفسه »وهو قد ذهب يثبت مسن 
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كالموضوم المنطقى تماما الذى نثبت لهءآو نسلب عنه شيشافالاستدلال 
على وجود الله آمر ساقغ لاغبار (Vente‏ 

ولميتوقف الامر بالمعترضين عند حد نقد"ديكارت" فىاقامة 
الاستدلال العقلى على وجود الله باعتباره موضوح حدس آولى لاسبيل 
اليه بالاستدلال العقلىء نورد هنا مجموعة من الاعتراضات الشسى 
وجهت الى هذا الموضوع , 
الاعتراض الاول : وموضوعه أن الموجودات لايبرهن عليهاء 

الحق آن "ديكارت " يرى آن الاستدلال هو الوسيلة الاولىء.بل 
لعنه الوسيلة الوحيدة لاثبات وجون الله. وهذا التاكيد من جائبيه 
يشير الى انه من الحقاثبسات كاعن معين عن طريق مبدآ من مبادىء 
الاستدلال كمبد] العلية وبذلك تستدل من بعض المعلولات والآثار 
المعلولة علىالعلل آو العلة المجهولة. 

وقد ذهب الفيلسوق فى محاولة اثبات وجود الله مذهيين 
أولهما :محاولة التعرف على هذا الوجود من آثاره. 
وثائيهما ١‏ التوصل الى معرفة هذا الوجود بنفس تعريفه وماهيتثه. 
أما محاولة التعرف علىهذا الوجود من آثارهفتنقسم الى دليلين 
الدليل الاول المآخوذ من صفةالنقص التى تنطوى عليها ذات الفيلسوف 
والتى تظهريوضوح فوالشك الذى هو نقص أو قصور عن بلوغ الحق ومسا 
كنت لأعرف أنى كاكن ناقص متشاه لولم تكن لدىفكرة الكافسن 
" الكامل" آو " اللامتناهى". 

وپتساءل "ديكارت " من آين جاءتنى هذه الفكرة ؟ 


فيقول . انه لم يستطع بنفسه أن يخلق هذه الفقكرة مادام قد 





)1( عثمان امين : ديكارت ؛ص ۱۷١‏ مكتبة القاهرة الحديثة ١۹10ء‏ 
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فىحالة اثبات وجود الله من حيث انه هو الحقيقة العلياءوالميد] 
المتسامى الذى لايوجد ما هو أعلىمنه شأاناءولا آسمى منة مرتبسة. 
والذى لايمكن البرهنة على وجوده بالاستدلال العقلىء 

واذا تاملنا نصوص'ديكارت" المتعلقة باثبات وجود الله 
وجدنا آنه قد بدا هذا الطريق بالاشارة إلى وجود فكرة الكاشن 
الكامل فى انفسنا والى آنها مفطورةفينا وهذا LASS‏ شاهدا على 
آنه قد أشار إلى أولية فكرة هذا الوجود وسبقها فى La gh‏ 
آو حدسنا بها ۰ 

بهذه الكيفية يكون "ديكارت" قد أثبت وجود الله على 
المستوى الانطولوجى ( الوجود) فالله باعتباره الحقيقة الكبسرى» 
والمبدآ الاعلى المطلق لايختلف على وجوده مؤمن وهذا هو ما 
قعله الفيلسوف حين عرف هذه الفكرة بانها مفطورة فى النفس. 

إن هذا الطريق الذى آشار اليه الفيلسوف لايختلف عما ذهب 
اليه معترضيه ففكرة الكاعن الكامل هى فكرة أصلية فى النفس 
وتعرف بالحدس. لكن الاستدلال الذى ساقه الفيلسوف يعدئنوما من 
التدليل المنطقى فانه لايتناول فكرة الله فىهذ االصددبامتبارها 
gfe Tame‏ حقيقة - فالمبد] »أو الحقيقة هو ما يعرف بالحدس » 
وما تنطوى فطرةالنفوس على معرفته ۔ لکن "دیكارت" هسشنلا 
یتناول باعتباره فكرة آو حدس يتأالف منه »ومن غيره قضايا 
وآحكام منطقية - فاذا ما رجعنا إلى فكرة "الله " ؤوجدنا انها 
فكرة شخصية شاشهاشان سائر الأفكار الحقيقة المحددة المفهوم والتى 
يتعلق ما صدقها بشخص واحد. وش هذا الحد لاتدخل فی آی 


استدلال الا ياعتبارها حد أصفر وبهذه الكيفية تصبح "فكرة الله" 
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الاطفال والمعتوهين(١)‏ ثم يعود ويعضد حجته بآنهمادامآن هؤلاء 
يمثلون نسبة معينة من مجموع الآراء ءولما كانت الاقكار 
الفطرية تتسم بالعمومية فان عدم معرفة هؤلاء بها يعد سببا 
كافيالرفض هذه الحجة .(") التى تسمى " بحجة الاجماع العام" 
أو القبول العام General assent‏ „ 

لقد قصد" ديكارت " من القول بفكرة أوليةوجود الله 
انها مفطورة فى النفوس ولييست حاضرة على الدوام »ولايعنيى ذلك أن 
الطفل معرفة بها لان ملكة التفكير عنده لم تنضج بعد لكنه 
يملك القدرة ٠‏ والاستعداد على معرفتها بعقله عندما يبلغ سن 
النفضج. كما أن هذه الحقيقة كامنة من جهة أخرى .فى عقلول 
البالغين حتى ولم تخطر ببالهم فهنى موجودة آصلا وفى 
الحقيقة ؛ولا حاجة بهم إلىتذكرها حتى يعرفونها ٠‏ 

ومن بين الاعتراضات التى وجهت الى فكرةوجق الله وصفاته 
هى ١‏ اننا نتصور " اللامتناهى" و"الكامل" تصور] سلبيا محضاء 
بمعنى آننا نصورهما بسلب فكرتى "المتشاهى " و " الناقص" 
الموجودشان فى آتقسئًا ٠‏ 

والحق ان فكرة الكمال اللامتناهى فكرة ايجابية الى حد 
كبيرءولما لاتكون كذلك ,2 وهىتعير عن حقيقة بلفت غاية فى 


الكمال والصدق .ومثل تلك الحقائق التى تبلغ مرتبة الكمال لايمكن 





(1) Locke, John, Anessay Concerning _ 
understanding Alexander CampBi1l 


Fraser Vol I Ch 11 Sec 2 p 60. 
(2) Ibid Bl Ch 11 seco 3 p 39.New York. 
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تبين له انه موجود ناقص متنئاه ‏ والعلة التى تؤثر لايدآن يكون 
لها من الحقيقة ,والكمال مقدار ما لمعلولها علىالاقل )١[.‏ 

والحق اننىما كنت أشعر بنقصى ونهائيتى لولا وجود فكرة 
الكاكن الكامل اللامتناهى فى و كنت ناقصا فائتى لذلك لست 
مصدر فكرة" الکامل "أو" اللامتناهى" من حيث كونى موجود ناقص 
ولا متناه. 

وعلى هذا النحو فهذه‌الفكرة لم يقعها فى سوى موجودلامتناه 
يحوى كل كمال . ولما كان الله هو ذلك الكاكن الكامل PUTT‏ 


فالله اذن موجود ٠.‏ 
اعتراضات علىفكرةوجود الله ۽ 


وقد واجه " ديكارت" عدة اعتراضات على هذا الدليل منها 


أن فكرة "الكمال" التى يجدها فی‌نفسه ليست موجودة عند معظلم 
ay Lal‏ 


ومن المحتمل ان يكون التجريبيون واتباعهم ممناعترضوا على 
نظرية الافكار الفطرية عند"ديكارت” وخاصة فيما ذهب اليه" جون 
لوك " الفيلسوف الانجليزى التجريبالذىو اجه هذه النظرية ( الأفقلاطونئية 
الأمل) بوفع عدد من الحجج التى يحاول عن طربيقها دحض هذه الفكرة 
عن وجود الافكار والمبادىء الفطرية يقول "لوك" بالرغم من اولية 


وضرورة هذه المبادىء إلا آن هناك عقول كثيرة لاتعرفها كعقول 


(1) Descartes, Méditations, A.T, M3 P-P 
40, 41. 
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الكمالات ومهما آوتيكمن قدرة فلا استطيع أن آنقص أو آزيد 


فيها شيكاء 


رابعا ‏ ان فكرة الكاشن الكامل الواضحة المتميزة البسيطة 
هىفكرة فطرية فى النفس فمافحوى هذه النظرية ,وما هو نت 
2 ديكارت" الها ؟ 


* معنى نظرية الإأفكار الفطرية , 
تعنى هذه النظرية فی تاریغالفكر الفلسفى: ان‌الانسان يولد 


وفى عقله عدد من الأفكار تمثل أصول تفكيره .وسلوكه فی‌مراحل 
حيائه المتقدمة . 


هه || تاريخ النظرية ٠‏ 

لهذه النظرية تاريخ طويل بيرجعالىعهد الينونان. فنجد آن 
آفلاطون يذكر فى محاورة " فيدون" 06 سسالة 
خلود النفس وكيف اتسمت بالأزلية و الابدية لانها كانت تحيا فى 
عالم المثل قبل ol‏ تهبط إلىعالم المحسوسات ( مكانالأوهام 
والاشباح) ٠.‏ 

عاشت النفس منذ الأزل فى عالمها المثالى فعرفت منخلاله 
قيم الحق»والخير »والجمال » كما عرفت معانى الخيرءوالسعادة» شم 
نزلت بعد ذلك من هذا العالم العلوى لترتبط بالجسد موطىءالغرائز 
والشرور فسجنت فيه .وحجبت عنها المعارف السابقة ,ومنثم أصبحسست 
المعرفة عند " آفلاطون " هروالتذكر آى تذكر ما قد عرفته النفس من 
قبل فى عالم wo Joell‏ حقاكق أزليةءثابتة .والتذكر كما يعرفه 
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مطلقا أن تكون سلبية٠‏ 
واعتراض آخر يوجه الى فكرة وجود الله فحواه :ان هذهالفكرة 
تفتقد الى الموضوع عفهىمن صنع مخيلة الذهن البشرى تالفت منافكار 
أخرى على نحو ما يتصور الانسان of‏ فكرة عن أشياء لاوج سود 
لموضوعاتها . 
3 وير " ديكارت" على هذا الامتراض . بآن فكرةالكاكنالكامل 
فكرة غاية فوالبساطة , بل لعلها من أبسط الافكار .وإ]كثرهصا 
بعدا عن المزج والتركيب ٠‏ 


على ضوء ما سبق تتضح لنا عدة أمور هى_.:. 

آولا ‏ ان فكرةالكائن” الكامل اللامتناهى"فكرة وثيقسة 
الصلة ينا منذ بداية تفكيرتاء فهى التى نعرف يها مدى النقص 
والتناهى الذى يكتنفنا كما Last LIM Ge yas‏ اننا مخلوقات 
ذات آحوال نفسية» تشك»وتنفی » ترفض ,وتقبل.وتنكر ASSIA) ge‏ 
فان فكرة وجود الكائن الكامل هرمنبع معرفتنا بطبيعتنا المنطوية 
#س سملن النقص والتناهيء 

ثانيا ‏ ان هذه الفكرة التى فطرنا عليها هىمن آشدالافكار 
جلا۶١‏ ووضوحاءوتميزا لانها تنطوى علىقدر من الحقيقة آ]كثر مما 
تنطوى عليه sl‏ فكرة عداهاء انها فكرةالكاكن الكامل الموجود 
بذاته الذى خلق العالم المتشاهى. 

ثالثا ب ان قكرة الكاملاللامتشاهى فكرة بسيطة لاتاليسف 


ولا تركيب فيها من حيث انهاتمثل موجودا واحدا حاصلا على جميع 
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هى مبادىء الذاتية 10628186 Gontradiction ysust,‏ 
والشالث المرفوع ) tiers‏ ( 71 وهى مبادى قبلية» أو 
آولية © لايمكن آن يقام برهان على 
مودي )١(‏ لا بالقياس ولا بالاستقراء لأنها أولية . كما تمشلل 
الأساس الأول الذى تبدا منه برهنتنا على آية معرفة لما تتميز 
به من الضرورة والوضوح الذاتى ٠‏ 

وفىالعصور المدرسية اعتمدالبحث فىنظرية المعرفة علىابران 
ما فيها من مبادى* نظرية طبيعية فاستخدموا منهجالقياسلاستخلاص 
نتائج معيئة من مجموعة من البديهيات آو المسلمات مثلالمبسادىء 
الرياضية كمبادى*" الكل مساولمجموع أجزاكه" أو الكل أكبر من 
أى جزء من أجزائه ". وكانت مجموعة المبادى".والمعارف الآولية 
لاتخص علم واحد فحسب بل تتعلق بمجموعة العلوم الانسانية بوجه 
عام 

وعرف المسلمون آيضا هذه النظرية فذكرهاالغزالىفىالرسالة 
اللدنية . كماأرجعها " آفلاطونيوكمبردج" إلى طبيعة الروبالمتمامية 
غير المادية كما ذكر "سمث" آما " هنرى مور" Henry More‏ 
فقد قال بخلودالنفس وبآانها عاشت فى عالم أكثر سمواوصفاء 
قبل أن تحل فى الجسد ويكاد يقترب فى هذا التصور من تصور 
" أفلاطون"عن خلود النفس وعالم المثلء 

وفى القرن السابع عشر نجد ظهورا لنظرية الافكارالفطرية 
عند "ديكارت "الذى قسم الافكار فى"التآملات"إلى ثلاثة آنواعفطرية 





(1) Ibid. 
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أفلاطون ليس سوى عملية" لكشف ما قد طواه النسيسان بفعل الزمن 
والاهمال .)0 

وفى محاورة " ميئون" 85820 يذكر" افلاطون" أن المعرفة 
التى حصلتهاالنفس من قبل فىعالم المثل تتبدى عندمايوجه شخص 
ما الى آخر سؤال صحيح, فان اجابته ستكون صحيحة ذلك يعنى أن 
نفسه كانت على علم مسبق بالحقائق .والمثل 2 وهذا برهان على 
وجود الحقائق الآبدية الفطرية فىالانسان ,الذى ما آن يوجد حتسى 
توجد معه الروح الحخاصلة على معرفة بسائر الحقاكق الخاالدة 
بحيث لايكون له دور الا فى محاولة اكتشاف الأفكار الموجودةفى 
نفسه من قبل . 

أما" أرسطوى" الذى كان PST‏ واقعية ,.وميلا إلىاستخدام 
الحواس , والتجربة الحسية فى الوصول للمعرفة فقد أكد بدوره على 
وجود المبادىء العقلية الأولية (القبلية) 21031 © التى ليست 
لها علاقة بتجريةالحس كما تتسم بالفرورة »والوضوح الذ اتىولا تحتام 
إلى برهان على يقينها .(؟) 

وعند" آرسطو " تردالفكرة الى آخرى أعممتها حتتى نص إلى 
آفكار أكشر عمومية من غيرها .ولانستطيع ردها إلىما هى آعممنها 
nr‏ 


)١(‏ محاوزرة "فيدون" أفلاطرن ‏ محاورات آأقلاطون ت د.ذكى 


(2) Aristotle : Metaphysics , Book 1 Ch IV 
p 125. Translated by Tohn Warrin~ 


gton, London 1956. Every man's 


Library No 1000. 
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وتعد هذه الشروط أو المبادىء القبلية أشبه بطبيعة العقل 
التى لادخل للحس فيها. فهى سابقة عليه ,.وآساسية له كما]نهيا 
توجد لدى الناس جميعا منك مبلادهم , تكمن peut‏ بحكم تكوينعقلهم 
الطبيعى فى شكل تصورات لاتظهر إلا عند مواجهة العالمالخارجى 
كمقولات: الجوهر , والعلية .والضرورة والاستحالة والامكان »وغيرذلك. 

بعد أن انتهينا من عرض التطور التاريخى لنشاة نظريسة 
الأفكار الفطرية بداية من "أفلاطون".و"ارسطو" مرورا بالقرنين 
السابع عشر ٬والشامن‏ عشر عند "دیكارت " و "كانت ". 

نعود إلىعرض الدليل الثانى على وجود الله وهودليل"النقص " 
وهو عكس الدليل الول الذى حاول فيه" ديكارت" آن يبحث عن سبب 
فكرة الكمال الموجودة فيه »ويرى فى هذا الدليل مدى نقصه) كمسا 
يعرف كيف انه يشك ويخطى* 2 بيريد2 ويتساءل الفيلسوفمن السبب 
فی وجوده فمن الواضح انە‌لایمکن آن یکون سبب وجوده ٬لانه‏ لو صح. 
ذلك لاستطاع الحصول على الكمالات الموجودة فى الله والتى يعرف نفسه 
مفتقرا إليها"(١)‏ 

ويرى "ديكارت " أن وجوده يعنى أنه خرج مزالعدم الذى 
يفترض قدرة مطلقة لامتناهية تنقصه بدون شك,كما آنه جوهرمفكر, 
ولو كانقد منح نفسه الوجود لما كان قد قصر عن منحها صفسات 
الكمال. 

ومن حيث اننى لست علة وجودى urge‏ انه يلزمئى لكى 
أبقى فىالزمان عناية ترفعنى من العدم فى كل لحظة»ولما كان 


a 


٠ ۸۸ التامل الشالتث » ص‎ )١( 
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68 وعرضية 18+ وومصنوعة 
Factices‏ كما يشير اليهابوضوح عندما يذكر أن 
بعض الافكاو " مفطور فى آى جبلت عليه) والبعض الآخر غريب 
عنى آى مستمد من الخارج » بينما أن النوع الثالث من تأليفى 
واختراعي الخاص (Y=‏ 
وتمتد جذور نظرية الافكار الفطرية فنجدها تظهر بصورة 
آخرى فى القرن الثامن عشر عند الفيلسوف الالمانى النقدى"كانت"' 
Gols Gl = Kant, E‏ بنظرية الافكار القبلية التى تعنىآن 
بالعقل »أو بطبيعته ذاتها توجدشروط ضرورية لادراك الاشيسسساء 
وفهم ذواتشنا .والعالم الخارجى. 
ويرى " كانت " انه ليس بالضرورة أن تكون جميع معارفنا 
مستخلصة من التجربة ©0166 عفهناك معرفة 
مستقلة عن التجربة , وفير مرتبطة أصلا بأى انطباع حس هصلى 
المعرفة الأولية الخالصة المتقدمة على كل تجرية(؟). وهو يفرق 
بين هذه المعرفة الخالصة 2 وبين المعرفة التجريبيةالتى يقولعنها 
انهالاحقة أو متاخرة ‏ 20815632101 8 . 
والمعرفة الأولية هى الشروط » أو الآسس لكل معرقة 


‘Objective موضوعية‎ 





)1( ديكارت : الكاملات a‏ عثمان امين Jo Lol.‏ الخالت uP‏ 7۹ 


(۲) زكريا ابراهيم : " كائت", أو الفلسفة النقدية عبقريات 


فلسفية ‏ مكتبة مصر 1۹۷۲ .٠ط ٣‏ ص ٣‏ . 





س ,۲۳۹ - 


وعند ما يبرهن الفيلسوف على وجود الله باستخدام اليقين 
ياف فانه يفردبذلك لله خاصية لاتشترك فيها فكرة اخسسرى» 
وهی تمدنا بيقين من وجود موضومها _خارج الذهزمن حيث أن وجود 
all‏ هو عين ماهيته »فالوجودالمتحقق فى الخارج لهذه الفكرة هو 
جزء متمم من جزا* مضمون هذه الفكرة »وفحواهاء على هذا النحو 
يشير هذا الدليل إلىتعريف الله بانه "الكائن الكامل" بالمعنى 
الانطولوجى ( معنى الوجود آو الكينونة ) لا بالمعنىالأخلاقى حيسث 
يبين الدليل » ان الله هو الكائن الذىماهيته متضمنةلوجوده »وفرض 


عدمة مخال ٠‏ 


= نقد الدليلالآأنطولوجى , 


على الرغم من محاولة "ديكارت" البرهنة على وجود الله من 
خلال هذا الدليل باستخلاص فكرته من sgn Lage alg pa yal‏ 
باستخدام المنهج الرياضى الذى يحاول تمثله ليكفل الصدق,واليقين 
فى هذا الدليل فاته لم يسلم من النقد. 

ومن وجوهالنقد التى وجهت لهذا الدليل ب وكانت من بين 
الاعتراضات التى جمعها الآب "مرسين * + هی‌انه اذا آریدلدیکارت 
استخلاص الوجود الحانيقى» او" الواجب" لفكرة الله فيلزم أولا الكشف 
عن الوجود المنطقى ,]و " الممكن " لهذه‌الفكرة »بمعنى‌انه يجب 
أن يسيبق هذا الدليل محاولة آولية لاثبات امكان تصورهذهالفكرة 


منطقي ,)١(‏ والتقرير بأنها لبست متناقضة ]ما هذا الامكان فياتى 
)١(‏ كان الفيلسوف الالمائى "ليبنتز"]حد الذين نقدوا"ديكارت " 
قى هذا الدليلء٠‏ باعتاره لم يشرفى بدايته إلى امكان تصوره - 
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والديا ليسا-هما السبب المباشر ١‏ أو العلة الاصلية فى وجسودى. 
لكنهما مناسبتان لوجودى فحسب ,ولما كان من غير الضرورى آن 
آن آتدرج فى سلسلة البحث عن آصل والديا وسبب وجودهما إلسسى 
مالا نهأية. فائه يكفنى أن أبحث عن سبب وجودى فحسب ۰ 

ان سبب وجودی هو الكائن الكامل الذى آفكر فيه »فان سى 
آتصوره من الغنى » والقدرة بحيث لايكون مفتقرا فى وجوده إلسسى 
سبب » ولا عاجرا عن البقاء بذاته فوالوجود. ومن ثمة فهو قادر 
على خلقى»وحفظ وجودى فهو الذى يخلقنىمن العدم »ويحفظ وجودى 
فى syle elit ys abot JS‏ 

نخلص من الدليل الثانىعلى.وجود الله إلىالدليل الثالث ٠‏ 

وفى هذا الدليل يحاول "ديكارت" التوصل إلى فكرة وجود الله 
باستخدام الرياضة حتى يتسنى له الوصول بمقتضىذلك التفكير إلى 
يقين معادل ليقين الرياضة التىتمثل موضوعات النظر والبصيرة 
للنفس , فموضوعات الريافضة .والهندسة تعد من موضوعات التظرالخالص 
والبصيرة النافذة التى تمكن الانسان من بلوغ الصواب إذا ما تقدم 
فيها باحكام ٠‏ ونظمءوتدرج متصل .ولضمان الصواب ,والتاكيد على 
' ديكارت" انه يمكن التفكير فى الله » وفى موض سيوع 
وجوده على نحو ممائثل للتفكير الريافى حتى يتمكزمن الوصول إلى 


يقين يعادل اليقين الريافى على سبيل المشال + كما تقتضية 1 


فكرة المثلث أن نقرر أن زواياه تساوى قائمتين فان فكرةالكافن 
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ولم يقتصر هذا النقد علىمجموعة المعترضينءو "ليبنتز " 
بل اننا تجد أن الفيلسوف الألمائى " كانت" يرفض هذا الدليل 
كلية كما يرفض جميع آدلة وجود الله ء 

وعند " كانت" تنقسم القضية الى نشوعين"تحليلية" أو 
" تآليفية" الاولى يكون المحمول فيها متضمنا لماهيةالموضوم 
ويمكن استخلاصه بعملية تحليلبة بسيطة »والثانية هى ما يدل 
محمولها على وصف لا تشمله ماهبة الموضوع .فالقضية التحليلية على 
ما يتصورها " كانت" هى التى يكون محمولها صفة لازمةومقومة 
لمفهوم الموضوع» مثل الجسم ممتد" ذلك لأن الامتداد متفمشنشسا 
لمعن الجسم وعلى هذا النحو فان المحمول "ممتد" لم يضف معنسى 
جديدا بالنسية لماهية الجسم لكنه استخلص من نفس الموضوع بتحليل 
بسيط.على هذا الشحويكون من التناقض اثبات الموضوع .وسل بيب 
المحمول فى القضية التحليلية لآن قاتون" عدم التشاقض " هو سند 
صحة هذا النوع من القضايا آما القضية التاليفية وهى التى يكون 
محمولها صفة خارجة عنمفهوم موضوعها آى مضافا إليه كان نقول 
مثلا ”الجسم ثقيل" فهذه القضيةلاتفيد ضرورة اضافة الثقل إلى كل 
pur‏ « أو أن كل حسم يستلزم أن يكون ثقيلا .وعندكذ يصعلنا أن 
نثبت الموضوع ونسلب المحمول دون آن نقع فى تناقض منطقى. 

بهذه الكيفية يفرق " كانت " بين نوعى القضاياالتحليئية 
والتاليفية فيرى أن " قانون عدم التناقض" هومعيار صحة الاولسى 
بينما تفيد التجرية فى صحة الثانية ء٠‏ 


وفى حالة اثبات الكاعن الكامل فاننا نقع في التشاقض اذا 
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من كمال الله باعتباره كاشن لاحد له ولا سلب فيه ءولذلك فليس فى 
فكرته ثمة تناقض ٠‏ 

ويجيب "ديكارت" علىهذه الاعتراضاتقيقول. "انه لاوجود لی 
استحالة ,أو تناقض فىتصور فكرة الله كالموجود فىتصور داكسرة 
مريعة , فالأشياء التى يتضمنها ذلك التصور متجاورة2» يتضمسسن 
بعضها البعض الآخر . هذا من ناحية. ومن ناحية آخرى اذا افترش 
استحالة ما خارج الذهن آى فى الشىء نفسه ,وهذا آمر مستحيل 
ومتناقض ذلك أن الافتراض بوجود استحالة فى شى* ما وليس فى 


مجرد تصوره يفيد افتراض وجوده ٠‏ 





= منطقياءفقد تصور الأول وجودالكائن‌الذى تتضمن ماهيته الوجود 
واذاكانممكنا ,ولما كانالله هوالكاكن الذي ماهيته تتضمن 
الوجود »فان الله موجود اذا كان ممكناء 
وبهذه الصيغة يكون"ليبئتز قد أكمل هذه الثغرة التىلاحظها فى 
دليل "ديكارت" الانطولوجى معبر! عنها فىنص يقول فيه: 
"ومن ثم فالله وحده .أو الكاكن الضرورى له ميزة أنه يجبان 
يوجد اذا كان ممكنا. ولماكان يستحيلعلىشىء أن يمنعتلك 
الامكانية التى ليس لها حدود,ولاسلب.ومن ثمةلاتناقص , فان 
هذا وحده ضرورى لأن يجعلنا نعرف وجود الله على آنه أولى 
وقد برهنا على هذه الاولية من خلال اثبات موضوع الحقاكق 
الأبدية ,كما اشنا قد برها على وجوده بطريقة ثالية من 
حيث ان الأشيا ءالممكنة لاتتمكن من الحصول على سببهاالكافى 


أو النهاكى إلا فى الموجودالفضرورى الذى يتضمن سيب وجودهفى 
ذا "(۱) 


Herbert Wildon Carr: The Monodolo of Leibniz 


California ~ Los Angeles, F.p 1930 M 45,p.p 
82 - 83. 
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زالوجود الالهىليس موضوع ادراك حسى كما اننا لنئستطيع استخدام 
مقولاتنا القبلية لاشبات هذا الوجود لان هذه المقولات لاتسسصح إلا 
بالتطبيق التجريبى فحسب لائة مجالاستخدام المقولات القبلية هو 
عالم الظواهر ٠‏ يقول "كانت " فىاثبات وجودالله ”ان التصطور 
الالهى يعد تصورا عقليا مجردا تماما .وهولايمثلغير شى*واحسد 
یشمل الواقع كله" ولا يتعين به شىء )١("‏ 

وهكذا يصل" كانت"الىالوجود الفعلى لله مزخلال تصور عقلى 
خالص .ولما كان العقل الخالص لايقرر وجودا فعليا وائما يتعلق 
بأفكار مجردة فحسب فلا صحة للقول بآن "اللهموجود" هى قضية 
تركيبية صادقة ء فالاولىآن نقول انها ليست قضية علىالاطلاق.كما 
آنه من الخطا أن ننتقل من قضية تليلية معينة الىاأغرى 
تركيبية »و ننتقل من معرفة قبلية تماما الى آخرى عن وجود 
واقعى(؟) . 

يقول " بو ترو"عن قضية وجودالله مند"كانت" :"ان الله 
هو آقرب آن يكون شعور بشى* يتجاوزنابصفة لامتناهية ومع ذلك 


bia, فهو‎ 





wade كانت : مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة يمكن آن تصير‎ § (}) 
عبدالرحمن بدوی» د ارالكتاب العحربى»‎ Anal pe ت نازلى اسماعيل‎ 
“VA Pe VATA للطباعة والنشر‎ 
(2) Kant, I: Critique of pure Reason Trans by 
N. Kemp Smith, Macmillan, London 
2 and imp 1961 B 626. 


(3) Boutroux, E: Le philosophie de Kant, 
Idbrairie philosophique.J vis 1926 
p 314. 
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اثبثنا وجود الله2 ونفينا صفةمن صفاته كالقدرة على سبيل المثال 
لأننا فى هذه الحالة نتنفى صفة متضمنة فى معنى هذا الكائن فى 
حين أنه لا تناقض فى انكار alll sory‏ ذاته لاننا فى هذه الحالة 
انما نحذف الموضوع بمحمولاته وعتدكذ فلن يبقى هناك شى«خارجى 
يمكن أن يكون محل تناقض حيث ان الموضوم لم يستمد من الخسارج 
وبالتالى فلن يحدث تناقض فى الداخل حيث انه انكارنا للشيء قد 
اقتضى انكارنا لذات الشى* ولجميع صفاته الملازمة له". 

وعلي هذا النحو فقضية" وجودالله "اما آن تكونتطليلية 
آو تاليفية فاذا كانت من النوع الأول كان من التناقض حقاان 
نثبت الموضوع ونسلب المحمول «وفىهذه الحالةالتى نثبت فيهاوجود 
الشى * فائنا لانضيف معنى جديدا إلىفكرتنا عن الشى* .ولذلك 
فهناك آمران لاثالث لهما ٠‏ 
أولهما : أن يكونالفكر الموجود فينا لازما لوجود الشى* دأته 
(الوجود فىالذهن) ٠‏ 
ثانيهما ؟ افتراضنالوجود ما داخلا فىمجال الامكان وهذا يعئسى 
آن الوجود قد استخلص من الامكان الد اخلى Vans‏ تكرار عقيم. .. 
ومعنى ذلك اننا لانستطيع أن تمشسخلص من فكرة الله بالتحليلإلا فكرة 
الوجود " الذهنى" وليس الوجود العينى. 

وبرى ١‏ " كانت " انشا إذا آردنا آن نحيل قضية "الله 
موجود " إلى الواقع فاننا نحيل القضية التحليلية لاخرى تركيبية, 
ما فى حالة التقرير بالقفية التركيبية يلزم الخروج من مجاالتصور 
الى الواقع “وهنا نتوقف قليلا لنبحث عن مصدر معرفة هذا الوجود 


بصورة واقعية ؟ سوف نجد استحالة فىمعرفة وجود الله بالحو اس. » 
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وعلى هذا النحو فلكىنحصل على دليل وجود مخلوق كامل 
نبغىعلينا تخطى حدود النفس »والحكم بان هذ االكافن الكامل 
اللامتناهى موجود وهو العلة الوحيدة لتلك الفكرة. 


٣‏ ان "ديكارت" قد ذهب من الدليل الأول الىالشانى فى 
محاولة لتبسيطه ولزيادة فعاليته فيبحث من علة وجودهباعشباره 
كائن يفكرءوفى هذا الدليل يكاد"ديكارت "يقترب pcp‏ 
المدرسى الذى يذهب الى الاستدلال على وجودن الله من وجودمعلولاته 
الطبيعية . وهو هنا يشير الى ضرورة التمييزيينموففه هذاوموقف 
المدرسيين ءفالموقف الإأخير قد اعتمد كلية علىالانسان كموجلود 
مظوق يستلزم لوجوده خالق «فى حين أن الموقف الديكارتى يتجرد 
من الانسان الكائن الذى يتكون من نفس »وجسد »ويستند فقط الى 
النفس المفكرة ٠‏ 

والدليل الثانى للفيلسوف يقوم على الفكرة أو علىالنفس المفكرة 
التى تمعن فى تآملها ويستمر تفكيرها فى خالقها (الكائن الكامل)ء 
ثم تنتقل هذه النفس خلال الزمان الذى توجد فيه الىاكتشاف نقصها 
وعجزها .وضآلتها وإلى الاحساس بحاجتها الجوهرية الى وجود كاقفن 
قادر على الوجود بذاته oly:‏ تبعا لذلك علىايجادساكرالمخلوقات 
الاخرى . 

وهكذا يصيح: الانسان الذى لايملك شيئًا لوجوده آى ليس علة 
ذاته مفكرا ومتاملا فيما هو علة لهءومالك لنئاصية وجوده)فى 
الكاشن القادر على خلقه »وعلى حفظ وجوده فى كل لحظة من لحظضات 
الزمان. 
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هذ | النص الديكارتى يشير بوضوح إلى الصلة الوثيقة بين النفس 
وفكرة وجود الله Cd‏ لايمكن أن أعرف الله , gf‏ تکمن فی ذاتى 
فكرة وجوده مالم يكن موجودا حقا ب الالهالموجود فىالذهن الحاكز 
لجميع الكمالات المنزه عن كلعيب » أو نقص)البرى” من الخداع تبعا 
لذلك عولما يكون مخادها وقد اتصف بصفات الكمال والقدرة,بل 
حاز جميع الكمالات.لما يكون مخادعا ,وقد عرفشابالتور الفطرى أن 


(ج) اليقين الثالث وجود paul‏ . 

عرضنا فيما سبق لمرحلتين البقين عند "ديكارت " وهماء 
وجود النفس ووجود الله. كما أشرنا للآدلة الديكارتية على وجود 
الله ووجوه النقد التى وجهت إلى الدليل الانطولوجنى. 

وفى هذا الموفح نشير إلى المرحلة الثالثة من مراحل اليقين 
وهى المتعلقة بوجود العالم. 

لقد انتهينا فى المرحلة السابقة إلىاشثبات وجود الله ,والتيقن 
من حقيقة وجوده . فالی آى حد نستطيع استخدام اليقين فى الحكم 
بوجود عالم خارجی» آو بوجود عالم أجسام. 

ان وجود الله هو الذى يضمن لنا وجود العالم الخارجىء مع 
مراعاة أن العالم الخارجى ( الواقعى) لايمكن أن يكون على نحو 
ما يظهر أمام رؤيتنا العادية آى على نحو ما نتلمسه بحخواسناء 
لآن الأحاسيس أفكار غامضة ,2 ومبهمة ,.تخدعنا .ولاتؤدى إلى ياقيسنء 

وجدير بالذكر أن الضمان الالهى يرشدنا إلى أن الموجودالحق 


على الطبيعة هو ما يمكن أن يكون موضوعا لفكرة واضحةمتميزة, 
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والانسان حال تفكيره فىالله انمايفكر فىالكاشن الكامسل 
الذى يملك من القوة ,ومن القدرة والكمال ما يمتئع معه تصورفكرة 
عدم وجوده. معنى ذلك آن هذا الكائن الذى نفكر فيه قادر على 
فرض حقيقة وجوده الكاملعلى كل فكر يتامله ٠‏ 

وهكذا يبدو لنا آن Wal‏ "ديكارت" على اثبات وجود الله 
انما تنطلق منذ البداية من مصدر واحد هو "الفكر"الذى هو صفة 
للنفس ٠‏ فالنفس المفكرة هى التى تبلغ بقصورها مرتبة العظمة الالهية, 
وتصل بنقصها إلى كمال الله كما تدرك فى حال تغكيرها الموصول 
فيه انه ضرورة وقدرة »كمال ولانهائية لافكاك من جذبها»آو 
سيطرتها على ذهن الانسان حيث كان يفكر فى كل لحظة من حياته. 
يقول”ديكارت " تاييدا لذلك . " ... وكل فوة التدليل الذى 
استخدمته هنا لاثبات وجود الله تقوم على التسليم بآن طبيعتى 
لايمكن أن تكون ما هى »ويكون فى نفس فكرة اله»مالم يكسن 
الله موجودا حقا ‏ آقصد هذا الاله عينه الذى فكرته موجودة فى 
ذهنى ؛ آی الموجود الحائز لجميع هذه الكمسالات الستية التى قسد 
تخطر لآذهاننا عنها La‏ ضكيلة ولكن دون أن تستطيع الاحاطة 
بها ءهذا الاله المنزه عن كل عيب,المبرآ من شواكب النقص.ويتبين 
من هذا بيانا كافيا أنه تعالى لايمكن أن يكون مخادعا:ءلأنالنور 
الفطرى يرشدنا إلى أن المخادعة إنما تصدر بالضرورة عن نقص 
آوعیب (Vm‏ 


eee eee ب‎ 


٠. ۱1٤ 7 ١77 عثمان أمين ص‎ ٠ ديكارت : التاملات‎ )١( 





- Yer m= 


على هذ! النحو فليس الامتداد (المادة) ولييس الجسم هو 
ماهيةالشمعة , بل الامتداد المجردالذى يدركهالذهن , وهشا يصبسح 
الامتداد هو الصفة الاولى آو جوهر الاجسام »بینما تكون مظاهره 
التى تدرك بالحواس وتتعرض للتغير الدائم هرالصفة الشانوية ,وصى 


لاتملك وجودا موضوعيا فى ذاتها بل وجود ذهتى فحسب .' 


ويقودنا هذا الموضوع " الصفات الثانوية" الى العودة الى 
وصفاته العرضية 2 من حيث ان الادراك الحسى Perception‏ 


(يعنى به الاحساس والتخيل »وتصور الأشياء العقلية المحضة). 


یقول "دیکارت " فی‌التاآمل السادس , 

٠۰٠۰ "‏ وفضلا عن هذا أجد فى تفسى ملكتين من ملكلات , 
التفكير خاصتين جدا » ومتميزتين منى هما ملكتا التخيلء, 
والاحساس 2 اللتان ]ستطيع بدونهما آن آتصور نفس تصوراواضما 
متميزا » ولكن لا أستطيع آن اتصورهما موجودتین بدونی»آعنی 
بدون جوهر عاقل قد اتصلتا به دلأنه فى المعنى الذى لدينا مهن 
هاتين الملكتين  of‏ اذا جاز استعمال اصطلاح المدرسيين لأن فى 
" مفهومهما الصورى " نوعا من التعقل ١‏ ومن ثم ا]تصورهمسا 
متميزتين عنى تميز الاشكال ؛ والحركات »والاحوالآو الاعمعراض 
الأخرى التى للاجسام . عن الاجسام ذاتها التى هى سند لها"(١)‏ 


ويشير "ديكارت من خلال هذا النص الى امكان وجودالفك سر 





٠56١ ديكارت : التأملات ءت عثمان أمين التامل السادس ص‎ )١( 
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ولما كان الآمر كذلك فانتا سوف نجهل الكثير من الظاهصسرات 
الطبيعية فى حياتنا كظاهرتى الضوءوالصوت ‏ 101 على سبيل 
المثال ٠‏ من حيث انهمالايمكنا أن يكونا موضوعين لفكرتيسسن 
واضحتين متميزتين »: فلا يوجد فوالعالم الطبيعى مهما طال بحثنا 
سوى فكرة واحدة تتميز بالدوام ٠والتميز‏ برغم تغيرات الصفسسات 
الحسية انها فكرة "الامتداد" Etendue‏ الآ 

وفكرة الامتداد هى موضوع بحث علماء الهندسة ,والمشتغليبين 
يها » ويعدآن نتخذ من الامتداد موضوعا نستطيح أن نأاخذ من 
مبدأً " الافكار المتميزة " السبيل اليقيتى لاصدار أحكام يقينية 
فاذا كان العالم المادى »و عالم المحسوسات هو مجال تغيرداشم 
فما الذى يضمن لنا آن تكون لدينا معرفة ثابتة »آو فكرة 
واضحة متميزة حين نفكر فى هذا الجسم ؟ 

لقد أعطى لنا "ديكارت " مثالا فى تآملاته" بقطعة شمع 
العسل التى تظل محتفقظة يصفاتها المحسوسة من رائحة ولون وشكل 
وطعم إلى of‏ نقترب من الناس فتتحول كل هذه الصفات إلى امتداد 
جامد مفتقدلساكر الصفات الحسية السابقة . 

فماذا حدث لقطعة الشمع التى كنا ندرك مشذ لحظات حلاوتها 
وشكلها .ولونها .ورائحتهاءلقد تحولت إلىامتداد2» وزالت عنها 
كل خواصها التىتغيرت »وتحولت بفعل الحرازة وأصبحت مجرد 
امتداد ‏ لابمعنى الامتدادالحسى الذى نراه ونلمسه بحواسنا فل 
الخارج ٠‏ بل بمعنى الامتداد الذهئى المجرد من أى مظاهر تتعلق 


بالحواس كالاضوا*, والألوان » والأصوات وغيرها ... 
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وحيث ان من طبيعة الله الايخدهنا ولو dys‏ واحدة beens]‏ 
ممدر اليقين المطلق فان آحكامنا تصبح بذلك صحيحة بقينب 3 
مكفولة بالفمان + واليقين الالهيينء 

ولما كان "ديكارت"قد شك فى العالم المحسوس ولم امسن 
لاحكام ul gel‏ الخادعة ‏ التتى ببفرد للحديث عن خداعها معظم نصوص 
التأمل السادس ‏ فائه قد توصل من هذ االموقف إلى تجريد المسادة, 
وارجاعها إلى مجرد صور ذهنية وآفكار فى آذهاتنا ٠.‏ 00 

يقول"ديكارت"فى خداع الحواس:" ٠٠‏ ولكن كثيرا من التجارب 
قد نوضت شيشا فشيكا كل ما كان لدى من ثقة فى الحواس :لاني 
لاحظت مرات كشيرة أن الابراج التى كانت تلوح لى مستديرة عن 
بعد انما تلوح لى مربعة عن اقرب » وآن التماثيلالضخمة المقامة 
على قمم تلك الابراج تبدو لى تماثيل صغيرة إذا نظرت إليها 
من أسفل ,2 وكذلك فيمالايحصى من المناسبات الاخرى وجدت خطا فى 
الاحكام المبنية على الحواس الخارجية »بل فى الاحكام المبنية علسي 
الحواس الداخلية ؛ إذ هل هناك ما هو أعمق والصق بالنفس من 
الالم ؟ ومع ذلك فقدتعلمت فيما مض منبعض الاشخاص الذين 
كانت أذرعهم آو سيقائهم مبتورة آنه كان يلوح لهم آحیاناآنهم 
يحسون آلما فى الجز+ المبتور من آجسامهم ,وهو الأمرالذى دمائى 
إلى التفكير أنى لااستطيع أيضا آن استوثق من وجود آذى حفيفى 
فی آحد أعضاء جسمىء»وان آحسست فى هذا العضو آلما". 

وهذا النص يشير بصورة واضحةإلى موقف "ديكاربت"” من 


الحواس .وكيف آنها تخدعنا فى اليقظة والمنام »ولايقتصر خداعها 
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بدون التخيل .و الاحساس الذين ليس لهما وجود يدون الفكر بل 
انهما معتمدان عليه وناتجان عنهء 

ويذهب " ديكارت ”إلى أن الادراك الحس لايتضمن تصور 
طبيعة الاجسام من حبيث هى امتداد .وشكل وحركة فحسب بل يتضمن 
الميل إلى ادراك وجود الاجسام » وصفاتها وهنا فان هنالعمليتان 
هامتان فى موضوع ادراك العالم الحسى همام 
آولا: عامل الادراك الجلى المتميز للاجسام فى صفاتهاالهندسية. 
شانيا : عامل الميل لاثبات هذه الاجسام فىالوجود.(١)‏ 


ولا يتمالحكم على الوجود إلا حيث تكون ارادة اشب سات 
الوجود متوفرة لدينا » تلك الارادة التى تتسم بالجلاء والتميز. 

ولكن إذا جاز لنا منطقيا ادراك آجسام ما وحاولنا Lay‏ 
لدينا من ميل use‏ إن اقبت وجودها دون آنتكون هناكاجسام 
فهنا ينبغى الرجوع إلى ضمان أكيد يكون بمشابةالقاعدة الصلبة 
والنهاعية حين نحكم على الوجود. 

وهنا يتجلى الضمان الالهى الذى يكفل لاحكامنا القاكمة على 
الوضوح ءوالتميز نصيبها من الصحة واليقين. 

ومن هنذا المتطلق فان الله يصبح هوالضمان الاسمى لادراكاتنا 
المحيحة ء» ويالتالى لصحة معارفنا الوجودية . ۰ 

وحيث ان هذا الادراك يقوم على أساس الافكار الجلية 
الواضحة فلا يجوز آن نخسا »ولو مرة واحدة ما دمنا كتا معتصمين 
بالفكر الواضح المتميز. 
7 سس س 


)\( نجيب يلدى ,۽ ديكارت + ص ٠ 1۲٤‏ 
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على أعضاء الحس الخارجيةبليتعدىذلك الى الحواس الداخلية »كالم 
والفرح » وغيرها على ما يذكر فى نصه السابق ء 

ويدفعنا هذا الموقف الديكارتى من المعرفة ءوالذى يوكد 
فيه : على أننا لانعرف "العالمالخارجى" معرفة مباشرة بالحواس 
كما لاندركه .ادراكا مباشرا كما هو فی ذاته »وآن غا 
ما نعرفه عنه هو الصور الذهنية.والأفكار المجردة التی ف 
أذهائنا ٠ ٠ ease‏ 

ما سبيل المعرفة ,أو كيفية المعرفة ,وكيف نحكم على 
أن الصور ٠‏ أو الأفكارالموجودة فى آذهانتا مطابقة لموجسود ات 
حقيقية لاوهمية فان ذلك لانبلغه إلا بفضل Gao‏ الله »آو ما تفطر 
عليه ذواتنا من فكرةالصدق الالهى التى تمنحنا اليقين الكامل 
بعدق ويقين ما أودم الله فينا من أفكار وتصورات . 

وفى هذا الموفع الذى نتطرق فيه إلى مشكلةالمعرفة بين 
أن تكون مطابقة للواقع ( واقعية تجريبية) آو مطابقة لما 
بالأذهان من تصورات وآفكار ) مشثالية عقلية) ere of oy‏ 
لموضوع الأفكار بين "ديكارت",و " لوك" و " باركلى" فوضوء 
تفسير مذهب المثالية , 
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ان الامتد ادالهندسی » وكيفياته هو موضوع الادر plist‏ 
الحقيقى عند" ديكارت" » آما الاد ارك الحسى للأشياء الخارجية 
فلا يعدو آن يکون مجردوهم وخداع لاسبییل فيه إلىوضوح› آويقين. 

هذا هو مجملتصور "ديكارت" للعالمالمادى آو لكيفية 
معرفتنابالوجود الواقعى المشخص ‏ فهذا الوجود لاقيعة له ما لم 
تكن لدبينا عنه فكرة واضحة جلية متميزة »تستقر فىالاذهصان 
وتنطلقمنها حتى يتستى لنا قبول العالم المادى باقتنساع؛ » 
وتمثله ذهنياءومنثمنتيقن آن آفكاره التىتتمثل مقليا هى من 
الجلاء .والوضوح بحيث لايتطرق إليها شك.ان هذه الافكارجميعها 
ممثلة فى فكرة " الامتداد"ء 

وإذا كان"ديكارت" قد تراجع عن اعتبارالعالمالسى 
مصدر يقين لأحكامنا وآرجع كلتصور ع .كله إلىافكار متمثلة 
فىالذهن وممثلة لفكرة الامتداد الهندسى وكيفياته «فان باركلى 
قد سلك عكس هذا الطريق فاذا به بحاول معرفةالعالممن خلال 
ذاته , وتعرف على المادة فاندقعإلى دراستها وحاول الحكم 
عليها ليس ادل علوذلك من آنه قد اعتبر حركة الانسانالاولى 
ھی > IS‏ فىوسبيل اثبات 51701 على عكسلاموقف الذى تقهقر 
فيه "ديكارت " ,الىد اخل ذاته فى محاولة للتعرف على آنيته 
المفكرة .واثبات وجودها فكريا بعيدا عن عالم المادة؛ ببسل 
لعله قداتكر وجود العالم المادى حتى يتسنى له اثبات وجسود 


النفس بيقين لايتزعزع . 
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حتى عنالجسد التى تحل فيه باعتبارة شى* مادى محسوس .ولضمان 
اثبات صفة التفكير فيها كسمة مميرة لهاء وجوهر أساسى يتقوم 
عليه وجودهاء 

ولقد ابتعد "ديكارت" عن العالمبقدر ما اقترب مسن 
الذات ,وتعمق ]غوارها باحشا عن الفكر بالفكر ذاته. وهو آيضا 
لم ينجح فى محاولة اثباتها إلا بالقدر الذىتراجع فيه عزالمادة 
إلى حد ]تدقد ذهب فىتصوراته الى قمة التراجع عن العالم المادى 
حين يذكر ١‏ انه لو تصور أن لاجسد له على الاطلاق لما استطاع 
أن ينكر أنه يفكر : ولما كان الفكر صفةالئنفس . بل جوهرها 
فان النفس موجودة حتى وان لم يوجد جسد آلبتة . 

على هذا النحو يتضح آن الفلسفة الديكارتية منذالبداية 
تحاول منافاة المادة لكى تثبت للفكر آحقيته »و آولويته .تحاول 
آن تشك فی‌المحسوسات کی توقن فيما هو غير حسى ST‏ فيما 
يثبته الفكر المجردء 

والنظر الىالمحسوسات فى ماديتهاالمحسوسة لايعنى آن تكون 
أحكامنامطابقة لما تراه من كيفيات هذه الاشياء فائه من خلال 
الادراك الحس يمكن أن نحدس صفات مقلية » او كيفيات بكتشفها 
العقل والفكر المجرد من الحواس ,والخيال ويقصد"ديكاريت" به 
"الامتداد" الهندس ١‏ وما يتبعه من كيفيات مثل الشكل أوء 
الحركة » والعدد والزمن , وهى موضوعات العلم الرياضى التتى يظهر 
جلاؤها وتمايزها أمام العقل ,وبواسطته. 





على العالم كما يرى أن هذا الموقف فىاشبات وجود العالمواثبات 
وجود الذات لايتم فىمسافة زمنية »أو ميتافيزيقية لن هذه 
اللحظة ١ء‏ آوهذا الموقف يعد واحدا غير منفصل ,فلحظة اثبات 
العالم الخارجى تعنى لحظة وجود الذات[١),‏ أن وجود الذات هو 
الذى يثبت وجود العالم وهكذا دواليك .. 

فالعالم موجود لإن الذ ات هى التى أدركتة فوجد:»وليسسست 
بعيدة عنه مدركة بما لديها من فكر كما يذهب”"ديكارت". 

وهنا نلمح فرقا واضحا بين فيلسوف يثبت وجود الذات 
عندما ينكر وجودالعالم2 ويرده إلىتصورات عقلية مجردة وتمشلات 
ذهنية »وآخر يثبت وجودها من خلال ادراكها للعالمبل يستعين 
بالأخير كى يثشبت هذا الوجودالفعلى للآناء 

وإذا كان "باركلى" قد ذهب فىاثبات وجودالعالم,والتقفس 
مذهبا مختلفا عما أكده "ديكارت" فائه أيضا يذهب فى تصوره 
للعالم » وطبيعته موقفا آخر مختلف . فاذا كان"ديكاربت" قد 
صرح بآن الامتداد والحركة هما وحدهما الشيشان الخارجيانالموجودا. 
بحق ٠بحيث‏ لايوجد شىء حقيقى خارجهما آو يمكن أن يتمثلهالذهن 
أى شىء يرجع إلى فكرة واضحةمتميزة فير فكرة”الامتداد". 

ونجد من جهة أخرى أن "لوك" بوصفه فيلسوفا تجريبياسا 


(1) Philosophes Du XVIII Siécle,liI Berkeley 


Principes. Extraits, LLF Les Lettres 
Francaises. p TT. 
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وقد نظر "باركلي”" 6 ual (verte) Berkeley is‏ 
المادى باعتباره موضوعا قابل للتشاول ممكنا للادراك يقسول 
فى بدايةمؤلفه الشهير" مبادىء المعرفة الانسائيية " . "عندالتطرق 
الى دليل معرفة الأشياء الخاصةبالمعرفة الانسائنية يجدالمرء أن 
هذه الافكار قد انطبعت على الحواس  SENSES‏ ويمكن أن 
تستوعبها العواطفه والعمليات العقلية »او الافكارالمستنبطة من 
الذاكرة »أو التخيل gle‏ بواسطة آى من الطرق السابقة إيمكننى 
من خلال البصر آن استنبط أفكار الضوء والالوان بدرجاتهالمتعددة, 
ومن خلال اللمس یمکننی آن آميز بين الشىء الملب .والشاعم, 
الساخن »والبارد الحركة ءوالمقا ومة »كماآنتى آستطيع بواسطة 
الشم ol‏ آميز بين الرواشح »ومن خلال السمع آتمكن من الاستماع 
ot‏ الأشياء ol‏ يتشاولها عقلى بكل نغماتهاءوتركيباتها 

المختلفة )١(“....‏ 
ومن تحليل هذا النص يتضح لنا مدى اقبا ل "باركلى"على 
العالم المادى » ومحاولة استيعابه2.وفهمه عن طريق حواسه» 
فهو لن يكون انسانا مالميدرك العالمءففى لحظة تعرقة علببيه. 
وفى زمان ادراكاته المختلفةله يكون فى محاولة Ae! ge‏ 
لاثيات ذاته. باعتباره عارقا للعالم,ومصدرا للحكم عليه 
وعلى هذا النحو يثبت"باركلى" وجودالنفس من خلال تعرفها 


س 
Berkeley, George: The Principles of‏ )1( 
Human Knowledge rE‏ 
ondon 1‏ 
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بينما نجد آن "لوك" قد توسع فىمعنوالحواس فجعلها تشتصسل 
على عنصرى الحس ءوالفكر معاء | 

وجدير بالذكر أنتومع "لوك" فىمفهوم الآفكار قد دفعه 
تلقاكيا للاقتراب من الاتجاه العقلى الميتافيزيقى الذى سبق 
أن رفضه »ءوخاصة نظرية الأفكار › والمبادى*الفطرية» والمعرفة 
الآولية فتادى من ذلك إلىالاعتراف بفكرة الجوهر الروحى» آو 
السادى الذى تصور وجوده غامضا وراء مظاهرالشياء الخار جبة 
ويستحيل ادراكه بالحس. بل بالبرهان العقلى ٠‏ 

والأمر الذى لاشك فيه آن"لوك " قد دفعالانسان إلى 
تآمل ذاته لمعرفة كيف يفكر .وينحلل .وفى هذه الحالة تكسون 
الذات موضوعا لنفسها. 

وعلى الرفممن اشارته إلىالأفكار الميتافيريقية2]وآفكار 
التامل فانه لميكن على ثقة كبيرة فيها!!)إذ كانت التجرية 
الحسية هىمصدر المعرفة ويقول " لوك" ٠‏ "ان آفكار الاحساسات 
تنتج من تاثير الآأشياء المادية الجزئيةالموجودة فى العالسم 
الطبيعى حولنا,فنحن نرى آشياء كثيرة حولنا كالمقاعدوالنوافذ 
والطرق والاشخاص نرى كل هؤلاء بحواسناءومن خلال ضوء معین‌تری 
العين الاشياء كما تشعر اليدين بالبرودة والسخونة هن طريق 
اللمس pay ge‏ الفم بالطعوم عن طريةالتذوق وهكذا تفعل ساقبر 





(1) Russell. B: History of Western 
. Philosophy » London 1954 
p 633. 
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قد ذهب إلى أن العالم الفيزيقىيتكون من كثرة لامتناهية من الأجسام 
المادية التى تتكون من جسيمات 2 أو " جزكيات لامحسوسة " تسدرك 
على أنها أجسام غاية فى الصفر. ويعم لهذ !النظامالمادى الطبييصى 
بعورة آلية مدفوع بحركة الاشياء فىالطبيعة )ومن ثم يمكن النظر 
إلى الأشياء المادية باعتبارها آلات ٠‏ 

وعلىغرار هذا النظام من الاجسام التى تتفاعل بصورةمادية 
آشار " لوك" إلى وجود نوع آخر من الجواهر اللامادية يترابط 
بعضهابطريقةغامضة مع آشياء مادية هى ‌الاجسام الانسانية» كم 
يذهب الى أن أعضاء الحس تتنبه بطريقة آلية فتحدث فى الانسسان 
احساسات مختلفة يشعر بها كما قد تحدث فى ذهنه أافكارمعينة 
يطلق عليها اسم ؟ آفكار الاحساسات"التى يفع فىمقابلها نوع 
آخر هى ما تعرف " بافكار التآمل " . 

وهكذا ففد قسم "لوك" التجرية إلى نوعين الاولى : حسية 
معتمدة علىالانطباعات الحسية التىتاتى من الخارج »والثانية , 
تأملية : أى توجد فى ذهن الانسان ,وتعنىالعمليات العقليةالتى 
تتكون منها آفكار نتيجة للتأمل الذاتى , والمقصود بالعمليات 
العقلية تلك التى تعتمد على التفكير وتقوم على ريط هله 
الاحساسات وتكوين أفكار عنها . 

ويعد تصور" هيوم" عن وجود التجربةالباطنية ( التاميل ) 
فاصلا بين معن التجرية عنده »وعند الفلاسفة الحسيين الذينغالوا 
فىاتباع النزعة الحسية ءوذهبو! إليآن الحواس هوالمصدر الوحيد 


للمعرفة من آمشال ."توماس هويز" الانجليزى و"كوندياك الفرنسىء 
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تناولنا حبة من القمح2» وقسمناهاقسمين سنجد أن كل نصف منها 
مارال محتفظا بدرجة من الصلابة »والامتداد,»ومحتفظا آيضلا 
بشكل معين» واذا قمنا بتقسيم كل نصف الى نصفين فسنلحعظ 
باستمرار احتفاظ كل جزء بهذه الصفات ( الصلابة »والامتسداف» 
والشكل ) لذلك فان تقسيمالشى* إلى اجزاء لايزيدأو ينقص من 
صفاته الاولية الشابتة التى هى ضرورية .ولازمةلوجوده .)1١("‏ 

آما النوع الثاني من الكيفيات:» آى الصفات فهو «الصفسسسات 
الثانوية وهى عكس الصفات الأولى فهى ليست آساسية ٠‏ او ضروريسة 
لبقاء الشسء » كما آنها لاتكمن فيه ١آو‏ تلازنه لكنها فد 
قوى Powers‏ 585 فینا فتنتج احساسسسات 
متباينة عن طريق صفاتها الاولية مثل الالوان ءوالام وات 
والطعوم ءوالروائح؛ وقد سماها " لوك" بالشانوية لان وجودهاليس 
ضروری فی الشیء فقد توجد" وقد لاتوجد(') etl Say US‏ أن 
يوجد بدونها فوجود المقعد مثلا لايستلزم وجودلون ماكالبتسى › 
أو الأصفر gfe‏ الأبيضصء لآن اللون صفة ثانوية يمكن للمقعد أن 
يوجد بدوئها غير آنه لايمكن أن يوجد بدونقاعدته أو أرجله 
الأريعة فالشكل هنا يعد صفة آولية أساسية ملازمة له بحيث لا 
يمكن تصوره بدوئهاء 

وهكذا يتضم لناآن"لوك" يعطى للمدركات الحسيةفى العالم 
المادى صفتين: آو كيفيتين: أولية.وثائوية ١‏ تعدالاولى صفات 
Ry Book II Sec CV III para 12- 13‏ £33 
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الحواس التى خلقها الله فيناءويحدث بعد الرؤية »أو الشع سور 
بالأشياء الجزكية أن تؤثر هذه الأشياءعلى حواسناإلىحد انتقال 
هذا الآثر الممراكز الاحساس فىالمخ, ثم تنتج" آفكارا."فسسسى 
عقولنا مستمدة من الصفات الحسيةالموجودة فو الجسم الخارجسسى 
کحجمه »ولونه » ورائحته .ودرجة صلابته2.أو ليونته .وغيرذلك 
من امور 1(۰( 

ومن خلال هذا النص نستطبح آن نتبينآن "لوك" يدعو إلى 
التعرف على العالم من خلالالاحساس به »وممارسة ]فعال الحواس 
كالرؤية ءوالامس »والشم ٬والتذوق‏ وغيرهاءونحن نجدآن هذا 
الموقف يكاد يقترب من موقف "باركلى" فىالتعرف على العالم 
لكزالفرق بينهما يكمن فى عدد من المسائل سوف نوردها تباعاء 

فبعد أن آثبت "لوك" وجود عالم خارجىعن طريقحواسه 
يحاول تقسيم كيفيات الأشياء إلىنوعين من الكيفيسات] والصفات 
هما : الصفاتالاولية : وهى الصفات التى يتقوم الشى* بهاولايكون 
لهوجود بدونهاءوهى تتميز بالثبات كما انها أساسيمة, 
وملازمة للثىء على الدوام مهما تعرض للتغير. 

ويعرض "لوك" فى الكتاب الشائىمن المقال.") للمفات 
الأونية فى Mull‏ ويعطى مثالا لها بالشكل والامتد اد »والصلابة 


بحبة القمح agrain o£ Wheat‏ فیقول," اننا اذا 


ل ل ل لل سس ب 


k 11 ch 8 para 26 p (8) 
{33 FEA ' abo IF sec CV III Sec 9 
p Lio, 
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(المعانى) التى تكون الاشياء مثل الحجرءالشجر»الكتاب ٠...‏ الخ. 
وجميعها أشياء قد تشير 2 وتحرك مشاعر الحب , أو الكراهية 
آو المتعة »انها تلك الاشياء اللامتناهية التىتشكل أفكسارء 
وخطوط المعرفة التى يستوعبها الانسان »والتى تساعده كثيرا 
سواء فى التامل . أو التخيل .أو (Ve cas‏ 

ويانصد"باركلى" من هذ االنص الاشارةإلى أهمية وجسود 
الصفات الأولية ٠‏ والشثانوية جنبا إلى جنب فى الجسم او الشسى* 
موضوع المعرفة.وهو يعطى مثالا بفكرةالتفاحة ‏ على غرارمثال 
"لوك" فى عرض الصفات الأولية .والشانوية باعتبارها جسم يجب 
أن يكون حاصلا على الصفات الأولبية المقومة لوجوده كما يكون 
آيضا حائزا على الصفات الثائنوية التىتمثل جنء! آساسيا من 
مقومات وجوده حتى يتسنى للذات المدركة الاحاطة به بدقة 
وكمال وهذا هو السبيل الذى تدرك به الذات وجودها حيث تثبست 
وجود الأشياء فى مقوماتهاء و]صولها الظاهرة .والخفية,الآولية 
والشانوية يقول " باركلى": " اننى اطلق على الكائن النشية 
Gill‏ يستوعب ويدرك ويفطن هذه الإأشياء بالعقل آو "oa‏ 
آو الذات[]) , ومن خلال هذه الكلمات البسيظة يمكنك آن تلاحظ 


أننى آضيف بعضالأفكار الجديدة للمعرفة.ءمن حيث ان وجودالفكرة 





(1) Principles of Human Knowledge 
pil. p 27 - 28. 

(2) " this Perceiving, active being is 
What I call mind spirit,Soul 
or my Self " , 
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موضوعية واساسية يتقوم الشىء بهاءوالثائية تتعلق بالسذات 
المدركة ,ولاتكمن فى الشى*» ولذلك سميت شانوية ٠‏ 

وإذا كان "باركلى" قد نقد"ديكارت" فی قبولسسسه 
للكيفيات الهندسية المكونة من الحركة »او الشكل »والمقسسدار 
والزمن ولم يعترف بفكرته الرئيسية من" الامتداد الهندسسى" 
الجامد الذى لالون له »ولا صوت » ولاطمم »ولارائحة باعتبارها 
تلفى وجودالصالم برمته »وتحیله إلى مجرد امتدادهندسى 
معقول منزوع الكيفيات ٠‏ فانه لميفتآآن سدذ سهامنقسده 
للكيفيات ؛ أو الصفات الثانوية التى خلعها "لوك" على الأشيسساء. 
واعتبرها صفاته أو كيفيات تتعلق بالشىء المادى أيضاءوآن 
الذات المدركة ينبغى أن تحصل على فكرتها عنصفات الشسى” 
الأرلية إلى جانب الصفات الشانوية التى هى فيها آملاء فليس 
من المعقول آن. يوجد شىء أوجسم ماممتد ومتحرك لالون له 
ولا موت . وكيف نتمكن من ادراكه كاملا وهو يفتقر إلى 
عدد من الكيفيات المقومة لوجوده ولتكامل فكرتهفى إذهائنا؟ 

إن وجود الجسم فى مذهب "باركلى" يشبغى أن يكون 
مصحوب وجوديا وموفوعيا بالكيفيات الثانوية على قدرمصاحبته 
للكيفيات الأولية. 

يقول " باركلى" فى تفسير هذا المعنى»ء".. ولكتىآأود 
القول بأن بعض الأشياء »أو Pot‏ واحد يمكن أن يجمع SSH‏ 
من الصفات »2 وهى التفاحة التى تحتوى على لون معين.وطعم 
مختلف ٠ورائحة‏ .وشكل آخر مختلف آيضا وهذه هى بعضالافكسار 
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مقله آو يشعر بامتداد آى من الاجسام دون الاعتمادعلوالكيفيسات 
الحسية Senaible Qualities‏ "1(„ 
ومن تحليل هذا النص يتضح لنا آن الصفات الحسية » آؤالثانوية 
تتلارم بالضرورة معالصفات الاولية ءولا تنفصل عنهاءولما كاشسست 
فيرمنفصلة عنها حتى على المستوى الذهنى فينتج عن ذلك أنها 
توجد فقط فىالعقل. وهذا هو المدخل لنظرية المعاتى .والمذهب 


اللامادى عند " باركلى" على ما سيتبين فيما يعده. 


(1) Ibid , Para-10 p 33. 
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انم نن hl any‏ « وامعادية استیمابه *(۱) 

ومن تحليل هذا النص تتفح لنا الصلة الوشيقة بين اثبسات 
وجود النفس المدركة ١‏ أوالعارفة : وبين الأشياء المدركة فىالعالم 
الخارجى " فعندما آقول اننى آكتب الجدول الآن «فهذ ا يعن سس ى 
التاكييد على آنه موجود وآنا موجودلائنى آرى وأشعر به, 
لانه جز”ء من دراستى كا 

ان اقبال " باركلى" علىالعالم.ومحاولته التعرف عليسه 
انما قد جعلاه يخلع على الاشياء صفاتهاءأو كيفياتها الآولية 
والثانوية بحيث أصبحت الكيفيتان فى مستوى وجودى واحد وهذا 
ما عبر عنه " باركلى " فى قوله . " .. ان هؤلاء الذين يؤكدون. 
على حنيقة وجود الشكل .والحركة وباقى الكيفيات الأولية التتى 
تمثل الصفات الاملية بدون وجود العقل يمكنهم فى الوقت نفسه 
الاعتراف بصفات اللون والأصوات .والحرارة ,والبرودة ,وجزئي ات 
المادة , لذلك فاننى أود أن أعرف من ذا الذى يستطيع مجسردان 
بعکس او يحاول استنباط حركة ]و لون لى فكرة من الأفكار فى 

1) Principles : 28. 

2 The table I lial on ,I say exists,I see 
and Feel it, and if I Were out of my study 
I shou'd say it existed ,meaning thereby 
that if I was in my study I might perceive 
it, or that sote other spirit actually 


does perceive it. 
Principles p1- para 3p 28. 
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فان المرارة ليست فىالجسم الواقعى »آو المحسوس بل فى الشخسص 
الذى يدركه كما أن اللون لايتوفر بصفة أساسية فى موضوع الادراك 
بقدر ما يكون لدى المدرك للموضوع ٠‏ وهكذا نفى"لوك”و”ديكارت" 
آن تكون الصفات الثائنوية لازمة لطبيعة الشى* , ومكملةلمقوماته 
على فرار الصفات . أو الكيفيات الأولية. 

والحق ان"ديكارت " لما كان قدذهب إلى الشك فى العالسم 
الحسى وقلل من قيمة الحواس كمصدر المعرفة »فقد آنكر معهاساشر 
الكيفيات ءآو الصفات المتعلقة بها ففى مثال الشمعة يقول فى 
الاشارة إلى الكيفيات الشانوية ٠٠١ "١‏ لاشىء يقينا من كلمالاحظته 
فيها عن طريق الحواس إذ أن ما وقع منها تحت حواسالذوق , 
آو الشم 2 آو البصر آو اللمس .آأوالسمع قد تغير كلهءفىحين أن 
الشمعة نفسها باقية“() 
1 وينطوى هذا المثال لديكارت على إشارة وافحة إلسى أن 
الكيفيات الحسية هى شى* وثيق الصلة بالمدرك ١‏ أو الناظر, وليسس 
لها صلة بالشى* موضوع الادراك لن الذى بقى من الشمعةبعسسد 
الاقتراب من ball‏ ليس هو شكلها بما يحمله من صفسسسسات 
ثانوية متهاء وانما GA‏ يقى هو الجسم »و مقدار المادة يقصد 
بذلك الامتداد الذى هو الصفة الأولى .والكيفية الأولية المقومة 
للاشياء وهو يقصد آمعانا فى التجريد أن يكون الامتداد هو 
نفسه الذى يتراءى له فلعل حواسه تخدعه فلا يدركه ,كما هو 
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)4( نقد" باركنى"[) للكيفيات الثانوية عند”ديكارت ى "لود" 
i a a a A IS‏ _— 


وظهور المذهب اللامادى ؟ 
کا لك 


(1]) تصور "ديكارت " و "لوك" للعالم المادى_, 


لقد رآى "ديكارت" و"لوك" آن الكيفيات الشانويبة مشلاللون 


والشكل والرائحة هى من قبيل الصفات الثانوية آوالذاتية من حيسسه 


آنها قائمة فى ذات الشخص المدرك »آو الناظر وعلى سبيل المشال , 


0 


(۱) 


جورج باركلى (1Vor-1140) George Berkeley‏ . 
فيلسوف إنجليزى متدين ولد فى؟يرلتدا قى ۱۲مارس ۱1۰ 
منتميا لاسرة إنجليزية بروتستائتية ءدخل جامعة ديلن 
فى السادسة عشر حصل على الآستاذية فى الفتون ءعين مدرسا 
بالجامعة 19.9 لتدريس مواد اليوناشية و اللاهوت ثم عمل 
قسيساءأهم مؤلفاته "محاولة فىنظرية جديدة للرؤية "۹١۷٠ء‏ 
نشر بعدها آأهم كتبة "ميادىءالمعرفة الانسائية "يبسط فيسه 
باسلوب وافضح أسباب الخطأ ,وصعوية دراسةالعلوم وعوامل 

الشك والكفر بالله والالحاد". 

وجد"باركلى" فى الميدا. التصورى وسيلة لانكارالمادة »والسرد 
على الماديين »جعل من الله محور لمذهيه فى الوج ود 
والمعرفة , يقول:" ازمذهبه FEE GOLA‏ نتتيجة 
دراسته لمذهب "لرك"التجريبى»و"مالبر انش" الدينى فقد 
اختلف مع "لوك" الذى أنكر موضوعية الانو اع والاجناس وآمن 
بالمعائى المجردة فىالذهن فانكر"ياركلى”" وجود المعانضى 
المجردة ٠والمعارف‏ الجزئية "وأقر وجود اسممعين ينطبقعلى 
مجموعة جزئيات كما اتفق مع "مالبراشش” »وخاصة فىمسائل 


Copleston, Frederick, ,._ 5 Jl, a3 الوجود‎ 
A History of philosophy Brrtiel wi, Pr 
Il New {or p 9 - lo. 
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ومن خلال هذا النص نتبين اشارة الفيلسوف الىخد اعالموجودات 
الحسية فى العالم المادى عفالموجودات الموضوعية لاتعطىللذهنولاللحس 
سورة عن حقيقهتها آو عما تبدو عليه فىواقع الأمر وهذا ما 
حذا بديكارت إلىانكارآية معرفة آتية من الواقع الموفضوعبسى 
المدركات الحسية ‏ واقتصار الموضوعية فىتصوره على موضوعية 
الأفكار الذهنية المتميزة بالجلاء والوضوح ٠‏ 

وآكثر من ذلك ففان "ديكارت" لميقتصر على الشك فى 
أحكام حواسه فحسب 2 بل تعدى الأمر إلىالشك فىاحواله النفسية 
المتعلقة بحواسه آو ب على حد تعبيره بالأحكام المينية علسى 
الحواس الد اخلية وهويصرح بذلك فى تساؤل له فوىالنص نفسه فيقول» 

... اذ هل هناك ما هو آعمق ٠‏ والصق بالنفس من الأآلم ؟ 

ومع ذلك فقد تعلمت فيما مضى من بعض الاشخاص الذين 
كانت أذرعهم 2 وسيقانهم مبتورة اته كان يلوح لهم آحيانسا 
أنهم يحسون ألما فوالجزء المبتور من آجسامهم »وهو الأمر الذ ى 
دعانى إلى التفكير آنى لااستطيع آأيضا أن استوئق من وجو د آذى 
حنيقى فى آحد أعضاء جسمى ءوان آحست فى هذا العضو الى *() 

ويبلخ الشك الديكارتى ذروته من خلالهذا النص الذى ينصب 
على الك فىالاحساس الد اخلى للانسان »والذى رى الفبلسوف من خلاله 
ان لالم المصاحب للجسد ,والذى هو على صلة #ميقة ووثيقة بالنفس 
قديخدع آحيانا ٠‏ فقد يلوح للمعوقين آنهم يشعرون ألما فى 


أعضاكهم المبتورة فكيف يحدث ذلك إن لم تكن الاحساسات الباطنة , 





(() نفس المرجع ص ۲٤۷‏ . 
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فى الحقيقة «قديراه صغيرا أو كبيراءبعيدا أو قريباءوقدتؤثر 
فيه حالته النفسية الداخلية فلا يراه بوضوح »آو يتجاهل وجوده 
لاشعوريا .. لكنه قى جميع هذه الاحوال برى* من النظراو تناول 
الامتداد الحس أو المادى ‏ للاسباب السالفقة لكنه يتشاوله فقط 
باعتباره اذراك ذهتى و" تصور مجرد" خال من أى أشر للمادة 
أو الحس لانه يرى أزالركون إلىالحواس فىتحصيل المعارف هو موضوع 
منوط بالمجاذفة علآن موضوعات العالم الحس المادى محل تغيرء, 
وتبدل »ومصدر وهم .وخداع لاتستند آحكامها إلىالأفكارالواضهة 
المتميزة ومن ثم قلا نصيب لها من الدقة ءواليقين. 

وكلما تراجع الانسان عن العالم , كلما تحررت أحكامسه 
من أغلال المادة الجامدة المتغيرة ٠‏ و ازداد نصيب افكاره مسن 
الوضوح والجلاء "فالامتداد العقلى" هو الكيفية الأولىء]و الصقفة 
الجوهرية للموجودات المادية التى تتمير باليقين لأنها تستند إلى 
فكرة واضحة متميزة , " ذهنية" متجردة من علاكق الحسن ء 

يقول "ديكارت " فى مسالة خداع الحواس . " لكن كشير! 
من التجارب قد قوفت شيئا فشيكا كل ما كان لدى من ثقة فى 
الحو اس لأنى لاحظت مرات كثيرة أن الأبراجالتى كانت تلوح لى 
مستديرة عن بعد إنما تلوج لى مريعة عن قرب وآن التماخيل 
الفخمة المقامة على قمم تلك الابراج تبدو لى تماشیل مغيرة 
إذا نظرت إليها من آسفل...."(١)‏ 
e‏ 


)1( دبكارت : التآملات ٠‏ ات عثمان: cual‏ التآمل السادس ص .۲٤1‏ 
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وعندما رد"لوك” المعرفة إلى الحس فقد تصورآن العقل صفحة 
بيضاء يكتب عليها الحس والتجرية sn aly‏ =( 

فالعقل صفحة بيضاء خاوية تماما من أى كتابة عليه 
وخالية Last‏ من أى آفكار ب«ويستطيع الانسانآن يملأهذه الصفم ة 
الخاوية بما تمده به حواسه من آفكار عن العالم الخارجى. 

بهذا الموقق المستتد الىممارسة الخبرة الحسية والركون إلى 
معارف التجرية فى تكويين آفكار العقل نجد]ن لوك يخالف البداية 
الحقيقية لمذهب "ديكارت" فهو يثبت ما شك فيه الشانى»ويهتم 
بمن أعرض عنه 2» ويبتدى٠‏ منهج معرفتهمن اتجاه مخالف تمام 
المخالفة لما تهج عليه "ديكارت ". 

ولكن هل معنى هذا القول أن المسافة شاسعة »والبين كبير 
بين هذين المذهبين ؟ 

ان اليداية تبدو مختلفة .والمنبع يبدو مغايرا فشتانبين 
فيلسوف يرفض الحواس OT ge Lene ols pase‏ يقبلها مصدر اللمعرفة 
ومحلا للثقة واليقينء الموقفان مختلفان تماما . 

وعلى الرغم من أن "لوك" قدرفض تصورية "ديكارت " 
وتجريداته 2 كما رفض نظريته على المعارف .و الافكارالفطرية, 
وآقام مذهبه التجرييى يعيدا تمام البعدعن التصورات .والتجريدات 
التى غالى "ديكارت " فيها . بيد آنه .ويتقريره للمصدر الشانى 
من مصادر الخبرة الحسية .وهو المتعلق بافكار التامل( الاستبطان) 
يكون قد تعلق بآهداب المذهب العقلى فى غير وعىمشه .-ولممالا| 


مس ع eee‏ 


(1) Essay Book 1 chap 12 p 166 
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والملازمة النفس تخدع آيضا ءلانها تتعلق بالجسد .وتعبرعن حالاته 
من اللذة والالم ٠‏ ان هذا الموقف الذى ساقه الفيلسوف قدتآدى بد 
إلى رفض معارف الحس , والحالات النفسية المصاحبة البدن, والعودةإلى 
تلمس اليقين فىتصورات العقل المجردة .وآفكاره الواضحةالمتميزة, 

وإذا بحثنا فىموقف " لوك" من مسالة الكيفيات فسسوف 
نجده يتآدى إلىعالم الموجودات من خلال خلحالصفات الأولية 
والشانوية عليها والعالم عند" لوك"مدرك بالاحساس الذى هو 
معدر المعرفة الوحيد بحيث لو فقد الانسان حاسة من حواسه فقد 
ملمه بما يقابلها من المحسوسات. 

وقدصنف " لوك الافكار الموجودة فى العقل إلىنوعين يرجع 
كل منهما الى التجرية التى تعتمد على الملاحظة وهى نوعان]حدهما 


Objective موفوفية‎ External خارجية‎ 
tts 

مصدرها الحس Sensation‏ (1), والشاتبة 

Subjective ذاتية‎ Internal داخلية‎ 

مصدرها التفكير. ٠ Reflection‏ وهذا لايعنسى أن 


الأفكار الموجودة فى العقل ترجع إإىالمصدر الأول دون الثاني 
بل ترجع إلى المصدرين معا فجميع الأقكار تتكون نتيجة التجرية 
الخارجية والتامل الد اخلى 4 

ولما كانت للتجرية مكانتها الأولى فى مذهب"لوك"ولما 
كانتالافكار محصلة لاجتماع تجرية الحس وتآمل الذ أكانت التجرية 
الحسية المنظق الرئيس لهذا المذهب فقد ردت المعرفة برمتها 
إلى الحس ٠‏ 


(1%: Essay Book 11 chap. 23 م‎ 
(2) hid. 
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يقول "لوك" ١‏ ان‌آفكار الاحساسات تنتج من تآثير الاشيا ٠‏ 
المادية الجزكية الموجودة فى العصالم الطبيعى حولنافنحن‌نرى] شيا ء 
كثيرة حولنا كالمقاعد ءوالنوافذ والطرق»والاشخاص »نرى كسل 
هؤلاء بحواسنا ٠‏ 

ومن خلال ضو* معين تبصر العين الاشياء»كما تشعر اليدان 
بالبرودة »ءوالسخونة عن طريق اللمس.ويشعر الفم بالطعوم عن طرهيق 
التذوق ٠وهكذ!‏ تفعل ساقر الحو اس التى خلقها الله Yu‏ 

ويحدث بعد الرؤية ١أو‏ الشعور بالأمور الجزئية أن توشر 
هذه الأشيباء على حواسنافينتقل هذا الأثر إلىمر اكز الاحساس فى 
المخ.ثم تنتج" أفكارا" فى عقولنا مستمدة من الصفات الحسية 
الموجودة فى الجسم مثل حجمه ءولونه ,وطعمه .ورائحته. ودرجة 
ملابته , أو ليونته ومحير ذلك من آمور.. 

ومن الملاحظ آن الدور الهام الذى يوليه "لوك"للعقل إنما 
هو تيار ديكارتى خفى يكمن فى ثنايا منهج التجربة الحسيسة 
عند"لوك" .ودليل ذلكآن الأفكا رالمستمدة منالحو اس والمدركات 
الحسية الخارجية لاقيمةلها .ولادورفىالمعرفة مالم تمرهذهالمعارف 
بتجربة التاملالباطنى عن طريةالعقل. 

وجدير SAIL,‏ أن اضافة "لوك" لعامل الاستبطان, اوالتامل 
فى عملية المعرفة قد خفف من تاثير النزعة الحسيةفى مذهبه) كما 





(1) Essay, Book 11 ch. 8 para 26 م‎ ٠ 
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وقول"لوك" بالبد] من التجرية لايضاد العقل ,ولايلفى دوره الرئيسى 
فالمبتدىء بالتجرية «المستخدم لحواسه مصدرا للمعرفة لا يغترف 
المعارف من المحسوسات » كماهى عليه قى واقع الأمرءولو كسان 
الآمر كذلك لتلاشى دور الذهن بل لتلاشى لفظ" الأفكار"من قاموس 
المعرفة عند "لوك"٠‏ 

إن المعارف المستمدة من الحواس تمر خلال استيعابالانسان 
لها بعمليات ذهنيةدقيقة ,ولا تقوم الحواس منذاليد اية إلا بدور 
الوسيط الذى يسنقل صور المدركات الحسية إلى ملكة العقل النقدية, 
التحليلية ءالتركيبية التى تعملعملها فى الأفكار عنطريقملكات ٠:‏ 
التذكر والتخيل »والتفكير وغيرها من القدرات ,والملكاتالذهنية. 

فقول "لوك" بخلو العقل إلا منأفكارالحو اسلايعنى الغساء 
قيمته الموضوعية ١‏ أوالتقليل من دور قدراته الفعال قى مجال 
المعرفة ٠.‏ فالعقل لايقف سلبيا ازاء المعارف المشقولة له عبر 
قناة الحس لاته يتضمن استعد ادات كبيرة وعمليات دقيقة من 
تذكرءوتخيل »وتصور »ومقارنة.كما ينطوى على قدرات كثيرة 
كالقدرة على التبسيط والتركيب ءوالتشخيص ءوالتجريد »وليست كل هذه 
العمليات من قبيل الأمور المكتسيةمع الأفكا رالناتجة من الخبرة 
الحسية ؛ بل انها آمور عقلية تبعت من طبيعة‌العقل ذات-سه»ء 
وتفاعلت مع عملياته الدقيقة الفعالة . 

بقى لنا أن نسنال كيف يتسنى للاشياء المادية التىتحسها 


حواسناوتشعر بهاآن تتحول إلى مجرد آفكار فى آذهائتا ؟ 
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بيضاء خاوية »واعتمد علىخبرة الحس والتجربة فىتحصيل المعارفه 
فانه فىمجال حديثه عن مصادرالمعرفة العقلية_وخاصة ما يتعلق 

. منها بآفكار التآمل باعتبارها المصدر الثائى للمعرفة بعدآفكار 
الاحساسات حم يشير دون قصد إلىنوع من الحدس الباطئى وهو فى 
هذا الموقف المستتر تحت وطاة الحس والتجرية نراه فى وجله 
ديكارتى خفى كان قد انتهى إليه بحكم التطورالمنطقى لمذهبه. 
ولعل " لوك " كان يقصد من ورا* ذكر هذا المصدر ابراز القدرة 

الالهية العليا التى تتمثل فىالمرحلة الاخيرة والنهائية منمراحل 

المعرفة ٠‏ وهنا فنحن نتساءل عما إذا كان هناك وجه شبه خفى 

بين موقف "ديكارت" من دور الاله فى المعرفةالواضحة المتميزة 

التى يكفلها "الضمان الالهى" ومن موقف "لوك" خاصة فيما ذكره 

عن المصدر الشانى والركيسى للمعرفة التجريبية (مصدر الحدس الباطنى) 

ودور" الفضل الالهى" فى صيافة آفكار الخبرة الحسيةء 


(ب) موقف "باركلى" من المعرفة بين تصورية "ديكارت " 
وتجريبية "لوك" + 
تعد الفلسفة اللامادية رد فعل طبيعى للمبد! الديكارتى 
الذى يقرر : ان الذهن لايعرف الاشياء مباشرة وعلى هذا النحو 
قرر"باركلى" أن الاشبباء تعرف بمعانيها ثم غالى فى هذا الموقف 
التصورى إلى الحد الذى لم بحل معه الاشياء إلىمعائى بل آحالالمعانی 
أشياء .وهذا ماسوف يتضملنا عند عرض مذهبه  ٠‏ 


فبعد أن عرفنا لتصور "دیكارت" »و"لوك" عنالعالم ٠‏ تود 





ويرى "لوك"اننا لانستطيع تفسيرعملية الاستبطانآأو كيل 
تنتج الافكار فىعقولنا بصورةواضحة ملأن هذه العملية تعزى إلى اللر 
وتتم بفضله وينصح بعدم الخوض فىمسائل آعلى من مستوى معرفثن ' 
الانسائية يكفى فحسب أن نعرف كيف تتكون الافكارفىعقولنا دون 
الخوض فىمسائل فسيولوجية " سيكلوجية " يختص بها علم الشفسسس 
والفسيولوجيا أكثر مماتتعلق بمجال الفلسفة ٠.‏ وجدير بالذكسر أن 
موقف "لوك" من تكوين الافكار فى العقل ونصيحته بعدم الخوض فى 
معرفة آسبابها »ومكوناتها » وفى عملياتها المعقدة إنما تعد 
اشارة خفية منه إلىوجود عل ةاسمى تسببت فى ايجادالأفكار فى 
مقولناء وساعدت فني مراحل اكتمالها بحيث لاتستطيع قدراتئنا 
المحدودة الاحاطة بالقوة والقدرة الكامنة وراء عمليات المقل, 
ونشاطه الذى تنتج عنه آفكار محددة ودقيقة عن العالم المادى. 

ومن جهة أخرى فان هذا التصريح 58 قدراتناوبوجود 
قدرة تسمو عليناءوعدم التفسير الواضح لعمليات ونشاط الذهصن 
إنما يشير إلى دور مستتر للاله فىعملية المعرفة .وهويدون شك 
andy dye‏ لاسيما وأن كمال الفكرة.ووضوحها لايتاتى إلا بعد 
مرحلة مرورها بالعمليات العقلية التى يرجع نشاطها وقدراتها ‏ 
إلى قوة أكمل مناءواسمى من طبيعتناو]قدر علىفهم طبيعة هذه 


الممليات. 


واذا كان" لوك" وهو يؤسس مذهبه الحس التجريبى قسد 
أنكر فى أولى خطواته وجود المبادىء والنظريات الفطرية وهاجسم 
أتباعها (ديكارت ‏ ليبنتز - وغيرهم٠٠.).‏ فجعل العقل صفحصسة 





سا VY‏ ا 


آما "5 لوك الذى ذكر وجود كيفيات ثانويةفى الاشياء تتعلق 


List gdy‏ > وتساعدنا على الادراك فائه من الخطا أن ننس إلى 


الذات وحدها هذه الكيفيات لانه لو حدث ذلك لانتفی وجود 
الاشباء الفعلى,وكيف يمكئنا ol‏ نتعرف على الاشياء,ءونصدر 


آحكام عليهاء من مجرد وجود كيفيات أولى ملازمة لها ومعنى 
.ذلك آن الصفات الاولية مستقلة " عن تاثير الذات لانها خاصة 
بالموضوعات فىموضوعيتها ,بينما آن الصفات الثانوية وثيقة 
الصلة بالذات معتمدة معليها > وهذا ما ذهب اليه "لوك"وما فنده 
"باركلى" حين قال ان الصفات الشانوية لهامن الأهمية ,للصفات 
الأولية تماما لانها تفيد فى معرفة الشىء وكيف نتمكن من 
معرفة شىء من مجرد صفاته الأولية فحسب كيف يتسنى لنا 
معرفة الانسان بالتحديد , أو الحيوان أو شى* آخر فلكى يكون 
لشىء وجود واقعى لابد أن يكون متصفا بصفة معينة. سواء 
فى اللون » آو الحجم, فإذا عرفت انسانا ما فمن الضرورى انى 
USI‏ آعرفه بدقة آن آعرف شکله »ولونه »وطوله »وحجمه» وإلا 
فکیف استطیع آن آمیز بينه .وبين غيره ٠‏ أوآن آثبت وجوده 
الموضوعى,ءفبقدر ما تسهم الصفات الأولية فىتحديدءوتقويم 
الشى* فانصفاته آو كيفياته الثانوية تعد أيضاعلىنفس مستوى 
الأهمية إن الوجود الموضوعى للشخص , آوللشى* يستنداليها.يقول 
" لوك" ثم كيف نقول بان اللون .والظعم .والرائحة ,صفات 
شانوية لتعلقها بالانسانء أو الشخص المدرك. فالطعمالحلو هو فى 


مداق المتذوق والطعم المر كذلك عفالاشياء منزوعة الكيفيات 





الاشارة إلى الناقد الذى وجهه "باركلى" إليهما والذىانحصر 
بصفة خاصة فىموضوع"الكيفيات الثانوية" وهو يتساءل: فى 
مبادى؛ المعرفة البشرية" من قبول "ديكارت" الكيفي سات 
الهندسية الممثلة فى الشكل والحركة والمقدارءوالزمن فراى أن 
هذه الأجسام لاتمثل آكثر من امتداكد هندسى جامد لالون لسهء, 
ولا صوت .ولاطعم , وهكذا يرفض * باركلى" هذاالامتدداد. 
الديكارتى الجامد لانه يلفى وجودالعالم» ويقول قي هذا coded‏ 
" دمنا آولا نتفحص الرآى الذى بحوزتناء والذى يبرهن ملى آن 
الامتداد هو النتيجة الفعلية للمادة ,وأزالمادة هى الأساسوالدليل 
الذى يؤيد وجود الامتداد ge yf AIL,‏ منك آن تفسر لى مساذ|ا 
نعنى بقولنا , ان المادة تبرهن علىالامتداد ‏ فتبادر آنت 
بالقول بآنك ليس لديك أدنى فكرة عن المادة. ومن ثمة لن تستطيع 
وصفها ....« )1( 
ومن تحليل هذا النص يتبين مقدار النقد الذى يوجه إلى 

فكرة الامتداد عند"ديكارت " ويفهم منه ان"بساركلى"لايعترف 
بوجود 5 أسماه "ديكارت " "بالامتداد" وأن هذا الشىء*لايجوز 
البرهنة على وجوده انطلاقا من المادة "اذ كيف يمكن البرهنة 

على وجود الامتداد من خلال " المادة" التى لم تعرف بعد تمام 

المعرفة : ولايمكن وصفهاء آوالبرهنة على وجودها" 

وإذا كان هذا النص ينطوى على نقد مبرهن,ومحكم ضد 
فكرة الامتداد الديكارتى بما ينفى معها وجود الامتد ادبكيفياته 


الهندسية ويحس فيها آيضا ببزوغ فكرة اللامادية. 


مت ا د 
١١ (1) Principles : Part 1. para. 16.‏ 
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كيفياته »وصفاته الآولية ءوالشانوية . 

وإذا كان "باركلى" ببقبل الكيفيات الأولية ,والشانوية 
فما هو موئفه من الجوهر “وهل يقبل بوجوده . الحق آنه يوكد 
على وجود الكيفيات الحسية التى تمشحنا الافكار التى لا تتاشسر 
بوجودالجوهر. 

, حيين قرر"ديكاربت" أن الامتداد هو جوهر المادة‎ dy 
والفكر هو جوهر النفس نجد آن"لوك" يغطر إلى قبول فكرة‎ 
الجوهر لتكون حاملا للصفات الاولية آوالثانوية »ولما كسان‎ 
تحصيل المعرفة يحدث عن طريق الكيفيات بنوعيها بحيث لاحاجصة‎ 
بإلىالجوهر فيهذه العملية فقد قرر"لوك”"آن فكرةالجوهر غامضة‎ 
E 

يقول "لوك": " الجوهر عند"لوك" فكرة مجهولة تفترض 
فحسب ليكون حاملا الكيفيات المختلفة التى لايمكن أن توجد 
بدون محور upholding  لماح gfe‏ وهومائسميه بالجوه[؟) 
والحامل الذى يقصده "لوك" بالجوهر»حامل الكيفيات المختلفة 
غامض مبهم يفترض لاحتياج الصفات إليه يقول "لوك". 

إن من يسآل نفسه عن فكرةالجوهر فلن يجد فى نفسه إلا 
افتراض فحسب لشىء لايعرفه إلا على انه دعامة لهذه الصفسات 
القادرة على أن توجد فيناالافكار البسيطة "(5) 





)1( Essay Book 2 ch 24 para 4 p 392 
(2) Ibid. ch 23 para 2 p 392 
(3) Ibid . 
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واذا كان الأمر كذلك بالنسبة للصفات الثائوية فان نفس هذا 
الحكم يمكن أن يطبق على الصفات الآولية ايضامادامالانسسان 
هو مقياس لبعض الصفات الهامة فىالشىء* كالحلاوة .والمرارة ,واللون 
والرافحة ٠‏ فكيف أتحقق هن حجم شى* ما فىحالة القرب أوالبعد 
عنه ‏ ان المقدار الذى يبدو من بعيدصفير قد يظهر كبيسزن 
مندما نقترب منه وماهمو متحرك فىخط مستقيم قدييبدو فى 
. شكل كروى ؛ أو دائرى .وكذا الحال بالنسبة للسرعة والبطا ,وعلسسى 
هذ! النحو تعبح الكيفيات الاولى علىنفس المستوى النسبىي 
للكيفيات الشائوية . ان أشيباء العالم المادى هى مصدرالمعرفة 
بجميع كيفياتها يقول "باركلى":" ...انك لايمكن أن تتخيل 
الجسم » أوالهيكل الانساني دون الاطراف والأعضاء ولايمكسنآان 
تشم رافحة وردة ليسلها وجود وهنا فلا يمكننى القولاننى 
اتسور لکن قول اننى أشعر ويجب لذلك أن استخدم آى من 
حواس التى تساعد فى الادراك الحسى . ومن ثم فائئى لايمكن 
أن اتخيل »أو اجزم بوجود أشياء لاوجود لها ,ويعيدة كل 
البعد عن متناول العقل البشرى فلايمكن للعقل أن يتصورهاآأو 
يتمثلها لبعدها عن الحقيقة الحسية .)١["‏ وهكذا يقرر"باركلى" 
أن العالم مجموعة أفكار ٠‏ ون الأشياء لاتوجد سوى بالقياسإلى 
عقل يدركها" فتتحول إلى افكار. ولايعنى ذلك آن ثمة اتجاها 
للعقلانية فى هذه الفلسفة إلآن العقل يبدا من الفكرومن ذاتهء 
بينما فلسفة "باركلى" اللامادية Tod‏ من الواقع الذى تمشحة 


nee‏ ا تن 
Principles, Part ~1- para 5.‏ )1( )1( 
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فالبعد لايدرك المادة فى حقيقتها الموضومية ,بل كل مايدركه 
هو العلاماتآوالدلاكل على المسافات .والاوضاع والمقادير(١).‏ 

ويرى "ياركلى" ان ادراك الصفات الاولية انمايرجع 
إلى حاسة اللمس بحيث ينشا من تكرار ممارسة حاسة اللمس تقارن 
بين المدركات اللمسية ويين بعض الاحساسات البعدية »بحيث ينتج 
عنها آمرين هما ١‏ الاختلافات الحادثة فى الأضواءوالالوان 
والاحساس العفلى الناتج عن حركة العينين ومن ثمة يستطيسع 
الانسان بحكمتهعودة على هذين الأمرين قادراعلى مهرفة 
المسافات ٠وتقدير‏ آوضاعها .واطوالها(؟) 

ومن المستغرب آن تتصور أيصارنا للكيفيات الملموسة 
أ فىحين آتتا تستنتجهامن خلال الكيفيات المبصرة (التى سى 
يمثايةالعلامات عليها) ٠‏ | 

وهكذا ينكر باركلى وجودالعالم المادى برمتةحينئما 
يستعيض عن كيقيات المادةالماثلة أمام البصر علامات آورهموز 
تدل عليها ٠‏ يقول فى هذا الصدد»" ان المبادىءالتى وفعتها 
لاتتعارض مع طبيعة الأشياء الماديةوالحقيقية فىهذهالطبيعة 
التى تختقى معالمها من هذ|العالم شيكا فشيكا. وبرفم ذلك 
فلا تتلاشى الافكار التى تبرهن أنالافكار باقية yd‏ العقبل, 
— وهذا العقل الميقكر قبل الآن فيما قد يحدث للشمس ,والقمر 
والنجوم؟ " وماذا ثرى قى المنازل ءوالانهاروالجبالءوالاشجار 


0) Principles , para 43 p 50 


(2) Ibid para 44 p 51. 
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وتبدو فكرة "لوك"عن الجوهر غير متسقة مع مذهبه الحسى 
التجريبى » ومع ذلك فهو يرجع معرفتنا بالعالم الطبيعى إلسى 
الادراك الحس الذى لايتاكد فىنظره بدون وجود جواهر تحمل 
المفات الحسية التى ندركها والتى تؤكدوحدة موضوعات المعرفة. 


(ج) المذهب اللامادى عند"باركلى" وآثشر الفكرالديكارتى, 

فى ضوء مذهبى "ديكارت" و"لوك" وتصوراتهما عزالكيفيسات 
والجوهر ومصادر المعرفة ٠‏ يؤسئ'جورجبا ركلى"فلسفته اللامادية 

م) والمادية هوالمذهب الذى ينكر 

المادة ويسلبها بقدر ما يقررالروح والعقل. 

وانكار المادة لازم من المبدا التصورى الذى بقرر أن 
الموضوعات المباشرة للفكر هوالمعانى دون الأشياء.(١)‏ 

يقول"باركلى" ان وجودالوجود هو آن يدرك آوآن يدرك " 
فالمدرك هو المعنى آما فير المدرك فلا وجود لهءوالمادة فس 
تصور "بارکلی " معنی مجرد لایمکن تصوره بدون الكيفيات» 

ومن الآدلة التى ذكرها"باركلى" فى رسالته" نظرية 


‘“Bssay Towards a new Theory of ٠ 3 
ala " جديدة فى الرؤية‎ 


لاثبات عدم ادراكنا للمادة هو دليل الزوية حيث يبين 
أن البصر لايدرك بذاته المقادير والاوضاعوالمسافات لآن المسافة 
مهما كبرت ,أو صفرت لاتمثل اكثرمن نقطةواحدة من الشبكيبسبة 
e‏ 
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لذلك فان معانی‌اللمس ذاتية شانها شان سائر الممانى 
الاخرى يقول "باركلى:"”ان انكار المادة لايعنى انكارالاشياء 
فىحنيقتها المادية لاننا على عكس ما يفعل "ديكارت" ندرك 
المحسوسات ٠ونقبل‏ على العالم لانشك فيه .ولانرفضه ."فائه من 
العبث الطفولى آن يتصور الفيلسوف وجود المحسوسات محل شلك 
الى آن يبرهن مليها بالضمان الالهى" الصدق الالهى" 

ويستطرد"باركلى " مهاجما للمذهب الديكارتى فيقولء» 
"ولو اننى قبلت هذه المسلمةلكنت قد شككت فى ذاتى نفسهسا 
إن معنى شكى فى وجود الاشياء يستلزمبالضرورة شكى فى وجود 
ذاتى آيضاءوهذا مستحیل لانی حین آدرلالعالم‌وآثبت وجسوده 
بحواسى آكون فى الحال موجودا »ومتواصل الوجود فيه ٠‏ 

نحن تعرق الاشياء كما هى فى الواقع ولناالقدرة أيضا 
علىالتمييزالحاسم بين ما هو محسوس »وما هو متصور .بين ما 
هو موجود وما هو متخيل » ولما كان الادرالالحس هو وسيلة 
التعرف على العالم »ءواثبات الذ ات فان الاحساسات تعد)كثرتماسكا 
وانتظاما من الصور وهو مايدعم قيامالعلمالطبيعى pes‏ 
تفسير الظواهر ( المعلولات) باخرى( العلل). 

)١(‏ العالم المنظور فىتصور "باركلى". 

هكذا انتهى " باركلى" فى عرض فلسفته اللامادية إلى 

آن العالم مجموعة آقكار مرتبطة لامتتاهية العدديرمز بعضها 


,الى البعض الآخر ء gl‏ يكون علامة عليه. 
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والاحجار: أو حتى فی آجسادنا؟ هل تصیح هذه الاشیا ۶ مجردضرب 
من الخينال ؟"(1) 

ويعبر هذا النص منتحويل اللامادية (o> Leal‏ إلى ا تيساء 
اكيت شين "باركلى" إلىضرورة زو ال العالم‌المادى»والطبييعسى 
| بها يحتويه من‌آشياء ءوكبيفيات »لكن العقل يظل إلى الأب 
محتفظابآفكاره التي يحرلها إلى آشياء > بينما يصبمحالعالم 
,المادى ضرب من الوهم ٠‏ والخداع. 
| ويرى "باركلى" ان الناس تخطى۶ عندما تظن فىوج ود 
نسبة بين الامتداد المبصرءوالامتد ادالملوس لشىء ما"غير أن 
الحانيقة تطلعنا على آن معانى اللمى .واليصر شيكان متمايزان 
متغايران وليس بينهما ارتباط ضروری "(؟ أوماالعلاقةبيينهف 
الا على سبيل التقارن التجريبى »ودليل ذلك "آن معاتى البصر ' 
حين تعرفنا المسافة.والاشياء القائمة عليها لاتدلنا فى ذلك 
على وجود آشياء على تلك المسافة لكنها Sacer‏ 
سوف ينتطيع فىعقولنا من معائى »أو احساسات اللمس التى تنتج 
عن افعال معيتة"(5)ه وإذا افترضنا]نفسنا بدون هذةالتجرية 
فائنا تصبح كالعميان الذين آبصروا فجاة وآخذوا يتسسون 


e )4(" المادة‎ 


(1) Principles, p I p 46. 
(2) Ibid : 43 م‎ 50 - 51 ٠ 
(3) Ibid . 

(4) Ibid. 
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وللادراك البصرى للعالم الخارجى ‏ وجد تاييدا. تجريبيالنظريته 
الفلسفية الكاماة”() . 

ويبحث كتاب" نظرية جديدة فى الرؤية" فى حاسة البصسر 
فيرى آن الموضوعات الأولى ٠‏ والمباشرة للبصر هوالضوء.والالوان 
وآيضا المسافاتءوالمقاديرءو الاشكال.والحركات.والاماكن وهنا 
تصبح المعطيات الاولى ممثلة فى الضوء والالوان ءوالثانية فى 
المسافات .و الاشكال ءوالمقاديره والانسان يشعين دائثلمبا 
بالمعطيات الاولى للبص فى ادراك المعطيات الثانية أى فىتقدير 
المسافات » والمقادير »ءوالاشكالء لأن العين تعجز من تقدير 
المسافة. آو المقدار “أو الشكل فى ذاتهم.(؟) لكنها تدرك 
تقديريا فقط فى ضوء المعطيات الاولىء فالمعطيات الاولى هنا 
تعد علامات على المعطيات الشانية من حيث ان ادراكات البصر 


ما هی الا علامات آو دلائل علی‌مسافات » آو آوضاع »آومقادیره 


(۲) دور معطيات البصرءو اللمس فيادراك الاشطا ل : 


على ضوء ما سيق ينتج لناآن"باركلى"يعزىادرا!كالاشياء 


a 


إلى معطيات البصرءو اللمس فما معنى أن أقول أن هذا شى* مريع 
آوهذا شىء مستدير آو غير ذلك .ب على حد قول"باركلى"- وهل 
يمكن لنا وصف شكل أو مقدار لشىء ما فىغير ضو” ندركه مسن 
re‏ 
)01( على عبدالمعطى محمد :حيار ات فلسفية حديثة ٠د‏ ارالمعرفة 


٠2٠0ه ص‎ ١9م5‎  ةيعماجلا‎ 
(2) Principles : para 42 p 5o. 
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والحق انة لما كانت الأفكار هى الموضوعات patty:‏ 
هى العالم فانها لايمكن آن تظل منفصلة بعضها عن البعضالآخر 
بل من الفرورى أن تنتظم .وتترابط فيمابينها »ويمثل بعفضها 
Lat‏ أو رمون علىالبعضالآخر ٠‏ انول باركلى + نحن لانذكسر 
الأفكار المطبومة علىالحواس » لكشسنا ننكر آن تكون هناك 
آفكار قائمة بدون العقل الذى يتمثلها"(1) 

والأفكار التى تشكل العالم .أو تكونه لابد لها من عقل 
يتمثلها ويرتبط بعقل آخر أسمى مثه خلال هذا الادراك(؟) هذا 
العقل الاسسمى هو الذى يرسل هذه الافكار التى تمثل لغة تخاطب 
بها العقل الانسائى٠‏ 

ولما كانت فلسفة "باركلى" اللامادية قد ارتبطت من 
كثب بفلسفة "لوك" ,خاصة بعد نشر مؤّلفه الأخير”" بحث فى 
الفهم الانسائى" مقررا أن الافكار علامات على الاشياء ('أوان 
الفلسفة فى حاجة ملحة الى مقدمة ضرورية فى علم العلامئوكان 
هذا الكتاب للوك هو نقطة البداية للكتاب الذى آلفه "باركلى" 
عن" نظرية جديدة فىالرؤية " يقولالاستاذ الدكتورملىعبدالمعط 
" ان كتاب "باركلى”"عن الرؤية لايعد تمهيد الكتاب المبادى"كما 
ظنكشير من مؤرخى الفلسفة بل بالعكس تطبيقا آوليا لنظرية 
"باركلى" فالعلامات .فلقد وجد "باركلى" فى تحلييله للبصر › 

1) Principles: para 90 2 . 


)2( Ibid para 147. p 120 


(3) Copleston, A History of philosophy V 5. 
Part il. 
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وتجربتنا عن الادراك اللمسى من خلال الادراك البصرى واحجامنا 
عن ممارسته فى وسط معتم. 

وبالاضافة الىعتصرى التجربة ءوالسعادة يشير "باركلى" 
الى وجود عنصر ثالث على غاية من الأهمية فى موضوع الادراك, 
هو الانتباه الذى يعنى تنبه العقل فىادراك العالم الخارجى 
فالعقل يجرد الاشياء من الالوانوالاشكال.والمسافاتهوالامتىد اد 
ويحينها اقكار "(1) 

وهذا الانتباه .آو الفعل الصادر من العقل والمصاحسب 
لادراك العالم الخارجى المستند الى خبرة التجرية والعادة هو 
ما يدعم » ويعمق من فعالية نظرية العلامات *) . 

وهكذا يتبين لنا ١‏ اننا آمام دلائل» آو علامات بعدية 
تدلعلى اللمس ٠‏ وعلامات بصرية تشير الى أفكارااللمس » تصدر 
ا نتيجة الخبرة التجريبية .والعادة ١‏ أما الثائيةفتاتى 
نتيجة الانتياه ( فعلالذهن) ولما كان من الممكن اعتبارالافكار 
لغة ‏ يبناء على ما تقدم ‏ فائما تصبح آأمام مبدايب سن 
أحدهما تجريبى للغة العالمية.والآخر عقلى لهاء"ممثلا فى لفة 
العقل التى ترى الاشيا ” فى تجريداتها ومسي ! ؟أومن منلق 
اللغة العالمية , وشمولية الإفكار (؟), يفسر“باركلى" قى 
لاا p76,‏ 67 ووب 1014 (1) 0 

(2) Copleston: A History p 45, 


(3) Principles 3 para 88 p 79. 
«(4) Ibid para 69 p 68. 
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غلاله أى نراه .وثلمسه,ولو آننا تحسيئاأى شكل هندسىفوجدناه 
على سبيل المثال ٠‏ مريعا آو مثلثا أو داثرى الشكل, لتبيسن 
لنا هذا الشكل بفذلالبصرء وفى مجمومة ضوكية معينة )١(‏ . 

ومن هذا المنطلق يتبين لناآن ادراكالاشياء انمايآاتىي 
نتيجة لاجتماع هذين النوعين من المعطيات (البصريةو اللمسية ؛ ولا 
يمكن من جهة آخرى أن يكون هذا الاجتماع متكاملا مالم تجتمسع 
هاتان المعطيتان اللتان تنتجان منهما آن تصيم” آفكاراليصر 
( فىوسط ضوكى معين) علامة »آو دلالة على افكاراللمس ( الذى 
يفعلة الائسان بيدية)٠‏ 

وجدير بالذكر آنه يستحيل علينا رؤية آأى شكسل مسن 
الأشكال ما لم تحدث من خلال وسط ضوكى معين» فكبيف يتسنى لنا 
الاحساس بحجم «وطبيعةءاو حتى لون» أو مسافة شى* ماءفى وسط 


مظلمء آو بدون استخدام حاسة الابصارءوهنا يصيمالتعاونوالتآذر 


بين معطيات البصرءو اللمس من عوامل نجاح_الادراك الجسي ءويالتالى 
تقدم العلم الطبيعى من حيث ان" موضوعمات الحاسة.. الواحدة تمثل 
رمزا .وعلامة توحى الى الذهن بموفوعات حاسة آخرى "(؟) 
وتساعد التجربة من جهة ءوالتعود من جهة آخرى على 
تشكيل الادراك الس )٣(‏ وفق هذا التآذر فتعودنا الرؤية فىالنور 
ل 
Ibid para 44 p 5l.‏ )1( 
)۲( یحیی هریدی : باركلى , ص “2d‏ 
Principles , para 59 p 61.‏ )3( 
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٠‏ (۲) وجود النقس: 

يرتبط موقف النفس عند "باركلى" ارتباطاوثيقا بالعالسم 
الطبيعى ٠‏ فدراستها كما بين فى فلسفته تفسر معهاوجودالعالم 
المحسوس لأنها تثبته عندما تقبل عليه كما تشبت ذاتها فسى 
الوقت نفسة ٠‏ 

وإذا كان"ديكارت" - كما سبق القول د قدحاول اثبسات 
وجود النفس غن طريق الفكر ذاته الذى حاول من طريقة اثبسات 
وجود خاصية التفكير واعتبارها جوهرللئفس ‏ وااتفس ذلكآن‌یشبت 
وجودها من خلال آفعالها الد اخلية »وليس من خلال العالمالمحسوس 
الذى رفض وجوده - ياعتباره مجال شك وخداع - وآقبل ملسسی 
دراسة النفس وحاول البرهنة عليها منخلال الفكرذاتة الذي آمسن 
بصحتة »وبيقين خطواته وبلامة نتائجه ٠‏ آما"باركلى" ‏ السذى 
ple Jl‏ العالم محاولا ادراكهة ‏ فقد اثبت وجون الئفس مسن 
خلال معارستها لمعرفة العالم والاذراك الحس لموشوماته٠‏ 

وتبين لنا نعوص "باركلى” كيفية وجردالنفس وتباتها 
وخلودها وتميزها عن العالم الذى تحيا فيد ,«وتحاول ادراكسه 
واثباته فى الوقت نفسه ٠‏ ۰ 

ولنا كان العالم فرتصورة لايعدو آن يكوزمجموعة افكار 

'” مترابطة تمثل بعشها علامات ١‏ أو دلالات على البعض AU‏ خهسسى 

لذلك ثابتة ومن ثم تستلزم وجود حافل لهاءآو مفكر مدرك هو 
( النفس ؟و الذات ) وينبغى التمييز هنا بين hye‏ النفس :وبين 
“طبياعة الموضوعات المدركة فى العالم٠ ١‏ 
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" مبادىء المعرفة البشرية © كلية الافكار الشابج من كليسة 
الوجود , فالافكار فی تصوره ليست جزكية منغلقة على جزديته 
لكنها تشير إلى أفكار أخرى » ومن ثمة فهى فكرة مفتوحةلاني 
تشير إلى آفکار آخری وتصبح علامة عليها .وهنا يتصور"باركلى* 
فكرة" العلامة الكلية " والمقصود بها آن الوجود»والافكار ليس 
جزئين بل يتسمان بالطابع الكلسى ٠‏ 

ولما كان الوجود متميز! بالكلية .والعمومية .والشمولية, 
فالأفكار فيه ممكنة. أو موجودة فيه بالقوة- على حد تعبيسر 
aghast‏ ويلعب الانتباه ( عملالعقل) دوره الفعال فى تطبيقهذه 
الكلية وتوسيع مجالها على العالم إذ بفضله يتعدى الانسسان 
حدود الافكار الجزشية »ويصل إلى الكلية ٠‏ فمثلا :يجعلنا الانتباه 
نتعدى حدود المثلث الجزئى إلى فكرة المثلث الكلى . 

فالانتباه هنا هو الطريق إلى العلامة الكدية 1 )_ وهو 
تجاوز عالم المدركات البصرية ءواللمسية إلى مالم الفكر الشامل , 
هو تجاوز مرحلة الادراك الحسى ءوالتسامى إلى ادر اك الكليسات 
دعامة العلم الطبيعى “والنظرى ءيبقول "باركلى". " يتعلم الانسان 
قواعد الطبيعة عن طريق المعارسة أو المران فيتعلمقراءة لفة 
الطبيعة بدون الخوض فى فهمها.. وهكذا يحس الانسان عندمايفتح 
الجزء الخاص بالطبيعة أن يدرك مقدار كرامة2,وعظمة العقل الذى 
يصل إلى الظواهر الخاصة بالقواعد الكلية أو القوانين الكلية للعالم 
الطبيعى" (؟) 


(1) Principles , para 108 p 92 
(2) Ibid . 
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طبيعتها الفعالة «وبين طبيعة الافكار(الموضوعات). كما تعرف 
Lest Lal‏ مختلفة تماما عنالافكار فهى باقية (خالدة) بينما 
بكار تقبل الانحلال »وعلى هذا النحو يفرق الفيلسوف بين طبيعة 
هذا الجوهر الروحانى»وبين سائر الأفكار الجامدة الاخرئفبيرى آنه 
لما كائت النفس 50121 ( Spirit‏ ) هوالتى تقوم بفعل 
الادراك الحى فهى إذن" شى* يفكرءيريد؛ويدرك : ومن ثم فهو 
جوهر لامادىءآو روحى ٠ Spiritual‏ ثم انطلق من هذه 
الفكرة بالوالبرهنة على خلود النفس )١("‏ . 
_ وجدير بالذكر آن فكرةالجوهر الروحىءآواللامادى إنما هسى 
استمداد من مذهب "لوك" الذى تصور وجودالجوهر اللامادیآوالروحی- 
مما يؤكد تاثر "باركلى” بمذهبه فى هذه المسالة ‏ 

وعلى ضوء ماسبق 'فالنفسروحانيةخالصة. فعل خالص .معنى 
ذلك انها ليست وهجا رفيعا حيوياءآونظاما من الآرواحالحيوانية 
آنها لو كائت كذلك لفسدت لامحالة كما يحدث بالنسبة للأجسسام 
لكنها شىء غير متئقسم, غير قابل للفسادءلاجسمى .ولاممتد.ومن ثم 
يستحيل تكوين فكرة عشها ء لأنها غير الفكرة آى غير موضوعها 


فشتان ما بين المعرفة بهاءوالمعرفة بالأفكار of‏ (الموشوعات) )1(١‏ 


(1) Principles +: p (3) para 
‘(2) Copleston,; part (3) p 39, 
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ویری "باركلى" اننا لانستطيع معرفة النفس على نحسو 
ما تعرف الاجنام ولو حاولنا ذلك ped‏ تعريفها غامضا مجهولا 
ان" النفس لايمكن ot‏ تكون فكرة»آو تشبه فكرة ولذلك فانه 
غرورية لأنها تكون الآفكار »ومن ثمة فانها لايمكن أنتكون 
" فكرة ء٠٠‏ انها بسبطة لامنقسمة كاكن فعال .ولما كائست 
تدرك الآفكار فانة يمكن أن يطلق عليها اسمالفوسم - .تروةو 
8 للانها تنتج الاقكار وتكونه )١(‏ ‘ 
ولما كانت "النفس " لاتصدر عن موضوع ما ساشها تفتتسد 
إلى الفكرة ‏ من حيث ان الفكرة تستلزم وجودموضوع - وعلى هذا 
النحو يبدى تعور النفس آوالروج فامضاءوفى مرش اشبات جود 
النفس انطلاقا من العالم يقول"ساركلس"." ٠٠٠ماالذىاذن‏ يمشحنا 
علل الجواهر المادية ٠٠‏ انه شىء مجهولءلاجوه. ولاشيء آخر عسد! 
ذلك انهاالنفس اللامنقسمة ,الساكنة »اللامتحركة » اللاممتدة التس 
لاتوجد فى مكان"(؟) 
والحق ان * باركلى” يحاول الخروج من مسالة فموض النفس 
بتعريفها كمعنى ٠‏ فهى لاتعرف كفكرة .بل كمعشى 20181012 وهذا 
يعنى ان المعرفةبها تحدث عن. طريق التآمل  gf Reflection‏ 
محاولة سبر أغوارها والتمعن فى تاملها .وسوف يتاكد للعسارف 
بهد يله إنم RY‏ توصل إلى معرفة كاملة بها باعتبارها فعصسل 
Pure act ws‏ وهذا التصور يفصل بحسم بين 
آذ Se ee‏ 
tif Copleston, F: A History. (om i3, Berkeley‏ 
Principles „ p (1) para,8o P 14‏ ,)2( _ 
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noe.‏ ان 

والله يعد من آسمى »وآعلی ما يمكن تصوره فى العقل" فهو 
الملاالحقيقى الخالدء اللامخلوق » اللامتناهى اللامنقسم الشابت" [1) 
على حد تعبير "باركلى" ب . 

والعقل الالهى هو الذى ينتج الآشياء الخارجية كما يدركها 
بصفةدافمة "(؟) 

ويذهب " باركلى”" إلى آننا لسنافى حاجة إلى البرهنة على 
وجود النفس ‏ لاننا قد سبق أن ]ثبتناها عن طريقادراكها الحسى 
بالعالم المادى ومعايشتها المستمرة له وعلى وجود الله .لازالعالم 
يتكون من آفكار ولغة وهذا يشير إلى موجد لهذه اللفة »ومتكلم بها 
فهو الذى يخاطب الانسان من خلالها ‏ آى عقله المتناهى. فالعالم 
أفكارءوالأفكار لغة ووسيلة تخاطب الله مع مخلوقاته "وهنا نجد 
أن " باركلى" يجمع فى حدس ميتافيزيقى واحدءوفى رة 
ميتافيريقية واحدة بين ثلاثة موضوعات هرنالله..العالم.. التفس' (؟) 





(1) Goplestûn : A History. Berkeley 3 p 38 
(2) Principles: p1. para 117 p loo 
((3) Ibid . Pp 3 para 72 p 7o. 


)٤(‏ على عبدالمعطى محمد :تيارات فلسفية حديثة ١د‏ ار المعرفة 
#جامعية عرو( . ص (٠١‏ + 
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(؛) الانطلاق من المادة الويوجودالجوهر الروحى! وتتصورفكرة الله, 

إذا كان الاحساس »او "المعنى" هو وسيلة تعر فنا على العالم 
- على حد قول "بارکلی" - فکیف ببحق لنااذن تفسیر افتلان 
الاحساسات فى مجاميع , واضطرادالعلاقات بين هذه المجاميع ؟(١)‏ 
فى حين أننا لاندرك شيكا خارج الذهن كما لانستطيع تصورتفامل 
بين جوهر مادى ( موضومات العالمالخارجى) وآخر روحى(النفس), _ 
وفالوقت ذاته ‏ فان ذهننا لايحتوى على جميع المعانى»كما ان 
- منفعل بالاضافة إليهاءوقابل لها. 

ولما كانت المعانى مدركة لجميع العقول فى نفس الوقت 
ونفس الظروف(؟) كان من الفرورى البحث عن علة تخلق هذه المعانى 
إذن فمن ذا الذى يمنحنا هذه الأفكار ويكونها فى عقولنا. يقول 
"باركلى" لاثك هناك روج خارجية تفعل ذلك.. هى" الله"( )الذى طبع 
فى عفولنا الأفكار فىنظام كما طبع فى نفوسنا آفكارالنظامالطبيعى 
الموجود فى العالم المادى "(4) 

ويرى "باركلى" ان وجود الله يعد آكشر وضوحاوبداهة مزوجود 
الكافنات الانسانية والسبب فى هذاالقول: ان علامات, آو دلاشل وجوده 
هى أعظم .وأقوى بكثيير من العلامات .والدلائلالتى يشير اليهاالوجود 


a (۱)‏ رخال فة الحديخة 
P‏ 


(2) principles, 2 3 para 14 
(3) Ibid. 
(4) Ibid. 
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لتفسير مظاهر الطبيعة - فى حين آنه لو اتسمت هذه الروحبالسكون 
إو اللامبالاة Ls‏ لن ندرك(') عنها شيكا .ولن نتجه إلى 
التفكير فيهاء؟و تامل آثارها" فينتهى"باركلى" من الدليلالأول 
ملىاثبات وجود الله عن طريق الادراك الحسى لمافوالعالم من آشار 
ونظام لقدرة الله 2 وحكمته إلىالدليل الشانى الذى يسوق فيه 
أنفكار النفس بما تتطوى عليه من قوى خيال ‏ لاثبات وجود الله ٠‏ 

يرى " باركلى" أنه من النظر فى صفات النفسوافعالها 
وما تنطوى عليه من حالات نفسية إنما يعد مدخلا للبرهنة على 
وجود الله ٠‏ فالنفس لهاقدرة علوالخيال . ملكةالخيال بالافضافة 
إلى قدرتها على ادراك العالم الحس. ولما كانت هذه الملكسة 
ليست من صنع ارادة الانسان لانه لايقدر عليهاءولايستطيعايجادها 
لأنه عاجز عن الاحاطة بجميع الآفكارلكشثرتها فيلزم من ذلك وجود 
علة تسبيت فى ايجاد هذه القدرات التى ليست من طبيعته ,ولايقوى 
على خلقها .وآن هذه العلة ليست مادية ,لكنها روحية ‏ إنها 
الله » متبع الأفكار , والحكمة الذى يمد لمن E‏ 
يقول "باركلى" . " aes‏ على الانسان ضرورة الاسترشاد بنورالعقل 
(Light of Reason )‏ حتى يتمكن من السويفك ره 
وبلوغ مرتبة الكمال »والحكمة الالهيتين اللتان وفعتاالأفكار 
نينا » وخاطبتنا Me nay‏ 


(1) Principles ; para 72 , p 7. 
(2) Ibid , para 62 p 63. 
(3) Ibid ; para 72 p To. 
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(ه) آدلة وجود الله ‘= 


رآينا هما سبق كيف آثبت "باركلى" وجود الله عن طريقالعالم 
المنظورءوهذه هى الآدلة الثلاثة التى يبرهن بها على وجودالله ل 
آو العقل الالهى ‏ فهو يستدل على وجود الله فى برهانه الول 
.انطلاقا من فكرته الأساسية " الوجود هو مايدرك( To be is‏ 
413 10) وفحوى هذا الدليل ‏ آنه لما كانالعالممجموئة 
افكار فى أذهائنا من ساكر الناس ولما كانت هذه الأفكار هى مصدر 
معرفة الانسان بآخر تطورات الطبيعة والعالم المادى بمالايتوفر 
له وهو مخلوق جزثى متناه الاحاطة بها فيستلزم ذلك وجود ملة 
أخرى ‏ خارج الانسان ‏ ممثلة فى وجود عقل سام رفيع ‏ يخلق 
معانى .وآفكار العالم فى ذهن المخلوق ,ويخاطب الانسان فى عقله 
بلغته وآفكاره.(١)‏ اذن فالله موجود." ذلك العقل اللامتشاهى 
الآزلى » العارف بساكر الأآشياء ٠‏ خالق قوائين الطبيعة ومنظ سم 
العلاقات بين الموجودات والظواهر ٠‏ أصل القوانين الكلية" انه عقل 
الله موجد الطبيعة . The Author of Nature‏ _١(؟)‏ 

وهكذا يبرهن "باركلى" على وجود الله منخلال ادراك الوجؤد 
كما يحاول ابراز صفاته عن طريق البرهنة على وجوده من النظر إلى 
آثاره فى العالم الحسى. يقول فى ذلك." ٠١‏ من الواضمآن الوجود 
wart‏ اللامتناهى عاقل 6 خير ه قوى 4 وهذا الامتقاد يكفى وحده 


nn 
(1) Principles. p 3-para 62 p 63 
(2) Ibid. 
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العالم الطبيعىالمدرك  Jf‏ من دلي لالمدركات الحسية.,وعلة وجودها, 
والشانى ماخوذ من طبيعة تفكيرالئفس التى تنطوى على يعش ملكات 
كالخيال الذى يستلزم وجود خالق وسبب آعلى له Bat lol ge raged‏ 
النفس غير قادرة على خلقه ,أو ايجاده. أما الدليل الشالت 
فهى مستند إلى فكرة دينية ‏ من العهد القديم تعنى أن الانسان 
مخلوق على شبه الله وصورته ٠‏ فهو لايبلخ الكمال المطلقفیآى فمل 
من افعاله لکنه على شبه الله وصورته . 
هكذ ا يعترف الفيلسوف بوجود علة خارجية علياء او سامية 
فيقبل بذلك وجود الجوهر الروحى اللامادى نه م كو سه 
Substance .,‏ = - على نحو ما فعل "لوك" مع آنه فى 
بدابية مذهبه “LS‏ قد قررء ]نهذ االجوهر ليس معنىء ولامدركا بمعتى. 
كما آن قبوله لوجود علية فىالعالمدليل على اعتماده على هذا 
المبدآ فى حين آن التطور المنطقى لمذهبه التصورى الأسمى لايسمح 
له بقبول مثل هذا المبدآ ٠‏ وكان"باركلى" يهدف إلىمعرفة 
الحقيقة الالهية وتفسير صدور الموجودات أو(المعائى) عنهاء فى 
حين أن مبدآ مذهبه يكون " المعانى" من منطلق الادراك الحسىء 
على آية حال لقند أراكد "باركلى" أن يصل إلىتصور عسن 
حانيقة الذات الالهية فقال؛ اننا لانرى المعانى فى الذات الالهية_ 
ul‏ شرى الأشياء بمقدار ما يمثلها فى هذه الذات المعقولة على 
ما يرى "مالبرائةه(١)‏ - لآن المدركات الحسية التى يحتفظ العقتل 
ا ا i‏ لے 
(() نيقولامالبر‌انش " 1Yo 11A) "Malebranche‏ ( 
فبلسوف فرنسى وأحد تلامذة المدرسة الديكارتية «تابعديكارت 
على مذهبه إلى آأبعدحدءكما تآثر بالكتاب المقدس المسيحى = 





وهذه النصوص الباركلية إنما تشير يوضوجالى أن الأأوهي رة 
قمة المعرفة باعتيارها مصدر الأفكار واللغة .ومنبع الحكد .واادرةة 
والنظام ¢ ولكن هل يصبحالانسان كمدرك حسىء أو كائن حى مساو 
الدليل LAN‏ على وجودالخالق ؟ 


إن "باركلي" يعتقد أن هذا غير صحيجلأن هذا الوجو المادى 
of‏ الجسد للانسان لايمكن آن يكون ظلاء آوعملا كاملا لعلة الدابيعة, 
أو خالقهاءلكن العلامة ‏ أو الرمز التى تشير الى وجود علةروحيسة, 
وقوة متسامية عالية هوالذهن بما يحتويه من آفكاريقول"باركلى" 
٠٠ "‏ ان النظر لأنفسنا ‏ كذوات ‏ لايعطينا الدليل القاطع على 
وجود الخالق إنما يتم اثبات هذاالوجود من طريق مها يبهبه 
لعقولنا من آفكار فعندقذ يكمن البرهان الاكمل على ا 

آما الدليل الثالث الذى يبرهن به "باركلى" على وجودالله 
فهو الدليل المستمد من نقص النفس.وتشبهها بالله فان وجودالتفئس 
وطبيعتها لاتنطوى على آى كمال ملق فهى محدودة فى فعهلها 
محدودة فى فاعليتهاءومن ثمفهى ناقصة, فالانسان مهما آوتى من 
قوة .وباس لايستطيع أن يعل الىمرحلة الكمال لكن حد الكمال الذى 
Jaz‏ إليه لايعدو أن يكون مجرد شبهاء آو صورة لله وهذا مدخضل 
دينى يلجه الفيلسوف حيث يرى آن التنفس خلقت على شبه الله وصورته 
وهذا ماورد فى سفرالتكوين ‏ العهدالقديم من الكتاب المقندس المسيحى- 

وعلى هذا النحو يبرهن "باركلى”" على وجود الله بثلائة 
براهين يمكن اجمالها كالتالى : فهو يستمدالآول من نظام ودقة 


ل 
para 72 p To.‏ 3 م Principles‏ )1( 
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(؟) الفعل الالهى_» 


بعد أن آثبت "باركلى" وجودالله a‏ طريق آشاره وصفاته 
التى بلمسها العقل الانساتى فى العالم المادى يرى أن الله فعال 
فى خلقه .ومنظمللكون بمشيكته »ويمكناجمال الفعلالالهى- ملسى 
ما يراه " باركلى" على النحو التالى , | 


آولا ‏ العقل الالهى هو الذى يعرض المعانى ,ونظامهافى]ذهائنا 
ثانيا- الارادة الالهية هىالتى وفعت العلاقات بين هذه المعائنى ب 
ان لم تكن قدتسببت فى ايجادها منذ البداية ب ٠‏ 

ثالثا ‏ إن اعتقاد المخلوقات بدوامالآشياء قررين بايعانيها 
بدوام الله ٠‏ 


| ايجابيتهاءوتصبح فىموقف سلبى تتوجه بنية خالصةوفىاستباه 
تام يعتبر صلاة للنفس تتوجه بها إلى الله ليمنحها المعرفةالتى 
تتم مباشرة باشراق حضورى لاتجد فيه آی صورالاستدلالولاللمنطق 
إنما تری من خلاله المعانی‌التیتعد نماذج ) =صArchéty(‏ 
آزلية للموجودات ذات طبيعة إلهية. 
والنقس الانسائية لاتكتمل بالمعائى إلا فى حالة اتحادها 
بالله ء فهو المحط ,أو المدى الذى تشغله النفوس كما أنه يمثل 
الملا ( Espace‏ ( مكانالاجسامالمادية فترى النفوس 
التى تنتشر فى الملا الالهى المعائى فى الله الذى ما أن تتحد به 
وترى المعانى حتى تتكشف لها من خلاله الحقاكق الأبدية ونظام 
الطبيعة المشالىء والمعانى مثاليةمتقدمة فى الوجودعلى الأشياء 
تقدم المشال الأفلاطونى على أفراده ٠‏ 
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بمعانيها معلومة من قبل فى عقل الله اللامتناهى . ومحدشبة 


٠ بارادتة‎ 

ا ر 

= ومن هنا یصالقول عنه انه کان فیلسوفا کاشولیکیامتدینا. 
يذهإلى آن الجوهصر الالبى هو علة مايحدث فى العالم منحوادث. 
ويعرض "مالبرانش' فى كتابه " البحث عن الحقيقة " لنظريته 
فى المعائى والرؤية فى الله عرضا محكماءويحدد مفهوم هذه 
النظرية بدء! من النفس الانسانيةالتى تتم معرفتهابالموضوعات 
المتحدة بها اتحادا مباشرا بحيث لاتدرك سواهاء ويقصد 
"مالبر انش بهذه المعاتى( Idées‏ 8 )التى تعرفالنفس 
عن طريقها حقائقة الوجود كما يعرف العقل بو اسطتهاما يمليه 
عليه الوح من أمور العقيدة ءوهذه المعانى تكون حاضرة فى 
النفس حفور! بستمولوجيا فهى الموضوعات المباشرة لها وهى 
لذلك تتسم بطابع إلهى فعن طريقها يصبح الله حاضرا فى 
نفوسنا على الدئام متحدا بها اتحادا .وشيقا من حيسث أن 
كمالالنفس يتساتى عن طريق الاتحاد بالله (Entretiens‏ 
EZ, p 46‏ )سقول " مالبرانش":" ان أكىكمال يتحلى 
به النفس Ltd‏ يتأتى من معرفتها الحقيقة وحبها الفضيلة 
وذلك لاتحادها بالله ‏ وعلى النقيض من ذلك فان مايصيبها 
من نقص و اضطر اب فى الاحاسيس والمشاعر انماينتج عن خضوعها 
للجسد )172 (La Recherche Tome IIp‏ - 
ويبرن لنا"مالبرائش " من خلال نصوصه مقدار الكمال الذى 
تحياه النفس فى اتحادها بالله الذى تسمى بمعرفته إلى الحقيقة 
وتعشق الفضيلة . أما ما يعتريها من نقص فيرجع إلىالجسد الذى 
تتعلق به أحيانا لأنها حينذلك لاترى المعانى فى الله الذى 
يحضر فيها حضور! ابستمولوجيا. ١‏ 
وفعل المعرفة بالنسبة للنفس يتطلب تطهير! و تنقيةمن شو اكب 
الآهو اء وذلك بحخليصها من قيودالبدنء ولايتم هذا التطهير 
إلا عن طريق الانتياه 0 للذى يختلف عن الحدس 
الديكارتى العقلى متخذا صورة صوفية تفقد فيبسا النفس 





ont إ۳‎ = 


الذاتيون ( التصوريون) ان موفضوع المعرفة متعال يتجاوز نطاق 
الحس والتجرية على ما يذهب إلى ذلك أصحاب مذهب المثالية 
المتعالية ٠‏ 

واستطاعت الفلسفة أن تطور من مباحثها فلم تقتصرعند حد 
ايجاد مذاهب واقعببة » أو تصورية منفصل كل منهما عن الآخر 
فصب » بل خلقت اتجاها يجمع بيزالمذهبين الواقعى والتصورى على 
ما يظهر لما عند آتباع مذهب الظواهر الذين يعتبرون ان الفكرة 
هى الواقع والتصور معا فالموضوع ليس مستقلا عن ادراكتنا 
كما انه من جهة آخرى ليس الأفكار وحدهاء لكنه يتكون منهما 
معا يصورة معيتة . 
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و 

هكذا نخلصإلى فكرة موجزة عن الفلسفة اللامادية "لباركليى" 
نرى من خلالها الآثر الواضح لفكر "ديكارت " العقلى من جهة, 
و لآراء "لوك" التجريبية من جهة آخرى ٠‏ 

وقد كان موضوع "وجودالعالم" - وهو الياقين الثالث مسن 
مراحل اليقين الديكارتى - هو المنطلق الأساصى لعرض هذه الإفكار 
ومحاولة تفسيرها فى ضرء العديد من التساؤلات عن وجودالعالسسم 
المادى ٠‏ وهل هو موجود حنا- آم غير موجود ؟والوألاحد يتمكسسن 
الانسان من معرفته , وتحصيل أفكار يقينية عنه ؟ 

وإذ! كان الانسان فى بحثه عن"العالم" يحاول دراسة الوجودءبل 

يستلرمه البحث فى المعرفةإلى الحدس خلال الوجود »ومحاولة استكناه 
خفاياه,ووفع نظرياته ٠‏ فان الكثيرين من المفكرين يخلطون بيسن 
مبحثى المعرفة .والوجود آثناء دراساتهم. . والحق ان اليحث فقسسى 
المعرفة يتمع ليشمل عدد من الموضوعات مثل: امكان قيامالمعرفة 
حدودهاء وصحتهاء والطرق الموصطة إلىاكتسابها.وطبيعة موضوعاتها 
التى تريط مبحث المعرفة بالوجود. 

وقد تناولنا فى نهاية هذا الفصل ‏ فى عرض موضوع وجسسود 
العالم عند "ديكارت  "‏ دراسة طبيعة موضومات المعرفة آى البثك 
فى حقيقة موضوع المعرفقة , فنتساءل هل هو موجود فى الخسسارج؛ 
ومستقل عن الذات العارفة آى منفصل عن "القوى العارفة" على حد 


(¥) 
المصسادر‎ 
be yb مصادر‎ - 1 


ب ب مصادر إتجليزية 


ج مصسادر عرييهيمة 
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على هبدالمعطى محمد ٠‏ ليبنتز فيلسوف الذرة الروحية »دار 


“lt 
المعرفة الجامعية ۱۹۸۲ء‎ 


: قضايا الفلسفةالعامة ومباحشها ,دار 


المعرفة الجامعية ۱۹۸۳ء 


بن عثمان آأميمن : ديكارت مكتبة القاهرة الحديثة ه67١‏ 

إن —_—_— + محاولات فلسفية ,مكتبة الانجلوالمصرية , 
۰Y‏ 

ال سس ؟ روادالمشالية فى الفلسفة الفريية »دار 


المعارف ۱۹1۷ء 

كائ ست + مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة بمكن 
آن تصير علما ءت نازلى اسماعيل:م 
عبدالرحمن بدوى دارالكتاب العربى للطباعة 





والنشر ٠1958‏ 
ب د»: :محمد على ا بورسان» الفلسفة اصولها ومبادثهاءدارالمعرفة 
الجامعیة ۱۹۷۸ء 
I‏ : تاريخ الفكر الفلسفى (أرسطووالمد ارس 


المتآخرة ) الهيخة المصرية العامة للكتاب 
الاسكندرية ط٤‏ د +١9!‏ 

: تاريخ الفكر الفلسفى( الفلسفةالحديثة) 
دار الكتب الجامعية الاسكندرية ط ( 11304 





- 


٠ محمدجلال شرف الله والعالم والانسان»دارالمعارف‎  -t1 
بالاسكندرية ۱۹۷۱ء‎ 


اخوان » بیروت ۰۱۹۷٤‏ 
ot‏ في لنفس والجسد ( بحث فى الفلسفة 
المعاصرة ) دارالمعارف بالاسكندرية ٠1۱۹۷۷‏ 
0 نزلى إسماعيل ٠‏ الفلسفة الحديثة( رؤية جديدة) مكتبة 
الحرية الحديثة جامعة عين شمس القاهرة ٩۷۹‏ 





¬ ۳۱۲ = 


ج س مصادر عربية 





١‏ أبو حامد الفزالى ١‏ المنقذ من الضلال ء» تحقيق كامل صليباء 


اك 


+“ افلاطون 


م توفيق الطويل 


1 حسن حنفى حسئين 


لا حبيب الشار و نسى 
أيه ديكسارت 


mS - 


1 و‎ OOOO سس‎ wale 


١‏ زكريا ابراهيم 


هت 


ods‏ كامل عياد »مكتب النشر العريسى 
دمشق ۰۱۹۳۲٤‏ 


محمود مكتبة الانجلوالمصرية ١۹۵٠ء‏ 

+ فيدون د ۰ زکی نجیب محمود ط ۲ ے 

القاهرة ۵٤۱۹ء‏ 

: المآدبة »اوفى الحب لاقلاطون د. علىسامى 
النشارء الأب شحاته قنواتىء الاستاذ عباس 
احمدالشربينى دارالكتب الجامعية ۱۹۷۰ء 


+ قصة النزاع بين الدين والفلسفة .مكتبة 


الآداب بالجماميز القاهرة (144. 


دار الكتب الجامعية ۱۹۷۰ء 


: فلسفة فرنسيس بيكون,ءالد ارالبيضا ۱۹۸۱۶ 
: التاملات فى الفلسفة الآولى+ترجمةد.عثمان 


۰1۹071 مكتبة الانجلوالمصرية ط۲‎ cel 


؟ مبادىء الفلسفة بترجمةده عثمان امين »2 


مكتبة النهضة المصرية ءالقاهرة ١٦۱۹ء‏ 


© المقال فى المنهج ترجمة محمودالخضيرى‎ ٠ 


دار الكاتب العربى للطباعة والنشرالقاهرة 
TS‏ ل 


: كانت أو الفلسفة النقدية .عبقريات فلسفية 


مكتبة مصر ۰ ط ۲ » ۱۹۷۲ء 


على عبدالمعطى محمد: تيارات فلسفية حديثة ءدارالمعرفة 


الجامعية ٤۱۹۸ء‏ 


LSJ القسم‎ 


jed by registered version 
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ر١ ديكارت - دار المعارف بالقاهرة‎ ١, ننجيب بلدى‎ ٦ 


۷- يوسف كرم ١‏ تاريخ الفلسفة اليوشانية »د ارالمعارف , 
بالقاهرة ۱۹۹۲ ٠‏ 


TA‏ .س ۽ تاريخ الفلسفة الأوربية فى العصرالوسيط, 
دار الكاتب المصرى القاهرة ١٤1۹ء‏ 
۹ .س ٠‏ تاريخ الفلسفة الحديثة دارالمعارف , 


بالقاهرة 1۹0۷ء 





تمهيد 6١‏ 
يمكن أن نطلق على فلسفة القرن‌السابع عشر إسم" الفلسفة 
الديكارتية " لتاثرها البالغ بفكر "ديكارت" العقلى , الذى تجاور 
حدود ذاته » وتفاعل مع غيره من المذ اهب المعاصرة له .واللاحقة عليه 
بصورة كبيرة ٠‏ وإذا كانت فرنسا هی البلد التى أنجبت "ديكسارت". 
فيلسوف العقل ‏ إذا جان لنا التعبيرب فإن ما خلفه هذا الفكر من 
آثار 2 كان قد تعدى حدودها ونفذ بقوة إلى الآوساط العالميةمتفنملا 

مع جميع العقول فى داخل فرنسا وخارجها . 

وقد وجد المذهب الديكارتى الكشير من التاييد والرفض.منالأنطار 
والمعا رضين ٠‏ شمن بين من ناصروه فى مجال الآدب , كان هناك نخبة 
من المفكرين والأدباء الفرنسيين الذين ذاع صيتهم فى ذلك الحيسسن: 
آمشال مدام دى سيفينيه ولابروبير اللذين آيدا"ديكسسسارت”" 
وتاثرا به إلى حد المحاكاة فى طريقة منهجه واستدلاله . 

وفى مجال الدين نجد جماعةالجانسيّنست "6862185868 ول " 
( اليسوعيون)) والأوراتوريان 26018 علي راس 
الجماعات الدينية التى شجعت " ديكارت" وساندته , وخاصة آنهما 
قد رفضا الفكر الأرسطى الذى تمسكت به جماعة اليسوعيبين»ء وطبقتسه 
جقداسة فى المد ارمرلالمعاهد التعليميةء لقد بدا الصراع شديسدا 
حمساء بين فكرين آحدهما قديم متوارث ملتزم »له سيطرته‌الكاملة 
على الفكر , والآخر جديد على العقول التى آلفت التمسك بالعلوم 
المتوارثة من العهد المدرسى . 
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لقد كان لمذهب "ديكاربت " أتباعه الذين درسوا فى نطساق 
منهجه بعمق» ودافعوا عن تصوراته وقضاياه وتبنوا مشاكله حتى 
ولوا بها إلى آخر نتائجها المنطقية: من أمشال :بليز بسبكال 

Malebrgie ( 111 ومالبرائش‎ Bascal( Blaise) 

فى فرنساءوباروخ بييئور) 7< Spinowad: (Baruch) ٠‏ في هولند! 
وجو الفوييذ ليبنتر ( (GW‏ ا فى Lost‏ 
لقد تاشر هولاء جمیعا بدیکارت »وتابعوا مذهبه» مضا دما مؤرخوا 
الفلسفة إلى تسميتهم " بصغار الديكارتيين"٠‏ لتاثرهم الكبيربالمذهب 
الديكارتى ٠‏ : 

وإذا كان مؤرخو الفلسفة قد أطلقوا لفط" مغارالديكارتيون" 
تجاوزا على هؤلاء النخبة من الفلاسفة آصحاب المذاهب » فان هذا 
quill‏ لايعنى إضعافا من شانهم آو تقليلا من. قيمة مذاهبهم»فقد 
ندمسوا لتاريخ الفكر الفلسفى مذاهبا ذات قيمة» كما آبان فكرهم 
من البعد الأخير لمذهب ديكارت العقلىءبما وفعوه مربهحلول نهائية 
لمشاكل وقضايا كان الفكر الديكارتى قد القى بها على بساط اليخك 
الفلسفى بدون حل قاطع لها. 

وسوف نتناول فى هذه السلسلة." 'الفلسفية ؟ مجمومة من 
الفلاسفة الذين تابعوا ديكارت على مذهبه العقلى: وآسهموا بنسيب 
وافر فى إشراء الحركة العقلية فى القرن السابع هشر آمشال:مالبرانش 
و بسكال ؛ و سبيئوزا » وليبئتز ٠‏ 

وسوف نخصص هذا الجزء لدراسة فلسفة نيقولا مالبرائش 5 


الفيلسوف ورجل الدين الفرنسى الذى كان من آشد المتاثرين بمذهصب 





كان الشزاع يبدو جليا بين آتباع الفكر الأرسطىءالذين نشاوا| 
عليه, وتعلموه فى المدارس ؛ فلم يجترؤوا على معصارضته »آو نقده» 
مع ما ينطوى عليه من ضعفه وبين أتباع منهج "ديكارت" العقلسى , 
وهو منهج جديد كل الجدة .ملتزم بعالم الفكر الواضجالجلىءمشتركا 
بين جميع العقول . لكن فكر الإنسان لاينسلخ هن ماضيه2 مهماتقدم 
وتجدد. فتاريخ الفلسفة يطلعنا على محاولات فكرية ءحاولت الجمع 
بين المنهج الجديد لديكارت » ومنهج آرسطو»وليس آدل علىذلك مسن 
المحاولة التى قام بها أتباع " دير بور رويال" Port= Royal‏ 
المشهور » فىسبيل التوفيق بين منهج "ديكارت" ومنطق " ارسطو"» 
وتمثلت فىالمؤلف الكبير الذى حاول فيه آرنو وتيكول زعيمى الدير 
التوفيق بين منهج "ديكارت ” ومنطق " آرسطو " . 

لقد أقام " ديكارت" منهجا جديدا ‏ على الرغممن موجة 
الرفض التى تعرض لها من جميع الأوساط فى بلده, غير آن موقتقه 
:المهادن , الذى تمثل فى رسالته المخلصةوالسلمية إلى علماء gol‏ 
الدين فى باريسإلى جائب قوة مذهبه قد جعلتهم يحصلون على قرار 
من برلمان باريس بمنع تدريس فلسفة " آرسطو" . 

وهكذا ظهر المذهب الديكارتى فويا نفاذا ‏ حتى معمن يرفضونه 
وينقدوه وليس هناك ما هو آكثر دلالة على ذلك من موقف آأصعصاب 
المذ اهب المعارفة له ء الذين شيدوا فلسفات متكاملة فى ظل قضايا 


مذهبه الجديد» وفى ضوء ما آثاره من مشكلات, تتعلق بموضوع المعرفةء 





الفصل الأول 


" ديكارت‎ 7 aay 





5 ديكارت " ‘ وآوثقهم ate‏ بآفكاره 2 فانبثقت فلسفته معبرة عن 
روح المنهج الديكارتى خير تعبيرء ولا سيما فى مجال المعرفة ,التى 
بلغت فى تعوره الميتافيزيقى أوجها فى نظريتيه عن"العللالاتفاقية" 


" والرؤية فى الا‎ 0811868 116 
‘Vision en Dieu 





الفصل الآول 


المدرسة الديكارتية بعد ديكسارت 


آشرنا فى المقدمة إلى الدور الراشد لديكارت »فى تأسيس الفلسفة 
العقلية الحديثة » وعرضنا لأشر فكرهعلى معاصريه ولاحنيه.ومنتابعوه 
“على -منهجه .أو اختلفوا معه . وفى هذا الفصل نقدم التيارات 
الفلسفية فى عصره2 قبل أن ننتقل لبحث موقف مالبرائش فى ضوه 
التيارات الفلسفية) والدينية ا والآدبية التى ظهرت فى عصر"ديكارت" ونا 
بعده إبان القرن السابع عشر ٠‏ فقد ترك مذهبا ديكارت' آثر لايستهان 
به فى بلده فرنسا وفى خارجهاء إل أثر فكره على كبار الآدباء 
الفرنسيين أمثال : مدام دى سيفينيه " 8473064 «Mme de‏ 





ولابرويير " 8 قط "0 . كما تآثرت به جماعصسسات 
الجنسينست الديئية " (eager gered) (YY Janesénistes‏ الذين 
)١(‏ الجانسينزم : Jansini am‏ اسس هذ | المذهب فى فرنسا 


لاهوتى هولندى يدعى"كارنيليوس جانسين" 82861 Carneluis‏ 
oA)‏ --1588) »۰ كان يعمل مطرانا لمديئة ابل ري 
8 80809 فى هولتداءوكازعرفهلفكر 
القديس أوغسطين فىكتابه "القديس أوغسطين" من أهم الدعامات 
wks (al‏ عليها هذا المذهب الديئى ٠‏ حيث تناول فيه مشكلة 
الحرية الإلهية والقدر فى فكر أوغسطين الديئى معروضة من وجبة 
. وسرمى هذا المذهب : إلى أن علم الله الأذلى ليس محل للتغير اته 
من حيث هو علم ثابت لاخروج فيه من القوة إلى الفعل tae‏ 
دائماء ولما كان هذا العلم الالهى يمثل نظاما له الكمالالاسمى- 
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والشانية : جماعة تقليدية»تحاول التوفيق بين تيار فكر"ديكارت " 
الجديد» ويقايا فكر آرسطو المدرسى(ا) التقليدى » من آمشال ارنو' 
Arnauld‏ ونيقولا " 8 رعيمسى 

دير " بور رويال" اللذين قاما بمحاولة علمية لضم منهچديكارت* 
لمنطق" آرسطو“* فىمؤلف مشهور لهما . 

وعلى الرغم من تيارات القبول والرفض التى اجتاحت هذ االعصر » 
فقد استمرت الحركةالديكارتية قوية , مؤثرة, حتى أنه لم تخرج إلى 
الوجود فلسفة واحدة »ولو تعارضت معها ' إلا وقد تآثرت بهاءإلى الحد 
الذى دفع معارضيها ذاتهمء إلى تلمس مذاهبهم الجديدة »فى دراسة 
منهجهاء الذى كان قد إنتشر فى جمبع بلدان آوريا فىمواجبهة 
مرن غ مذهب الشك. )١(‏ 

پان تیار الغکرالدیکارتی» قد تخطى حدود فرئساء مؤثرا على 
الكثير من المفكرين » الذين تابعوه وحاولوا معالجة ما ظهر فيه من 
ثغرات تتعلق بمسائل الطبيعة. والوجود ؛ والمعرفة.والتى كان من 
بينها مشكلة العلاقة بين الفكر والوجود ٠‏ التى مثلت مسالة الصلة بين 
النفس والجسد مظهر! فريدا لهاء 





, إبراهيم بيومى مدكور 6 بوسف كرم,دروسفى تاريخ الفلسفة‎ )١( 
STUY ص‎ ۱۹)٤۰ ةرهاقلا١ لجنة التاليف والترجمة والنشر‎ 
(2) Popkin; Richard; H : the philosophy of 16 
and 17 Centuries, the free press 


Collier, New York U.S.A 1966.p21. 





أبدوا مذهب آرسطو والتزموا به فىتعاليمهم وهسادشهم وكذلك جمامة 
الأوراتوريان!(١) ٠‏ ونتيجة لذلك فقد نشب الصراع بين جماعتيسسن 
من أصحاب المواقف الفلسفية واللاهزتية فى هذا العصر. الآولى؛ مجددة 
تتمسك بفكر " ديكارت" »وتنقد الفكر المدرسى المتوارثء بمنهج الشسك 





= فى تنسيقه وترابطهء لهذا فائه لايسمح بتدخل الإرادة الإلهية 
بصورة عشوائية »ومن شم فان علم الله الأزلى: يحدمنارادة الإختيار 
أى من القدرة الإلهية: أو الإرادة فى الفعل أى التكوين. 
وقد أيد هذا الإتجاه فى فرنسا'سائت سابيران" Saint Cayren‏ 
"poly‏ 4 وكذلك لاهوتى بور رويال 
كما كان بسكال مسن مؤيدى هذا المذهب بما ذكره فى رساكله 
المعروفة باسم Les. lettres Provinciales‏ 
غير أن هذا المذهب قد وجد معارضة من الملك لويس الرابع عشر 
الذى حارب eral‏ دير بور - رويسال بشدة .ورغم ذلك فقد ظلهذا 
الدير هو المقر الرئيسى والأخير لأتباع هذا المذهب الذى استمسر 
فى فرنسا حتى منتصف القرن الشامن عشرءولاتز ال فى هولند اكنيسة 
صغيرة تحمل اسم هذا المذهب حتى يومنا هذا. 

Lefousse ,. VI p.p "1452 - 1460 2 
Congrégation de L'oratoire : مجمع الأوراتوار الديشى‎ (1) 


اسه سبانت فیلیب نیری" Saint Philippe Neri‏ . 
فى روما عام Stings Salis pd ١014‏ دی بیرول'إلی فرنسا 
فى عام ٠1١١‏ , تخرج من هذا المجمع كبار الوعاظ والمدرسي 
والعلماء المشهورين فى فرنسا فى ذلك الحين. 

4 و« - 1582 م Laftousse_,‏ 
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اللاهوتى والفلسفى»فمنها من عارش "ديكارت" »؛ ومنها مسن آيده ٠‏ 

أما الطائفة الآولى فقد اتخذت من فكر القديس توما sat‏ .0( 
)۱۲۷١ -۴6 ( S. thomas D'Aquin‏ سندا لمعارضة" ديكارت" 

بينما اتخذت الطاففة الشانية » من لاهوت القديس" اوفسطين“ Saint‏ 


yor ) Augustin‏ .مي (؟) » ومن حكمة فلسفته سندا لهاء 


ل س 
)١(‏ القديس توما الاكوينى: أحد آباء الكنيسة ف ىالعصر الوسيط . 
حاول التوفيق بين الميتافيزيقا وتعاليم الكتاب المقدس كما 
كان يهدف إلى تبرير العلم الكاشوليكىء ومخاولة التقريب بين 
العقل و الايمان2, فوضع الأول فى المرتبة الأولى باعتباره مكملا 
للثشانى ومشتركا معه أكثر من كونه يفسك,وقام فى سبيل ذللة 
بتنصير فلسفة أرسطو ,وجعلها ملائمة لتعليم الكنيسة والوحى 
المسيحى. وفحوى مذهب تسوما فى التوفيق. بين الفلسفة والدين: 
أن الكتاب المقدس " كلمة الله".: وآنه يجب أن تعقل حتى 
يتسنى لتنا . الايمان اوسن هنا 'تجمد. العلم و آصبح الكتسساب 
المقدس هو مرجعه الركيسى فازداد الاهتسام بالنقل لا بالعقل.كما 
تلاشت" دروب الابتكار والخلق حتى لقد صارت مهمة المفكر فى 
العصر الوسيط مهمة توفيق أكشر منها مهمة خلق وابداعفانحصر 
الفكر فى داشرة اللاهوت وآأغلقت منافذ الآراء الجديدة والجدل 


1 9 
Connor, D.J: Aoritical History Of‏ '0 )1( 
Western op, the Free of‏ 
encoe.U.». 4 p. 100.‏ 
(T)‏ القديس أوغسطين من بين الآياء المدافعين عن الدين المسيحى فى 
العوامل التى ز ادت الموقف الفكرى سوءاء فىخلال القرنين الرابع 
والخامس الميلاديين » إذ كان ممن دعوا إلى الايمان المسيحى حتى 
تتمكن العقول من الفهم ٠‏ فمزج تعاليمه اللاهوتية »ءبروحفلسغى= 
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فمنهم من تجاوز هذه العلاقة » بين الفكر والوجود »وإنتهى إلى القول 


بالوحدة المطلقة " Moni sme‏ »على ماذهب إلى ذلك 
و Spinoza‏ فى مذهبه عن وحدة الوجود 

Panthéiame‏ ومتهم من جعل الوجود مجلىلكثرة 
روحية Pluralisme‏ » على قمتها الموضاد 


ce plied!‏ كما تصور”ليبشتز » فى مذهبه الحيوى » وفى فكرته هصن 
الإنسجام الأزلى آو سبقالتوافق Harmonie Préétablie‏ 
ومنهم من فسرها بالوحدة الروحية آو الرؤية فىالله ‏ 71810262 
Dieu‏ كما فعل ”سالبرانش“» فى مذهيه من العلل الاتفاقية 


لقد اجتهد. هؤلا* الفلاسفة2, فى محاولاتهم لتلمس الحقيقة »شسسى 
هذه الثنائية , التى آلقاها " ديكارت" على بساط البحث الفلسفسى» 
معفلة بدون حل نهائى ٠‏ وبهذه المناسية يذهب هاملان ‏ 1سط8 
فى قوله ,_" لقد حاولت كل مذاهب العلل الاتفاقية عند"مالبرائش " 
والتوازى عند " سبينوزا " والتوافق المسبق عبد " ليبنتز" حل 
مشكلة العلاقة بين النفس والجسد " )١(‏ 


وقد انقسم الفلاسفة فىعصصر "ديكاربت" ,إلى عدة طوائفه تباينت 
فى اتجاهاتها الفكرية »وهی تستند فى ذلك إلى حجج تدعم بهاموقفهاء 


me 


(1) Hamlin ; 0. : Le Systeme de Descartes.P.U.F 
Paris 1954 ch XV III P374. 





( نيقولا مالبرانش' حياته ومؤلفات 
اة ( 


٠‏ بات 

: المؤثرات الفلسفية على فكره 
. مؤلفاتة ٠.‏ 

تعليق وتقييم ٠‏ 
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ويعد " مالبرائش" أحد الذين عبروا عن فلسفة " ديكارت " 
بوضوح حتىانه لم يتفلسف الا بعد أن قرآ مذهبسه Doctrine‏ 
كاملا . 


ee 

= افلاطونی مقيما فكره على تعاليمالكتاب المقدس المسيحى,على 
غرار ما فعل الآباء المعظمون (الممجدرن) Peres Apologis=‏ 
~tes‏ " الذين دافعوا عن الدين المسيحى . 
وكائت عبارته " آجبروهم على اعتشاق ديشكم 5 وهى من 
آقو الالسد المسيح . وكذلك ما صرح به فى كتابه" تعليقسات 
على سفر التكريين" من أنه ليس فىالوسع التسليم ws ees pe‏ 
الكتب المقدسة » من بين العو امل التى زادت من خطورة الموقفه 
وعرقلةالفكر العقلى الفلسفى ولاسيما بعد أن ذكر أوغسطي نما 
للكتاب المقدس من آشر كبير على العقول , وما ذهب إليه عنآن 
السما* .هى مدينة: الله والأرض مدينة الشيطان. 


gol‏ هذا الموقف فىالمزج بين الفلسفة والدين وفى الاعلاء من 

شأن الأخير على الاولى إلى وقف التقدم العلمى فاصبح الكتاب 
المقدس مئذ ذلك الحين هو المرجع الركيسى للعلم. 

الميتافيزيقا باللاهوت بشدة ) ويفسح الطريق أمام الروحائية 

الأفلاطونية, لكننا من جهة آخرى US‏ أن موقف توما الاكويئى 
يتمثل فى محاولة التوفيق بين الميتافيزيقا) وتعاليم الكتاب 





Lon 


|! 


L 





نيقولا مالبرانش » حياته ,2 ومؤلفاته 





1 Sle  الوا‎ 

فيلسوف فرتسى المولد والنشآة , ولد فى.باريس ‏ 28318 
فى + أغسطس من عام1"584ء وكان الابن الأصغر لنيقولا دى مالبرانش 
الذى عمل سكرتيرا للملك لويس oe ENON‏ 

آما والدته 07 Sa mete‏ فكانت مدام كاترين دى 
Cathrine de Lauzon °« ere‏ , شفيقة ناكب ملك كندا , 
الذى عمل محافظا لمقاطعة بوردو ' Bordeaux‏ › ومستشارا 
للدولة ٠‏ وقد نشا مالبرانش بصفته امغر آبناء الإسرة» وآخر مولود 
لعائلة كبيرة» مشوها فعيف التكوين » دائم الشكوى من تشويه خلقسى 
فى السلسلة الفاترية» كان قد بدا يعانى منه منذ كان عمره ثلاشة 
aloo Les cpl gel‏ لتلقى تعليمه الأول على بد مدرس خاصه فلم يبرح 
منزله إلا يعد آن تقدم فى دراسته تقدما جعله قادرا على متابعة 
منهج فى الفلسفة فى كلية لامارش College de la March‏ 
وكان قد بلغ السادسة عشرة من عمره ٠‏ 

استمر الفيلسوف فى سلك التعليم بعد ذلك. وهذه إشارة موجزة 
إلى مراحل تعليمهء والمراكز التى شفلها ٠‏ 

1 تلقى " مالبرانش تعليمه » حتى حصل على شهادة فى 


الفنون وآصيح مدرسا لها » ٿم درس بعد ذلك ولمدة ثلاثة آعوام» 
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من كتابةمؤلفه المشهور فى البحث عن الحقيقة ,الذى كان مشارا 
للمناقشة والنقدء على الرغم مما بلغه من نجاح وشهرة. 
ولم يقتصر الآأمر على نقد مؤلفه ‏ فى البحث عن الحقيقة بل 

تعد اه إلى نقد مؤلفه عن" الطبيعة والنعمة 6خختتانة]1 Traité de la‏ 
et de La, Grace‏ الذى آلفه. وآصدره فى مناسبة نالد”آرنو» 
الثديد لدء مما دعاه للقيام بتوضيح مذهبه وتفسير ما فمض منه »غير 
أن هذا الرد من " مالبرانش' ءلم يكن كافيا لإقناع الأولبر]ىالأخيرء 
وهذا ما عبر عنه كتاب"آرئو"عن " الأفكار الحقيقية والأفكارالزاكفة" 

des Vraies et des Fauses‏ 201 الذى تضمن نقدا 
وتفنيدا لرآى " مالبرائش ,2 مما دعاه إلوالقيام بالرد عليه فسسى 
" الرد" ٠ (546 plod ye Gi Réponse‏ 


ويروى أنه بعد صراع مرير من الجدل والمناقشةفى روماء إنتصر 
حرب”أرنو*» واستبعد الكتاب على إثر ذلك , te & Liindex‏ 
وذلك فی عام ۱٦0٩۰‏ ۰ 

كانت هذه الأحداث إحدى نتائج الصراع الفكرى ءالذى ظهر إبان 
القرن السابع عشرء والذى ترتب عليه ظهور تيارى فكر متعارضين» مثلا 
رد فعل للحركة الديكارتية» ربط آحدهما بزعامة "بوسوييه" بين 
الايمان والعقل فى دائرة الفلسفة الديكارتية. واقترب الشانىبزعامة 
" آرنو" من هذه الفلسفة مؤيدا ارتباط الفلسفة والدين فيهاءومؤيدا 


س 
Malebranchê: Entretiens - p 2‏ }1( 





الا ا 


منهجا فى الدين فى جامعة السوريونء وقد جعلته رغبة كامئة فى 
حب. الدين ورجاله , إلى الترفع عن تولى المناصب " الاكليركية " 
حتى لايصبح الدين عنده مطلبا كهنوتياء ولذا فقد صرف النظر عن أن 
يكون رهين عمل حكومى فى كنيسة نوتردامءوذلك فى عام1510, حيكث 
كان قد تلقى عرضا للعمل بها فى منصب رجل دين »ومع كل مغریات 
العرض فقد رفضه لميله الشديد الى حياة العزلة والتامل 122111118 


ب - انفم الفيلسوف إلى جمعية الخطابة " الأوراتوار"ءوذلك فسى 


ريتشارد سيمون Richard Simon‏ بتعليمه اللشفة 
العبرية »> والانتقادات الخاصة بالتوراة2 غير آنه لم يستفد من هذه 
الدراسةء 


سر تنقل الفيلسوف بعد ذلك فترة فى الريف ٠‏ وفى عام ١114‏ 
عين قسيسا . واتصل بديكارت فى نفس العام 2وقرآ مؤلفاته بشفف 
شديد» ويعد مرور آريع سنوات من الدراسة والتآامل شرع فى كتاببة 
مؤلفه " البحث عن الحقيقة Recherche de lq vérité‏ وذلك فسى 
عام ۸ وقد صدرت منه ثلاثة الكتب الأولى فى ” مايو ٠٦۷١‏ بعد 
صعوبات مع الرقابة > الا أن نجاحا كبييرا آحرزه هذا الكتاب فى 


جزئه الثانى والذى نشره خلال عام ه197 فكان محط إعجاب الكثيسر من 


الفلاسفة آمثال«آرنوه وفينيلون Fénélon‏ - وبوشوييهة” 
Bousseut‏ 


٠‏ قضى ".مالبرانش " بعد ذلك مشر 
سكوات , فى دراسة کل ما کتبه " ديكارت " وآسفرت هذه الدراسة 
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والفلاسفة المشهورين الذين حفظوا له إعجابا جسا بعمق الشخصية »وجودة 
الكتابة »وسمو الخلاق ء٠‏ 

Loo LoS pany‏ سبق آنه بالرفم مما كان يعائية الفيلسوف مسن 
امتلال صحته فاند كان يتمتع بشخصية جذابة مؤثرة, وبمنطق سهل بسيط 
على الرغم من آن سماته الجسدية لم تكن تنطوى فى ظاهرهاعلى أىطابع 
Lie‏ أو يجيو CY)‏ 

قضيت حياة " مالبرائش"»على إثر أزمة صحية آدتإلى وفاته, 
وقد 7 Pe Andréy it‏ من هذه الآيام الآخيرة لحياة الفيلسوف 
بقوله :_" فى آحد الآيام وكان "مالبرائش" يجلسمع أحد أصدقاء 
آسرته فى فیلینیف سائت جورج Villeneuve Saint George‏ 


توفى وهو بعانى من آلام مبرحة وذلك فى ليلة؟١‏ اکتویرهام ۷۱۵ ؟(٩)‏ 

و جر 

(۱) شیر براه 06ت .2 إلى سمات الفيلسوف الجسدية فيذكر: 
" إنه كان يعانى من نحافة ظاهرة؛ ومن تقوس فى الظهر؛ كما 
كان ضخم الرآس , أما صوته فكان رفيعا مما كان يدعوه إلى 
المياح باعلى صوته فى المجتمعاتء. حتى 'يتمكن الآخرين من سماعه 
فیبدو عندئذ فى مظهر الشائرء آما خطواته فى أثناء السيسر 
فكائت واسعة ,. تكاد تخلو من مظاهر الكبرياء وذلك لقصر 
قامته ونحافة جسذه ٠‏ 


وبالرغم من ضعف بنيته فقد تمين " مالبرائش" بالسرعةوالمهارة ! 
يشهد بذلك ما روى عشه من انه كان من أشهر لاعبى البلياردو, 


Vee في‎ 
(1) Entretiens و‎ 7 


(2) 2518 ٠ 





— ۳€ - 
yv“w‏ 
عين " مالبرائش" فىعام ١954‏ ,2 عضوا شرفياف ىالأكاديمية 
العلمية ؛ لما أبداه من براعة فىعلوم الهئندسة, والرياضة والفيزيقا, 
مما جعله يحوز شهرة عظيمة ٠‏ كما حققت كتبه نجاحا كبيراء احتدمت 
معه حدة الجدل .والمناقشة »عند ما درست فى المدن الرئيسية لفرنس 
وإيطاليا والمانيا والسويد وهولنداءمما آكسب مذهبه إعجابا جما 


من ساثر الآوساط ٠‏ 


وبالإضافة إلى نبوغ " مالبرانش العلمى » فقد وهب شخصية 
اجتماعية براقة 2 فكان شرف صحبته وحب التحدث إليه و الاستمساع إلى 
مبادئه وآفكاره؛ شرفا يتطلع إليه الناس. وإلى ذلك يذهب بيير 
أندريه " P, Andre‏ بقوله 6 . كان الفيلسوف متمتعا 
بشخصية مرموقة يؤتنس إليها , كما كان على خلق دمس » يتعامل مع 
المحيطين به ببساطة وتوافع »وکان آشد ما يسعده هو مد اعبة الأطضال: 
وسرد القصص العجيبة لهم Os‏ 

وى جانب ذلك فقد كان الفيلسوف كريما خيراء محبا للناس ٠‏ 
وليس ما هو أكثر دلالة علىذلك من انفاق ثروته الكبيرة التى ورئها 
عن والده فى أعمال الخير والإحسان > ولم fla aig sats) Bley‏ 
بسيط من المال > يكفيه بالكاد لقضاء حياة تقشف وتواضع وبساطة. 


وعلى الرغم من هذه الحياة البسيطة التى كان يعيشها الفيلسوفه 


فقد كانت له صلات كشيرة بالعديد من كبار شخصيات عصره »من العلماء 


(1) Malebranche: Entretiens 2 2 





شانيا + المؤثرات الفلسفية على فكر " مالبرائش" :ل 





تبين لشا مما سبق أن " مالبرائنش' كان فيلسوفا ذا طابسع 
دينى ٠‏ لم يقنع بمقررات الفلسفة التى درسها فى كلية لامارش وفي 
جامعة السوريون » فاتجه وجهة لاهوتية ١عندما‏ انغفم إلى جمعية 
الإوراتوار الدينية › التى كانت تموج فى ذلك الحیسسن Cb ghey.‏ 
الأوفسطينية والديكارتية ٠‏ 

ويعد اهتمامه بدراسة الانتقاد ات الخاصة بالتوراة» مسن بين 
المؤثرات الدينية المبكرة التى تعرض لها الفيلسوف ,إلى جانب دراسته 
للشاريخ الدينى: الذى شجعه هليه أساتذته٠‏ 

ويعد رفض " مالبرانش العملالوظيفى فى كنيسة نوتردامدليسلا 
على عمق شعوره الدينى2» فقد رفض مع هذا العمل مبلغا كبيل من المال 
كان سوف يتقاضاهمثه ٠‏ وريما عبرت محاولة eal add,‏ هن رفبسة 
داخلية لديدفى آلا يصبح الدين مطلبا كهنوتياءفى حين أنه سعى لبه 
باهتباره موضوعا للإيمان فحسبه بحيث يكون الشعور أو الوجدانوليسس 
المنصب آو المال هو الدافع إليه. كصا يعد رفضه لمبدا جمع الثروة؛ 
مع قبوله لحياة العزلة والتامل » موقفا مضادا لتيار المغريات 
الزائلة » وزهدا فى المظاهر الدنيوية »والتزاما باصولالزهدالمسيحى ٠‏ 
وليس هناك ما هو آكثر دلالة على عمق الأثر الدينى لديه من تعيينه 
السيسا فى عام ٤1٣۱ء‏ 

وعلى الرفم من أشر فكر القديما! أوفسطين على فلسفة "مالبرانش" 


وكان قد درسه فى مجمعالآوراتوار الدينى ‏ إلا آنه قدتاشر"يديكاربت" 





ومن الجدير بالذكر أن الفيلسوف قد حضره الموت فى أثنا«قيامه 
بعمل قداس › فلم يستطع اتمامة لاشتداد وطاة المرض عليه »فنقل فسى 
الحال إلى باريس التى ظل يعائى بها آلام المرض لمدة آريعة أشهرء.لم 
يكن له من شافل أثناءها إلا أن يتقبل قدر المووت NEE‏ 


مؤمنة ءورعة . ناد (۱) على ما اقترفه أثنئاء حياته من ذنوب. 


ومن الأقاويل التى كانت تتردد عن أسباب وفاته »ما بذکرعن. 


نقاش طويل حاد تبادله مع الفيلسوف الإنجليزى جورج باركلى 
pod Barkeley ( George )‏ مسآلة الطبيعة والنعمة. 





)1( الندم كلمة لاهوتية تعنى في اللغة الفرئسية 
Le Repentir Ou La Contrition.‏ _ 
Il Mourut Pendant qu'il Celébrait la messe‏ " )2( 
de chercher Les Fautes qu'il avait Pu‏ 
Commi tre durant sa vie Pour s'en accuser‏ 
et endemander Pardon a Dieu" Malebranche,‏ 


Entretiens , p II. 
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يتبين لنا مما سبق أن " مالبرائش" قد استقى بدايات 
فلسفته ولاهوته من " ديكارت " وأوغسطين فظل فکره دیکارتیسل 
أوفسطينيا محتفظا بأصالته »ومتآشراببعض مؤشرات استفاد منها 
كالمسيحية التى استمد منها الكثير» وكذلك الآفلاطونية المحدشة ولاسيما 
فى مبد] الخلق Ley Het, Gian | lg ot spells telly‏ 
القول متفقين فى ذلك مع الأستاذ الدكتور محمد على/ آبو ريان . 

” لقد تفاعلت الديكارتية وتيارات الأوفسطينية والكثلكة 
المسيحية والأفلاطونية المحدثة »امتزجت جميعها وخرجت بفلش_ ة 
" مالبرائش ,)١1("‏ 


ت ا س ا کے 
)1( محمد على آبو ريان : تاريخ الغكر الفلسفى (الفلسفة الحديخة ) 
د ار الكتب الجامعية ١9859‏ يا ص5و . 
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بشدة .ومن هنا فقد حاول المزج بين الاتجاه اللاهوتى عشد الأول والتييار 
العاقلى عند الثانى , على ما سوف يظهر فى فلسفته فيما بعد آملا فى 
الوصول بمثالية " ديكارت "إلى آقصى أبعادها الروحية والتى ستجد فى 
" باركلى" تعبيرها الأخيرء 

وتعد فكرة النفس ٠ 1'8١‏ من بين الموضومات الأوفسطينية 
التى تركت WET‏ على فكر " مالبرائش" ٠‏ بالاضافة إلى بعض آفكار 
لاهوتية أخرى كان قد تأثر: بها , كفكرة المسيحية  Chrétienme‏ 
هى الفلسفةالحقة,والحقيقة الواحدة الإلهية,.كما تابع آوفسطين فى تصوره 


عن الإيمان باعتباره طريق الحكمة ,وغيرها من موضوعاته 


وقد لعب الفكر الديكارتى دورا هاما فى مذهب" مالبرائش' الذى 
lo‏ بمنهجه بصورة كبيرة .كما أن ثمة اتفاقا فد ظهر بينهما حول 
الاتجاه اللاهوتى, الذى "Last‏ ديكارت" ولم 598 آن يبرزه مخافة 
بطش السلطات, بيئما أبرره الأول بوضوح كامل مزخلال فلسفته ء,وتذهب 
بعص الآراء الى أن هناك اتفاقا بين الفيلسوفين حول مسائلاللاهوت 
فيذكر uty le‏ عن فلسفة" مالبرائش" 0ل أنه قد جمع بين الفكرالدينى 
من جهة ءوالفكر العقلى الذى يبحث فى مسالة الخلاق والحرية من جهة 
آخری “وبذكر عنه فى موفع آخر جم" إن فلسفته قد ضمت بعض الأسرار 
المسيحية ؛ كسر النعمة وسر التجسد» ولذلك فإنه لايختلف مع "ديكارت" 
فى مقدار الاهتمام بمسائل النعمة والتجسد » قدر الاهتمامبموضوعات 
الحرية والحياة والمبتقبل".(١)‏ 


(1) Martins J : Malebranche, Librairie Bloud, 
Paris 1912 p 12. 
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" تاملات صغيرة تهيى* للتواقع والتوية‎ " 
Petites Méditations Pour se Desposera 
L'hu milité et @ la pénitence. 


وصدر فى عام ۰۱۷۷ 


" أحاديث فى الطبيعة والتعمة‎ " 
fraité de La Nature et de la Grace. 


وقد مدر هذ ١‏ الكتاب فى عام Ae‏ ° 


" تكملة دراسة الطبيعة والنعمة‎ " 
EKolaire Cissement ala suit du Traité 
de la Nature et de la Grace . 


وقد صدر هذا الكتاب فى عام ٠١148١‏ 


" الدفاع عن مؤلف البحث عن الحقيقة ضد اتهام لوى دى لافيل" 
Refleuse de Ltauteur de la Recherche de‏ 
la Vérité Contre L'acusation de M Lois‏ 
de La ville.‏ 


وقد آصدر " هالبرانش هذا المؤلف فىعام ١١85‏ 
" قوانين اتصال الحركة" 
Des Lola de la Communication des.‏ 


Movements . 


وقد صدر فی عام ۶۱۹۸۲+ 





ثالثا ٠‏ مۈلفاته 





كتب " مالبرانش' مؤلفات كثيرة باللغة الفرنسية فى شد 


-١ 


لاب 


ا 
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وهذه قائمة باعمال الفيلسوف ب 

" البحث عن الحقيقة " 

la Recherche dé La 16156 ٠ 
من مؤلفات الفيلسوف الضخمة والهامة , عرض فيه لآفكاره عنطبيعة‎ 
العقل الإانسائى وكيفية استخدامه حتى يتمكن الانسان »> مسن‎ 
تجنب الخطأ فى العلوم. صدر هذا المؤلف فى ثلاثة أجزاء ظهر‎ 
ان الآولان فى عام ه2177 أما الجزء الثالث فقد صدر فى‎ yal 
۰۱۹۷۸ عام‎ 


"” أحاديث مسيحية تهدف إلى تبرير حقيقةالدين والأخلاق عند 
السيد المسيح ". 
Conversations Chrétiennes dans Les‏ 
de la‏ 56116 ها quelle on Justifie‏ 


Mora_-ie de Jesus Christ. 
ء۱٣۷۰ وقد صدر فى عام‎ 


‘ تاملات مسيحية صغيرة 7 

Petites Méditations Chrétiennes 
. ۱۹۷۷ وصدر فی عام‎ 
9 أحاديث مسيحية‎ 5 


Conversations Chrétiennes 
۰۱۹۷۷ وصدر فی عام‎ 


=۵ 


“ly 
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5 أحاديث عن الموت‎ " 
Entretiens Sur La Mort 


وقد صدر هذا الكتاب فى عام ٠١١91‏ 


" مقال فى حب الله كحب فى ذاته " ؟ 


fraité de L'amour de Dieu 1 
Sens il dit etre . 


وقد صدر فی عام ۹۷٦۱ء‏ 


" تاملات من الضوء ومن الألوان والنار‎ " 
Destinteresse Reflexions Sur la 
Lumiere et Les‘ Couleurs et La 


Generation du Feu. 
۰۱1۹۹ وقد صدر فی عام‎ 


" آحادیث لفیلسوف دیکارتی مح فيلسوف صينى عن وجود 


Entretiens d'un 2 وطبيعة الإله‎ 


Philosophe Chrétien avec wm Philosophe 


chinois Sur L'existence et la Nature 
de Dieu . 


" رآى خاص بالأحاديث التى دارت مع فيلسوف صيتى " 


Avis touchant It entretien d'un Philosophe 


chrétien avec un Philosophe chinois. 


وقد صدر فى عام 1۷۰۸ ۰ 


311 


ل١‎ 
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" دراسة لشرح انتقال المادة‎ ۳ 
Me moire Pour Expliquer la Possibilité 
de la tran subistantations 


VU pleyd وصدر‎ 
" مقال فى الأخلاق‎ " 
Traité de Moralê ; 

وصدر فی عام ۱۸۲ ۰ 
" رد مؤلف البحث من الحقيقة على كتاب العنييد ot gf‏ 
الأفكار الحقيقية والآفكار الزائفة " 
Réponse de L'auteur de la Recherche de‏ 

la Vérité au Livre de M Arnauld des 


Vraies et des Fauses Idées . 


" آحاديث عن الميتافيريقا والدين‎ " 
Entretiens Sur la Métaphysique et Sur 
La Religion. 


aby‏ صدر هذا الکتاب فی عام ۸ء 


' فى مختلف مظاهر مقدار الشمس والقمر فى آفق السماء وبين 
وقت السمت ". 
Des Divres &£pparences de Grandeur du‏ 
Soleil et de lune dans 1'Horizon et‏ 


dana le Méridien .‏ 
وقد صدر مام ۱۸۹۳ء 





تعليق وتقييم على المؤلفات المالبرانشية 
E IEEE EEE‏ 


من خلال هذا العرض لمؤلفات الفيلسوف ,2 نجدها قد كتبت بلغة 
فرنسية آصيلة »2 مشبعة باسلوب نشرى بديع .وهل الرغم من اشسارة 
بعضها للعديد من المناقشات والمجادلات فى عصره ‏ كما سبقآن ذكرنا 

بايجاز-إلا آنهامع ذلك قدساعدت فى اثراء الفكر الكاثوليكى, كما 

آمدته beet‏ وقيمة. وقد قام الفيلسوف بنشر أول كتاب له 
وهو " فى البحث عن الحقيقة" متضمنا لخلاصة آفكاره وتاملاته التى 
أحدس عند تاليفها وصيافتهابالحاجة الملحة إلى وفع فلسفة روحية 
عقلية متكاملة. وهكذا عرض " مالبرائنش' لمؤلفاته المختلفة وهن 
تنطوى على آفكار مذهبه فى الطبيعة والتعمة. 

وكان '.البحث عن الحقيقة آول هذه المؤلفاتالقيمة مقسما فى 
آجزائه الثلاثة » ومنطويا إلى جانبالفكر الميتافيزيقى على آرائه فى 
الفسيولوجيا والأخلاق ٠‏ 

Lof‏ کتاب ties Sag dhol ٠‏ فقد عرض فيه الفيلسوف دراسة 
الوسائل التى تمكن من يتبعها من بلوغ نعمة الإيمان. كما أنه يضم 
محاولة لشرح عملية الخلاص " Rédemption‏ " ., 

آما " التاملات المسيحية" فإنة مؤلف ينبثق فيه مبدا النعمة 
من مبحث الميتافيزيقا الوثيق الارتباط بمبحث الألوهية ٠‏ ويمشل 
مؤلفه " آحاديث عن الميتافيزيقا والدين" عرضا كاملا لمذهبه ,الذى 


يكثف فيه عن موهبة الآديب مع حكمة الفيلسوف وورع رجل الدين.(١)‏ 


(1) Martin, J : Malebranche p 13. 
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٠. أحاديث عن الميتافيزيقا بخصوص الدين والموت‎ " ٠ 


Entretiens Sur La Metaphysique et Sur 
La Mort. 


وصدر فىعام ۱ 


Reflexions Sur la Prémotion 
Physique. . 


وقد صدر فی عام ۰۱۷۱۰ 


" تأملات تهى” الإنسان للتوافع والتوبة لجميع آيامالاسبوع‎ " ۲ 
Méditations Pour Se disposer a 1'Humilité 
et a la penitence aveo quelques 
Considerations de piétié pour tous les 
Jours de la Semaine. 

وقد صدر هذا التآمل فى عام ١إ۷إء‏ 


ا " مقال عن الكائناللامتناهى " 
Traité de l'infini 6‏ 
وقد صدر هذا المقال فی‌عام ۹١۱۷ء‏ 
€ " رسالة فى الاعتراف والمناولة " 
fralté de la Confession et de la‏ 
Communion .‏ 
صدر فى عام 1۷1۹ء 


٥‏ " مقال عن حب الله" 
Traité de J"Amour de Dieu‏ 
وقد (sary ple ud soe‏ 
` 
Entretiens : Note Bibliographique VI, VII‏ )1( 
VIII 1x, xX, XI.‏ 
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لقد أجمع الكشثيرون من الآدباء والفلاسفة » على وضوح ورشاقة 
تعبير " مالبرائش »2 من بين هؤلاء " ليبنتز”و"ديدرو " إلى جد 
أن " فولتير " نفسه كان قد امتدم کتاباته بامتبارها نمودذجا 
للعرض الفلسفى » المتميز ببساطة الأسلوب والإلمام يما يتطلبه 
الموضوع من الحقيقة والجمال ء كما ا انا بروج التامسل 
والخشوع لله ٠‏ ومن الجدير بالذكر آن هذه الموهبة فى الكتابة الآدبية 
قد ساعدت فى تجاح كتاب " فى البحث عن الحقيقة" ٠‏ الذى تميزبطريقة 
فنية عالبية فى طريقةالعرض وجودة الآسلوب ,كما تميز بمسحةالحكمة 
وخصصوبة الخيال. يعبر " ليبنتز" عن أسلوب " مالبرانش" فيقول. 
" إنه قد..توصل إلى السر الذى استطاع به أن يجعل منالآشياء المجردة 
أشياء حساسة وموثرة"(١)‏ ا( 

وهذا هو السر الذى تميزت به كتابات " مالبرانش",فعلى الرفم 
من آنه لم يفعف من قوة المبادىء المجردة »فقد عرف كيف يصبغها 
بصبغة سحر) وشعر » ويثريها بأحاسيس ومشاعر خلقية) ودينية) وروحية 
متسامية ٠‏ لذلك فلم يصبح مذهبه مجرد موضوع فكرى ينتظر مناقشة 
ميتافيزيقية فحسب‌ابل" آصبح انبثاق ذات تعمل بكافة القدرات 2 »> 
وتجد فى بحثها عن الحقييقة السكينة النهائية والسعادةالمطلقة"(؟) 





)1( Malebranche : Entretiens » pit. 


(2) Scruton; Roger: From Descartes to Wittgens~ 


tein a short History Of Modern 
Philosophy London, Boston and Henley. 
1981. p 40. 
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الباب الثائى 
" هالبرائش بين الفلسفة والذ, ٠.‏ 


الفصل الأول : عرض تمهيدى للصلة بين الفلسفة» والدين 


— # الصلة بين الفلسفة والدين فى تاريخالفكرالفلسفى 


آولا = الفلسفة والدين عند اليوشان 
ثانيا - الفلسفة والدين فى العصر الوسيط 
ثاليا ‏ الفلسفة والعلم والدين فى عصر النهضة © 


والعصر الحديث ٠.‏ 


3 
الفصل الثائى ٠‏ مشكلة الوجود ( الانطولوجيا) 
5 " انث 03 
= مقد _ عند مالبر سس 
Vol‏ وجود الله 
ثائيا ‏ 2 الذات الإلهية 


LAILS‏ الصفات الإلهية 


Converted by Tiff Combine 








القصل الآول 


" عرض تمهيدى للملة بين الفلسفة والديسن 
- الصلة بين الفلسفة والدين فى تاريخ الفكر الفلسفى 
آولا ‏ الفلسفة والدين عند اليوئان 


ثانيا ‏ الفلسفة والدين فى العصرالوسيط 


بو الاتجاهات الفلسفية التى سادت العصرالوسيط 
1 اتجاه الفلسفة اليهودية. 
ب اتجاة الفلسفة المسيحية. 
oe‏ اتجاه الفلسفة الاسلائميةه 

» الحركة المشاكية الاسلاميةبين الدينالاسلامى 


والفلسفة اليونائية ٠‏ 


ثالثا ‏ المفلسفة والعلم والدين فى عصرالنهضة 


Converted by Tiff Combine 
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القصل الآول 
الصلة بين الفلسفة والدين فی‌تاریخ الفكر الفلمة 
سس سس | | 


تعد مسألة الصلة بِين الفلسفة والدين من الموضومات التى شغفلت 
المفكرين لقرون طويلة من الزمان ٠‏ وحيث أن الفلسفة تدرس مباحصسثك 
٠‏ الوجود والمعرفة4والقيم (1) , كما تنبع عن العقل والفكر العقلى الحر , 
بينما ينبع الدين عن القلب والوجدان ذلك تصبح نانطة الادشفلاق 
للفيلسوف مختلفة عن نقنطة الابتداء لرجل الدين. فالآول يبدا من 
القوانين الأساسبية للفكرء ويمضى دون آى اعتراف ast, gt bead oly‏ 
دون ان يت للبرهان المنطقى ٠‏ فالعقل هنا يعد أداة الفلسفة , فى 

بحثها عن الحقيقة عبر تاريخها الطويل. 

ا آما الدين فائه يبدآ بالوحى المقدسن Révélation‏ ` 
of‏ بآوامر غيبية مقدسة سواء صدرت من السماء آو الأرض (عئد الأديان 
الوثنية ) ولذا: فن النافل والقدرة والتاسى وليس العقل هى وسافقنسل 
peat cl gals‏ فى طريق الايمان » وهذا الايمان فى ذاته ليس آمرا 
عقلياء بل هو أمر شعورى وجدانى لا يتلاقى مع العقل, إلا عندمايحاول 
أصحاب الدين التوفيق بين العقل والنقل » آى بين الفلسفة والدينءولما 
كانت موضوعات الفلسفة تقترب تماما أو تكاد تتطابق . مع موضوعات 
الدين » لهذا فان عملية التوفيق بينهما تصبح ضرورية , حتى لاتزدوج 
شخصية الفرد فبيعيش بايمان منفصل تماما هن الدينء رغم آن كلا من 


a ا‎ 


Onto- مباحث الفلسفة الثلاثة هى : مبحث الوجود( الأنطولوجيا)‎ )١( 
= Epistemologie الايستمولوجيا)‎ ١ ومبحث المعرفة‎ © 
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العقل والدين يحاول تفسير الوجود ومبدحه وخالقه وأفعاله. وعلل 
الموجود ات ءوالائسان وذاته وأفعاله» كما بفسر الحرية Liberté‏ 
لق الوجود Existence‏ ...الخ ٠‏ ومن ثم wu‏ 'احترا ملا 
من آن يتبنى الفرد الواحد تفسيرات مختلفة عن الموضوع الواحدءسواء 
أكان وجوديا آمإنسائيا نفسياء تعين أن يقوم الفيلسوف بجهد فى 
مجال التوفيق كما آشرناء | 
والحقيقة آن الصراع بين الفلسفة والدين قدظل a‏ 
العصرالحديث, وظهور الفكر الديكارتى » فقد سيطرت الكنيسة Helîse’‏ 
على الفكر الفلسفى قرونا طويلةمن الزسان ٠‏ ومع آن هنالموالمفكريسن 
dynes‏ آن يعلى كلمة الفلسفة »ويجعلها متميزة تماما عن الدين» 
إلا أن رجال الكنيسة وآبا*ها حاولوا تمجيد الفكر والعقل.»من خلال 
العودة إلى تعاليم الكتاب المقدس " Bvangile‏ . »كما حاولوا 
التقريب بينهها وبين فكر" آرسطو" (eed vAtervy) Aristotle’‏ 
على وجه الخصوص حيث اعتقدوا أن آراءه ونظرياته تتفق وطبيعة 
تعاليم الكتاب المقدس » ولذا فقد رفضت الكنيسة كل فكر يخرج علسى 
نظريات " آرسطو" " المعلم الأول " واعتبرته مروقا ملى الديسن . 
وبطبيعة الحال لم يستمر هذا الواقع طويلا 2 فقد وجدت الفلسفة فى 
رجال الفكر من يدافع عنها ويحفظ لها صلة القرابة مع الدين » أى 


من يحاول التقريب بينهنا ويينهء ليجعل منها فىخاتمة المضساف 

e PP aS 

= ومبحث القيم Recherche des Valeurs‏ ‘ وهى 
الحق والخير والجمال le Vrai,le Bien,le Beau‏ 





مصدرا واحدا للحقيقة 2» حول طبيعة الوجود الالهسسىء ولكننا نتساءل 
Los‏ .اذا كانت هناك ثمة محاولات , بذلت من جانب المفكرين فيما 
۰ قبل الفلسفة الديكارتية , لتحرير الفكر والفلسفة من تعاليم الكنيسة؟ 
وهذا يعنى بالضرورة آن ثمة عوامل كبلت الفكر الفلسفى بالأفلال , 
وجعلت الفلسفة آسيرة الدين .2 فما هى تلك العوامل ؟ وما هو آشرها 
على الفكر الفلسفى ؟ وكيف استطاعت الفلسفة آن تجد طريقها أولا 
بعيدا عن الدين ؟ ثم كيف التحمت به مرة أخرى معلنة أن حقائقها 
تخدم الإيمان وتؤيده ؟0 ٠.‏ 

والواقع آن الصلة بين الفلسفة والدينءقد مضت متارجحة هما بين 
صلة وثيقة 2 وصلة خفيفة متقطعة الأسباب . ولذا ينبفى علينا فى 
هذا الفصل الإشارة إلى صورة الصراع بين الفلسفة ٠‏ والدين» آى بين الفكر 
والإيمان - العانل والوجدان - منذ عصر اليوئان» متدرجين تاريخيا إلى 
العصر الوسيط ٠‏ فالعصورالحديثة , ثم نعرض لصورة هذا الصراع فى فصر 
النهضة الأوربية » متدرجين فى عرض هذه الصلة حتى مطلع القرزالسابع 
عش , وظهور”ديكارت" مؤسسا للمدرسةالعقلية الفرئسية. ويعد ذلك 
نتطرق إلى تفسير المذهب المالبرانشىء, فى ضو*ه الصلة بين الفلسفة 


والدينء 
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آولا الفلسفة والدين عنداليوئان_١‏ 
آولا ب الفلسقة وللين ا ي ل 


من المعروف آن الفلسفة قدنشات مند اليونان إثر اهتزاز القيم 
الدينية لديهم ,وكانت العبادة الركيسية عندهم موجهقالى عبادة الاله زيوس 
القابع على جبل الأولمب , والذى كان يمشل وحدة الألوهية وتعسدد 
الالهة() . نزولا منه لكى يعبروا عن مظاهر الحياة الطبيعية والفنية 
وغير ذلك , فقد كان لكل مظهر من مظاهر الطبيعة إله» كما كسان 
لكل من الفنون إله أيضا ومنسهم ريات الفنون Muses‏ 
اللائی كن يعبدن فى معبد يقوم فى بستان آكاديموس 3 وهو المكان 
الذى قامت عليه أكاديمية آفلاطون فيما بعدءهذا بالإضافة إلى وجسود 
آديان وافدة من خارج اليونان كالآورفية »وهى ديانة انتقلت إلى 


اليونان من طراقيا مع الإله ( اورفيوس (") » ويتمشل فيها جانسب 





)١(‏ إختلفت تصور ات اليونانيين حول وجود الآلهة »فذهبت بعض الآراء 
الى القول بتعددها كما ذكر طاليس ؛ بيئما تصور البعض SST‏ 
كالسانوفان وجود اله واحد يحكم العالم » مشيرا فى ذلك إلى 
السماء .وقدامتلات الأساطير البونائية بالالهة ١التى‏ نسج حولها 
الكثير من الأساطير المتشابكة والغامضة » وكان من نتائكجهاا 
ظهور " الميثولوجيا " التى تطالعنا داكما فى قراءةالأعمال 
البونانية ولاسيما فى مجال الأدب ه ومن آمثالها أسطورة الالياذة 
والأوديسا لهوميروس وهى من أكبر شعراء الإغريق ٠‏ حيث نلمس 
مدى تمشل الآالهة وتدخلهم المباشر فى شئون البشر ٠‏ 

(۲) محمد على gel‏ ريان : شاريخ الفكر الفلسفى عند اليوئان » دار 


الجامعات المصرية » الطبعة الرابعة ‏ ج ١‏ , ص ٠ 5١‏ 





رهد کبیر تاشر به " فيشاغورث" وآتباعه ولاسيما فى آراكهدفى الشقس 
ونزعاتها sige‏ وكذلك ظهرت عبادة 60 , وهى ت 
العباد ات الشهيرة ءالتى انحدرت إلى اليونان من الشمال عن طريبق الآخيينه 

وعندما آحس اليونانيون بآن ثمة منازمات وصراعات تجسرى 
بين هؤلاء الآلهة 2 فتدبر بينها المؤامرات مثلما يحدث تماما بين 
ا شاه ل رسو ساح رك لي بها اكع لبس 
يتفجرون بالرغبات والشهوات والغرائر مثل أبناء البشر تماماء وقد 
يديرون الشر للناس. مع آنه ينبغى عليهم كالهة آن يكونوا مصدرا 
للخير والخصب والشماء ب لكنهم كانوا يتحكمون فى مصائر البشر ٠والحق‏ 
ان هذه التصورات وإن كانت فير مستحبة » إلا آنها قدهيآت العقل 
لأفكار كان فى آمس الحاجة sy‏ » ولاسيما بعدآن تاور 
اليوناتيون آن الآلهة بشرءوآن ..بينها وبين الإنسان علاقة2 SONS‏ 
نموذجا للعلاقة بين الأرستقراطية وطبقات العبيد فى المجتمع الإنسائى, 
كما كانت الآلهة تتاثر بالصلاة والهبات والتفحيات » ولذلك كانسست 
خدمتهم والعمل قى سبيلهم , من إلأسباب التى تجلب لفاعطلها النجاح 
فى حياته #دنيوية . [1) 





(1) Guthrie ¢ AHistory of Greek Philosophy 


Cambridge WRC p 26. 
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لهذه الأسباب مجتمعة كفر اليونانيون بالهتهم .وتمثل هسسذ! 
فى ظهور طبقة الحكماء السبع 2 وطبقة اللاهوتيين قيل ظهور الفلسفة, 
وكان طاليس  Tales‏ أحد هؤلاء الحكماء السبع ,وآحدالفلاسفة 
الطبيعيين الذين آرجعوا أصل العالم إلى جوهر آحادى مادى, فقد فسر 
الجوهر بالماء 2 وهو من التفسيرات الميتافيزيقية البعيدة عسسن 
مجال الدين 2 وعلى الرنحم من أن الاشارة إلى عشصر ‏ الماء ‏ كجوهر 
للعالم قد ذكر فى العهد القديم(١)‏ » إلا آن هذا التفسير قد ذكريدون 
شرح أو تفسير منطقى لهء فى حين أن " طاليس"' قدآوجد مبررات 
فكرته أو تصوره عن هذا الجوهر (؟) » كما أبرز أيضا فكرة تعدد 
الاتهة(۴) . 
آما انكسندريس Anaximandre‏ فقد فسر 
Jef‏ الأشياء تفسيرا آلياء كما فسر الوجود بإجتمام عناصر مادية 
وافتراقها , بتآثير الحركة وبدون علة فاعلية متمايزة2 وبدون 
غائية del‏ وقد سمى هذا الجوهر باللامتناهئةقخيةآن" أنكسيمائنس" 
Anaxinene‏ قد تصور آن الهواء هو آصل العالموجوهر 
الأشياء بعد أن رفض تصورات سابقيه عن جوهرى الماء واللامتناهى؛ 
أما ترجيحه لعنصر الهواء فى تفسير أصل العالم فيرجعه الى آهمية 
الهواء لحياة الكائن الحى. آما " هيرقليطس”" Heraclite‏ 


Be a ee ee ثبب‎ 
Ye) الإصحاح الأول آية‎ ٠ الانجيل »العهدالقديم  سفر التكوين‎ (\) 
٠ دار الكتاب المقدس‎ a ۳٣ ص‎ 
(2) Taylor-, A E 3 Greek Philosophy London 


Oxford University Press Humphrey 
Mil Ford London 1945. p 13. 


(3) Ibid 2 14 . 
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فقوذهب إلى أن النار هى أصل العالم من حيث آنها آدل الأشياء على 
وهكذا ترى أن هؤلاء الفلاسفة يردون آصل العالم إلى جوهنر 
آحادی » مادى » ومن ثمة فقد أهملواب آو کادوا۔ التفكيراللاهوتى 
فبدت فلسفاتهم مفسرة للطبيعة بدون خالق » من حيث أنها قديمة 
آزلية آبديةء لآن المادة أصلا قديمة والعالم آيضا قديم. بهذهالكيفية 
نرى آن آحدا متهم لم يحاول الإشارة إلى فكرة النفس آو العقلآو 
الالوهية إلا فى وقت متآخر عندما ظهر الفلاسفةالطبيعيونالمتاخوون , 
ولاسيما هند " آنكساغوراس"." ols 131," Anaxagoras‏ 
بعض مؤرخى الفلسفة قد تلمس بعض العبارات التىتنبي* بوجود مسئة 
دينية عند هؤلاء السابيقينعلى"سقراط * ' ey) Soorate‏ 
يعد من قبيل التعسف فى التفسير. اذ لم تكن هناك ثمة مسحةلاهوتية 
اللهم إلا أن تكون هذه الآرا* قد نسبت إلى الطبيعييزمن خلال مدرسة 
الإسكندرية الفلسفية مثلنسيتهم إلى " طاليس قوله بان العالسسم 
٤‏ 
ملىءبالالهة »وريما انه قصد من وراء ذلك التآكيد على آن المادة 
حية وآن كل شىء فى الوجود حىء فلا وجود لإنسان أو حيوانآو نبسسات 
آو جماد بدون حياة ٠.‏ لكن الاتجاه الروحى الوافد من الشرق والذى 


گان محدود! فى تاثيره »وتمثل فى داكرة الفيثاغورييددسددسدن 
9 عصدع 211 هععط 25 )١1(١‏ الفيقة التى شعر آتبامها بانه 





تاشر مذهيه بالديانة الهندية بدرجة كبيرة »ولاسما فى تصوره 
عن eels‏ الأرواج ob.» e‏ المادة + 5 SIRS‏ الدورات الكوئية = 





لايمكن للتيار اللادينى الطبيعى منداليونان » آن يحتمل عقيدتهسم 
ومراسمهم » ولهذا فقد هجرو!] بلاد اليونان» متجهيين إلى جنوب]بيطاليا 
فيما عرف بالمستعمرات اليونانية . تلك التى كانت آساسا آو مقدمة 


لازدهار الفلسفة اليونانية فيما بعده 


مما سبق يتبين لتا كيف آن مشكلة التوفيق بين الفلسفة رالدين 
لم تكن قاكمة2آو كانت غير ذى موضوع لعدم برؤر آهمية الدين كطرف 
فى المشكلة ولولا اختفاء الدين ‏ إلى حد ما عند اليونان لما استطاع 
الفكر الفلسفى آن يجد طريقه إلى الظهور والئماء .وذلك على النقيض من 
الفكر الشرقى القديم عند المصريين القدماء والفرس والهنود وغيرهم فقد 
كانت للدين الكلمة العلياءولهذا كان الفكر يآتمر بآمره وكانالكهنة 
هم المفكرون » كما تحددت الغايات من الفلسفة كغاية الخلاص من الشر 
والنجاة من الآلم . وقد مثلت الروج عند الشرقيين قوة فعالة ٬لاقسوة‏ 
عقلية يمكن ادراكها من خلال الأعمال الحيوية 2 وليس فى الأعمسال 
المجردة » ليس آدل على ذلك من رياضة اليوجا التى هى مذهب يعلم 
بالتجرية والمران» كيف يتمكن الإنسان من اعلاء سلطة الجسد. وهنا 
نجد أن الديانات قد حددت إطارات التفكير2ء وريطته بالفايات العملية 
فى الشرق» فجاء تفكيرهم فى الحياة آقرب إلى الحكمة منه إلى الفلسفة, 
وبذلك انتفى شرط أساسى للتفلسف وهو الحرية ٠‏ 





= أما الحقيقة عنده فكائت هوالحقيقة الالهية المنبثة فى الكون كله 
وفيما يتعلق بتصورات الدين لدى الفيشاغوريين فلا توجد تصوص 
صريحة عنتهاء إلا al‏ كانت لديهم نفحات فى تطهير الشرك الشعبى 
من آدرانه, وكذلك - تنزيه الآلبة عما لحقت بهم من مخيلةالعامة 
من نقص ۽ وذلك بتاويل الأساطير تاويلا مجازياء 


يوسف كرم : تاريخ الفلسغة اليونانية »د ارالمعارف بالقاهرة ۱۹1۲« 
ص ۰۲٤‏ 





ويلاحظ من ole Gal els‏ ذروة هذا التجاهل اليونات الغ لسفى 
لدين قدبلغت أوجها عند"سقراط" ( 544474 ق«م) الذىتهمبانكاره 
لألهة اليونان »ويانه يعلم الناس فكرا!ا جديدا2ءمعارضا لهذا الدين, 
رفم انه يقول آن آفكاره ذات مصدر متعالءقوامها الالهاموالتنوير 
القلبى »وهذا آقرب إلى دين الفلاسفة آو المتصوفة .هذا بالاضافة إلى 
نخريتة: وتجريحه للكهنة ورجال الدين ولاسيما فىمحاورة "آوتيفرون " 
أو " التقوى " » على الرفم من أنه قد عبر فى فلسفته عن السروح 
واعتبرها المنبع الأعلى للقيم فوالحياة الإنسانية(!) ,فكان موقفه 
هذا بدايةلتوجيه النظر إلى آهمية النفس الانسانية»واعلاء شازالروج , 
وايقاظ الضمير فرفض تصورات اليونائيين هن الآلهة ومارووه منهلم 
من شهوات وخصومات »2 كما رفض تقديم القرابين لهاوتلاوة الصلاواتء 
وكانت فايته رد العبادةإلوالفمير الانسائى[]) وإرجافها إلى مفاء 
الضمير وخلاص النية »والتآكيد على خلود النفس وتمايزها عن الجسد» فلا 
تفسد بفساده بل تخلص بالموت من سجنها »واستحالة الحصول على الخير 
بدون المعرفة التى تبدو واضحة ويقينية في الحياة الانسانية .(؟) 


(1) Geager, Wearner: Paideia the Ideals of 
Gree Culture, p. 45. 

(2) Zeller : Outlines of the History of Greek 
Philosophy , p. 103. 


(3) Taylor ; BJ : Greek Philosophy M. A London 
1945. 





آما آفلاطون * = ery)" Platon‏ -لا#اق.م) فهو يعد من 

آقرب الفلاسفة الإغريق روحية» واعمقهم نزوعا للعقيدة »وآقربهم شبها 
بالمسيحية فى بعض تصوراته الدينية ء لكن فلسفته كانت آكثرصعوبة 
وهمقا من فلسفات غيره من فلاسفة اليونان.(١)‏ فقد استمد نزمته 
الروحية من فيشافورث ٠‏ ومزج فلسفته بالرياضة والدين»وهو يعسسرض 
لنظام العالم وتكوينه ٠‏ وفى هذا الصدد يقول الأستاف الدكتور محمد 
على آبو ريان "يان آفلاطون فى هذه الفترة تمكن باستخدام العقل 
من آن يخفع المادةالمغطربة لسلطائه بحيث أمكن للعالم منآن يتحول 
من الفوض إلى النظام , ذلك النظام الذى تستمد عناصره من المشاركة٠‏ 

فى مثال الجمال بالذات "(1) 

ونستطيع آن نتلمس من فلسفة أفلاطون آنه قد جعللخالق هذا 

العالم الحس دورا شانويا وهو الصائع Lf  denmuirge‏ 

الإله الأعظم » إله الخير بالذات فهو إله فلسفى,وقمة لعالم المثل 

الذى يشتمل على النمائج المثالية للإشياء . وليسهو الاله الدينسى 

الذى تشير إليه الأديان ٠‏ 
وإذا كان أفلاطون قد ذكر إلهالخير بالذات .على رآس عالتم 
_ المثل فاصبح بذلك من أكثر فلاسفة اليونان نزوها للدين.نجدآن الله 





8 (1) 
)1( محمد على أبى ريان : تاريخ الفلسفة اليوئنائية ‏ دارالجامعات 
المصرية ب الاتكتدرية ewe JIVE‏ لإا١.”؟‏ . 
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الأرسطى قابع فوالسماء الايعلم شيكا عن هذا العالم “من حيث ga‏ 
كلى » محرك لايتحرك» هو العشق والعاشق والمعشوق ,. وكان هه ذا 
التمور الأرسطى للإله هوآساس . انعد امالصلة بين الله والعالم» بين 
الخالق والمخلوق مما تادى به إلى اغفال فكرة العناية الإلهية التى 
مثلت " جوهر الآديان فيما بعد" .ومن هنا جاء مركز" أرسطو" على 
راس فلاسفة اليونان الملحدين . ' 
آما المدارسإلفلسفية الصغرى من ابيقورية ‏ 31628نا8016 
(eg rue y ) 880161628  ةيقاور of (ped TVs — ret)‏ 
ولا سيما هذه الأخيرة فقد حاولت آن تجعل من نفسها دیناً دسفي 
Galle‏ . للبشر > على غير نسق الدين الموحى بهء وحيئما انتقلت 
الفلسفة إلى الإسكندرية 2 تداخلت معها عناصرلاهوتية وثنية متعددة 
من عرفانية ومائوية وصائِكّية... الخ. وتمثل هذا فىمدرسة "آفلوطين" 
وأيضا تدخل الفكر اليهودى آولا ثم الفكر المسيحى اللاهوتى فى فلسفة 
الإسكندرية فى عصرها المتآخر »وريما جان لبعض مؤرخى الدين آن 
يثبتوا وجود الدين اليونانى خلال مرحلة الفلسفة من تتبعهملمماربة 
الثعائر والرسوم‌الدينية فى المعابد اليونانية حينذاك »ولكن الحقيقة 
أن عامة اليونانيين كانوا يقلدون آباءهم فىمراسمهم مععدمالتمسك 
والحماس بالفكرة الدينية ٠.‏ وقد سبق آن ذكرئا أن اليونائيين قد 


تحرروا من ريقة الدين منذ مطلع عهد القلسفة. 
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ثائيا ‏ الفلسفة والدين فى العصر الوسيط . 


م لك 
تعد مرحلة العصر الوسيط Moyen age‏ ).4 +16( 
من المراحل البارزة فى تاريخ الصراع بين الفلسفة والدين. فقدسيطرت 
فيها الكئيسة على الفكر 2 وكانت تشكل نظاما اجتماعيا أسس علسى 
العقيدة الدينية , المتصلة من كثب بالفكر اليونانى» الذى واجه الدين 
متشبعا بفكر"آرسطو " » وبتيار خفى من الأفلاطونية المحدثئة 
٥٥٠١ — Yor ) Néoplatoni ame‏ قءم ) التي لعبست 
دورا بارزا فى الفلسفة الأرسطية ٠.‏ ومن ثم أصبحالاختيار بيزالفلسفة 
والدين يمثل مشكلة لمفكرى هذا العصر » هل يكون البدء باللاهوت 
théologie ^‏ آم Philosophie “aus,‏ بمعنى 
آخر كيفا يعكن التوفيق بين هناصر الدين)والفلسفة بحيث لايصبح هناك 
aes‏ تعارض بينهما ؟ 
لقد عرفت هذه المحاولات التوفيقية " بالمشكلة المدرسية"وكانت 
تعنى محاولة التوفيق بين الحقاكق المنزلة التىتقول بها الكشيسة من 
طرييق الوحى وبين النظر العقلى . فقد تصور المدرسيون -260018811 
ol ques‏ الإنسان باعتباره حيوان ناطق قد خلق على صورة خلق 
الله » لكن عقله البشرى قد فسد بفعلالخطيكة الأصليية.ولذلك يجي علسى 
العقل التسليم Uy bey‏ به الوحى2 فى حالة خوت تار نة وبين 
ظاهر الوحى . فإذا حدث S51,‏ العقل حقائق الوحى آو مارضها فهو 
بذلك يقع فى خطا كبير »2 إذ يعنى ذلك آنه ينكر معقولية الوجود 
من حيث أن العقل والوحى كليهما يلتقيان عند مصدر واحد فريد هو 
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534 = ۾ الك د 8 oan‏ 5 

طبيعة at Si‏ الالهية التى تعد سرا لايمكن إستكناه حقيفقتة : ومن 

هنا . فا نالعقل البشرى يقل بعيدا عن الايمان وما يمنحه للانسسان 
a‏ 3 

من نعمة إلهية Grace Divine‏ 


من هذا المنطلق عانى التعليم فىالعهد المدرس أزمة عقلية 
خطيرة » فكان يمارس فىمدارس الكناكس ٠‏ وقد انشا شارلمسان* 
ver) Charlemagne‏ 4ام ) كشيرا من المدارس . 
التى كان يدرس فيها آباء الكنيسة Peres de L'Eglise‏ 
ممن حاولو! آن يلبسوا أغراضها الدينية لباسا فلسفيا متحررا مسن 
قيود الدیتن ۰ إلا آن ما درس فى هذه المدارس قد أفصحم عن نوايسسا 
رجال الدين ءفقد درسوا المشاهج والنظم التى لاتخرج عن نطاق الآخسرة, 
والعالم الغيبى مستندين فى ذلك إلى تصورات مقلية جوفاء»انحسدرت 
اليهم عن فلاسفة اليونان » وخاصة " أرسظو" ؛ وكان نتيجة ذلك آن 
حدث صراع بين الفكر الفلسفى والدين؛ آى بين" العقل" و "الوحسى" 
استبعد فيه آصحاب السلطة من رجال الكهنوت رجال الكنيسة المفكريسن 
وكالوا لهم التعذيب 2 وفرضوا عليهم الغراماتء كما سعوا فى نفيهم 
وسجنهم وتعذيبهم ٠‏ وهاجموا آفكارهم التى عبرت عن حريةالراى.وبهذه 
الكيفية فسرفت الكنيسة سلطانها على شتى جوانبالحياة تصبفها بصبغة 
دينية 2 فائتعدمت حرية النظر» وضاعت الديمقراطية فى سيطسرة 
الدكتاتورية الكنسية 2 إذ آن البابا وقد تصور نفسه خليفة الله 
على الأرض » كانت قد تمثلت بين يديه سلطة الأمر والنهى» والثواب 


والعقاب الالهى2 يما يمنحه للرعايا من صكوك الغفران» فاغفلت بذلك 
5 
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منافذ الفكر الحر ٠‏ وتعدى الأمر إلى مواجهة رجال الجامعات »وعزله م 
وقصر أبحاثهم على ما يتعلق بأمور الدين »وما يخدم آغراضكتيسة 
كما وجهت إلى هذه الفكة تهمة الكفر والسحرء وأودع الكثير من العلماء 
والمكتشفين السجون , وعلى هذا الحال مثلت هذه الأعمال المقانة 
الكنيسة كقمع الحريات » ورفض الأفكار » نوها من السيطرة الدينية 
على مجالات الحياة الفكرية وهى تتمسك بفكر " آرسطو"وتری‌آنالخروج» 

عليه أو رفضه مروقا وإلحادا.(١)‏ 

أما آراء القديس أوفسطين" Saint Augustin‏ 

( 04؟  )490٠‏ فقد كائت من بين العوامل التتى زادت الموقف سوءا 
خلال القرنين الرابع والخامس الميلاديين»ء إذ كان ممن دعوا إلىالايمان 
المسيحى كى يتعقل الانسان »فمزج تعاليمه اللاهوتية بروح فلسقى 
أفلاطونى: وآسس فكره فى ضوء تعاليم الكتاب المقدس المسيحى ,على 
غرار ما فعل الآباء الممجدون (؟) »> وكانت عبارتةه ‏ اء 





)١(‏ توفيق الطويل : قصة السنزاع بين الدين والفلسفة,مكتية الآداب ء 
بالجمامين 2 القاهرة ٠۱۹٤۷‏ ص إلا . 

(۲) أطلق مصطلح الآباء الممجدون على الحركة التى تيتأ ها(الآياء 
المد افعين عن اللاهوت المسيحى فى مواجهة المتشككين والمعترضين 
من اليهود والوثنيين,وهى تشبه حركة علم الكلام الإسلامى لاتها 
تعد أيضا بمثابة علم الكلام المسيحى. كان على ر أس هذه الحركة 
منذ البداية " كليمان " و " أوريجين" وقد نشات فى الإسكندرية 
يذهب جيلسونفى قوله عن هذه الحركة :" إلى انها كانت تعضى 
" دفاع قانونى عن المسيحية" فجميح الأعمال والأقوال التى تمجد 
المسيحية وتعظمها كائت يمشابة دفاع فى سبيل حصول اليايواته - 
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" إجبروهم على اعتشاق دينكم" وهىمن آقوال السيد المسيح»وكذلك 
ما صرح به فى كتابه" تعليقات هلى سفرالتكوين" من أنه ليس فى 
الوسع التسليم برآى لاتؤيدهالكتب المقدسة , كانت جميع هذه الأقوال 
من بين العو املالتى زادت من حدة الموقف ٠‏ فقد آمن” أوغسطين»بآهمية 
الكتب المقدسة .وعظم سلطائها على المؤمئين بهاءولهذا كان لموقفسه 
| آثار خطيرة فى عرقلة الفكر الفلسفى؛ لاسيما بعد التصريح بآرافه 
اللاهوتية عن أن مدينة الله هرالسماءءومدينة الشيطان هى الأرض 
مما آدى لوقف التقدم العلمى» فآصبح الكتاب المقدس منذ ذلك الحيسن 
هو المرجع الركيسى للعلم .ومن النظر إلى موقف "آوفسطين"7١)‏ نجد أنه 
يريط الميتافيزيقا باللاهوت بشدة» ويفسح الطريق أمام الروحائية 
الافلاطونية . لكننا من جهة أخرى نرى أن موقف توما الاكوينسى* 
)١774-- 1١778 (‏ سحاول التوفيق بين الميتافيزيقا) وتعاليم الكتساب 
المقدس بهدف تبرير العلم الكائوليكى ومحاولة التقريب بين العقسل 
والايمان » فآعحل الا"ول فى المرتبة الأولى باعتباره مكملا الشانسى 
ومشتركا معه آکشر من كونه يفسرهء ومن أجل ذلك حاول تنميسسر 


فلسفة " آرسطو " وجعلها ملائمة لتعاليم الكنيسة والوحى المسيحى» 





على الحق القانونى لوجود المسيحيين فى الإمبر اطورية الرومائية وهى 

رسميا وثنية on‏ 

Gilson; Etienne 3; La Philosophie au Moyen age 
Poyot Paris, Saint Germain 1962 p.15. 


)١(‏ يقترح العودة فيما بيِتعلق بالفلسفة المسيحية فى العصر الوسيط 
الىالدكتور حسن حنفى حسنين فى كتابه ؛ "نماذج مزالف لسفةالمسيحية 
فىالعص الوسيط ٠‏ أوغسطين: أنسلم .تومنا الاكوينى" ٠‏ 

دار الكتب الجامعية » ٠۹۹‏ طبعة أولى. 
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وذهب دونالخروج من دافرة اللاهوت إلى تاكيد آثر enol SSH‏ 
باعتباره" كلمة الله" وآنه يجب آن نفهم حتى نؤمن"(١).فى‏ ضوءه 
ذلك تجمد العلم بعدآن أصبح الكتاب المقدس هو مرجعة الركيسسيى, 
فازداد الاهتمام بالشقل لا بالعقل . كما تلاشت دروب الابتكار والخلق, 
حتى لقد صارت مهمة المفكر فوالصصر الوسيط » هىمهمة توفيق FAST‏ 
منها مهمة خلق وإبداء(؟) » ومن هنا فقد انحصر الفكر فى داكرة 
اللاهوت »وآرجع كل شىء الى الله ٠‏ 


مما سبق يتضح لنا آن الفكر فى العصر الوسيط قد اصطبغ عامة 
بطابع لاهوتى صارم» طبقته الكنيسة تحقيقا لسلطانهاء وآن موقف 
" آوفسطين " قد زاد الموقف سوءا ءإذ أنه قد دعا إلى الإيمان فى 
سبيل الفهم. وهنا فقد تلاشت داكرة العقل فى داكرة اللاهوت. وأصيح 
كل تفكير فلسفى وكل فهم عقلى , هو تفكير دبينى إيمائىء 

وعلى هذه الحال يمكننا القول بان التفكير الفلسفىفى العصر 
الوسيط »وقد تاشر بفكرلاتوما الاكوينى/ الذى دعا إلى التعقل لبلوغ 
الإيمان | لم يختلف كثيرا عما كان عليه من آثر لاهوتى «PB‏ 
لاسيما وقد نادى باستخدام العقل فى سبيل وصول الإنسان إلى 


الايمان »> وهنا نجده يقدم الأول على الأخير We‏ آنه کان يرى ol‏ 


(1) Of Connor; 2. J 1: Acritical History Of 
Western Philoso e Free encoe, 
U.S.A. >. TOD. 


(۲( عثمان أمين؛ محاولات فلسفية , مكتبة الآنجلو المصرية , «4p Lal‏ 
اص ۷ ۰ 
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العقل Raison‏ وسيلة لنصرة الايمان ‏ 701 وتم 


الدين فى نهاية الأمر »> وهذا هو ما ترمى إليه فى هذه الخلاصة. 


لكن الحال لم تستمر على هذه الصورة طويلاء لآن الفكرالمسيحى 
كان قد أخذ فى التغير والتشكل تدريجيا منذ القرن الشانى عشر فظهر 
تميز بين مصطلح" الفلسفة" ومصطلح "القداسة » Sainteté‏ 
حيث عبر الآول عن وجهة نظر المارقيين» بينما عبر الثانى من وجهة 
نظر آباء الكشيسة » آو من يتحدثون باسم الوحى المسيحى. 

ثم يتقدم القرن الثالث عشر 2 وهو ما مرف بفترة الاستيعاب 
النقدى لأرسطو والفلسفة, كما عرف بعصر العلم»ودوائشر المعارف فتظهر 
فيه ثمرات الفكر الوسيطء وقد استخدم اللاهوتيون التابعون, لأوفسطين 
المعرفة والمنهج الأرسطى»2 وأخفعوها لتعاليم اللاهوت المسيحى2 ومسن 


آمشال هولاء “بونا فشتورا“ (1v 1۲1) Bonaventure‏ 
وكذلك آلبرت الكبير " (1YA° 14۲) Albert Le Grand‏ 


الذى وفع تلميذه "توما الاكوينئ آصول الفلسفة فوالعصر الوسيط وهى 
مزيج من الأفكار الآرسطية واللاهوت المسيحى . 
ولا يفوتنا آن نشير لموقف الرشديين -Averosists‏ 
الذين وصلوا إلى نتائج فلسفية لم يستطيعوا التوفيق بينها وبين 
اللاهوت . كما ظهر الغزالى حجة الاسلام يواجههم فى حزم. 
ولم تقتصر هذه الموجة المضطرية من الصراع الفكرى على مجالى 
الفلسفة والدين فحسبء بل تعدتها إلى مجال العلم أيضا » فظهر عدد. 
من العلماء أسهموا فى وفع أسس العلمالحديث” كروجربيكون" 28602 
)1۲۹٤ - ۱۲۱۴ ( . ( Roger)‏ الذى 8 إلى التجرية فى العلم 





وا Abelard ( Pierre)‏ " ( ۷4 - ؟45(() الذى 
رآى آنه لايجوز للانسان إيمان بدون فهم وتعقل ء ولعل العبارة 
HBT‏ لتعبر خير تعبير من جوهر الصراع فى هذه المرحلة التسى 
ت على النقل: وسبقت الفهم علىالايمان ٠‏ [لا آنه حتى نهاية 
القرن الرابع مشر فإن تاريخ الفكر المسيحى لم يكن يتعدى مجرد 
مجهود يعبر من وفاق العقل الطبيعى والايمانء 
كانت هذه هى الحالة التى تقلب فيها الفكر الفلسفى ‏ خلال 
العصرالوسيط ٠‏ نرى كيف أنها كانت صورة من صور الصراع بيزالفلسفة 
والدين » وهى مرحلة ‏ على مالاحظناه - مرجت بين الفكر الفلسفسى 
وخاصة فكر اليونان » وبين الوحى الدينى السماوى » فكان الهدف 
الاساسى من مملية التوفيق هو الاعلاء من شان العقل» وارساءقواعده. 
ولذا يمكننا القول مع " بوترو " Boutroux‏ فى هذا 
الصدد ٠:‏ " لقد آرفت المسيحية فى هذا العصر مطالب العقل حيسن 
استعارت ثوب الفلسفة اليونانية غير أن هذا الامتزاج العرضى لم 
يستمر إلى الآبد )1١("‏ 


الاتجاهات الفلسفية التى سادت العصر الوسيط ٠‏ 


يعد العصر الوسيط هو الفثرة التى اتصل فيها الدين بالفكسر 
الفلسفى اليونانى بشكل واضح كبيرء وقد اشترك فى هذه التجرية 


ي د ا ا ا ا 
Boutroux ; Emile: Science et Religion dans‏ )1( 


La Philosophie Contemporaine Ernest 
Flammarion, Paris 1947. p Il. 





اليهود والمسيحيون والمسلمون كل حسب عقيدته ٠.‏ كما آخذت الفلسف+ 
اليونانية طريقها إلى هذه الطواكف الثلاث فى شوب الأرسطية > مسح 
تيار خفى من الفلاطونية المحدثة ءالتى کان لها تاثير ملى. التفكير 
الأرسطى ٠‏ 

.> 0 ولقد واجهت الديانات الثلاثة أولوية الاختيار بين اللاهوت 

والفلسفة ؟ وكيف يتمكن أصحايها من محاولة التوفيق بينهما ؟والقفا* . 
على أى تعارض فى هذا المجال, ولاشك فى أن هذه المحاولات كانت 
جديرة بالنظر والبحث فى هذا العصرء كما كانت مثار جدل کبیر بیسن 
الطواكف المختلقة , Je‏ يؤمن الإنسان أولاً ثم يتعقل بعد ذلك ؟ أى 
أن يتعقل من أجل أن يؤمن ٠‏ وهل يمكن أن تتشاقض نتائج العقل 
مع مسلمات الإيمان ؟ . 

. وهكذا يتبين لنا آن فكر العصر الوسيط كان لايتعدى فلسفة 
اندر لها آن تظل مرتبطة بانيود العقيدة الدينية ,لعل الانسائية فى 
هذه الفترة المتوسطة من تاريخهاءقد آرادت أن تجمع بين فلسفة 
اليونان ٠٠‏ التى كانت تهدف الى إخضاع الفكر للمنطق ٠‏ وبين ماورثته 
عن أمم الشرق القديم فى مصر وبابل والهند وفارس من معتقداته تقر 
بعجز العقل وتلجا إلى استعطاف القوى الإلهية المسيطرة علىالكون 
عن طريق التسليم بالغيبيبات )1( ٠ Esotériques‏ 
وإذا ما نظرنا إلى طبيعة الفكر الفلسفى فوالعصر الوسيط بعيدا عن 
مجال الدين» وجدنا آنه حتى فى مجا لى العلم كان يغلب الإيمان على 
الفهم » والنقل على العقل » كما توقف العلماء عن الابتكار والخلق, 





(3) عبده فراج : معالم الفكر الفلسفى فىالعصور الوسطى, مكتبة 
الانجلى المصرية ٠۹1‏ ص م. 





¬ ]9 اه 


ولم يبرز سوى علماء وفلاسفة درسوا فىنطاق تعاليمالكنيسة. مشسل 
القديس آوفسطين ٠‏ 

ويعدالقرن الثانى عشر بوجه خاص فترة تاشر بالفلسفة اليونانية 
وهى ما وقفت الكنيسةالمسيحية فى سبيلها ٠‏ وقد ساعد فلاسفة العسرب 
واليهود على تقريب هذه الفلسفة اليونانية إلى العقلالأوريى, بفضل 
حركة الترجمة من العربية والعبرية إلى اللاتينية. فى أسبانياوإيطاليا 
على الخصوص ٠‏ 

وقد نظر لهذه المرحلة باعتبارها ميدانا خصبا لكتايسسسات 
كثيرة من الفلاسفة والمؤرخين الذين حقر البعض منهم من شآن الفكر 
فى هذه العصور لاستناده على آراء " آرسطو" وعلي منشطقه القياسى 
الأجوف وقالوا . " إنه يشبغى أن نتخطى هذه العصور سريعا الى عصر 
النهفة " ١‏ إلا أنبعض مؤرخى الفلسفة يذهبون إلىأهمية هذه المرحلسة 
بقولهم :2 لقد انحدرت المدنية الحديثة فى حقيقة أمرها عن هذه 
العصور ast ys‏ لايمكن تفسير مذاهبالفلسفة الحديثة .وفهممصطلحاتهاء 
بغير العودة إلى المذاهب المدرسية )١("‏ 

ننتقل بعد هذه المقدمة إلى بحث صورة الصراع بين الفلسفة 
والدين فيما يتعلق بالأديان الثلاثة اليهودية .والمسيحية و الاسلام . 


مسيييييييب ‏ ل ل ل ل 
Russell; B: A History of Western Phitoso~‏ )1( 


phy London 1947 p 74 





سد "4# الب 


1 اتجاه الفلسفة اليهوديسة , 
إذا بحثنا فى هذا الاتجاه فاننا نتساءل هل كان لليهود حقا 
فلسفة ؟ وهل كانت لهم نظرات فوىالكون كما كان عند اليونان الأو اكل؟ 


لقد اتسم تفكير أليهود ‏ طوال تاريخهم بالطابع المادى | 
آكشرمن الروحى» لكن هذا لم يكن يعنىأنهم افتقروا إلى الإنتاج 
الفكرى » آو آنهم لم يضيفوا شيئا إلى عالم الفكز (!).فعلى الرقم 
من لفظ المجتمع اليهودى " لسبينور؛' ) Spinoza ( Baruol:‏ 
(VY - ۱۳۲ (‏ فى بادىء الأمر > إلا آنه يعد بعبقريته الفكرية 
نتاجا للفكر اليهودى الأصيلء فغلا من هذا فإنتا نلمح فى ثنايا فكر 
اليهود مسآلة التشبيه والتجسيم التى تسربت بعض عناصرها إلى الفلسفة 
الاسلامية وحوريت من قبل فلاسفة المسلمينءوعلماء الحديث. 

لقد كان لليهود فلسفة إبتداء منهفيئلون السكندرى » ۴11107 
Le Juif‏ ( “اق.م ‏ 4ه بعد الميلاد) . و" سبينوزا" حتى 
" بيرجسون " Bergson (Henr‘)‏ زومر 1461( 

آما فيلون السكندرى ‏ وهو يهودى مصرى ‏ فقد امترجت فلسفته 
بعناصر فيثاغورية Pythagorisme‏ وآفلاطرئية 
ورواقية ٠ Stoicisn‏ وهو لايفصل بين الفلسفة والديسن» 
بل يتخذ الدين آصلا مفسرا للفقلسفة . مما جعله يتصور الوجود مزيجا 


سس 
(۰)۱ يوسف کرم . الفلسفة اليونانية ءد ارالمعارف بالقاهرة 1۹١۲‏ ۰ 
ص ٠ ۲۲٩۹‏ 





من العقيدة اليهودية والفلسفة اليونانيةء فالله عنده مفارق ! المم, 
خالق لله » معنى به »ولكنه آبعد مسا يتصوره العقل وهو العلة كيار (1) 

وقد قيل عن فيلون ast‏ أفلاطون يتكلم بالعبرية igh a oT ge‏ 
من وقح آسس‌الرمزية . 18 معفى الفلسفة, فسسسى 
محاولته لتفمير النصوص المقدسة .أى ( العهد القديم) تفسيرا رمزيسا 
لكى يمهد بذلك لالتقاء الدين معالفلسفةء وقد سادت بعض آفكارهالعصر 


) 
الوسيط _خاصة غى " المنتخبات.( المختارات ) التى كانت كسد SS)‏ 


والحق آن الديانة اليهودية فى حد ذاتها تعدنقطة تحول هامة 
فى جاتب العقيدة التى تطورت من شكلها الأسطورى(؟) Mythique‏ 
والوثنى (4) 0 6+ إلى صورتها السماوية كمسا 
يبدو لنا فى المسيحية والاسلام٠‏ 





, ۱۹١۲ يوسف كرم : الغلسفة اليونانية ءد ار المعارف بالقاهرة‎ )١( 
“TEL 
: (؟) المصدر السايق نقسه.‎ 
الأسطورى : الأسطورة المعروفة لدى الشعوبي البداكيةء عد إلى‎ )*( 
Ensyclopedia Of Religion and” موسوعة الديين و الاخلاق‎ 
Ethics Edited by James Hastings, New York.U.S.A 
Charles Soribners Sons 1937 Volume VI( God - 
A. Lang) - Primitive and Savage. 243. 


)٤(‏ الوثنى. : كما يتضح لنا من الغنوصية والمزدكية والمانوية » انظر 
كتاب الدكتور محمد على Vata Jools ghey sof‏ الاشراقية 
عند شهاب الدين السهروردى: دان الطلبة العرب . بيروت 1934 : 
الفصل الشانى ص VY‏ مء 





YO =‏ ب 
ب ل اتجاه الفلسقة المسيحية ٠‏ 


وإذ! كانت الصلة بين الفلسفة والدين قد بدت فى اليهودية على 
ما رأينا من قبل , فهل اختلف التصور بالنسبة للمسيحيين فى العصور 
الوسطي ؟ آم آن الحياة العقلية فى .العصر الوسيط شهدت آفكارا جديدة, 
بحيث يمكنسا فى نهاية الأمر أن نفصل بين ما هو دينى خالص وما 
هو ميتافيزيقى بحت ٠‏ 

اننا نجد آوریجین السكتدرى:؟ (fos 140) Origene‏ 
مثلا » يفع لنا فى كتاب " الميادى*" مصنفا فلسفيا, يعرض لنا 
مذهبا فلسفيا متكاملا قائما على التفسير العقلى.ولهذا فإنه يضصع 
حدا فاصلا بين الفلسفة والدين(!). ويمقتضى هذا الفاصل استطاعآن 
يزودنا بفكرته القلسفية عن إدراك وجود الله عن طريق العالمالخارجي 
والفمير بإعمال الغقل التفسيرى المقسر لما وراء الطبيعة .»بعيدا مهن 
نصوص الكتاب المقدس . ولكن الشراح يذهبون إلى انه قد" اختلط عليه 
الأمر بين القلسفة والدين ولم يوفق عن يقين إلى صحة امد ود بین ا 
على حين آننا لا نجد مثل هذا الاختلاط لدى القديس" آوغسطين" الذى 
ربط الميتافيزيقا باللاهوت ولم يفع فاصلا بينهماء وهذا ما يتضح 
لتنا من آراكه الأساسية فى " مدينة الله" »> فبيثما نجده يرفسض 
أفكار " طاليسسن" و " انكسمائس" والرواقية والابيقورية »نجده يصل 


فى نهاية elt‏ إلى وحدة الوجود ٠‏ كما سيتضح بعد ذلك من فلسقة 





۲۷١ ص‎ ٠ يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليوناتية‎ )١( 


° TA w نفس المرجع‎ (Y) 





Vt —‏ ~ 
'سبينورا" ٠‏ وتتباين تآثيرات الفلسفة على الدين ويتغلغل الديسن 
فى الفلسفة مرة آخرى Lat aol ST adalat pot‏ بالاف كار 
الصوفية لدى رجال مدرسة الإسكندرية وذلك قى تهاية العص سر 
الهللينستى الذى شهد حركة احياء مذهب كل من " أفلاطون"و"أرسطو" 
بصورة تتفق مع روح العصر ونزعته التلفيقية ٠‏ وقد كانت فلسفة 
" أفلوطين " التى قدمت منذ قيامها نسقا صوفيا تطهريا من اهم 
المذاهب التى كانت مثار النظر فىمجال الفلسفة والدين فى هذه المرحلة 
ولا سيما .فى نظرية” آفلوطين" عن الصدور والفيفيه التى اشتملت ملسى 
فكرة الأقائيم الثلاثة » وهى فكرة مسيحية تحولت عند "آفلوطين " 
فلسفيا إلى الواحد وهو فى قمة الوجود,ويصدر عنه العقزالذى تصدر 
مئه النفس الكلية .وكل .واحد من هذه الأقانيم يشير إلى الموجودات ٠‏ 
uy aye‏ 


وقد وصلت نظرية الصدور والفيض الىمسلمهين وفحواها كما 
وردت عئد «أفلوطين #هى آن المعرفة الإلهية Bury,‏ خالصة فلا تحدث 
معرفة بالله « ae! Ly yds of‏ بدون الرؤية » التى لاتحدث رالا فى 
غيبوبة تتجاوز النفس بها الجسد لتمعد إلوالمقام الأعلى.حيث تكون 
فى حضرة الحقيقة المطلقة .(؟) 
ns‏ 


)\( ازجع فى هذا الموضوع إلى ” تاريخ الفكر الفلسفى ‏ آرسطو والمدارس 
المتاخرة ده محمد على gel‏ رسان ‏ القصل السر ابيع ص :وما 
«lan,‏ . 

(۲) ارحع فى هذا الموضوع إلى " اصول الفلسفة الإاشراقية عندالسهروردى" 
الدكتور : محمد على أبى ريان الباب الرايع والخامس . 





لدينا إذن آريعة اتجاهات أساسية فى هذه الفترة.نوجزها 
ملى‌النحو التالى , 
الاتجاه الأول + إتجاه لايفصل بين الفلسفة والدين » بل يفسر الفلسفة 
بالدين » وقد اتضحت آبعاده عند " فيلون" السكتدرى . 


الاتجاه الثانى: اتجاه بيفع حدا فاصلا بيين الفلسفة والدين كما تبسن 


لنا ذلك هند " آوريجين " . 


الاتجاه الثالث * ويمثله القديس' اوغسطين" » الذى يريط الميتافيزيقا 
باللاهوت بشدة ويفسح المجال آمام الروحانية الأفلاطونية 

الاتجاه الرابع : تمثله مدرسة" آفلوطين " بعد منشكهاالآول فى نهاية 
العصر الهللينستى, وقد تغلغلالدين من خلال هذه المدرسة فى 


الفلسفة عن طريق التصوف لينتهى إلى روحانية مطلقة. . 


ج ب اتجاه الفلسفة الاسلامية 


الحق أن الفلسفة الإسلامية كان لهادورها البارز فىمجالالتوفيق 
بين الفلسفة والدين, لما كان لها هن تاثير ملى فكر القدس " توما 
الاكوينى" وهو من آكبر مفكرى القرب , والسؤال الذى نريدآن نطرحه 
ونحن نعرض لمثل هذا الموضوع هو , 

هل كانت للاسلام فلسفة ؟ ومن أبن نبعت ؟ 

ويشهد الواقع أنه كان للاسلام فلسفته التى نبعت ونشات فى 
أحضان الكتاب والسنة النبوية الشريفة. فمن القرآن الكريم استطاع 





المسلمون الخروج .الىالحياة العمليية يواجهون مشاكلها ويعيشونتجاربها 
ويحاولون التكيف معها ٠‏ فتوصلوا إلى المنهج " منهج البحث التجريبى 
الاستقرائى " كما كان للإسلام هنهج تجريبى تآملى إدراكى مذ“لسف 
عن منهج اليونان .عفاستخدم المسلمون هذا المنهج التجريبى فىدر اساتهم 
وسبق الفلاسفة إلى ذلك علماءالآصول فى قياسلغاشب على الشاه .و )١[‏ 


وفى السبر والتقسيم (؟) « ثم درسوا كتب الطب والعلوم والطبيصسسة 





(1) قياس القاكب على الشاهد :يذهب هذا البرهان أو الطريق إلى أنه 
يجب الحكم والوصف للشىء فى الشاهد لعلة ماء فيجب أن يقضىعلى 
كل من وصف بتلك الصفة فى الفاكب فحكمه فى أنه مستحق لما 
لتلك العلة هو حكم مستحقها فى الشاهد لأنّه يستحيل قيامدليل 
على مستحق الوصف بتلك الصفة مع عدم مايوجيها.ويعطالباقلائى 
آمشلة " لهذا بآن الجسم إتما كان جسما لتاليفه »و أن العالم 
رإشما كان عالما لوجود علمهء. لكن الحقيقة أن الوصف يقتضسى 
الصفة كما آن الصفة تقتفضى الوصف فاإذا شبت أن كون العالم 
عالما شاهد معلل بالعلملزم كون الغاكب عالما معطلا بالعلم 
أيضا وعلى هذا .الاأساس آشبت الصفاتية للغائب الارادة والكلام 
وغيرها من الصفات ٠‏ 
— ادء على ساموالنشار : مناهج البحث عشد مفكرى الإسسسسلام. 

و اكتشاف المنهج العلمى فى العالم الإسلامى دار المعصطارقه 
بالإسكتدرية os we le ۱۹1١‏ 

(۲) مسلك السبر والتقسهيم ٠‏ 
يعد مسلك السبر والتقسيم من الأدلة أو الطرق التى سبق المسلمون 
فى التوصل إليها فلاسفة العلوم الأورييون » كما يعد مظهرا من 
مظاهر الحياة المنطقية لدى الأصوليين- وبالاضافة الى هذا 
المسلك توجد مسالك أخرى كمسلك الطرد والدوران»>وتتقيح المشاط. 
آما معنى مسلك السير والتقسيم فيعتى" أن يبحث المناظر عن معان 





د #4 امه 


والفلكية ٠‏ وكل هذه المجهودات إنما تؤكد آنه كان للمسلمين فلسقة, 
وکان لهم منهج فلسقى وعلمى(١)‏ + أها الآراء التى دخلت علوالفلسقة 
الاملامية الأصيلة2 فكانت نتاج حركة تلفيقية قوامها ما تقلإليهم 
من الفلسفة اليونائية بالاضافة الى شروح وتعليقات الاسلاميينءوقد 
هاجمهم الفزالى ( آبو حامد محمد الغزالى ١١٠4‏ 9911م) فيكتايه 
* تهافت الفلاسفة" لخروجهم على العقيدة ولم يتوقف الإمام الفزالى 
فرحملته ضد الفلاسقة .بل استمر يفند مزاعمهم ويكفرهم ويؤكد قوله 
٠‏ هذا فى " المنقذ من الغلال " مشير؟ إلى آن الفلسفة :” أحاصيلها ما 
يذم منها ولايذم »وما يكفر قائله وما يبدعم فيه ومالايبدع » وبيان 
ها سرقوه من كلام آهل الحق, ومزجوه بكلامهم لترويج باطلهم فى درج 
ذلك»وكيفية حصول نفرة النفوس من ذلك الحق 2 وكيفية استخلاص طرف 





= مجتمعة فى الأصل ويتتبعها واحدا واحداءويبين خروج آحادها عن 
ملاح التعليل به إلا واحدا يراه ويرضاه أو هو حص الأوصاف التى 
توجد فى الأصل وتصفم للعلية فى بادى"الرأى ثم ابطال مالايمطلح 
منهاء فبيتعين الباقى للعلية٠‏ 
ويمكننا أن نستئتج أن للتعريققى هذا المسلك عمليتين إحداهما 
الحصر وشانيتهما الابطال »ولم يتفق الأصوليون جميعا علىاعتيار 
السبر والتقسيم دليلا على اثبات العلة بل اتقسموا فى ذلك إلى 
قسمين : قسم يرى أن السبر والتقسيم دليل واضح فى إثبات العلة. 
وقسم آخر یری آنه ليس دليلا بل شرط دليلءومن الجدير بالذكر أن 
الباقلانى اعتير السبر من أقوى الأدلة فى اثبات علة الآصل وكذلك 
الغز الى.٠‏ ( تفسللمرجع السايق ص (Vou ٠1۷٤‏ 

» نشاة الفكر الفلسفى فى الإسلام عدار المعارف‎ ٠ على سامى النشار‎ )١( 

You. Ve VV بالاسكندرية‎ 





الحقافق الحق الخالص من الزيف والبهرج من جملة كلامهم"(١)‏ 
وهنا وقف الغزالى مدافعا عن العقيدة ضد الفلسفة 


ومن شاشر 


بها من الفلاسفة الاسلاميين ۰ 


الحركة المشاكية الإسلامية بين الدين الإسلامى والفلسفة اليونانية. 
.- يك 


تعد الحركة المشائية الإسلامية خير معبر هن حركة التوفيق بين 
الفلسفة والدين .والمشاؤون جماعة من الفلاسفة الإسلاميين أمشا [الفنارابى 
والكندى وابن سينا Avi.cenne‏ ( ۹۸۰ - ۳۷م) وجاءمن 
بعدهم ابن رشد ' ۲١ ( Averroes‏ 11684م) فحذا gi‏ 
أرسطو الحقيقى وأشار إلىإتصال الحكمة بالشريعة وحاولالتوفيق بيسن 
الوحى والعقل كما ' مزج بين الفلسفة والدين» وذلك بالاستدلال بالقسرآن 
الكريم على وجوب النظر العقلى > حتى يتمكن الاسلاميون من الانتفسام 
بتراث اليونان وخاصة " آرسطو" ,2 وذلك بتاويل النصوص الدينية حتسئ 
تتمشى مع منطق العقل السليم وقد عرض ابن رشد لهذا المشهجفى 
كتابه " فصلالمقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال" وكذلك فى 
" الكشف عن مناهج الآدلة فى عقائشد الملة" الا آن هذه المحاولة من 
جائب ابن رشد قد آشارت الشكوك حول تمسكه بعقيدته الإسلامية آواتجاهه 
س يلس 


)0( عبد الحليم محمود : المنقذ من الضلال ١‏ ايو حامد محمدالغزالى . 


مكتبة الانجلو المصرية ٠۹۵۵‏ ص ٣ء‏ 





gn te oy‏ بعد أن حاول شرح فلسفته وقريها من الإسلاموالمسلمين 
وفيسبيل ذلك فقد قام بالرد علس هجوم الفزالى له فى كتابه المشيهور 
" تهافت التهافت " معنيا بالمسائل الثلاث التى كفر الغز الى الفلاسفة من 
آجلها وهى ١‏ مسآلة انكار بعث الأجساد ع وقدم العالم2 ومدالة قصسر 
علم الله على الكليسات فير إنه لم يوفق فى ذلك. 

00 ومن الجدير بالذكر أن فلسفة ابن رشدقد أفادت الفكر الغريى 
بصورة كبيرة وخاصة عند " توما الاكوينئى" والذى دعا وجود “ana‏ 


التشابه بينهما لا بعض الآراء إلى القول ٠.‏ باتفاقهما RO‏ 


ولذلك فقد ظهرت توموية رشديةلاتينية تتعصب لابن رش د 
وآوفسطينية متاثرة بابن سيناء متعصبة لهء ودب الصراع بينهماء لكن 
المشكلة التى عاناها الفكر المسيحي هى اشتداد الصراع بين الفلسفة والدين 
ثم محاولة التوفيق بينهما والتى سبق أن اعتشرت الفكر الاسلامىوبلفست 
ذروتها عند ابن رشد كما ذكرنا وانتقلت بعد ذلك بكل جوانبهسا 
وأشكالها_الى العالم المسيحى فتآشر بها فىالعصر الوسيط وعصر النهضة 
ويدايات العصر الحديث ٠‏ 

كانت هذه صورة من صور الصراع بين الفلسفة والدين فى مجسال 
الفلسفة' الإسلامية هبرت عنها الحركة المشائية التىاستهدفت التوفيق بيسن 
و a‏ 


)1( محمد جلال شرف : الله والعالم والانسان ءدارالمعارف بالإسكندرية 
الطبعة الشائية 1۹۷1 + ص *5 * 
(r)‏ مصحمود قاسم ۽ ابن رشث الفيلسوف المقفترى عليه ء مكتبة الأتجلو 


المصرية 1۹71 ص م ٠‏ 





الفلسفة اليونانية‌الملحدة › التى لم تعرف نعمة aauy Veen‏ الديسن 


الاسلامسى الحنيف ٠‏ 


ثالثا « الفلسفة والعلموالدين فىعصر النهضة والعصر الحديث 


شمل عصر النهضة القرنين الخامس والسادس عشر ( )۱1۹١ ١409‏ وهو 
ينقسم إلى مرحلتين ؛ المرحلة الأولى وهى ما تعرف بالمرحلة الإنسائية 
وتبدآ من عام ( ١١٥٤ا‏ ب )1٦٠١‏ ء٠‏ ثم مرحلة العلم الطبيعى وتبدا من 
hye (114+ = Its)‏ فترة نشاة الفلسفة الحديثة ء 

آما فيما يتعلىق بعصر النهضة ؛ فيان التقدم العلمى كان نسواة 
التغيير الذى حدث فى هذه المرحلة [(]) , وما نتج عنه من تفيرات 
هائلة فى مجال العلم الطبيعى» آدت إلى تغيير مسار العلم» فتغيسرت 
معها النظرة القديمة ,الئالعالم .. إذ أصبح لدينا تصور جديد للطبيعسة 
وكذلك منهج (arse‏ أحدث انقلابا فى مجالات الحياة العلميةوالأدبية 


والفنية والسياسيةء يصور كولينز هذا العصر بقوله" انه يعد اعظم 





. على سامى النشار : تاريخ الفكر الفلسفى فىالاسلام ص(‎ (1) 
(2) Gilson ؛‎ E :La.Phiosophie au Moyen Age, 
Payot Paris, Saint Germain 1962 
p 761. 


(3) Hoffding ; H ¢ A History Of Modern 
Philosophy London 1935 p.9. 





خم ل 


)١(" وملكاته‎ cles) yeas 


وقد انسحب هذا التغيير بدوره على مجال الدين الذى أصبح 
بفضل العلم وذيوع التجرية وتقدمها مثار تساؤل 2 ومحط بحث مسن 
جائب العلما* والفلاسفة أزدادت معه حدة الصراع بين الفكر والإيمان٠‏ 
وقد كان تقسيم العالم الطبيعى يالى حدود كمية ؛ والتصورالذى سسساد 
آنذاك عن حركة العالم الميكانيكية ,وكذلك التقدم فى علم الفلك 
والهندسة من عوامل الشك فى معرفة الإله .والطبيعة ومن شم فإن روح 
النهفة وذيوع العلم الحديد(؟) كانا بمثابة خطوة جديدة فىتاريع 
الفكر الانسانسى » عمقت معها هوة الصراع ببين الايمان والفكر الحر, 
فقد فيرت روح هذا العصر من الطابع الدينى الصارم الذى انطوى عليه 





(1) Collins, D, James : God_in Modern Philosophy 
U.S. A Chicago. 1959 p 37. 
برز في هذه الفترة عددمن العلماء الذينتوصلو ا إل والعديد من‎ )۱( 
Galilié المكتشفات العلمية نذكر منهم "جاليليو"‎ 
وغيرهم.‎ Newton وشيوتن”‎ " Kepler a 
للوقوف على تطورات العلم وآثشارها فىعصر النبصة يقترحالرجوع‎ 
: إلى المصادر التالية‎ 
ملق‎ Russell ; Bs: A History of Western Philosophy 
New York 1966. p 547 = 572. 
B~ Russell; B : Wisdom of The West » New York, 
1967 p 246 ~ 248, 
0- Sichel و‎ Edith; The Renaissance , London 
1940, 





لاهوت العمور الوسطى وتكفى الحركة البروتستانتية )9( protestan=‏ 
(\ogt -1£AY) Luther (Martin ) 455) ute,, tisme‏ 
شاهد! على ذلك»فقد جعلت الطريق مباشر! بين الاإنسان والله »عنطريق 
العبادة المؤدية إلى النجاة والخلاص » ومن هذا المنطلق التصوفىالمسيحى 


انفصل الدين عن نير السلطة الكنسية الحاكمة cl gl ge‏ عن كاهله نير 


اللاهوت والفكر الأرسطى المتوارث ٠‏ من هنا كانت حركة ch‏ 





(1) 


تعد الحركة البروتستائتية أول هجوم سدد ه لوشر وكالشّسن 
إلى المنهج المدرسىء فقد هاجما المدرسبيين فىموقفهم الإيمائى 
الذى نتج عن تفسير الكاثوليك للحقاكق الأولى فى الإنجيل عنطريق 
الكتاب المقدسبوفى سبيل البحث عن الحقائق الأولى لاإيماشهسسم 
كانوا يلجكون إلى الكتاب المقدس والمجامع الكاثوليكيةالمقدسة. 
وفى ضوء هذا الموقف الكاثوليكى انطلق المذهب البروتستائتى 
يحتج على هذه الطريقة فى العبادة ' بدون أن يشكك فى قيمة 
وقدسية الكتب المقدسة فرأى أتباعه أنه لا اجبار علىاومسيحى 
فى البحث عن مفاهيم الدين ومعائيه فوالتعليقات الكاثوليكيةه 
بل عليه آن مجتهد بذ اته »ويسعى مخلصا راجيا نعمةالله 
بطريقته الخاصة») ويقلبه الزاهد فى حب الله وطاعته ؟ وقد ضمن 
هذا الاتجاه فى طياته اليقين الكاملللإنسان فى تفهم كتب 
الدين ومواقفه بذاته عن طريق العبادة ء وانطلاقا من هذا 
الموقف فقد هوجمت السلطةالكاشوليكہةلتزمتها المطلق. 
Oresson . Andre, Laphilosophie Francaise‏ - 
libraire . Arnauld . Colin, Paris‏ 


1944. 





¬ هلم اه 


الدينى ٠‏ بمشابة رد فعل لما احدثه تطور العليم والتجرية من شلك 
بعدد معرفة الإيه بالوسائل الفلسفية , التى فسرت الصلة بينالإنسان 
والله من منظور علمى بحت »2 عن طريق كمية الحركة ,والامتداد وما 
يشمل العالم من نظام ٠‏ إلا آن حركة الإصلاح الدينى قد استبعدت 
جميع هذه الوساكل » وجعلت الطريق مباشرا بين الإنسان والله وسيلته 
الايمان والعبادة , وكنتيجة لهذا الاتجاه فقد استبعد الفكر الأرسطى 
وآفسح المجال للآفلاطونيبة المثالية التى امتزجت معها عبسادات 
العهد القديم فأصبحت سمة من سمات التغير فى هذه المرحلة وخاصةبعد 
ظهور الاتجاهات الرواقية إلى جائب الأفلاطوئية وكذلك الأبيقورية 
201+ وغيرها من مذاهب القدماء. 


ولم يكن ظهور هذه التيارات اشارة إلى أفول الأرسطية2 فقد 
تسللت إلى الفكر فى تيار آضعف مما كانت هليه من قبل وكان مسن 
نتائج هذه المرحلة أن انقسمت الآراء الدينية. إلى طاكفتين + تابعست 
بإحد اهما آفلاطون »وهی تسعى إلى استلهام دين طبيعى,بينما تابعت 
الآأخرى " آرسطو " وابن رشد شارحه الأكبر علذا يحق لنا أن نقول 
مع "بوترو" 6 " إنه وكما وفقت الكاثوليكية بين فكر"ارسطو" 
ولاهوت الآباء فوالعصر الوسيط .نجد البروتستانتية وقد جمعصست بين 
“ا اسن " والوجدان الصوفى, وبذلك مضت المسيحية فى طريق جدد 
(us‏ ا 





(0 Boutroux ; E: Science et Religion dans le 
Philosophi Contemporaine. Ernest 


Flammarion Paris 1947. p 13. 





- Al = 


وبالاضافة إلى الاتجاهات السابقة يظهر مذهب الشك " يتزعمسه 
" نیقولا دی کوسا » ) Nicolas (de Cuse‏ “زروت (Cp veut‏ 
'وكالفن " )  1۰4( Calvin (Jean‏ 16) ءوكدلك 
" جيورد انويرونو؟ ( (Vee = 10€۸) Bruno ( Giordano‏ 
وهو من أعظم فلاسفة القرن السادس عشر 2 وآشدهم قلقا وطماسا فى 
تمثیل روح عصر متغیر؛ مضطرب .)0 

ويالنظر فىمحاولات هؤلاء الفلاسفة ءنجد آنها تمشل إعادةللتفكير 
فىمسآلة اثبات وجود الله بالادلةالعقلية فقد اتجهت محاولاتهم إلى 
التفكير فى مسآلة معرفة الله والطبيعة, ذلك آن الصراع الذى كانقاكما 
فى هذا العصر لم يكن منصبا على مسآلة الوجود الإلهى ‏ الذات الإلهية 


أو الصفات .ب فحسب بل كان يدور حول وسائل المعرفة التى تمكنن 
فكر الانسان المحدود من معرفة الله والطبيعة ٠‏ 


- وبالاضافة يالى تارات الشك السابقة نجد ظهورا لأتصارهذ االمذهب 
عند " ميشيل دى مونتانی" ) :Montaane ( Michel de‏ 
( 1888 10415) 2 ثم مذهب " بيير شارون » Charron( Pierre)‏ 
۱٥٤١ (‏ د "gy (Ve‏ بییر جاسندی" ) ٠ Gassendi( Pierre‏ 


Go (Vee — 1647 )‏ دار بينه وبين " ديكاربت " تقاش Sle‏ خا 
معرفة الله بالوسائل الفلسفقية . 


لمم سس ت 


(1) Wright; Ws A History of Modern Philosophy 





على أنه كان لابد من أن تحدث مواجهة بين المعترضينو]صحاب 
موجات الشك(١)‏ فى اللاهوت المسيحى ءوفى الفلسفة التى تسانده »ومسن 
شم فاند ظهرت تارات ذات طابع إإيمانى هند كل من الأب "مارين 
مرسين " Mersenne‏ ( 8۸ -1548) الذى كان 
صديقا حميصا لديكارت + فذهب إلى آن الفكرهو السبيل إلى المعرفة 
اليقينية لله » كما نادى بالنزعة الميكانيكية انطلاقا من الالوهية 
وكانت حملته ضد الملحدين والشكاك من آقوى الحملات التى واجهمت 
أنصار مذهب الشك,على نحو ما فعلت حملة " ليونارد ليسبوب(؛هه! 
(WUT‏ ضد مذهب الشكاك, واعتباره خروجا على المسيحيةالكاثوليكية , 
فى سبيل تحقيق شعارات الساسة 'أمشال " ميكيافلى" Machiavel‏ 
)1٥۲۷ 1١45 ( = Nicolas ١‏ الذى تصور أن الدين لا 


يتعدى حدود الاحتياجات العملية للدولة٠‏ 





)١(‏ تابع اللاهوتيون مذهب الشك مختلفين فى ذلك عن أتباع الأديان 
السماوية المومنين بما أنزله الوحى . وهم المعروفين 
بالالهيين. وأتباع اللاهوت فكة تحاول معرفة الله عن طريق 
آسباب طبيعية فسموا ( أصحاب لاهوت طبيعى أو لاهوت عقلى) 
لأنهم يتخذون من الطبيعة سبيلا لمعرقة الله,فهل يستطيعوا 
بما يدركوه عنها أن بيجدوا من الأسباب ما يسوغ اعتقادهمفى 
وجود الله مع تمسكهم باللاهوت السماوى . 

Ablurey; Castells : An Introduction to Modern 
Philosophy. University Of Oregon.U.5S.A 
1963. 








وهكذا زادت حدة المشكلات الفلسفية لاقترابها Bs‏ اللافسوتء 
وازداد اضطراب الفكر الانسائى بين امتزاجه بك . آو انفصاله 
عنه ءوظل الحال على ما هو مليهحتى بدايات القرن السابع عشر الذى 
كان يحمل بذور ثورة شاملة جديدة على كل ما هو قديم. 

ويمكننا آن نلاحظ وجود ثلاثة اتجاهات هامة فىعصر النهضصسة 
أولها. ٠‏ نزمة الشك الفلسفية , وتقابلها من الناحية الثائية i+»‏ 
الإيمان > وثالثها هى النزمة العقلانية » التى حاولت ان تتوسط 
باعتد ال بين مذهبى الشك والايمان » وهى التى سادت القرن السابح عشره 

وقد تميز القرن السابع هشر بالاضافة إلى روح الصراع الدينى 
والمذهبى بالنزعة العلميةالقاعمة على الكشف والاختراع حتى لقسد 
عرفت هذه المرحلة " بعصر المنهج " الذى انفصلت بتاشيره العلوم 
تدريجيا عن آمها ‏ الفلسفة_ءالا انهالم تلبث آن آلتقت معها 
فيما بعد فى صورة جديدة2 وذلك فى مجال البحث العام » وفى فلسفة 
العلوم بوجه خاص. لقد كان لهذا الاتجاه الحاسم نحو المنهجوالتجرية 
وفلسفة العلوم > الذى تبناه القرن السابع هشر آثر كبير فسى 
مسائندة الثورة علوالمسطق الأرسطى القياسى, باعتباره استدلال عقيم 
لايصلح فىمجال البحث العلمى » آو هو " مصادرة عن المطلوب" كمسا 
ظهر المنطق الریاضی جدید ا مزود آبالرموز على يدر رسل,وليبنتسز 
وجودفر › وجورج بول . وهاملتون ,وييانو »وفريجة » وسمى بالمنطق 
الرمزى . كما تحول المفهوم النظرى للأشياء الى واقع عملى تجرييبى, 


أدى إلى ثورة علمية نتج عنها العديد من الاختراعات والمكتشفات , 





چ 


Sloe St oor‏ الكشف والابتكار فى مبد | العلم الطبيعى. 

وتخطت روح التقدم والتجديد مجال العلم . لتنسحب على مجالات 
الحياة الآدبية والفنية. فإذا بتطور هائل يسرى فى كيان الفن 
والسياسة , والشعور القومى, و الآدب ٠‏ كما امتدت هذه النهضة لتشملالحياة 
الاجتماعية والأخلاقية ,فتطورت الأخلاق القديمة وظهر ما يعرف باخلاق. 
العاطفة وآاخلاق المنفعة )١(‏ وآصحاب مذهب الحاسة الظقية. 


وقد أسهمت الفلسفة الفرنسية فوالتغيير الذى طرآ علىهذا العصر 
dats‏ كافة جواتبالحياة الانسائية بما فيها مجال الدين»فتج ت ساح 
هذا العصر نهضة فكرية» ويخاصة فى فرنسا وتظهر آمهات المذاهب 
الحديثة ٠‏ وفى مقدمتها مذهب " رينيه ديكارت " الذى آسهم بدور 
فعال في ثورة التجديد» وقد عبر 5 دلبوس " عن دور الفلسفةالفرئسية 
فى مجال القكر الإنسائى بقوله .:" ماكان للفلسفة الفرئنسية أن تؤدى 
دورها دون آن تنظر لما خلفه العقل البشرى من معارف فى محاولة 
لاعادة النظر فيهاء حيث وجدت فى تراث Steet‏ دافعا فضروريا 
لآداء دورها الفكرى الرائد على الرغم من آن هذا الدور لم يكنجر*! 
من مهمتها آو هدفا من هد اف ۲(۰) 
eee‏ مسيم 
)1( آخلاق المنفعة : ظهر هذاالمذهب الأخلاقى متآخرا .وإن كانت له 
جذور قديمة واأصول ثابتة من منظور فلسفى معين فى الفلسفة 
اليونانية المتاخرة خاصة الأبيقورية٠‏ 
Delbos; 7 : 18 Philosophie Francaise.‏ (2) 
librairie Plan , Paris 1927.‏ 
p 13.‏ 





على أن الفلسفة الفرنسية ‏ العقلية ‏ لم تكن ذات طابع waite‏ 
es‏ ب » فنحن نلاحظ أنها قد استوهبت اتجاهات الفكر الدينى المنحدرة 


مع لان ١‏ 
راليها من آباء الكنيسة فوالعصور الوسطى»كالقديس انسلم 33779 قطتم م 


والقديس " آوغسطين ° ودون سكوت «)¥( Scotus,Jolm Duns‏ 
ویآتی بعد " دیکارت " 268083888 ۴١6‏ فلاسفة دینیینآمشال 
" بليزبسكال " (5) ( (Blaise Pascal‏ وتيقولا 


. موضوع الكتاب‎ ) 11100188 de Malebrancha) “to! Jus 





)١(‏ أنسلم : )١(١5  1٠١٠(‏ إيطالى النشأة ١آول‏ مفكر نسقى فى 
العصر الوسيط راذا استشنينا أوريجين» تصدى للمشكلات التى أثارها 
الجدليون فى عصره بالعبارة المشهورة " إيمان يسعى إلى القهم" 
ودعىئالى عرض العقيدة الدينية المسيحية على العقل .من أهم ما 
قدمه لتارينالفكر الفلسفى ومن آهم أفكاره أيضا دليلةالمشهور 
به على وجود الله ٠‏ وهوالدليل الأنطولوجى” Ontologie‏ " 

(۲) دون سكوت ( )١8١8 ١15737‏ اسكتلندى دخلالرهبنة الفرتسيسكائية, 
يمزج مذهبه بين النظرية الأرسطية فوالمعرفة المتعلقة بطبيعة 
الأشياء المادية وبين النظرة الفرنسيسكانيةء يرى أن موضوع 
التكامل الفلسفى هو الحقيقة أو الوجود غير محددء 
الموسوعة الغلسفية المختصرة ت فؤاد كامل » جلال العشرى » 
عبدالرشيد الصادق م د٠‏ زكى تجيب محمود » مكتبة الأنجاسو 
المصرية ءالقاهرة 1۹1١‏ ص ۷١‏ ص .9[. 

() بسكال  1155(‏ 117108م) فرنسوالمولد والنشأة ‏ رجل دين وفيلسوف 
وعالمء كان متصوفا عميق التدين,ءوضع أسس النظرية الرياضية فى 
الاحتمال وقد نشر له كتابه الخواطر بعد وفاته وهو يبرهن قيه 
على معقولية الايمان . 
نفس المرجع السابق ص ٩٤‏ . 





الفصل الشانسى 


مشكلة الوجود (الأنطولوجيسا ) 
عند " مالبرانش" 
آولا وجود الله 


كانيا ‏ الذات الإلهية 
ثالثا ‏ الصفات الإلهية 


١‏ الوحد انبية ؟ الأزلية 

+ اللاتهاكية ع العلم ( سبق العلمالالهى) 
م القدرة البساطة 

ببدالحكحق ل روح المشورة 

فك ال “إن المت ةة 


9 الع دل 


Converted by Tiff Combine 








مقدمة 


انتهينا فى الياب السابق من عرض مفصل لحياة "مالبر انش" 
بصفتسه آحد فلاسفة المدرسة الديكارتية »و آكثر الفلاسف ةة 


الذين تابعوا " ديكارت " على منهجه ‏ تأثرا به . 


" ديكارت " »> ومدى استفادته من منهجه واستمداده من 


طبيعياته ورياضياته ٠‏ 


كما قدمنا عرضا تاريخيا للصئة بين الفلسفة والديسسن 
باعتبارها من المساكل الماسة بالموضوم ٠.‏ أصا فى هذا 


الباب فسوف تعرض لمبحث الوجود عند " مالبرائش " . 


فنعرض فيه للوجود الالهى بصفة عامة »> من خلال موضوعى 
الذات الالهية والصفات . كما ذكرها " مالبرائش" فى مذهبه 
ثم نوضح دوره فى البناء الميتافيزيقى لمذهب الفيلسوف ٠‏ 





آولا :الوجود الإلهى : 





إن فكرة وجود الله عند " مالبرانش ليست موضوع برهسان . 
آنها تعد من أكثر الأفكار وضوحا ويقينئا ٠‏ 

وإذا كان الفيلسوف قد استفاد من آدلة "ديكارت" على وجود 
الله على نحو ما استفاد من فلسفته بوجه عام الا انه مع ذلك 
لم يستند فى اثباته لهذا الوجود " ul "Existence en Sol‏ 
الدليل الأنطولوجى " Ontologie‏ " لدیكارت وانسلم 

Anselm‏ .5 من قبلهء. ‏ وفحواه أن فكرة وجسسود 

كائن لامتناه مطلق الكمال تتضمن منطقيا وجود هذا الموجسود ‏ 
ففكرة الكامل تتضمن وجوده بالضرورة ٠‏ لذلك يستحيل حدوث آى تفير 
فى نفوسنا عن طريق علة خارجية 2 وهو موضوع الدلي لالآول "لديكارت" 
من حيث أنه يجب البرهنة على وجود الله من وجوده الفعللى» باعتباره 
الها قادرا عالما بالقوانين الكلية للطبيعة وخاصة قوانين اتصاد 
النفس والجسد ٠‏ 

لذلك فليس هناك ثمة خلاف بين "مالبرانش'و"ديكارت" فى هذا 
الصدد» إلا من جهة افعاف الآخير لبرهان وجود الله المستمد من cD yO]‏ 
مخلوقاته2 فقد افترض وجود eT‏ قد تخدم الإنسان وتضلل هه 
( الشيطان الماكر ) Le Malin Genie‏ ٠آما"مالبرائش'‏ 
فقد بلغ تاثره بديكارت أقصى حد ,2 عندما آثبت وجودالله عن طريق 
الرؤية فى ذات الله » فكانه فى اشباته لهذا الوجود عن طريق الرؤية 


فى cols‏ الله لا يحتاج لای مدد 





خارجى من مخلوقاته يستدل به على هذا الوجودءهلى نحو ما يفعل 
المستندون إل ىالدليل الاتطولوجى.٠.‏ وهكذا نراه قد اختزل فكرة 
الدليل الأنطولوجى ٠‏ ففی حين آکد " دیكارت" على انه لايمكن أن 
تتكون لدينا فكرة عن موجود كامل إلا وتكون متحققة قى الخارج 
مشيرا بذلك إلى وجود طرفين هما الانسان مدركاءوالله موضوماللفكر 
نجد آن " مالبراتش " قد توصل إلى معرفة الله ذاته عن طريسسق 
الذات الإلهية » التى تحتويه بطريق النعمة Grace‏ وتمنحه 
المعرفة عن طريق المعاتى, فيتمكن من الرؤية فى الله بمعونة 
الله ذاتهء ومن ثم يصيح الله هو مصدر المعرقة ومؤسسهاء وهسو 
آيضا موضوعهاء فالكاكن الكامل فىتصور " مالبرائش " يمطصسسىي 
انطباعا عن وجوده 2 فيحيا الإنسان بداخله .ويعرف تلقائشياسا 
وبدون ارادة منه . GSI‏ عن طريق اشراق حضورى مباشر. 

ولكن هل تستطيع المعانى وهوالنماذج الآزلية للموجودات على 
ما ذكر " مالبراتش" أن تقوم بدور فى إثبات وجود الله آوانتمدنا 
بفكرة واضحة عن وجوده 0¢( 

إن " مالبرانش " يفترض استحالة وجود آى معنى نستطيع 
من خلاله معرفة اللهء لأن المعرفة به تحصل بمجرد ور 

Conception‏ - آی تصور رؤية هذا الکائن‌اللامتناهیس 


وافتراض وجوده الفعلى»ء كما ترجع اليه جميع الكمالات الحقيقية ٠‏ 


م ت 


(1) Copleston; Frederick : A History Of مجع ولا‎ 
Philosophy Volum 4 New York 1963.p 199, 





— 1 مه 


بهذه الكيفية يحول " مالبرائتش فكرة( اللامتناهى) وسو 

موضوع البرهان الأول عند " ديكارت" إلى حدس Tatuition‏ 
أو رؤية Vision‏ لوحون الله اللامتناهىءالحق بذاته 
والواجب وجوده من ذاته 236 من حيث آنه الا 
يملك آببة فكرة عنه ٠‏ ويستحيل عليدفهم أى معنيعته من خلال 
أى مضمون متناه معقولء ففكرة اللهلاتخرج عن مجرد رؤية آو تصور 
آو حدس الواقع اللامتتاهى فى ذاته2 وكما يتجلى للعقل الانساتنى 
a‏ آن مجرد التفكير فيه يستلزم وجود ذاته »وهى قفية لاتقل بقينا 
عن حدس الكوجديتو الديكارتى" آنا آفكر فأنا BIS gle “Serge Gd!‏ 
يعنى أن معرفة الله طبقا لمذهبي " مالبرائش ب تقتضى! ستناد!ا 
روحيا إلى حقائق الدين والتسليم الايمائى ءفلا يمكن تصورٌ وجوده, 
.إلا عن طريق ( الرؤية فوالذات ) أو بمعنى " مالبرانش” الروية 
فى الله Vision en Dieu ٠‏ من حيث انه يمثل 
خالقا متساميا لامتناهى يستحيل على شى* جزئى آن يتمثله 2 مسن 
حيث أنه لا يرى رالا فى ذاته' . “Dens lui Meme‏ 
كما لا يمكن تصوره إلا بالتفكير فيه ("). آى عن طريق تاملنه 
والاستغفراق فى محاولة معرفته ٠‏ وريما المحت هذه المسآلة إلى 
موضوع دينى متمثل فى فكرة الطول أوالتجسد | incrnation‏ 
التى أشار إليها الدين المسيحى فى الآية :2 وحياتكم مستترة مع المسيح 
فى ais‏ )9( »> ويشير مفضمونها إلى تواجد الإله وحلولهفى الانسان 

(1) Malebranche : La Recher chéde la Vérité 


Liv IVX Wu et IIT TI p. 154. 
صلالاء‎ 7١ رسالةبولس الرسول إلى *هل كورتتوسن إصحاح؟ آية‎ )۲( 








بحيث لايستطيع بلوغ هذا الاتحاد آو الحلول إلا بمداومة التامل 
والتفكير ٠‏ آو الاستغراق الروحى ومزاولةالعبادة ,لمحاولة معرفة 
وجود الله الذى ما أن يحدسه الانسان > حتى يشعرالفبطة الروحية 
ويآنه ملك awh‏ المعارف والحكمة x Sagesse ٠‏ 
ويرى " مالبرائش " أن وجود الله لا متناهيا الايقتصر على مكان 
معين بل يشمل العالم كلهءانه وجود روحانى يتحد بالأجساد بصورة 
روحية »فهو ليس جسداءإذ لو كان كذلك لما اتحد بالأجسادبمكثل 
هذه الكيفية » وحيث ان الإله ليس جسما ممتداء محدودا فى اطار 
المكان ٬لذلك‏ فهو موجودفى كل مكان ,2 بحيث يمثل جوهره الاليهى 
امتد اد ۱ كبيرا كالذى نشاهده فى الفيل الفخم وآخر صفير على نحو 
ما يظهر عليه الطاكر الصغير ٠‏ 
1 
والامتداد الإلهى متساو , لا متناه , “Jos‏ ا ١‏ 





)1( وردت صفة الكمال عند مالبرائنش من بين صفات الله وقدسبق 
أن آشار إلیها آرسطو فىالميتافيزيقا بمعنى الموجود الذى, 
لايفوقه موجود آخر" كالطبيب الذى لاينقصه صفة مزفن الطب" 
{Lal Les‏ ديكارت إلى صفةالكمال فىالمقال عن المنهج بقوله: 
" إن طبيعة لها بذاتها جميع الكمالات التى أستطييع أن 
أتصورها هى فى كلمة واحدة" الله" 
Discours de la Méthode, Dieu Les Preuves‏ 
de Son existence et sunature - III p 38.‏ 
كما يشير إلى نفس هذه الصقة .فى مواضع i FE cha a‏ 
يذكر ديكارت فى التآمل الرابع: ".. فالله من حيث انه مطلق 


7 
العمال يستحيل أن يكون علة الخطا...” وللا. 146016811028 
Pp‏ 





فى سعته وعظمته, وكامل أيضا فى جميع الأجسام الممتدة.ومن هنا 
يمكن القول بآن " الله موجود فوالعالم بقدر وجود العالم فيه". 
وقد تناول" مالبرانش' هذاالموضوع باسهاب فىمؤلفه" آحاديث فى 
الميتافيزيقا والدين )0 


ثانيا : الذات الإلهية 


عرضنا فيما سبق لفكرة وجود الله عند" مالبرانش'»وآشرنا 
إلى آنها تعد من آكشر الآفكار يقيناء وأنه يستحيلعلى مخلوق‌جزئی 
أن يمثل هذا الوجود من حيث انه لايرى إلا فى ذاته ءالتى يكشفهما 
النفس بنور جوهره الذاتيئ” Par ‘Sa Propre Substance‏ 
حيث تتمكن النفس من معاينة نور الله فى حضرة إشراقية معرفيسة, 
وإلى هذا المعنى يشير " مالبرانش" فىقوله « لايوجد سوى الله الذى 
تستضى* نفوسنابئوره الذاتى »2 إنه إلهنا الوحيد اللامتناهى الذى 
تتوجه اليه نفوسنا مباشرة وبدون واسطة آی مخلوق - على حسسد 
قول القديس " آوفسطين " _ *(). 

والذ ات الإلهية Essence‏ التى تدركها النفسسس 
مباشرة واحدة مطلقة بفالله واحد »وقد تبين ذلك منقولآوغسطين 





(1) Malebrancehé: Entretiens, Entretien 
p 173. 177. 
(2) Malebranche :La-Recherche Tome,I-p 411. 





فى نص" مالبراتش :_" إلهنا الوحيد" وكذلك فيما ذكره 
" ماليراتش " ١‏ " لايوجد سوى الله " وهذه النصوص تشيرفىجملتها 
إلى وحدة الله ء التى لا تقتصر على" الوحدة العددية" ,بل تتعداها 


e وحدة الذ ات‎ 59 ol 

ولما كان " هالبرائش " مسيحيا كاثوليكيا على ما سبق آن 
ذكرنا » ققدرآى otal of‏ الالهية واحدة فى ثالوثء والثالوشلايعنى 
اناقسام آو تركيب فى هذه الذات الواحدة التى أآشار الكتاب المقدس الى 


وحداتیتهاء کما تفی وجود آی ترکیب فیها . 


وبالاضافة إلى وحدة الذات الإلهية ٠‏ يذهب الفبلسوق إلىآن الله 

عارف لذاته محب وعاشق لهاءوهو ذو علم محيط بما تتصل به هذه 

الذات اللامتتاهيةء مع ساكر المخلوقات الجزفية التى يعرف منظاألب 

جميع معانى وتماذح المظوقات » كما يعرف آيضا .النظام الاأبدلشابت 

لكمالاته الالهية » ذلك النظام الدقيق الذى تسير حكمته بمقتضاهء 
اختيار! لاقصرا of‏ اجباراء 

بعد آن عرضنا لما تتعفايه الذات الإلهية من وحدة وكمال ٠‏ 

نشير فى هذا الموفع إلى علاقتها بالذات الانسانية المخلوقة ,الذى يرى 

" مالبرانش آأنها إذا ما اتحدت بجلالها فإنها تبلغ الكمالوالنعمة 

ع ويرى " مالبرانش أن هذا الاتحاد الذى يحصل 

بين الاتسان والذات الإنهية لايحدث مع الأجسام بالطريقة الجسية 

المآلوقة بل يصورة مباشرة معالله الذى تتحد به العقول وتشترك 


جميعها قى توره الالهى Lumiere Divine‏ من حيث 





am fee سے‎ 


آنها لاتستطييع الحصول على آى معنى إلا فى حالة اتحادها Oy‏ حيث 
يمنحها النور والمعرفة »وهنا فإن ثمة تشابه يبدو بين فكرة 
مالبرائش " الميتافيزيقية فى النور والمعرفة الإلهية »ويينمعطيات 
عقيدته المسيحية التى وردت فى قول الآية ," آنا الرب وليس آخسر 
مصور النور )١("‏ ويتحليل هذه الآية يتضح لنا معنى الله مصدر 
النور الذى ذكرة الفيلسوف والذى لايملك أحد سواه أن يمنحه للإنسان 

+ TD" Homme 

وفقا لما تقدم يتبين لنا الاتفاق الخفى بين ميتافيزيقا 
" مالبرائش" .وعقيدته المسيحية.فىكون الله مصدر الشور , الذى 
تشترك جميع المخلوقات فى استمدادها له من منبعه الحقيقىالأعلى 
والأسمى ء الذى يمنحها بالاضافة له ءالذكاء والفهم والمعرفة إذا ما 
اتحدت بوه 

ولا يقتصر الآمر عند حد التقاء الفلسفة والدين فى فكسسر 
الفيلسوف ؛ بل يتبين لنا من روحالنص أشر فكر "ديكارت " عليه 
فاذ! تآملنا معنىعبارة . " إن عقولنا جميعا تتساوى انها تتحد 
مع العقل الإلهوالذى ينير ملكاتها"") فسوف تجد وجه شبه كبير 
بينها وبين فول " ديكارت" , أن العقل آعدل الأشياء قسمة بين 
النامئ' وهو يقصد بذلك آن العقول جميعا تتساوى فى حصولها على 
آذك الس 
)1١(‏ أشعياء غ, اصحاح مج آية ۷ ص ١.7‏ 

:2( Malebranche : La Recherche, Tomer p 411. 





النور الفطرى الذى منحه الله لها وتتساوى]نصبتها فوالحصول عليه فى 
حال استرشادها بقواعد سليمة تعصم الذهن من الوقوع فى الخطا فيصبح 
الإله عند " ديكاررت" وهو الضامن ليقين المعرفة العقلية وصدقهاء.هو 
نفسه الذى يمنح النوروالموهبة والذكاء عند " مالبرانشي' وهنا يبدو 
من شصوص الفيلسوفين ON oT‏ هوالمصدر الأساسنوالمشيع الأول الذي 
تتحذ به العقول وتستمد من نوره الأذلى الذكاء والقوة والمعرفة 


: Connaissance 


ملىضوء ما سبق بيظهر لتا مبلغ ما يحصل عليه ذهن الإنسان 
من الكمال والخير فىاتحاذه بنور الخالق ؛ومن شم يصبح حمول 
المخلوقات علىالخير » واتجاهها نحوه مقرونا باتحادهابالذ ات الإلهبة 
التى يستحيل على النفوس الانسانية ونماذجها آنتتمثلها لأنهسا هى 
التى خلقتها بإرادتها الحرة Création Arbitraire‏ 
وبقدرتها اللامتناهية على خلق وحفظ الوجود »ومنحه‌القدرة ملىالحركة 
التى يستحيل ملىالمخلوقات إدراكهاء لأنها من قبيل الأسرارالإلهية. 

طيقا لما تقدم نرى آن الألوهية تتميز بحرية كاملةفسى 
اصدار آفعالها الحرة التى تجهل المخلوقات سر ارادتها الفعالة. 

ويتجه بنا هذا الموضوع إلى بحث نظرية الفعل الإلهى» بمعنى 
كيف يؤثر الله فى المخلوقات .وكيف يخلق فيها الارادات الجزكية.وفى 
هذه الناحية نجد وجه شبه بين فكر " مالبرانش' الميتافيزيقى عن 
آثر القعل الالهى علىمخلوقاته ٠‏ وبين فريق الأشاعرة المسلمين وابن 
سينا آيضا فى هذا الصدد . كما يتفق من جهة أخرى مع ما ذكرته 
الافلاطونية المحدثة من تدخل الله الجزفى فى جميع الأشياء المخلوقة٠‏ 





وفى مفهوم " مالبرائش " تصبح العلية واضحة فى الطبيعة .كما 
يصبح الله هو العلة الوحيدة لكل شىء ,ومن ثم فإنه يتدخل فى الطبيعة 
( العالم ) بصورة مباشرة,«أى يتدخل فى الجزئيات عن طريق علل تبدو 
فى ظاهرها کانھا العلل الحانيقية لحوادث الأشياء» لكن الواقعح يكشف 
عن الاختلاف بين هذه العلل الظاهرة لنا فى الطبيعة4والعئل الحقيقيسة 
مثل ظاهرة حدوث الليل والنهار , وحركة دفعالعرية باليد لتحريكها 
آو دوران الأرض حول نفسهاء الذى يحدث نتيجة له تعاقب الليلوالنهان 
٠٠٠.‏ إن هذه التى نطلقعليها عللا لاتحمل معنوالعلة بالمفهوم الكامل 
لهاء لكنها علل كثائوية" أو علة مناسبة" »2آو بمعنى آخر مناسبات 
للفعل الإنلهى» آى آنها الوسيط الإنسانى لتدخلالعلة الأولى آو الآلوهية, 
إذ لابد من مجال أو فناسبة لحدوث الفعل كما يجب آزيدخلالفعل فى 
سياق نشارئفيه باعتبارنا بشرءومن ثم فإن " العلل المناسبة" ليست 
فى حفيقة أمرها سوى ترتيبات ووقفائع 2 داخلة فىنطاق النظام العام, 
الذى رسمه الله فى خلقه للطبيعة وهذه مسالة سنشير إليها تفصيلا 
فيما بعد ٠‏ أما فيما يتعلق بمسالة الخلق ,فإن المخدوقات تتسد ر ` 
عن العقل الإلهى إلى حيز الفعل فىصورة أشكال ممتدة, فتنتشضر 
الموجودات التى لا تنطوى على آى نوع من الضرورة تبرر وجودهاءولما 
كان " مالبرانش " يرى آن الله ليس بالضرورة خالقا للعالم المادى , 
فقد لزم عن ذلك استحالةبرهئته العقلية علىوجود ple‏ 


Le Corps 


آما المخلوقات فهى ليست رالا جزءا من الخالقء كما آن ماتتطري 


مليه مقولها من معانى. ما هى إلا تغيرات خاصة للعقل الإلهى الذى 





س اه اب 


يحتويها »وينظر إليها من جهة ما تنطوى عليه من كمال» gerne COSI‏ 
العقول فىحالة اتحادها بالله خافضعة لهومسيرة بآمره فى جميع ما 
Ausins‏ ن عاي فح الله فلي عد تعبيرالفيلسوف هو" موطیء " 
أو " محط " النفوس » كما يكون الملا Plein‏ هو مكانالأجسام 


الماديسة ۰ 


مما سبق يظهر لنا آن المخلوققات مند" مالبرائش " تصدر فسى 
عملية خلقهاعنالله الحاوى لها جميعاء لأثها مشتقةمن إشراق نوره 
Sey‏ الإشارة إلى “wl‏ رؤية النفوس الموجود ات اللامتناهية ءالموجودة 
فى الذ ات الإلهية: ٠‏ لاتعنى الرؤية المباشرة لماهية الله المطلقة ,لأنه 
يستحيل ملىالنفوس الجرشية رویتها بطريقة مباشرة , كم آنه بمتشع 
وجود معنى ممثل آو نموذجى «all‏ كما سبق آن ذكرنًاء ولذا يستحيلٍ 
الإحاطة بالذ اث الالهية , ass‏ ينعن معاينتها فى حالة ملتها 
بالمظوقات » أو فى اشتراكها lene‏ لأنه لايمكن معرقة الأشياء 
الحسية فى الله إلا بواسطة معانيهاء وفى هذا الصدد يعبرمالبرانش 
عن وجود المخلوقات المادية)والآرضية الممثلة فى الله بصورة روحية 
آى هن طريق معانيها فيقولَ.:" إن جميع المخلوقات وحتى ما كسان 
منها أكثر آرفية أوامادية Les}‏ توجد فىالله وجودا روعيا"!1) 


" Toutes Les Gnéatures - وهذ ا نص القيلسوف بالفرنسية :س‎ 
meme Les Plus Matériel lea et. Les Plus 
Terrestres Sont en Dieu quoi~que d'une maniere 
plus Spirituelles " , 





ويبدحض " مالبرائش " تصورات بعض الفلاسفة الذين يتصورون استوالة 
فعل الخلق , منكرين قدرة الاله الواسعة على فعل شىء من عدم »وهمم 
يذهبون فىتصورهم ذلك الى حد انكار قدرة الله علىمجرد تحريك قشة 
وينطوى موقفهم هذا على انكار قدرته على بث الحركة فوالمادة..,ويرى 
" مالبرانش" أن المادة المخلوقة لايمكن آنتحصل على صورتها أوحركتها 
إلا عن طريق الخلق» حيث تكون معلومة من قبل فى ذات الله .يخلقهما 
بارادته الحرة التى لاتنفى فعلالخلق على ما ذهب إلى ذلك "ديكارت"منكرا 

و“مالبرانش كذلك لاببنفى الخلق بصورة قاطعة »فيجعلمن المخلوقات 
مجرد تغيرات للجوهر الواحد.على ما دنین اب مذهب وحدة 
الوجود ؛ الذى تصور الحرية الالهية ضرورة بدون إرادة حرةء 





عم 
Spinoza : L'Ethique Traduit Par Roland‏ )1( 
Gaillios Edition Gallimard 1954‏ 
Proposition XV p 34.‏ 


"Tout coe qui est est OD وهذا هو نص " نوزا" بالفرنسية‎ 
Dieu et Rien Sans Dieu ne peut ni etre Concu * 


يمرهن سبيئوز|ا فن القضية رقم ١:‏ من قضابياه علىأن الحقيقة فىتمامها 
هى الجوهر الوحيد «بمعنى انها" الله" .ومن منطلق هذه الفكرة يمكن أن 
نستنتج بقية مبادكه الميتافيزيقية ومواقفه الفلسفية .ويمكننا أن نضع 
al‏ فكرة تحت عناوين ثلاثة : إما أن تكون جوهرا أو صفة أو حالة. 
والمفات والأحوال تعتمد على الجوهر والله ٠‏ فيصيح الجوهر أو الحقيقة 
واحدة وآأبديةمولا متناهية 





- +0 - 


إن " مالبرانش' على ما يظهر لنا يذهب مذهبا مختلفاعنهماء 
فيتصور أن حرية الله مطلقة فى خلقه. من حيث أنها قد آرادت الخلقع 
وهو يكاد يقنترب فى هذا التصور من فكرة " ليبنتز " الذى يرى آن 
الله خلق آفضل العوالم الممكنة بموجب كماله"(١).‏ 


ويرى " مالبرانش " آن الحرية الإلهية متسامية مطلقة ‏ تكاد 
تخلو من آية دوافع » إلا دافع محبة الله Sal jigs ast‏ الخاصة فى 


حب مجده » حتى يسعد بعمل يتمثل فيه كماله اكذاتى[؟) 


ee ها‎ 


(1) Leibniz : Théodicée, Par Paul Janet 
librairie Hachette, Paris 1878 
( Essais Sur La Bonté de Dieu" 
p 78 Para 10. 
يوجد اشتفاق بين تصورى " ليبنتز" و " مالبرانش " فى مسالة‎ 
خلق الله العالم على وجه الكمال , حتى یتسنی له او‎ 
بيعمله الذى يمجده ..كما يتفق الفيلسوفان فى حمر رلاتمالالروحی‎ 
بين الخالق والمخلوق , والذى عبرعنه" ليبنتز” بالزمالة مع اللهءٍ‎ 
من حيث أن كل نفس ناطقة تشبه الله؛ لأنها تدخل فى نوع من‎ 
الزمالة معه.بينما ذهب " مالبرانش" إلىتاكيد هذا المعنىتفسه‎ 
فى رؤيته لوجودالأشياء فىالله وجودا روحياء‎ 





آشرنا ee‏ 0 مسآلة وجود الله عند"مالبرائك" 
كما عرضنا لحقيقة هذه الذات » التى تحتوى معان الموجودات جميصاء, 


فتسهم بإيجإابية وفاعلية فىخلق وحفظ الوجود ٠‏ 

وسوف نشير هنا إلى صفات الله Attributs Divine‏ 
فهو على ما يرى الفيلسوف جوهر لامتناهى » واحدءبسيط, ثابتءقاشم 
بذاته ( واجب الوجود) ومن صفاته اللامتناهية الكمال ha hes Last‏ 
الخير) والتعقلىوالعدل/ والرحمة) والصبرء وقد عرش "مالبرائش " هذه 
الصفات تفصيلا فى الحديث الثامن من " أحاديث فوالميتافيزيقا والدين". 

فالله هو " الموجود الكامل اللامتناهى الثابت , لآنه لو كان 
متغيرا للزم وجود علة لتغيره. لكنهقاكم بذاته لايتاثر بآى علة 
منحيث آنه ( علة ذاته) ,وعلة ما يحدث من تغير فوالعالم وحيث أنه 
علة ومبدآ إرادته,فهى ثابت ولا يصدر عنه ما هو متغير"(1١).‏ وصسسن 
تحليل هذا النص يتبين لنا كمال ولانهاقفية وشبات الوجود الإلهى.الذى 
هو علة eats‏ وملة ما يحدث فقوالعالم من حوادث ٠‏ 

ويحاول " مالبرانش" آن يصل من فكرة وجزد الله 'كعلة وميد] 
لإرادته إلى حقيقة الثبات الإلهىالتى بي يشير إليها فى نصه يثرء ٠‏ يستحيل 
ol‏ يتصف مخلوق جرشي محدث بالقبات والخلود والفرورة 4و اللاتشاهولآنها 
صفات خاصة بالخالق .الذى هو . إن ٠ )* 10١‏ ويجمل " مالبرانش " فى هذا 

(1) Etretiens, Entretiens p 185 

(2) — _4 Entretiens, Entretien 2 p 44. 








النصصفات الله اللامتناهية التى تختص بها ذاته دون سواها والتى لا 
تشكل كثرتها آو تعددها إنقساما أو تعددا فى هذه الذات الالهية 
من حيث أنها قد مارستها منذ الأزل , فهو عالم ومعلوم.عاقلومعقول 
مريد ومراد2 عاشق ومعشوق منذ الأزل ٠‏ وسوف نشير إلى صفات الله 
تفصيلا فيما سياتى ٠.‏ 


)1( الوحدائية ء Unicité‏ 


يشير الفيلسوف إلى وحدانية الخالق فى ميتافيزيقاه من حيست 
أنه يمثل جوهرا واحدا فهو +" الوجود الكامل اللامتناهى )١1("....‏ . 
ويعني لفظ الوجود الكامل آنه وجود واحد بمعنى الوحدانية الدينية 
التى آشار إليها الدينالمسيحى» وقد عبنر " مالبرائش "عن الوحدانيةفى 
© البحث هن الحانيقة بقوله :ل ينبغى البحث عن الحقيقة التى يبحث منها 
" ديكارت " لنها تمكننا من معرفة الله ..."(؟)ولفظ الله فى هذا 
pil‏ دليل على وحدانيته العددية . 

ويقصد بمسالة الوحدانية الإلهية آن الله متفرد بالأآزلية 
والوحد انية منذ الأزل » فهو فغنى عن الأغيار رغم أن وجوده فى 
ثلاثة أقائيم إلا آن ههؤلاء الثلاثئة تعد من مستلزمات وجوده الذاتسى, 
وإذا كان آحد الأقانيم وهو أقنوم( الابن) قد تجسد فى المسيح,فإن 
ذلك #ينقص من شان الأقانيم الثلاثة فى ذات الله الواحدة لآن وحدائيته 
ا es‏ ا 

(1) Malebranche : La:Recherche Ii V.1- Part IT 
pw. — 


(2) Malebranche : La Recherche Liv I Part ii 
p 70. 








لس FA‏ هه 


ليست مطلقة'' Absolu‏ مجردة ' Abstract‏ بل جامعة 
تجمع صفاته 2 فتصبحهذه الأقائنيم التى يتميز أحدها عن الآخر واحدة, 


فى ذاته لا انفصال لأقشوم عن الآخر 2 ولو صح التصور الآخير لأصبسسح 
وجود الله محددا ومجسماء فى حين أنه لاتحديد ولاتجسيم لذاتهء وعلى 
الرغم من أن الله لاحدود له ولا جسم.فهوى فى ثالوث وحد انيتهووحدانيسة 
ثالوثهة روح لا حصر ولا شكل لها ٠‏ 

واستلزمت اشارة الفيلسوف لنوع الوحدانية الإلهية أن يعسرض 
لمسألة الأقانيم كاقنوم الابن" مثلا" الكلمة " يقول:” يقول كلمة 
" الله حييث إننى مقل إلهى ونور oaks‏ ويبقصد الفيلسوف ‏ من 
كلمة الابنالتى استهل بها نصه السيث "المي" الذى بدا معظم نصوصه بسا 
قاله هذا"الابن" وقد ورد ذكره بالكتاب المقدس فهو الذى استهلالقديس 
يوحنا انجيله بحقيقة وجوده حيث يقول:" فى البد* كان الكلمة والكلمة 
كان عند الله وكان الكلمة الله "") وقد اكتسب لفظ" الكلمة" معانى 
مختلفة على مر العصور ,فقد استعمل بمعنى( عقل الله) عند أفلاطون , 
آما فيلون السكندرى فقد آسماه" حكمة الله" ,آما الكلمة فتعنى فى 
المسيحية يسوع كما فى الايّة :” والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورآينا 
مجده كما لو حيد من الآب مملوء نعمة وحقا "(؟) 


mene mc ef DAE EE IOI AAP IISA ICCC‏ ست 

)1( إنجيل يوحنا : الإصحاح الأول , آية! ص ١6٠‏ ج 

)1( إلياس مقار : قضايا المسيحيةالكبرى ‏ الهيكة القبطية الإنجيلية 
للخدمات الاجتماعية د VA pee‏ 

)¥( إنجيل يوحنا : إصحاح ١ه‏ آية>١‏ ص م6( . 





من خلال هذا العرض لصفات الله يتبين لنا إيمان " مالبرانش” 
بوجود الذات الالهية ممثلة فى ثلاثة أقائيم»تتساوى جميعهافى ذات 
الله الواحدة لاعظيمفيها آو صغير لآنها لا تمثل شيشا خارج ذاته 
من حيث هى ذاته الحقيقية الأزليةالتى تتصف بالوحدة والتفرد. 

ولا تقتصر صفات الذ ات الالهية ملىالوحد انية » إذ تمثل الأرلية 
صفة من صفات الله اللامتناهية الكمال. 


7 
Eternité 0 الأزلية‎ )9(( 


وتعد الآزلية صفة من صفات الذات الإلهية الآنطولوجيبة. 
يقول " مالبرانش' فىمعنىالإزلية ." لايوجد فى ذات الله ماضى 
ولا مستقیل إنما هو آزلى آيدى )١("‏ 

وإذا تآملنا هذا الشص وجدنا أن الفيلسوف يصف ذات الله 


بالإزلية والسرمدية متفقا فىذلك مع ما ورد بمعطيات مذهبه الدينىه 


fin1 té : (م) اللانهاكفية‎ 


وكما أن صفة الآزلية تعنى أن الله غير محدود بزمان محدد» 
فان صفة اللانهائية . الأنطولوجية تعنن آنه غير متعين بمكان معين. 
فالآلوهية فىتصوره حالة فى كل مكان فوالعالم؛ممتدة فوسعة مظيمة 
" لآته لايوجد سوى الله الذى يحتوى العالم المعقول والذى من خلاله ترى 


المخلوقات الآشياء فى العالم "(5) 1 

i‏ اي 

(1) ` Hutkretlens , Etretien 5 
(2) Ibid. 
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ويشمل هذا الامتداد الالهى العظيمالسعة العالم برمته . حيست 
يكون الله حاضرا وموجودا على الدوام لايحده حدءه ويطلق اللاهوتيون 
على هذاالحضور الالهى إسم( الحضور الكلى) ويعتى حقور الله الأزلسى 
السرمدى الذى لميراهء ولايستطيع آن يراه آحده وإئى هدا المعنيتشير 
الآية الدينية" ويحل عليدروح الرب )١("‏ .وم نالتظر فىمعتى هذه الآية 
نرى فيها وجه شبه مع قول " مالبراتش" عن: " ان آكثر الموجودات 
مادية وآرضية موجودة فىالله وجود! روحيا"[؟) ويعير هذا الى من 
الوجود الروحى للموجودات فى الله الذى يستحيل عليها آن توجد فيهد, 
بدون أن يوجد ويحل بهاء لأن روحه تحل فىكل مكان قالله :" عظيم 
السعة موجود فى كل مكان,وتمتد فى رحابه جميع الأجسام مثلمايتتايع 
الزمن كله فى آأبديتة.٠..‏ 
وهو بايجاز شديد لميكن وسوف لن يكون إنه يكون818© 0131 aut‏ 
آما المقصود بعبارة" سوف لن يكون إنه يكون" هو دوام حضور 
واستمرارية وتواصل الوجود الإلهى ٠‏ ومن مفهوم هذا النص تتضح لتا 
صفتى الازلية واللانهائية كصفتين فى الله الذى يمثل وجوده فى كل 
مكان من العالم دليلا على لانهائيته » كما آن تتايع الزمن وثبات 
الذات الإلهية وحضورهاء يشير إلى آزليتها وسرمديتهاءوحلولها العام 
فىالكون على ما جاء بنص الفيلسوف الذى يقول فيه . " ... الله هو 
"اهو" جوهر لا متناهى"(4) ويعنى تكرار كلمة" هو" أن الله 


5933 
)١(‏ رسالة بولس الرسول إلى آهل آفسس : إصحاح ١‏ آية W‏ ص TW‏ 
(۲) سق آن اشير إلى موضعها 
Entretiens, Entretien p185‏ )3( 
La Recherche, Tome 1 p 412‏ )4( 
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عن ذاته ٠‏ أما كلمة اللامتناهى فمن معائيها آنه أزلى سرمسسدى 


من حيث أنه وجوده لايتعبين بزمان بل هو فى مطلق الزمانء 


Omiscience العلم ) سبق العلم الإلهى)‎ )٤( 

إذا كان الله يتصف فى ميتافيزيقا " مالبرانش' بالوحدانية 
والأآزلية واللانهائية وهى من صفاته اللامتناهية الكمال» فمن صضفاتة 
أيضا العلم بكل شى+ء .فهو عليم بكل ما يدور فوالعالم من حوادث 
على ما ذهب الفيلسوف بقوله. " ... إن الله علة حدوث أى تغير فى 
انیا CV)"‏ 

ويفيد هذا النص سبق علم الله من حيث كوئه هلة حدوث التفيرات 
ى العالم لعلمه بها. وبالقوانين التى تتحكمفى سيرهاء كما أنه عالم 
أيضا بنظام الكون , فالذى بيقدر غلىاحداث التغير لابد وآن يكون cle‏ 
لم كامل بكل ما يتعلق به من أمور ٠‏ 

ويلتقى تصور " مالبرائش " فى صفةالعلم الالهى مع معطيسات 
عنيدته »ومع ما جاء بالآديان السماوية فى صفة علم الله الأزلى. 
ويحاول الفيلسوف من جهة آخرى ريط صفةعلم الله بالإرادة فيقول 
" إن العلم والارادة الإلهيين يمثلان شيشا واحدا فى ذات الله bys Sh Y)‏ 
صفة العلم الإلهى بموضوعين هامين فى ميتافيزيقا" مالبرانش " هما 
موضوع المعائى المثالية » ومسالة الرؤية فى الله »وسوف نشير إلى هذين 
الموضوعبين حين عرض " مشكلةالمعرفة " لكن لتعلقهما بصفة العلمالإلهى 
فسوف نوجز رآى " مالبرانشئ" فى هذا الصدد فهو يتصور آن حصولالعقول 


على الوعرقة يتآتى من اتحادها بعقلالله »الذى تعرف من خلالة معائسى 


(1) ntretien م‎ 88 Pp 185. 


(2) ل‎ B,8 p 186. 
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الأشياء . كمعنى الامتداد المعقول , ذلك أن معرفة الإنسان بالعالم 
لاتحدث عن طريق المعرفةالمباشرة بل بطريق العالم العقلى Ele‏ رويسة 
الامتداد المعقول فى الله » التى تعد جزرء! من المعاملة مع العة ١‏ 
الالهى؛ فليس هناك ثمة وجود ضرورى للأجسام التى لاتؤثر على العقول 
لذلك فان الامتداد المعقول الذى يرى فوالعقل هو نفسه الذى يرى فسى 
الاجسام ° 

ويرى " مالبرائش" أن المعارف التى يحصل عليها الانسان إنما 
تآتيه من الله عن طريق الانتباه gi Attention‏ يمثل 
فعل المعرفة بالنسبةللنفس , فتدرك من خلاله حقاكق الوجود 121816266 
التى لاتراها إلا فى الله والذى يراها من جهة آخرى فى ذاته لأن هذه 
المعانى المثالية (النموذجية) تمثل موضوعات تآمله الأزلى . 

ولكن إذا كانت المخلوقات ترى المعانى المثالية آو نماذج 
الآشياء فی ذات الله » فهل يستطيع هو بدوره أن يرى هذه المعانى 
الممثلة للمخلوقات فى ذاته ؟ء ان هذا السؤال ينطوى على مشكلة 
" مالبرانش " فى المعرفة الإلهية والمعروفة بمشكلة (السكون فى الذات 
الالهية) 2 وتعنى هذه المشكلة التى انساق إليها الفيلسوف بمنطق 
مذهيه » آن المخلوقات ترى المعائى فى الله » حيث تصبح هذه الرؤية من 
قبيل المصاحية لعقل الله » كما تمثل اتجاها للنفس فى حالة الحضشوو 
الالهى . 

ومن الجدير بالذكر آن رؤية المعاتى فى الله ٬لاتعنى‏ شعور الذ ات 
الإلهية بهاء من حيث آن الشعور هو حالة تتعلق بالنفس فحسسسب 
يحدثها الله بها » وهو غير حاصل عليها رومن ثم فان المعانى توجد 





- Ww = 


فى الذات الإلهية » دون آن يكون لديها عور بها هذا من جهة2 ومن 
جهة آخرى فان العقل الإلهى على ما يرى "مالبرانش " الذى يتامل 
معانی الأشياء ونماذجها فى ذاته» استحال عليه آن ی 
احتوائه على الجزئيات » لذلك فقد تعذر فى ميتافيزيقاه تبرياسر 
خلق الجزشيات والأفراد - ونستطيع أنئنتلمس فى هذه المسآلة استمداد 
" مالبرانش " من الأفلاطونية " العقل الأفلوطينى" - الذى تاشر به 
" مالبرانش " وهو آيضا ما استند إليه الفيلسوف الاسلامى ابن 
سيناء مبررا به رفضه للعلم الالهى بالجزثيات إلا على نحو كلى ٠‏ 
لكن هذه‌المسالة ستظق اشكالا يواجه الفيلسوف فحواه إنهإذاكان 
العقل الإلهى الشابت الذى لا تغير فيه ولا تطور على غرار عالم المثل 
الأفلاطونى يتفضمن المعرفة والارادة ٠»‏ وإذا كان الله يظق العالم, 
وينشر مخلوقاته فى كل مكان ٠‏ فكيف إذن يمكن لنا 90 صدور 
تغيرات مختلفة عن شىء* ثابت أزلى فى ضوء ما سبق ذكره من صفاته؟ 

ران وصف الفيلسوف للإله بالكمال المطلقء كما آن مفات نه 
اللامتناهية الأزلية إنما تجعل من الضرورى أن تتسم ذاته بالسكون 
المطلق , وهى نفس المشكلة التى واجهت الفكر الفلاطونى من قبل فيما 
يتعلق بنظرية المشاركة ost is") participation‏ 
يمكن لنا تصور آن تكون الذات الإلهية موفع رغبات وارادات جزئية 


عارضة وهى ذات شابتة وأزلية ؟ 





)١(‏ نظرية إستخدمها أفلاطون للدلالة علىالنسبة بين المشلوالموجودات 
الحسية ء تعنى ol‏ الموجودات Last‏ يتعين كل منها فى نوعسسة 
5 بمشاركة " جز ۶ من المادة فى Jl.‏ من ad‏ المثل e‏ 
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وهكذا شرى أن " مالبرائش " يحاول الخروج من هذا الاشكال 
الذى انتهى إليه مذهبه ‏ بتصوره عن " المعائى” التى يرف أنها 
إذا ما نظر إليها من جهة الله فائها تصيح ذات طبيعة لامتناهية 
وكمال مطلق . آما إذا نظر إليها من جهة تعلقها بالمخلوقات 


المتناهية المحدودة فائها تتحول الى معائى جزكية آو نفوس جزكية ٠.‏ 


(ه) القدرة Oumipotence‏ 

تعد صفة القدرة على كل شىء من بين الصفات الأنطولوجية 
اللامتناهية الكمال فى الذات الإلهية.وقد سبق ذكر العلم الالهى وهى 
صفة ترتبط بقدرة الله من حيث أن العلم والقدرة آمر واحد فى ذاته. 
ويرى " مالبرانش " آن قدرة الله اللامتناهيقوإرادته الحرة هما 
اللتان خلقتا العالم 2» وتستمر فى حفظة. 

كما يرى الفيلسوف أن هذه القدرة العظيمة علوالخلق والحفظا لا 
يختص بها سوى الخالق / وليس لمخلوق جزثى أزيتصف بها آو حتى أن 
يدرك الصلة بين الخالق والمخلوق فهى سر إلهى4 وقد آشار”"ديكارت" 
حفظ الله للعالم فىنظريته عن الخلق المستمر" وآبيدها" مالبرائش " 
بفكرته عن العناية الإلهية للعالم التى عبر عنها "ديكارت " فى 
التاملات بقوله " إنها ترفعة من العدم فى كل لحظة من لحظ سات 
حياته " ) . 


وليس هناك ماهو آكثر دلالة هلى قدرة الله اللامتناهية من 





(1) Descartes, Méditations M,Khodoss,Florence, 
Paris 1963 p 38 





خلقه للمعائى التى يفعها فىوالذهن البشرى بحيث يعجز الإنسان عن خلق 

أى معنى منهاء ويثيرالفيلسوف هذه المسآلة ويربطها بصفة القدرة 

الإلهية فى " البحث عن الحقيقة”" بقوله. " تعتقد بعض المظلوقات 

انها تملك القدرة ملى خلقالمعانى متصورة أنها مخلوقة على صورة 

الله ومشتركة معه فى قدرته2 غير أن الله وحده هو القادر على خلق 

الأشياء من العدم2. وعلى ابادتها وخلق أرتال من الجراد بدلا tase‏ 

رلذلك فاند تصور هؤلاء أن فى قدرتهم خلق ومحو معانىالاشياء 

كما يتراءى لهم علىقرار ما يفعل الله تماما )١(“‏ 
ومن تحليل هذا النص نستخلص الآتى ؛ 

أولا: ان هشاك انها ميم هو الآب الكلى للعالم وآنه مسد 
العطاء والمعرفة » القدرة والعلم ودليل ذلك آن النص Sky‏ 
انه لم يمنح أحد غيره مثل هذه القدرات المحيطة فهو وحده 
القادر على كل شى*٠‏ 

ثانيا : إن على الإنسان أن يعرف تماما آن قدراته متشاهيسة 
بالنسبة للقدرة الإلهية. الشاملة. الكلية ٠‏ 

ثالث إن العلم اليقينى ea‏ قدرة الله اللامتناهية لإ بقدرته 
المتناهية التى لايستطيع بها ادراك agar‏ قدرة اللدالشاملة 


وآصولها الأزلية فى ذاتهء 





(1) La Recherche Tome I p 382 
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ومح هذا فان " مالبرائش' يفسح المجال آمام هؤلاء الذيسن 
يتمسكون بأنهم على يقين فى ايمانهم بقدرتهم علىتصور العالم 
الخارجى ١‏ أو القدرات الالهية بالنسبة للانسان والعالم كماتتراءى 
لهم , بمعنى آخر إن الذين يزعمون آن للانسان قدرة وحريسة 
للفعل فى ٠‏ آى اتجاه , يظل تصورهم هذا فى شطاق الوهم والخيسال | 
وإلى ذلك يشير " مالبرانش " بقوله : " يبدو أن هذه المشاركة 
التى يتصورها البعض فى قدرة الله هى نوما من الخيال والفرور 
تجعلهم يتصورون مثل هذه المشاركة لأنهم فى الحقيقة لايشتركون مع 
أندرة الله فى شىء )١("....‏ 

ان " مالبرائش" ينقد هذه الآراء الضحلة ويخطكها فى قوله. 
" إن آب الآثوار لم يمنحالانسان جميع هذه القدرات "(5) 

من هذا النص يتبين قدرة الإرادة. الالهية على خلق المعانى 
أو إفنائها ( إبادتها) .وهذا هو موقف آتباع " مالبرائش الذين 
يرون آن الألوهية تتمع لجميع هذه الأوهام وتحملها إلى آن تتبدد 
نهائياء ويعود المرء ليؤمن فى يقين تام بقدرة الله ٠‏ 

إن الألوهية فى مذهب " مالبرانش قادرة بلا حدود ملى SB‏ 
المعانى كما آنها تفعل فى حرية مطلقة2 فهى مسكولة وحرة فى 
إرادة خلقها المعانى وفى افناشهاء وهنا نجد ثمة إشارة مسن 
الفيلسوف إلى معنى الحرية الالهية فى قوله ." نحن لاثرى الأشياء 
عن طريق المعانى التى نخلقها؛ من حيث آن الله لايوجدها فينا فى كل 
لحظة نحتاج فيها iy‏ 


(1) La Recherches Tome I p 832. 
(2) Ibid p 390 
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ولا تتوقف قدرة الله عند حد كونها" العلةالأولى" كما لا 
تتوقف آيضا عند حد خلق الأشياء فحسب » بلتتعد اها إلى تبسيطها 
حتى يتسنى للمخلوقات إدر اكهاءفهى التىتخلق الآشياء فى سهولة 
وبساطة , يعبر " مالبرانش" عن ذلك بقوله ."...ومنقدرة الله 
وحكمته خلقه للأشياء العظيمة فىسهولة ويساطة آى بطرق بسيطة 
وميسورة )١("‏ 

إن هذه البساطة التى تنطوى عليها صلة الله بمخلوقاته, 
هى التى تيسر لهم قضاء حوائجهم وتحقق آمالهم فى الحياةالدنيا 
والآخرة. 

والخلق الالهى ليس فعلا عشوائياء لاهدف له ولا فرض منه › 
GS Lol‏ الآشياء لهدف محدد ولغاية مرسومة » قدرتها إرادة 
الله منذ الآزل من حيث ٠‏ " آن الله لايخلق آمرا من الأمسور إلا 
لفاية معينة"(5). 

فالآأمور فوالعالم تسير وفق غايات محددة,وأهداف سبق 
معرفة الله بعللها رما سوف يترتبعليها من نتاكجءبهذه الكيفية 
يتجلى كمال التنظيم الإلهى للعالم. 

والله فى تصور " مالبرائش' فعال. والفاعلية إحدى 
الكمالات الإلهية »التى ترتبط بعفة القدرة والإرادة فى ذاتهءيل 
هى ذاته نفسها وهذه الصفة الكاملة مرتبطة أشد الارتباط 


(1). La Recherche : p 399 
(2) Ibia 
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بالعلية » فلما كان الله فعال فهو العلة الحقيقية فى العالم ءالتى 
تخلق المناسبات والفرص لأفعالهاء كما تفسح المجال لارادتهاالحرة 
فى جميع آفعالها تجاه المخلوقؤت.ومن آجل هذه العلية الحقيقية 
Last ally‏ فى الكون ” Univers‏ ینکر " مالبرانش " 
أن تكون هناك علة آخرى ثانوية إلى جانب الله القادرالفشعمال 
علىنحو ها جاء فى فلسفة"آرسطو" والمدرسيين عن احتوا* الأجساد 
والنفوس على صور وقوى وكيفيات قادرة علىاحداث معلولات بقوة 
طبيعتهاء إن" مالبرانش يهاجم هذه الآراء ويكفرها قائلا عنها: 
" إنها آفكار وثنية ولايجوز قبولهاءوآن هذه الصور والكيفيات 
آو القوى التى يفترضونها ما هىإلا خيال مفارق للعقل الذى يبرهن 
على أن هناك ثمة علاقة ضرورية بين العلة والمعلول ,"ومالبراتش 
لايرى آية علاقة ضرورية بين العلة والمعلول لكنه يدركها حقيقة 
واقعة بين العلة الآولى ومعلولاتها. آما التجرية فلا تطلعنا على 
علة تحريك جسم لجسم آخر. ما هوالعلة إذن وراء الصلةبين النفس 
وحركة الجسد » وما هرالعلاقة بين إرادتى حين آحرك ذراعى؟ بين 
فعل متعلق بالنفس وهو الإرادة ءوحركة جريان الأرواح الحيوانية فى 
آعصابى وآتا آجهل أفعالها الحيوبية والفسيولوجية ؟ كيف تحدث 
الحركة التى آريدها من بين عمليات معقدة ومركبة داخل جسدى 
لا علم لى بهاولا إرادة لى فى فعلهاالد!خلى ؟ إن العلةالحقياقية 
هى التى تعلم ما تفعل وكيف تفعل , فلا التجرية تطلعنى على 
العلة الحقيقيةءولا العادة آيضا »وليس التعاقب المجهول الذى يحدثك 


بين فعلين هو العلل الحقيقية إن الله وحده هو العلة الحقة 
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. التى تعلم ماذا وكيف تفعلء والتى بشت النظام فى 
الکون ٤‏ وريیطت بين المخلوقات و اخضعتها بفضل قوانينها الكلية 
الشابتة بعد أن سلبتها فاعليتها الذاتية٠‏ وأصبغت عليهالففل 
والنعمة » الرحمة والعناية » فدبرت آمورها ووظفت مواقفهاوكيفت 
حو ادشها بحيث تتناسب مع قانون العلة الأولى ومعلولها ١آما‏ 
الوهم الخاطىء الذى نشا فىتصورنا من العلية فمرجعه الحكم مليها 
فى اطرادها واعتيادنا عليهاء وجهلنا الحسى بالشىء الذى يمثل 
العلة الحقيقية .)١(‏ ولا ينقثع هذا الوهم ويتبدد يالا بالعودة إلى 
الايمان بالحقيقة الأآولى ٠‏ العلة الأولى.- ألا وهى الله - ٠‏ 


بعد عرض صفة القدرة الإلهية, تحاول القاء الضوء على صفة 


لامتناهية آخرى من هرفات الله هى صفة " البساطة 


Simplicité البساطة‎ )94( 


تتعلق هذه الصفة بفكرةالوحدانية / ووحدة الذات 2 كمسا 


تتفمن المعانى والعلاقات oe. " ٠‏ تنطوى بساطة الذات الإلهي ةعلس 
7 " ( 

معانى الأشياء وعلى ما بينها من علاقات آزلية"[1). 

ويتضمن هذا النص إشارة واضحة إلى صفة بساطة‌الوجود الإلهى 


التتى 'تعشى آن ذات الله واحدة لاتركيب ولاتقسيم فيهاء تعجز 


0 
ate 


(1) La Recherche : B 6 » Sec 2 p 384-385 
2) L z 
(2) La Recherche; EIntretien 8 p 181 





المخلوقات عن فهم كنهها. يقول " مالبرانش' عن هذه البساطة 
التى يصبحفها الثالوث ذاتا واحدة , " اننا غير فادرين على 
فهم البساطة الكاملة لله والتى تتحول جميع الموجودات من 
خلالها إلىمعان فوالذات الأزلية )١("‏ 

ويجدر بنا أن نشير فى هذا الموفع إلىالحل الذى اشنتهى 
إليه " مالبرانش" ,2 لما انتهى إليه من مشكلات أفلاطونية 
حول المشل » والعلاقات التى تربط بينهاء ذلك آن Stal‏ 
الأفلاطونية ٬المتمثلة‏ مقليا فى آنواع فى العالم المعقولاصبحت 
هى المعائى التىتنطوىعليها الذات الإلهية » وبذلك حلت الذات 
الالهية , محلالعالم المعقولءبل ان مشكلة العلاقات بين المث ل 
المتقارية التى لم يستطع أفلاطون أن يحلها عن طريق التعبير 
الرياض عن المثل , إستطاع " مالبرائش"آن يجعلها أزلية 
ويسيطة فى ذات الله آى تصبح فىحالة كمالء وآخيرا فان 
كونها فى ذات الله » التىتعجز المخلوقات هن ادراك كنهها > 
يدفع بنا إلى الكف من التساؤل عن حقيقتها, واثارةالمشكلات 
حول طبيعتهاء وبذلك يقطع الطريق على التيار الفلاطونى , 
المتآخر » الذى انصب نهائيا فى الريساضياته 





(1) Ibid : Entretien 2 Pp 46. 





Wi -‏ به 


Vrai ٠» (؟) الحق‎ 


أما من ناحية صفة الله الجوهرية التى آشار إليها 
"ديكارت " من حيث أنه الحق »ومصدر كل حقيقة » ومعيار 
صدقها ,2 فقد ذكر " مالبرائش " أن الله هو مصدر المعانىي 
التى تحصلعليها المخلوقات ,وهذا يجعل الصلة وثيقة بين المعرفة 
والألوهيةء مما بسمو بمرتبتهاويسهم فى صدقهاء وإضفاء 
اليقين مليها ٠‏ من حيث آنها تنبثق عن الانتياه الذى هو 
صلاة للنفس 2 تضرع بهالله حتى يهبها المعرفة ء 

ولما كان الله هوروح الحق» فهو آيضا روح المشورة 
والالهام. 


(A)‏ روح المشورة ن 

إذا كان "ديكارت " قد آلمح إلى مسالة المشورة الإلهية 
وروح الإلهام ممثلا فى الحدس العقلى Intuition‏ 
بالمعرفة ءالذى يعد نوعا من الإلهام الربانى » ينطوى على 
المعارف اليقينية الواضحة والمتميزة وإن لم يشر هو تفسه 
صراحة ,الى ثمة مسائل لاهوتية مباشرة. فإننا نلاحظ آنالانتباه 
المالبرانشّى يزيد على حدس" ديكارت" العقلىءبما له من 
طابع صوفى» فيصبح الإلهام الإلهى للمخلوقات مجلى للحقيقة 
المشار إليها سابقاء 

يرى " مالبرانش" أن الله ينعم علىالمخلوقات بالمشورة 


والحكمة عندما يهبهم المعرفة العقليةالخالصة » من حيث أن 
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جميبع معائى الموجودات موجودة فىعقله الذى خلقهاءوقد آشار 
الفيلسوف إلى الله باعتباره روح الحكمة والفهمءحين لجآ إليه 
متسائلا عماغمض عليه من آمور الفلسقة والطبيعة معبرا عن 
ذلك بقوله ." إذا توجهت إلى الله آساله فيما يعن لى من 
آمور ميتافيزيقية وطبيعية عفإنه سيكون لى نعم السيسد 
المخلص » الذى لزيساعدنى باعتبارى مسيحيا فحسب , بل لكلى 
يجعلنى فيلسوفا هميقا آبلغ الكمال بالطبيعة والنممة )١("‏ 


يتبين لنا من هذا النص آهمية الألوهية فى تحصيل 
المعرفة .وآخذ المشورة حينما لجا " YAS pattie‏ إليهامستلهها 
الحقائق فيما غمض عليه من آأمور 2 وآما لفظ مخلصا كصفة 
يظعها علىالإله فهى تدل علىمدى صدق المعارف التى يحصل 
عليها.وكيف سيصبح بالعون الإلهىعارفا حكيما متاملاء يصل 
إلى الكمال عن طريق الإيمان القائمعلى الطبيعة والنعمسة 
الإنهيتين .وهذلعلى ما شرى ‏ هو ما يرمى إليهالفيلسوف 
من معنى هذا النص الذى يتضمن مسلمتين دينيتين الأولسى. 
هى آن الله هو روح المشورة وقد جاء الكتابالمقدس يما يعبر 
عن ذلك فى الآية التى تقول" آنا هو نور العالم من يتبعنى 
لايمشى فى الظلمة بل يكون له نور الحياة "(؟) 


والمسلمة الثانية ٠‏ تتعلق بإيمان"مالسرائش" المطلق بالنعمة 
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(1) Ia Recherche: Tome (1) p 455. 


)1( بوحنا : اصحاس لم آية ٩1۲ WV VW‏ ج . 





۳ = 


الإلهية » عن طريق ما يآمر به الكتاب المقدس المسيحى» مشيرا 
Lely,‏ فى الآية >" إلى الشريعة وإلى الشهادة ان لم يقولو مشصل 
هذا فليس لهم فجر" ١|‏ أوتشير . هذه الآية إلى العودة لأصول 
الدين والايمان بحقائقه ,2 كما تظهر من خلال نصوص الفيلس وف 
مسحة إيمان مؤداها أن التقرب إلى الله والتوجه له أساس 
يقين المعرفة » وهدف الخلاص الذى يستحيل بلوفه إلا بطريقى 
الطبيعة والنعمة ,2 يقول " مالبرانش". " لكن يا ليتنتى 
أسمع صوت من يتحدث إلى بوضوح » ويخاطب أعماقى ببساطلة 

ومحبة عن طريق تبشير إنجيله"(1) , آى عن طريق ما تامره 

به الكنيسة من آمور الاعتقاد . وهكذا يبدو أن ثمة ربط 


واضح يظهر بين مجالى المعرفة» والإيمانقم] م, 


Esprit لسع‎ )١ 

تعد صفة الروح من بين الصفات الأنطولوجية فىذات الله 
التى ذكرها الفيلسوف , وآتت على وفاق مح مذهبه. فالله"روح" 
SpiRiT‏ تحل فى كل مكان منذ الأزل2, تعلم بعصا 
تفعله المخلوقات ويما سوف تفعله يقول" مالبرائش” إنجميع 
المخلوقات انما تو جد فى الله وجود! و 
ا ا و ا ا ب 

٠١١1 اشعياء : اصحاح م / آية ]اص‎ )۱( 
(2) Ia Recherche: p 455 
(3) Ibid 
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ويعنى وجود المخلوقات فى الله روحياءفى حين Lest‏ 
ليست كذلك ‏ دليلا على روحانية ذات الله » وشاهدا علىاتفاق 
الفيلسوف مع معطيات مذهبه المسيحى فى ‌الآية "٠‏ الله روحوالذين 


يسجدون له فبالروح والحق ينبغى OF‏ يسجدو !"(). 


Clemenoe , الرحمة‎ (4-) 


تعد صفةالرحمة من بين صفات الله اللامتناهية الكمال , 
وهى تتعلق بفعله ازاء مخلوقاته,وقد آشار إليها"مالبرانشن" 
فى قوله ."... المخلوقات الخاضعة لرحمة الله وعنايته"(؟) 
وهذا نص صريح فى الاشارة الى هذه الصفة 2 وفىيبيان Lm ST‏ 
وفضلها على المخلوقات وللفيلسوف نص آخر يذكر فيه صفةالرحمة 
بصورة غير مباشرة يقول فيه" ٠٠٠‏ لكن ياليتنى أسمع واطيع 
صوت من يتحدث إلى آعماق نفسى بوضوحويساطة تساير فعفى 
فيهبنىالحياة ..."(]) وتظهر رحمة الله فيما يتصف به ممن 
الوضوح والبساطة التى يساير بها فعف المخلوق المتناهمى 
وحاجته إليه فيمنحه من خلالها الحياة والنعمة. 





١5١١ ص‎ ۲٤ يوحنا : اصحاح > آية‎ )١( 


(2) La Recherches Tome (1) p 362 
(3) Ibid p 455. 
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Justice + Je "1 )01( 


تعد صفة العدل من صفات الله المتعلقة بفعلهإذ"ينطوى 
العقل الالهى علوالعدالة الأصلية الجوهرية Justice‏ 
 Originale Essentielle‏ وعلى الطيبةالمنصرية 
Lea Bonté Meme Bon‏ )( وتبدو عدالة 
الله واضحة من خلال هذا النص بالاضافة إلى صفتىالطيبة والخيرية 
العنصرية . 





(1) Entretiens ; 8282 , 2 p9. 


as‏ يد 


Converted by Tiff Combine 








الباب الثالسث 


مقدمة . 


الفهصل الآول ٠‏ كمال الدقة والنظام 
— تعليق وتقييم ٠‏ 
الفصل الشاني_ ٠‏ العلية المناسبة 
أولا_ ٠:‏ مكانة العلية من ميتافيزيقا مالبرانش 
( مفهوم العلية ). 
شانيا: دور الآلوهية فوالعلية عند مالبرانش ومدى 
اسهامها فى تنظيم الوجود ٠‏ 
(1) العلية والصلة بين النفس)والجسد 
)~( العلية والامتداد المادى 
(ج) تصور العليةبين مالبرانش)ودافيد هيوم 
(د) العلية هند مالبرانش بين تصور 


ديكارن4 و الأشاهرة المسلمين. 





تفسير مالبرانش للصلة بين النفس والجسدء 


Converted by Tiff Combine 
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البسساب الشالسثك 


مشكلة الطبيعة ‏ (الفيزيقا) 


nS 


طرحنا فوالباب السابق مشكلةالوجود »موضحين دور الألوهية 
القعال فىعملية الظق ِ Panes Lid ye ge | Création‏ 
المسائل الرئيسية التى تتعلق بفعل الظق كمسالة وجود الله 
وطبيعة الذات الالهية .كما قدمنا عرضا لصفاتها الجوهرية 
اللامتناهية والفعالة فوالوجوف . ا 


وفى هذا الباب نعرض لمسألة العلم الطبييعى,ومدى ما 

تتصف به الطبيعة من الدقة والنظام والكمال ؛ وسوف يشتمل هذا 

العرض لمساآلةالطبيعة على موضومات ركيسية ثلاثة هى : 

آولا ١‏ كمالالترتيب والنظام فوالعالمين الطبيعى والإنسائى 
مبينين تصور " مالبرانش" لدقةالنظام والكمال فوالعالم 

شانيا: عرض عام لمسآلة العليةالمناسبة شبحث فيها معنى العلية 
عند الفيلسوف. وكيف طبقها على الحوادث الكوشية .وما 
هى الصلة بيشهاويين الآلوهية ,ثم دورها فى الأفعصال 
الانسانية والحوادث الطبيعية ٠‏ 

ثالثاء بيان لمسالة الصلة بين النفس والجسد ,وهى منالموضوعات 
الرئيسية التى نتناولها بغرض الوقوف على حقيقة الصلة 
بين هذين الجوهرين.وهل هناك ثمة دور تلعبه الألوهية 


فى ايجاد مثل هذه الصلة ؟ ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 








الفصل الأول 
كمال الدقةوالنظام 


س ( تعليق وتقييم) 


Converted by Tiff Combine 








¬ Wr = 


الفصل الأول 


كمال الدقة والنظشام 





يبرن دور الآلوهية بجلاء فى مسالة كمال النظام فى 
العالم ياعتبارها موطىء النفوس ومصدر المعانى التى ينطوى 
عليها الذهن الانسانى 3 

وهنا نتساءل عن الدور الذى تلعبه الأآلوهية فوالتنظيم 
الدقيق للعالم فهل يخلق الله العالم عشواكيا ويتركه لشانه؟ 
آم آنه يسهم بإيجابية فى تنظيمه ‏ ؟5 ٠.‏ 

يرى " مالبرانش أن العالم تغشاه حالة نظام وترتيب 

Hidrarchie‏ . . مجيبينء فهو يتحرك بفعل قدرة 


الخالق المسببة للحركة Mouvement‏ الأساسية التى 
تتمايز الأشكال وتتالى تبعا لها فتغمر النفقوس حالة اعجاب 
بعقل الخالق اللامتناهىي وهذا ما يشير إليه فى قوله ل 

" يبدو لى آن النفوس تتوجه بميول ‏ 1261128110128 


على غرار الحركات النتى تسرى فى الأجسام لانهلولم يكن لهامثل 
هذه الميول لما أعجبت بحكمة العقل الإلهى )0 

وفى هذا النص يحاول"ماليرانش آن يبرز دور ميول النفس 
( الأرواح) فىالاعجاب بحكمة الخالق , تلك الميول التى تختص 
بها الأرواح وتنفعل بهاكما تفعل الحركة فى الاجساد فتتحرك 


س 


(1) La Recherche: Tome II p2 
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هى والنفوس معا بما يبثة الله فيها من حركة gfe‏ ميول grr‏ 
باعتباره خالقها فتعجب بحكمته اللامتناهية , التى خلقها 
لكى تصنع الجمال والكمال الذى نلمسه فوىئالكون.يقول"مالبرانش " 
"ان ميول النفوس ». مع حركة العالمالمادى تصئع معا كل جمال 
وكمال "(). ولا يقتصر الأمر على ذلك ,بل يذهب "مالبرانش" 
إلى آن استمرار النظام فى العالم إنما يستند إلى ما تبعشه 
هذه الميول والحركات من كمال ونظام يبدعه الله حتى يتسنشى 
لمخلوقاته الوقوف على عمق عقله وحكمته اللامتتاهية. 

ولكن كيف يستمر هذا النظام الكونى على آساسن ميلول 
النفوس وحركة الأجسام ؟ 

يجيب الفيلسوف على ذلك بالإشارة إلى مجد الآلوهية 
فيذهب إلى أن الأجسام والنفوس تتحرك يما لديها من ميل 
طبيعى نحو خالقهاء الذى مشحها الحركة بإرادته الحرة .ومن 
أجل فايته الأولى فى اظهار مجده . 010136 ھگ وعظمته 


Sa Grandeur 


واظهار مجد الله ليس آمرا مستغريا فى فلسفة‌مالبرانش 

من حبيث آن أفعاله برمتها إنما تحدث أساسا للتعبيرعن هذ ه 

العظمة والمجد الذى هو غايته الآولى » لكن ذلك لايعنى انه 

ليس من غاية لله »وكا اظهار مجده , فازله غايات آخرى اقل 
فى الدرجة كفاية حفظ المخلوقاته وفى هذه المناسبةيقولالفيلسوف:ه 

سلب9 2 

(1) La Recherches Tome II p3. 





Wo —‏ بل 


" حقيقة لاجدال فيها آنه لايمكن أنتكون لله غاية سوى 
داته )١("‏ ولكن ينبغى آلا يفهم أن الغاية المجيدة لله والتى 
يمنح بها النفوس والاجسام حركتها المتجهة لذاته أن صلته 
بمخلوقاتةهى ملة صانع santo Ley‏ على نحو ما جاءت فى 
فلسفة" آرسطو" لكنها تعنى أن المخلوقات لايمكن أن توجد 
سوى فى الله مشبع كل حق »2 والتى لاتستطيع إرادته آن تخلقها 
بحيث لايتمثل فيها الخير. ومن ثم فإن ميؤل النفوس وحركة 
الأجسام التى ببشهاالله فى الكائنات بارادته الحرة إنمسا 
تسهم فى اضفاء الكمال علي العالم Le Mondé ٠‏ . 


بالاضافة إلى ما تلعبهالحركات والميول من دور فىإضفاء 

الكمال والنظام علوالعالم.فان قانون" تطور المخلوقات المنظمة " 
يسهم بنصيب فى هذا الفعل الإلهى . وهو قانون Lot‏ 

يقوم على تصور ميكانيكى للعالم وفحواه أن ميلاد المخلوقات 

الحية التى نراها إنما تنبثق طبقا لقوانين ميكانيكية 

Mécanisme‏ " من بذور كائت مضمرة فى 

مخلوقات حية سالفة"(") وهذا القانون ينطوى على نظرية 


" مالبرائش” فى الأصول البدرية " La Théorie de‏ 


Lol sassL"emboitement des germea")‏ أن کل فرد مسن 


(1) La Recherche: Tome II p4. 


a الج‎ 
(2) Delbos ; vie La Philosophie Francaise 
p.15. 


(۳( راجح أآقلوطين فى نظرية الأصول البِذرية" التاسوعات". 





¬ ۴1ا - 


كل نوع من المخلوقات يحمل بذور جميع المخلوقات فى ذاتسه 

متداخلة واحدة داخل الأخرى ٠‏ فالكاكن الحى يحمل بمرورالزمن 
بذور المخلوقات التى تمثل نفس نوعه فتنشا الحياة فوالمخلوقات 
الحية. 

ومن الجدير بالذكر أن " مالبرانش " لم يكن برمىبهذه 

الميكانيكية التى ذهبإليها قانونا للتكوين »إنما كان يقصد 

بها قانونا لتطور المخلوقات المنظمة التى يستحيل أن تحسدث 
معلولاتها صدفة وإلا فكيف يتسنى لما فهم الحكمة والقدرة. فى 
عمل الأجهزة الدقيقة التى تتكون منها أصغر الحشرات حجماوهى 
تعمل جميعا فى تآزر ونظام عجيب »ووفق حكمة مرسومة ‏ فى 
سبيل تحقيق هدف البقاء الأسمى2 ويحاول الفيلسوف وهو يضسرب 
هذه الأمثلة لمدى دقة ونظام الكون أن يبرن تجلى حكمة الله 

اللامتناهية , التى تسرى فىالعالم فتخلق المخلوقات وغيرها كما 
تتنبآ بنتائج قوانين الحركة مما يسهم فىاقامة نظام كونى 
عجيب مؤسس على دقة ‏ (رقه) Finesse‏ التكوين الإلهسى 
لنظام الطبيعة Ordre de La Nature‏ ثم يعلود 

" مالبرانش " لطرح نتاشج الخلل البسيط الذى يحدث فى مشل 
هذا النظام العجيب القائم على الكمال والجمال والدقة. فيرى 
أنه على الرغم من هذا التنظيم الاليهى للعالم ومخلوقاته )إلا 

آن خللا بسيطا يحدث فى هذا النظام يمكن أن يغيره»قمجرد 

نبت صغير ينمو على الآرض فى جهة اليمين بدلا من جهة اليسارء 
أو ينمو بدرجة آقل AST gt‏ يغير من وفع كل rot‏ 10 


(1) Rntretiens : Fntretien 6 p 125. 
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ومن تآملهذ! النص يتبينآن كل مايحدث فوالكونمعلوم قبلحدوثه) 
محسوب يحساب دقيق ذلك لسبق ملم الله ١00006‏ 
Le,‏ يجرى فم العالم من حوادث فم المستقبل لاتقف عند حد 
المسائل الطبيعية فحسب ءبل تتعد اها إلى جميع المساكل الخلقية 
والقانون الطبيعىء 11eاNature‏ 1018:ويقوم التنظيم 
الالهى للعالم على مقارنة كل ها سوف يحدث للمخلوقات فى 
المستقبل واضعا كافة الفروض لجمبع الاحتمالات من طريق إرادة 
الله الحرة اللامتناهية التىتصنع آکمل وآفضل عمل لها.ءوهى 
تسعى لخلق آفضل عالم تتمكن قدرتها من إيجاده٠‏ 
يتفق "مالبرانش' مع "ليبنتز" الفيلسوف الألنمانى فى 
مسالة سعى الارادة الالهية لخلق افضل العوالم الممكنة "أ وإد؛ 
eerie‏ ل ت 
)١(‏ فى سيل تكوين رؤية متكاملة لفلسفة "ليبنتن"يقترح 
الرجوع إلى( 'المصادر التالية : 
1- دكتور على عبدالمعطى محمدء "ليبئتز" فيلسوف اللسذرة 
oe ~4۰ GFE at? = ca‏ 
Carr; Harbert, Wildon: The Mong dology of‏ )2( 
Leibniz School of Philosophy-Los‏ 
Angelos. First Printing 1930.‏ 
Ruths; Lydia, Saw: Leibniz, Apelican Book‏ )3( 
London. First Published 1954.‏ 
Janet, Pauls Extraits de Ia Théodicée,‏ .)4( 
FEssais Sur La Bonté de Dieu, La’‏ 
liberté de 1'Homme et L'Origine‏ 


dumal, Paris, Librairie Hachette, 
3 edit 1878. 
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كانت الميول والحركات »و " قانون تنظيم المخلوقات" قد أسهم 
بدور فعال فى اضفاء النشظام والدقة على العالم) فان مسآالة 
العلية التى يطرحها " مالبرائش' فى فلسفته تلعب هى الأخرى 
دورا رئيسيا فى هذا الموضوع ٠‏ 

وتعنىالعلية فى تصوره نظرية فوالمناسبات أو " العلل 
المناسبة ") وفحواهااستحالة التاثير بين الأشياء المخلوقة. 
أن الله هى علة حدوث الحوادث فوالعالمءفهى يتسبب فىايجاد 
علل مناسبة لكل ما يطرا غلى العالم من حوادث وتغيراتبلأنه 
یری of‏ الموجود ات لايمكن آن تئطوى ملى قوة ذاتبة تسمح لها 
بالتآثير فى بعضهاالبعض لأنها تمشل قوابل أو مناسبات للفعصل 
الإلهى فحسب ) ونستطيع تشبيه ذلك بالسلك الكهريائى الذى يكون 
معدا لمرور التيار فيه فحسب , فليست له آية فاعلية فى 
إضاءة المصابيح قبل مرور التيار الذى يندفع إليه من مصدر 
آساسی تتولد فيه الطاقة ٠‏ هكذا تكون صورة العلية الإلهية 
بالنسبة للمخلوقات » هى مصدر كل شىء بما تنطوى عليه منعلم 
وقدرة 2 وما تحويه الذات الإلهية من أصول الآشياء)ومعانيها 
ومن ثم فليست الموجودات المخلوقة سوى مواطى* سلبية لاخراك 
فيها 6 ولا قوة ولا فعل إلا أن تستضى*بنور الله )وتتحركبحركته 
فتدب فيها الحياة وتتجه بميولها التى هى أصلا من آثر الفيض 
الإلهى والنعمة الإلهية إلى عبادة خالقها وتبجيله. 

ویری جوييه Gouhler‏ آن الفيزبة ا 
الديكارتية التى تآشر بها " مالبرانش تطلعنا على أن العالم 
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المادى محكوم يقاعدتين هامتين من قواعد الحركة آولاهماءتقرر 
آن الأآشياء تميل إلى استكمال حركتها فى خط مستقيم ءوالشانية , 
تذهب إلى أن الحركة تنتقل فى جسمين متقابلين متحركين من 
الواحد إلى !اآخر CV),‏ 

ويتحليل مدى تآثير قاعدتى الميكانيكالديكارتية على 
" مالبرانش " نجد أن موضوع القاعدة الأولى عنده., والذى يتمثل 
فى فكرته هن الخلق المستمر الذى يآخذ طريقه فى حركةمستقيمة 
لاتتوقفه وهذا هو التطبيق المالبرائشى لقاعدة الميكانيكقا 
الديكارتية الأولى . آما القاعدةالثانية فتتمثل فى رجوعحركة 
الأجسام جميعها إلى حركة إلهية تمليها ارادة الله علوالطبيعة 
منذ البداية حيث يتجه الله إل بث الحركةفى الاجسام التى خلقها 
فتمتلى حياة ثم تعود فتتجه بفعل القوة الإلهية نعو 
الموجودات فتصبح الحركة من الشاحيتين حركة واحدة ؛ أعنوالحركة 
الشابعة من الإرادة الالهية ,والحركة المتجهة إلى الله فى صورة 
عبادة وتبجيل من ناحية المخلوقات 2 وهى تؤشر/فى ذلك إلى 
الفعل الالهى فىالاحتفاظ بالكائنات أو بالخلق المستمر للعالم 
Gilly‏ تعنى من جهة آخرى آن حركة رفع ذراعى هى يتديير من 
الله ء ولا يعنى ذلك أكثر من وجود عللا مناسبة تتطلبها 


الارادة الكلية الإلهية التى تريد العالم على أفضل حال ممكن. 





(1) Gouhier; H: La Philosophie de Malebran- 
che et son experience Rell gLeuse 


rairie osophique Paris 
1921 p 53 





وبالرغم مزدور الأدوهية الفعال فى خلق وتنظيم العالم, 
فان ذلك لم يمنع بعض العقول المحدودة من التحقير والتقليل من 
قيمة عمل الله العجيب , وهم يبررون دعواهم بما يموجفىالعالم 
من فساد وفوضى وظلموشر ,بالاضافة إلى وجود الشواذ والمعوقين 
وغيرهم 2 وما تنزل بالانسان الخير من كوارث ومصاكب(كحالة 
الموت المفاجى*ء) أو المرض المزمن وغيرها من أنواع الشرور ٠‏ 

يجيب " مالبرانش' علی‌دهاوى هولاء المعترضين بقوله , 
إن الله خلق العالم من بين عدد لامتناهى من العوالم الممكئة , 
التى تشملها حكمته اللامتناهية »ويتحرك وفق قوانين الحركة 
التى خلقها بارادته وقد كان من الممكن أن يكونهذا العالم 
أفضل عالم ممكن» وذلك لماتتسم به الطريقة التى تم بها الخلق 
الإلهى من قوة ومضاء, وكذلك لبساطة إرادة الله التى تفعل ما 
يمجدها ويشرفها دائماء الآمر الذى لم يحدث فى حقيقة الواقع 
وذلك لما ينتاب العالم من فوضى وشذوذ وشرء لكن"مالبرانش " 
Boy‏ بتفاؤل وهويرى أن الشذول الموجودفى حقيقة الواقع يمكن 
أنيمثل شيفا شبيها بالجمالء فالحقيقة أن اللهيصنعالخير وهو 
فى الآن عينه يصنعالشر الذى لايحدث إلا بإرادته الحرة .ولايعنى 
ذلك آنه لايفعلالخير الذى يفعله بإرادته فحسب ,إلا آنه على 
الرغم من ذلك يسمح بوجود الشرء ومع ذلك فهويتجه حسب صفاته 
الكمالية المثلى إلى فعل الخير. لذلك فان الشر قد يوجد فى. ثنايا 
الخير لغاية قد لانعلمها مع ذلكللآن القوانين الالهية لمتكن 
فى أصلها لتخلق بحسبها موجودات وإشباء خارجةغير متفقة مع 





ناموس الطبيعة » و الأشكال السوية من المخلوقات. وقد توضى 
" مالبرائش" التآكيد على هذهالمعانى فأشار إلى أن هذه 
القوانين .إنما صدرت لخلق عمل عجيب كامل »يمكن التنبو عن 
طريقه بما سيحدث فى العالم فىالمستقبل. 
وحنيقة الأمر آن وجود النقص ‏ نت 262 Say‏ 
فى العالم لايقللان من قيمة الفعلالإلهى فيه » ذلك أنمدار هذا 
الفعل فىجوهره من ناحية الخالق والمخلوق هو الحب والتمجيد , 
٠‏ فالله محبة يحبه رعاياه ومخلوقاته ويمجدونه" لله المجد فى 
الاعالى" كما يقول الإنجيل, وهو يشملهم بحفظه وحبهوهنئايته 
بمنح نعمته لخلقه جميعاء إذ أنه يعمل عن ظزيق رسال ةالمسيح 
لخلاصهم »ومنثم يصبح الهدف الشهائى لمذهب "همالبرائش' هو 
تعبيد الطريق لكى يتحد العبد بالخالق عن طريق الإيمان والتقوى 
التى يحركها الحبه والتى تصل بالمؤمن المسيحنى إلى الخ.._ لاص 
Rédemption‏ . لذا فإن الفيلسوف يتجه فى 
بحثه عن الكمال والجمال الذى يآمل فيه فيما تآمره بوالكئيسة 
من آمور الامتقاد , فى سبيل العمل من أجل ال رة 


الآيدية السعيدة 3 


(1) Dégénéresc e m ce Ou Corruption 
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تعليق وتقييم ٠‏ 





بعد أن عرضنا لدور الألوهية الفعال فىعملية الخلق ننتهى 


الى الملاحظات التالية من خلال عرض مشكلة الطبيعة وكمال النظام 


والدقة فى العالم : 


wt 


إن تدبير الله للعالم يحدث وفق قوانين كلية ثابتة تمثل 
أبسط الوساشل التى يراها ممكنة للتحكم فوالعالم وحفظه. 


ثانياء ان الله حر بحرية ليست مطلقة . مستقلة عن جميع العلل 


- على ما يذهب لذلك ديكارت ‏ لكنه يخثار أكمل الممكئات 
بفضل حكمته ,2 كما يعلم الطرقو الآساليب التى تمكنه من صنع 
pile LST‏ + 


ثالثاء إن خلق الله لآفضل وآكمل العوالم الممكنة لا تعنى إضافسة 


جديدة إلى جمال وكمال العالملآن هذا يعنى مخالفةللوساكل 
البسيطة التي خلقه بها . 


رابعا. إن لله من الارادات الجزكية ما يستطيع بها آن يمنح آى 


حادث آو مناسبة فوالكون الطبيعى , كما يستطيع أن يفعل 
الخير» ويكملالنقص الموجود فوالعالم.لكنه لايفعل ذلاس آى 
لا يسلك وفق ارادات جزثية ‏ لآنه "٠.‏ يكفى نفسه 
مؤونة الاراد ات الجزفية '" وهكذا تبدو صفات الغالق 


مرتبطة آوثق الارتباط بموضوع الخلق الذى يعد آكمل pels‏ 


- ی 


(1) 


یوسف كرم : تاريخ الفلسفة الحديثة د ارالمعارف بمصر ۱۹٤۹‏ 
ص ٩۷‏ ۰ 
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ما تصنئعه ارادة الله بوسائلها البسيطة الكاملة. 


خامسا : رآأينا من خلال عرض " الشعلالالهى" ان فعل الله العالم 
لامتناه فى حين أشنا نجد أن العالم ذاته كشىء مخلوق 
متناه فكيف يحدث ذلك ؟ ٠‏ إن " مالبرائش" يذهب فى 
هذا التصور الى آنه لا تناقض على الإطلاق فىمسالة فعلالله 
اللامتناهى في عالم متناهى .ذلك لدخول السيد المسيح فى 
نظام هذا الخلق الذى اكتمل بوجوده وجعل من العالم صنما 
at, Lay‏ ويبلغ الاتجاه الروعى ذروته عند 
" مالبرائش" هندما يذهب فىاعتقاده إلى حد تصور igh‏ 
لم يخلق العالم إلا لتجسد الكلمة .(؟). ممايشير إلى أن 
ميلاد المسيح كان ضروريا ومحتما حتى وإن لم يرتكب آدم 
خطيكته الآصلية (Y) Le Péché Originale‏ 


سادساء إن العالم فى تصور " مالبرائنش' امتدادا يمكن رؤيته 
" معقولا " فى الله لكن هذا الامتداد يتحول الىنوع آخر 
محسوس وجزئى بالآلوان التى تمثل الإدراكات الحسيةالتى 
تحصل فى النفس عندما تتآثر بالامتدادؤوهنا تصبح رؤية 
الأجسام حضور! لفكرةالامتداد فىالنفس تلك الفكرة التى 





(1) Conversations Chrétiennes : Con, 8 pl78. 


(2) Entretiens: Sur La Métaphysique et Sur 
La Religion Ent, g oh 5 p 212 1 
(3) Ibid Entr 14 ch 12 p 311 
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تمس النفس وتغيرها بالوان مختلفة - على حدقولمالبر انش 

سابعا: إن فكرة الامتداد الكلى آو اللامتناهى هى الفكرة الضرورية 

iss (dy TE Gg ee من‎ ed يفيل‎ Cae a 

كالوجود تماما ٠‏ 

شامنا: إن العلم الطبيعى قائم على فكرة الامتداد وآشكاله 
وقوانين الحركة “ae‏ انسياقا وراء فكرة الامثداد هند 
" ديكارت " ب والاجسام عند " مالبرائش' آلات.لآنهاجميعا 
من إنسان وحيوان: وشبات,وجماد لا نفس لها ولاشعور.ء 
فالكلب الذى ينبح لايفعل ذلك لرؤيته لشى* ماء كما آن 
عواءه ليس دليلا على آلم آلم بجسده لآنه لايشعر . 


تاسعا.. ان الآلية هى نظام نمو الكائنات الحية وآفعالها »وليست 
نظام تكونها أو خلقها لأنها صادرة من "أصول بذرية" . 
وهذه النظرية فى الأآصول البذرية مآخوذة هن" أوغسطين" الذى 
يقول بصددها Ty‏ ان تكون الأحياء دليل على فاثية,تشير 
إلى حكمة الله ٠ )١(".‏ 


عاشراء ران نظرة ٠‏ مالبرانش‌إلى العالم‌الطبيعى على ما رآينا 
مستقاة من منبعين هما " ديكارت”والقديس " آوغسطين ٠‏ 

م 
فقد تابع الأولرفكرتيه من الامتد اد المادى»وآشكاله٠‏ وفى 
النظرية الآلية ٠‏ وقد ذهب بفكرة الامتداد الديكارتىي ul‏ 
حدودها البعيدة Qld.‏ به ,الىتصور الامتداد المسسادى 





(1) La Recherche: Tom 11 p 432. 
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معقولا فى الله ٠‏ آما متابعتة للنظرية الآلية التى كانت 
شاكعة فى فكر علماء هذا العصر. فقد اتفق فيها مع رآى 
” دیکارت " الى حد آن آمثلتهما التى ذكروها فى تفسير 
هذا الرآى قد آتت متشابهة فى مؤلفاتهما (الکلب کمشال 
للآلية فى الحيوان البحث من الحقيقة " لمالبرانشرالعالم 

2 لديكاربت م). آما " آوفسطين” فقد. کان مشبعا روحياا له 
ai ty sts 3‏ المستمدة من الكتاب المقدس وآخذ ونه ا 
نظريته فى" الأصؤل البذرية " .. 


Converted by Tiff Combine 











آولا + مكانة العلية من ميتافيزيقا "ماليرانش " 
( مفهوم العلية ) ٠‏ 


شانيا ١‏ دور الآلوهية فى العلية عند "مالبرائش " 
ومدى اسهامها فى تنظيم الوجود . 


1 العلية والصلة بين النفس؛4 والجسد 

ب العلية »و الامتداد المادى 

ج ‏ تصور العليةبين " مالبرانش وديفيدهيوم". 
د العلية عند مالبرائش بين تصور ديكارت ) 


والأشاعرة المسلمين ٠.‏ 


Converted by Tiff Combine 








فمل فاي 
Causes Occaisionelles‏ 

آشرنا فوالفصل السابق إلى مسآلة كمال الذقة والنظامفىالعالم 
الطبيعى»ء وآبرزنا مكانة الألوهية فى هذه المسآلة . 

وفى هذا الفصل نثيرمسآلة الملية Causealité  .‏ عند 
" مالبرائش" حيث نتعرض لها من خلال آريعةجوائب هى ٠‏ 
الجائب الآول__+* من حيث مكانتها من فلسفة" مالبرانسسش " 
باعتباره آول من آثارها فوالفكر الفلسفى الحديث ٠‏ 
الجانب الشانى_. ونغرض فيه لدور الألوهية فيهاومدى اسهامها 
فى تنظيم الوجود فيما يتعلق بمسالتينهامتين هما ٠‏ الصلة بين 
التفس والجسد » ومسالة الامتداد المادى ء ' 
الجانب الشالث ٠‏ وسوف يتعلق بدراسة تحليلية مقارنةلمطلة 
العلية بين التصور الميتافيزيقى لمالبرانش)والتصور التجريب ى 
لدافيد هيوم David Hume‏ -: باعتبار أن فكرة 
العلية عند الأول تعد تنبو بالعلية عند الشانتىء ثم بيان 


لمدى الاتفاق والاختلاف بينهما ء٠‏ 


الجانب الرابع_: وفيه نتعرض لمسآلة العليةعند مالبرانش فى 


مقارنة بين مفهومها عند ديكارت؛و الأشامرة المسلمينء 





حدم 6ه 


آأولة - مكانة العلية من ميتافيزيقا "مالبرانش " 


( مفهومالعلية ) 





يتمثل مفهوم العلية عند " مالبرانش " ف والعلاقات المنظيمة 
التى تحدث بين آنواع المخلوقات وقد استمد مشه الفيلسوف فكسرة 
القانون 8ضا : ١آما‏ مفهوم العلية الطبيعية قيعغ ى 
العلاقات المنظمة التى تريط العلة بالمعلول:حتى تسيرجميع الموجودات فى 
العالم وفق سلسلة العلل والمعلولات فكل علة يتبعها معلول . 

ويرى " مالبرائش" آن الشىء الذى يبدو Cause’, | ble‏ ظاهرة 
للحركة فوالطبيعة لايمثل فى حقيقة الأمر العلة الأصلية لها GF‏ عليتها 
الحقيقية هو الله2 آما هذه العلل التى تبدو ظاهرة آمامنا كآنه 
أسباب مباشرة لفعل شى* ما فما هى إلا أسباب طبيعية )آو عللمناسبة 
لاتصال الحركة ذلك آن الأثر الالهى انما يلحق بالموجودات عن طريق 
علل مناسبة »تكون كالقوابل للفعل الالهى طبقا لما تحدده قوانينالله 


وإرادته2 ووفق حكمته الأآبدية ومشيكتةه. 
ل + 


ويرى " مالبرانش" أن فعل المعجزة / Miracle‏ لايفعله, 
الله طبقا اللقوانين العامة التى تعهدها المخلوقات وتدركها عقوله سم | 
. بالمنطق بل يحدثها ‏ المعجزة - وفق قوانين إلهيةضرورية معلومة , 
لله منذ الآزل ( هنا إشارة من " مالبرانش' الى الفقه المسيحى ورجوعا, 
إليه وهو ما يفوق قدرة الطبيعة»ويعلو على مستواهاءويتمثل to‏ 
الأسرار التى تكشف لنا عن أشياء خاصة بذات الله يستحيل فعلها weds‏ 
المخلوق؛لأنه لايعلمها بقوته الذاتية كاتحاد النفس بالله عن طريق 
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النعمة » ومعاينتها له فىالآخرة باتحاد الذات الإلهية بهاءوهكذا 
يذكر " مالبرانش”" المعلولات الفاكقة للطبيعة التىلاتستند فى 
حدوثها إلى القوانين التى وصّتها الله لصنع العالم ). 
وقد آشار " مالبرانش " إلى موضوع المعجزات الذى ورد فسى 
العهد القديم وذلك فى( الإيضاح الرايع من كتاب الطبيعة والنعمة) 
فيناقش " آرئو" فى هذا الصدد مؤكدا! ابيمانه بالمعجزات التى حدثت 
فى هذا العهد» ومنكرا لصدؤرها عن القوانين الطبيعية لاتصال الحركة 
وحدوثها طبنا للقوانين الإلهية. فيتفق مع "آرنو" علىآنها تمثل 
معجزات ,2 وأن ما يحدث فوالعالم منها آكثر مما يتخيله الإنسان. 
ویری " مالبرانش' آن الله قد وهب المسيح قدرة مطلقة على 
القيام بجميع الأعمال فى العالم؛ لذلك فان فعله ية معجزة انما 
يحدث بارادة فردية جرئية ترتبت على قدرة القانون الإلهى الكلى, 
ومن شم تصبح المعجزات من الاقمال او الفعال التى رتبها الله غيسر 
آنها قد ظهرت فى صورة إنسانية ٠‏ وحقيقة الآمر آن مسالة العلية 
لم تظهر هند " مالبرانش بلا سوابق أو آصول فقد ظهرت من قبله 
فى ميتافيزيقا " ديكارت " ولكن بغير وضوحء, ولعل الثانى قد أحسس 
فى بعض المناسبات بأن " العلية المناسبة" سوف تنتهى طبيعيسا من 
فلسفته فظهرتيصورة أكشر وضوحا عند تلميذه" مالبرائش' فى نظريته 
الكا ملة عن" العللالمتاسية ". 
وتفترض نظرية " العثل المتاسبة" أن الأآلوهية هى العلةالوحيسندة فى 
الوجود وأن جميحع ما نسميه عللا فماهى الا مناسبات للقعل الالهىء 
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وهنا نجڊ تطويرا لنظرية المناسبات التى آشار إليها" ديكارت " . 
تلك النظرية التى يرجع فيها " مالبرانش' كل هلة حقيقيةإلى وحدة 
داخل إطار من المشاسبات ( الفرص) 008151028 المتناهية 
ونتيجة لذلك يتصور أن الناس تتجهفى عبادتها نحو الأشياء التى يمكن 
آن تمارس شيشا من القوة على حياتهم , ولذا فقد آحسالفيلسوف 
بغرورة الاحتفاظ بكل 353 “Force Causale — Arle‏ للاله حتى 
تتجه كل عبادة دينية نحوه ٠‏ 

والحقيقة أن " مالبرانش' يختلف فىتصوره عن (القوةالعليةللاله) 
مع "ديكارت "ومع القديسٌاتوما الاكوينى' اللذان ميزا بين القوة العلية 
للأآشياء المتناهية)وبين مصدرها الآخير فىالاله خالق الطبيعة. ويبدو 
أن " مالبرانش" قد آخفق فى تصور هذه العلية كمظهر من مظاهرالقدرة 
الإلهية بخيريتها المطلقة »ولو آنه كان قد أضفى شيشا من الفاعلية 
على الآشياء المتناهية وبين مصدرها الأخير فىالاله خالق الطبيعة, 
ومن ثم تستمر قوانين الإله الكلية Lois générales‏ فس 
الحركة بدون فاملية حتى تحددها ظروف جزفية أو آحوال متناهية, 
كالتى ews‏ العانل والجسم على ببيل المشال»ولدلك فإن الأثيساء 
المتناهية تقدم المناسبات اللازمة أو " العليةالطبيعية" فتتمكسن 
القدرة الالهية وفقا لها من التصرف فىالعالم فى ضوء ظروف معلومة 
وبتطبيق قواعد الميكانيكا الديكارتيقالتى سبق ذكرها ‏ بهذاالتفسير 
نستطيع القول بان الأشياء آوالجزشيات لاتعتبر قوابل سلبية تماما 
بل هى قوابل تحتمل نوعا من الايجابية , من حيث آنها تستعد بذاتها 
لقبول الأشر الالهى. 
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ثانياء دور الأآلوهية فوالعلية عند "مالبرائش" ومدى 
اسهامها فى تتظيم الوجود ٠‏ 





تلعب الالوهيةدورا هاما فىتنظيم الوجود وسوف نطرح آهمية 
هذا الدور من خلال بحث آربعة موضوعات أساسية Of‏ + 
(1) موضوع الصلة بين النفس والجسد 
(ب) موضوع العليةوالامتداد المادىء 
(+ج) تصور مفهومالعلية بين "مالبرانش)و"دافيدهيوم" ٠‏ 
(د) مفهوم العلية بين تصورى "مالبرانش والأشاعرةالمسلمين ٠‏ 


وسوف نحاول تفسير هذهالموضوعات فيما سيآتى : 


(1) العلية والصلة_بين النفس والجسد : 

يمتد آثر العلية عند "مالبرائش إلى الوجود يآكمله فتلاحظانها 
تسهم بايجابية فى ايجاد صلة بين جوهرى النفس والجسد»فبحث الانسان 
من آسباب بعض العلل يجعله يتدرج بفكره صاعدا من المعلول إلى العلة 
فيصل فى النهاية إلى علة آولى نهاكية لبس بعدها علةأاعظم منهاء 
لذلك فان عل ىالانسان آن يتوجه مباشرة فى ابتهاله ودعواه إلى الله 
خالق الطبيعة بدلا من اللجوء إلى الخرافات » ويذكر"مالبرانش' مثالا 
لهذا الموضوع فى قوله" لو إنك سالتنى عن سبب ما آحسبه من آلم 
Leone‏ آوخزء Ld‏ آخطا لو فسرت هذه الوخزة على]آنها فعل خاضع 
للقوانين الالهية» على اعتبار أن الوخزة لايد وان يعقيها الم ءلأنها 


توشر مباشرة على الأعصاب الموصلة للمخ » فيتآثر تبعالها...ولكننا 
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لو حاولنا تفسير إدراك الآلم ونشاط المخءمن حيث أن هذاالأمر إنمما 
يخفع لقوانين إلهيةعامة مجهولة »فانه يجب التسليم be‏ الوخضز 
المففى للألم إنما يتم بتأآثير مباشر من الله ءوتعد الصلة بين النفسس 


وهكذا يعرض " مالبرائش" لموضوم العلية بصورة تحليلية . . 
فيرى at‏ ليس هناك ثمة علاقة بين ارادتى وحركة ذراعى»آى بين ذلك 
الفعل الروحى » وحركة الأرواح الحيوائيةالتى تسرى فى آعصاب معينة »من 
بين العديد من الأعصاب التى يتكون منهاالجسم فتتحدث الحركة ٠ولكن‏ كيف 
يحدث ذلك ؟ إن العلة الحقيقية يجب آن تفهم ماذا وكيف تفعل ؟ 

لقد خلق الله العالم بحيثاخفع المخلوقات بعضها paw‏ الآخضر 
عن طريق قوانين كلية ثابتة » ومعنى ذلك إنها قد سلبت فاعليتها 
الخاصة . أن " مالبرانش " ينقد حكمنا بالعليةعلى آى اقتران مطرد 
فى الطبيعة ٠‏ دون أن شحس بوجود شىء آخر آقوى وآسمی منمجرد ما 
oS a5‏ آمامنا ۰ . 

ولا يقف دور العلية عند حك الصلةبين ANS, dually dill Ghee‏ 
الصلة التى تعد مظهرا فريدا من مظاهر العلاقةبين الفكر والوجود . بل 


يتعدى ذلك إلى دورهاالفعالفى موضوع الامتداد المادى ٠‏ 


7 
(ب) العلية والامتداد المادى , Etendue‏ 


يذهب " مالبرانش' فى موضوم الصلة بين العلية والامتدادالمادى 
Entretien 4, p 86‏ )1( 





إلى آن القوة المحركة لاتكمن بذاتها فى الامتداد العادى لآنه.:" لسو 
اصطدمت كرتين واحدة بالآخرى فان الشائية تستمد حركتها من الأولسى 
وتفيد هذه الحركة ضرورة اصطدام الأجسام طبقا لنظام الطبيعةفىاتصال 
الحركة ؛ وهذا يعتى أن الأجسام ليست هى علة الحركة الحقيقية لبعْضها 
البعض » من حيث أنها لاتستطيع آن تمنح ذاتها قدرة ليست موجودة 
فيها, فالقوة المحركة للجسم ما هى إلا أثر للإزادة الإذهية انَتَى تحذظه 
دائما .)١("‏ فالجسم هنا هو العلة الطبيعيّة لحركة جسم آخر تكسنسون 
علته الحركة الطبيعية التى يستقبلها من" طرنيق: الجسم" Sts BIN‏ 
الحال نفسه على النفوس الثى لاتوجد ماعياتها الجزكية ,التتى تعرف وتحس 
وتريد كقوة ذاتية فيهاءومنثم يستحيل عليها الحصول على المعارف آو 
tay ee‏ استمدت قوتها وإرادتها وفعلها من تور الله » 
التى تتو جه بإرادته الكذبية نحو الخيير العام عن طريق الانتباه ٬السذى‏ 
يتصور خطا آنه علة إرادةوفعل المخلوقات ٠‏ 
eel ppl le ees:‏ أنه من الخطا تصور التفاعل بين الأجسساد 

والنفوس كحقيقة ناتجة عن قوة إتحادهم ,2 والقدرةعلى الإحساس تاتى 
' نتيجة لاهتزازات .فى المخ باعتباره امتداد مادى. فهل يوجد ثمة 
ارتباط ضرورى بين هذا الاهتزاز الصادر عن الامتداد المادى وبيسسن 
قندرة النفوس على الاحساس ؟ . ولما كان من المستحيل حدوث إرتباط 
' قوی بین شیء مادی وآخر روحی / فان الامتداد المادى يعد هو العلة 
الحقيقيية لما يحدث للثفس ٠‏ 


(1) Entretien 4, P 37 ~ 88 ~ 89, 
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وحتى لو تصورتاآن الامتداد هو العلة وراء ما تحسه النفس مسن 
احساسات » فان هذه العلة وغيرها ما هى إلا مناسبات فحسب وليسست 
هى بالعلل الحقيقية )١("‏ 

ومن جهة آخرى فإن إرادة النفوس عاجزة عن تحريك أصغر جسم 
فىالعالم » وهنا ينتفى الإرتباط بين إرادة تحريك الذراع ومجردحركة 
الذراع. ذاتها , فإرادة الحركة بالنسبة لذراعى هى مجرد العلةالمناسبة 
التى يفعل الله تبعا لها حركة معينة طبقا لقوانين عامة تتعلق 


باتحاد النفس والجسد . 


ان التآثير الظاهرى المتبادل بين جوهرى النفس والجد يتوقف 
على وجود تقابل بين جوهريهما فى الفعل مستند الى قدرة الله 
المباشرة وحكمة قوانينه ٠‏ ومن ثم فانه لاوجود لعلة حقيقية فى 
العالم » فليس ما هو سابق على المعلول هو بالضرورة ملة حقيقية 
لكنه ينتج فحسب من Sls‏ فعل الله الذى هو العلة االاشاسي ةة 
للحقيقة والحركة , أما كافة ما نفترضها من علل فمتا هى الا 


Occaisions ro 


س لل ل ل ل( للم i‏ 


(1) Rntretien 4 p 90. 
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> _- تصور العلية بين " مالبرائش. w‏ 


ورد افيد هيوم 

إمتهينا مما سبق إلى إنه لاوجود لعلة حقيقية فوالمالمء 

فليس ما هو سابق علوالمعلول هو بالضرورة علة حقيقيةلكن فعل الله 

هو العلة الإساسية فم العالم) آما ما تفترضه من فلل فما شى إلا ' 
مناسبات لهذ! الفعل .الإلهى ٠‏ 


Lid gays‏ البحث فى هذا الصدد الى عرض موقف " دأشيد هيوم" 

David Hume‏ )( 1۷ 1۷۷1) فيلسوف عصر الانارة 

oil‏ كان له هو الآخر تصور فى مسأآلة العلية. سما هو نوع العلية 
التى آشار اليها "هيوم" ؟ وهل تتفق أفكاره فى هذا الصدد مع 
ما آشار اليه " مالبرائش " الفيلسوف الفرنس السابق عليه من 


يذهب " هيوم" فىتفسير العلية إلى آنها ترجع الى التجرية 
© عه 6131 م1 التى تختلف عن معنى القوة Force‏ 
الذى ساقه " مالبرائش' فى هذا الصدد. فالتجرية عند الأول هى 


التى تسمح لنا بالاستدلال بالمعلول الحاضر علىالعلة الماضية 
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كما نتخيل آن قوة تنتقل من كرة بلياردوالى كرة آخرىفتحركها. 

والحق آن العلية عنده لا تعن يأكثر من شىء يتكرر حطدوثك 

شىء لاحق له عفإذا حضر الشىء السابق , فإننا نفكر فى حضور 

اللاحق » وعندما يحضر اللاحق»نفكر فىوجود السابق وهكذا دواليك. 

فى ضوء ما سبق فان ملاقة العلية ترد فى مشل هذه الحالة 

إلى ملاقتى التشابه : ‘Lod ‘a We‏ - 26886618266 والتجاور 

t6‏ <: وهما هلاقتان أصليتان من قوائين 

تذاعى المعائى[!) كما آن هذا التفسير السيكلوجى لمبد] العلية 

عند " هيوم 

ومبد! التكرار » كما يحدث تأثيرهما عن طريق ملاقتى التشابه 
والتجاور . 1 


إنمايستند إلى دعامتين سيكلوجيتين همامبد] العادة 


إن هذا التفسير السيكلوجى الذى برر به هيوم اعتقادهبمبدآ 
العلية عيختلف مع ما ذهب إليه " مالبرائش" من ناحيتين الآولى 
هى ؛ ارجاع العلاقةالعلية إلى التجرية عند " هيوم" وفى حين أن 
" مالبرانش "قد رآها علاقة ضرورية -Wécessaire‏ 
والشانية هى | 2 استبعاد الآول لفكرة الألوهية من هذه المسالة 
فى حين غلب تأثيرها على هذا المبد] عند الشانى (؟) 
يي 
)۱( تتعلق علاقتى التشابه والتجاور بمذهب التخير Ecleotiame‏ 


أو شداعى المعانى الذى يقوم على قانئوئى: التجاور فى الزمان 
والتجاور فى المكان. 5 


160١ ريان : تاريخ الفكر الفلسفى ص‎ ol محمد على‎ (۲) 
(3) Delboss Vs: La Philosophie Francaise p 126. 
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فى حيز التجربة يجب أن تشابه الحالات التى جريناها ومن شم 
فليس فى وبع التجربة Expr ence‏ ان تبرهن علسی 
وجوب التشابه بين المستفبل والماضى من حيث أنها ذاتهاقائمة 
على هذا الافثراض ٠.‏ : 
: ولما كان "هيوم" فبلسوفا تجريبيا فقد اتجه فى تصور 
العلية اتجاها تجريبيا. فرآى علىعكس مالبرانش" آنهاتعنى 
شيكا قد تكرر بعده حدوث شىء آخر »حتى آن حضور الأول يجعلنا 
تفكر داشما فى الثائى. ولذا يتسم تحليل ".هيوم" للهلينسة 
بالطابع السيكلوجى. فان معنى تكرار شى* وحدوث الأول+. ثكم 
تفكيرنا الداكم فوالثانى فى كل مرة إنما يعنى تداعصي بين 
الأفكار 1512 ناكما يعرف فىعلم النفسي- 
فإذا حدث على سبيل المثال واشتعل لهب اقترئت به أوصاحبته 
حرارة فان تكرار وقوع هذا التلازم بين الحدثين وهما اللهمسب 
والحرارة إنما يؤدى الى آن تنشاً فى عقولنا علاقة تداعىبينهما 
بحييث تؤدى فكرة أحدهما إلى فكرةالآخر ,وهذا هو تفسيسر 
الرابطة الضرورية ببينهماءٍ ومن ثم فقد أصبحت العلاقة بين العلة 
وافمعلون ميرد a, 8) Sale‏ 117 
ومن جهة آخرى فان " هيوم _ يتصور مختلفا ملع 
مالبرائش- أنه لاتوجد ثمة قوة مجهولة غامضة,أو فاعلية 
غير منظورة2 تكمن وراء العلية وتنتقل من موضوع إلى آخرء 
ee‏ 
)١(‏ محمد على آبو ريان : تاريخ الفكر الفلسفى , الفلسفة 
الحديفة , دار الكتب الجامعية. 1979 الطبعة الاولئصاه١٠‏ 
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ولما كان أثر" ديكارت" واضحا على " مالبرائش فىمسالة 
" الافكار الواضحة المتميزة" فقد ذهب الأخير إلى استحالة قيسام 
المخلوقات بآى فعل بدون مساعدة إلهية مباشرة . ويذلك يتسنى 
لنا القول يان " مالبرانش' قد استبعد آى قوة علية من النفوس 
أو الأجسام wf Larue‏ كل علية حقيقيةإلى الله ولذلك فقداستند 
فى هذه المحاولة إلى شنافية " ديكارت " هن الفكر والامتداد التى 
يتصور معها استحالة آى تآثير من الناحية المنطقية للنفس على 
الجسد آو العكس ٠‏ 


وفد صاغ " مالبرانش' مذهبه peg Glad‏ يتفق فيه ,الى 
حد كبير مع المسلمينمن الأشاعرة ٠‏ فقد صاغ الباقلانى الإسلامى 
مدهب الأشامرة بصورة ذرية »فتصور العالم مخلوقا من جواهسر 
آو ذرات خلقها الله بموجب إرادته من العدم . منحيث آنه العلة 
المباشرة لجميع الحوادث التى تطر]آ عليه »ولذلك فهو يرى آنه لاتوجد 
ملل ثانوية وذلك لعدم وجود قوانين للطبيعة " ويمثل على ذلك › 
بان الشار لاتحدث الاحتراق "() آى أنه ليس من طبيعة الخشب أن 
يحترق بالنار٬لكن‏ الله هو الذى يخلق الاحتراق مندما يتقابلالنار 
مع الخشبء 

مما سبق يتضح لنا وجود تشابه فىيموضوع العلية بين 


" مالبراشش" وبين الفكر الأشعرى الإسلامى ويدل على ذلك وجه الشبه 





)١(‏ محمد على أبوريان : تاريخ الفكر الغلسغى فى الاسلام؛ دار 
النهضية العربية ‏ الإسكندرية ۰ ص ۰1۳۹ 
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(د) العلية عند " مالبرائش " بين تصور " ديكارت ٠"‏ 
والأشاعرة المسلمين ء. 





فى ضوء ما سبق رآينا كيف آخذت نظرية العلل المناسبة 
مكانتها فى فلسفة " مالبرائنش " »باعتبار آن الله هو العلة 
الوحيدة فىالعالم ٠.‏ 

وقد استبعد " ديكارت " هذا التصور المالبرانش من مجال 
العلم والميتافيزيقا لكن تصور الآخير لكيفية خلق العالم وكيف 
أعطى الله المادة حركتها الأولى الأزلية بحكمته اللامتناهية )١(‏ > 
Lest‏ يدلل على أنه العلة الوحيدة فى الوجود الذى ينظم حركةالعالم 
الميكانيكية ٠‏ وتتجه المخلوقات فى رحابة تستشئير :ا بحكدمت_لة 
اللامتناهية. وتستلهم منه حقاكق الدين والأخلاق.ولا' يفوتنئا أن 
نذكر وتحن بهذا الصدد أن " مالبرانش " قد استفاد من”ديكاربت " 
فى هذه المسالة -العليةي فى موضوع حفظ الوجود أو الخلق المستمر 

+ Création Continuée 

ومن الملاحظ ان فكرة " الخلق المستمر" لم تظهر فجأة فى 
نسق " ديكارت " بدون مقدمات أو أصول 2/2 إذ أنها فكرة مدرسية 
قديمة . ذهب أصحابها إلى آن حفظ العالم أو تواصله وتواجده إنما 
يعد " خلقا مستمرا" وقد آخذ "ديكارت " هذه الفكرة عزالمدرسيين 
ثم نقلها عنه " مالبرائش"' ويلغ بها قمة تصوره عن تدخلالاله 
فىالعالم فى فكرته عن العلية ٠‏ 
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إيمان هذه الفرقة الإسلامية بالعلية إنماقد جعلهم ينكرون الحرية 
الإنسائية على إعتبار تدخل الإله المستمر فى كل فعل منافعال 
المخلوقات , ولذا فلا يبقى الحرية آى سند طبيعى أو ميتافيزيقى. 

مما سبق نرى آن العلية فىتصور "مالبرانش” لاتخرج مسن 
فعل الآلوهية فوىالوجود الذى هو السبب النهائى لمايحدث فى 
العالم من حوادث.وإن كنا ثراها فى قالب واقعىءوفى سياق 
إنسائى نشترك فيه بعاقولنا من ناحية »آو باجسادنا مسن 


ناحية آخرى ۰ 


ooee 





سا N‏ ب 


بين مثال الاحتراق والخشب عند المسلمين والمشال التالى الذى ذكره 
"مالبرائش " ومبير فيه بین نومین من الامتداد فی‌الكون أحدهها 
عقلى والآخر مسادى مادى. يتميز الآول بالضرورة والإآبدية 
والشساعة التى تتمثل فى الخالق الذى يشترك مع المخلوةممثلا لمسادة 
شاسعة هى الفكرة الذهنية لعدد لانهائى من العوالم الممكنة »ما 
الامتداد المادى فهو الذى تنبع حركته من إرادة الله وليست من 
الاجسام التي لاتملك Bad‏ تآثير على بعضها البعض, فلو على سبيسل 
المشال تحركت كرة وحركت آخرى مقابلة لها فلن توصل الأولى شيذا 
للشانية لافتقارها إلى القوة الذاتيةالتى توصلهالى الثانية»لكنهنا 
فى هذه الحالة تكون علة واقعية أو حقيقية فحسب آو( هل ةمناسبة) 
تحتم لخالق الطبيعة أن يفعل بطريقة معيئة فى مناسبة معينة"(١)‏ 
فإذا كانت الفكرة الأولى ليست علة لحركة الكرة الثانية.شف إن 
الاحتراق كذلك ليس أكشر من فعل إلهى مباشر أو اشر مباشر . 
ولذا تصبح النار والخشب مناسبتين للفعل الالهى. 
مما سبق يتبين لنا أن الأشاعرة قد حطموا مبد! الضرورة 
والمعقولية فى الطبيعة )وافسحوا المجال للتاثير المباشر للعلية 
الالهية فجعلوا العالم مجلى لعملية خلق متجدد( مستمر). 
فى ضوء ما سبق من آراء الاشاعرة فى افساح مجال التدخل 
الإلهى الكامل فى العالم تبرز مشكلة خطيرة تتعلق بالحرية فإن 





)1( Mntretien 8 , p 90-91. 
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الملة بين التقس؛والجس د 


س تفسي " مالبرائش" للصلة بين النفس؛والجسد 
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وهكذا تتآتى معرفةالنفس عن طريق الرؤية البسيطة والاحسساس 
الد اخلى ٠‏ إلا أن جهل الانسان بمعرفته ذاته يعنىعجزه عن رؤية نفسه 
فى الله) وأن العلم المتعلق بالأجسام بين وواضح عن العلم المتعلقبالشفس, 

ونحن نلاحظ آن " مالبرانش " يقف على نقيض "ديكارت" فى هذا 
الموقف » ففى حين يرى الأخير أن المعرفة بالنفس آكثر يقينا وثباتا 
من المعرفة بالجسد محل التغير والتبدل فإن الأول يرى أنه لايستطيسسع 
معرفة نفسه إلا عن طريق الحس الباطن الذى لايجدى فى معرفتها بصورة 
قاطمة وإنه لكى diay‏ لابد من اختبارها عن طريق الاحساسات والمشاعر 
والفكر 2 ولذا فإنه يقطع صلة علم النفس بالمنهج الرياضى ‏ الذى برزعشد 
" ديكارت " - ويتناوله بالمنهج التجريبى ٠‏ 

إن هذه الشاحية هى نقطةالخلاف الوحيدة بين " مالبرانش"وديكارت 
فى هذا الصدد» أما ما يتعلق بالتفسيرات المختلفة بين هذين الجوهرين 
فهشاك اتفاق بيزالفيلسوفين بشانها. 

لقند تناول" مالبرانش " مسالة التمييز بين النفس والجسد عضد 
" دیکارت " »وآدلی بدلوه فيها محاولا تفسیرها › متغقا معه على 
تمايز الجوهرين وتباينهما » يقول فى ذلك " يجب علينا آلا نخلط 
بين صفات النفس وآحوال الجسد"') وبذلك يظهر التمييز الحاسم بين 
الجوهرين عند " مالبرائش " ٠‏ فاذا آلقينا جانئنبا مسالة" معرفة 
النفس والجسد وآيهما أيسرٌ |دراكب وهل حقيقة إننا لاندرك ذات الشفس 


ولا نعلم ماهيتها إلا بالاستدلال ؟" باعتيارها مسالة اتجه فيها 





(1) La Reoherohe : Tome 11 p 342. 
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الفصل الخالسسثت 


الصلة بين النفسسأوالجسد 





سبق أن آشرنا بإيجاز إلى مشكلة الصلة بين النفس)والجسد فى 
أثناء عرض " موضوع العلية" . وفى هذا الموضوع وقبل تفسير الملة 
بين هذين الجوهرين نود الإشارة إلى فكرة "النفس' وماهيتهما عند 
" مالبرائش" ؟ 
فهو برى أن وجودها يعد إحدى الحقاشق الواضحة التى لايوجد ما 
هو أكشر وضوحا منها"(١)‏ ومن جهة أخرى " فإننا نعلم وجودنابآوضح 
مما نعلم أجسادنا » لكننا لاندركها فى ذاتها » ولا نكون عنهافكرة 
(Eee of‏ بهذا المعثى يعبر " مالبرائش' عن وجود النفس 
وجلاشها وسهولة إدراكهاء فير asl‏ یری استحالة إدراكها فى ذاتهاء 
آو تكوين آى فكرة أو معنى عنها . 
يقول الفيلسوف عن النفس ب" إن إحساسى الداخلى ينبثنى بوجودى 
وآنى آفكر . وآرید » وآحس › وآلم ٠۰‏ لكنه لاينبكنى بمن أكون 
وبطبيعة فكرى 2 وارادتى 2 وعواطفى» بل وبما بين هذه الأشياء من 


علا انت " (r).‏ 





(1) La Recherche : Tome II Pp 327. 
(2) Ibid 
(3) Ibid 
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الحيوائية )١("‏ . ذلك لان التفس موجودة فىالأصل فىجز* من المخ وهى 
تعمل على الاتصال بين نابت( 
وينتهى الفيلسوف من هذه المسآلة الىتصوره الطريف فىالالية 
_ متفقا فى ذلك مع "ديكارت" ‏ فيذهب إلى أنه إذا وفع جسد بدون 
نفس فيما يشبه وفع الجسد السليم الكامل» فإنه يصبح قادرا علسالقيام 
بجميع الحركات التى تصاحب انفعالاتنا » وتبدو الحيوانات على هذه 
الصورة فهى لاتعدو!' آن تکون مجرد آلات خالمة"(۳) . 
وينسحب هذا التصور الآلى بدوره علىالأجساد ءالتی یری آنه 
UT‏ يجرى فيها سيال خفيف يعرف بالأرواح الحيوانب ة 
Les Esprits Animaux‏ التى ينجم عنها آثسار 
لامتناهية فى مسالة الصلة بين النفس والجسد ٠‏ إن هذه النتائجوالآشار 
المترتبة على الصلة بين الجوهرينهى ما عجز "ديكارت " عن تقديم حل 
مقنع لها فآرجعها إلىعلة فسيولوجية ممثلة فى الغدة الصنوبرية ٠2‏ 
Gland Pinéale‏ التى تقوم بالريط؛والوصل بيزالنقفس 
والجسد ٠‏ ولم يتعدى تفسيره حدود الجسد Lele‏ " مالبرانش' الذى آراد 
أن يفع حلا معقولا لهذه الصلة فقد لجا إلى الآلوهية باعتبارها علة 
حدوث ما يجرى فى العالم من حوادت « فما يمكن تسميته عللا على 
الطبيعة ما هى إلا مناسبات للفعل الإلهى . القادر علىاحداشهافىالاصل. 
" إن العلية عند " مالبرانش تبدو على هذه الصورة تطويرا 


" لنظرية المناسبات " التى ظلت كامنة بغير وضوح فىميتافيزيقا 





(1) a Recherche : p 49. 
(2) Ibid, Tome I p 26. 
GG) 12674 
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الفيلسوفين اتجاهين متعارضين كما سبق آن أشرناءلوجدناآن هناك 
اثفاقا فاما حول مبادىء هذه المشكلة التى ورثتهافلسفة "مالبرانش 
سا ورشته من مشكلات القتها فلسفة "ديكارت " لمن لحقوهاء ا 
إن مسآلة التمييز بين جوهرى النفس والجسد هى قضية ديكارتية 
الأسل إذ الفكر والامتداد جوهران منفعلدن"(!) وقد آبرز "مالبرابش " 
هذا التصور فىقوله ب تبين لى بعد تفكير عميق أن الفكر جوهطر 
النفس ,و الامتداد جوهر المادة ومن كمة يستحيل تأثير أحدهما على 


الآخر "(؟) 
ويرى " BA pall‏ " آن النفس:تتكون من قوتين الأولى: تتمشل 
فى العقل الذى تتحدد .وظيفته فىالقدرة السلبية على استقبال المعانىء 
أما القوة الشانية فهى أسلبيةً وايجابية معا وتمثإبهاالنفس التىلاتنتش 
- لا تسرى ل فى الجسد ولايستقيل أى إحساس فىاتحاده بها بل يشل 
منفصلا عنها.ولذا فانها لاتستطيع امتداد آو حركة»كما أن الجسد مسن 
جهمة آخرى لا يحس شعور! تحس به النفروومنثم ينشا فصل كامل 
ولا يتم اتحادهما إلا عن طريق صلات طبيعيمة 


تاثيرات المخ وحركات الأرواح 


متبادلة لمعاتى النفس وانفعالاتهاء مع 


)1( يتفق " مالبرائش" مع "ديكارت" فى Wt,‏ الامتداد غير أن 
الأول يجعله روحيا فى الله ٠‏ 
Brehier; E: La Philosophie et Son Passe‏ 

Paris 1910. Pp 89, 


(2) La Recherche ; P 347. 
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احساس معبين .)1( وهو آحد قوائين اتحاد النفس والجسد ٠‏ 


وهكذا يتضح من نصوص الفيلسوف دور الألوهية المتواصل فى 
إيجاد الصلة ببين النفس والجسد » فليس لأحدهما تاثير على PT‏ 
ar”‏ لو كان للجسد قدرة على التاثير فى نفسي بنفس الدرجة التى آحسس 
بها فسوف يصبح آسمى وأشرف من النقس متميزا بقوة ET‏ 

إن مسآلة التمييز بين النفس والجسد » من الموضومات التى تتدخل 
فيها الآألوهيةبصفة مباشرة كى تخلق صلة بينهما . لكن هذه الصلة 
ستتحول عن طريق الخطيثة الأصلية إلى خضوع وتبعية من النفس للجسسد 
حسبما تتطلبة " إرادة الله الكلية من علل مناسبة, تخلقهالا هذه 
الإرادة العلياء بل تصبح علتها الوحيدة فوالعالم ٠‏ 

يان " مالبرانش" يذكر العديد من الامثلة التى تبرهن على 
فعالية هذه الإرادة ٠.‏ فهو يرى أن حركةرفع ذراعه ‏ مثلا ‏ انما 
تحدث بتدبير من الله » وكذلك سقوط الإنسان بسبب ارتطامه بحجو. ملی 
الآأرض » ان مجرد وجود " حصاة" ملقاة على الأآرض أمامى يجعلها 
Ls‏ طبيعية لتعثرى فى حال مصادفتها فى الطريق» فيرآن إرادة الله 
الكلية هى العلة الميتافيزيقية لسقوطى » التى آرادت لى آن اتعشر 
بإرادة جزفية آو على ۔ حد تعبير جوييه ‏ " دون أن أستعير من 
الطبيعة (T)» aol af‏ 





(1) Zntretien 4. p 88 - 89. 
(22 Ibid op 86 


(3) Gouhier ; Hs Ia Philosophie de Malebranche 
et son expérience Religieuse p 44. 





'" ديكارت " ٠‏ إذ يتصور " مالبرائش " أن استحالة التاثيى بين جسد 
أو نفس على چسد آو نفس آخرءبدون حدوث تتآثير متبادل بينهمصساء 
إنما تمشل حالة جزكية من حالات استحالة التاشير بين الآشباء 


, لمخلوقة, ومن ثم فليست الأجساد علة النفوس أو المكس + 


8 تفسير " مالبراجش" للصلة بين النفس)والجسد 





هكذا اتجه " مالبرانش" لحل فشكلة "ديكارت" عن الصلة بيضسن 
النفس والجسد بنفى إيجابية كل منهما. علىالآخر لاجفا فى ذلك إلنتسىق 
نظريتيه فى" الرؤية فىالله " و " العللالمناسبة ؟0... 

وقد فسر " مالبرانش" هذه الصلة فى "آحاديث فى الميتافيريفا 
والدين " بقوله": بيستحيل وجود علاقة: علية بين جسد وآخر » ذلك 
لاستحالتها بين جسد ونفس "() بل يغالى فى هذا الرآى إلى حد 
" تصوره انكار وجود علة بين جسد وآخر أو نفس وآأخرى لانعدام 
الفاعلية الخاصة فى كل منهما على التآثير فىالأخرى IT‏ ويعطضسى 
مثالا لذلك بحركة الفغط على العينين التى ينتج عنها رؤية العيسسن 
لضوء ما لاوجود له على الطبيعة . ويرجع ذلك إلى سببين آولهما: 
الايمان والشعور القوى بوجود الله الخالق لقوانين اتحاف النفس nly‏ 
وثائيهما ب ما ينتج عن القوانين الطبيعية من مؤثرات تصل إلى المسخ 


طبقا للقانون الذى يقول :2 إن ضغطا أو اهتزازا!ا معينا يعقببه 





(1) Entretien 4. p 88. 
(2) Emtretien 4. p 88 - 89. 
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هكذا تبدو الألوهية هن علة ما يجرى فى العالممن حوادث وعلة 
اتصال عناصر الامتداد والفكر المنفصلة بعضها عن البعض الآخر. لذلك 
ws‏ لها كل فاهلية حقيقية فى نطاق الوجودءوكل صلة تجمعح بيسن 
الفكر والامتداد . أما وجود الاشياء المشخصة , المخسوسة ‏ الجزئية, 
فهو ثانوى يتخذ صفة " العلل المناسبة " 

وتتدرج الصلة بين النفس والجسد التى تفسر بالتوازى أو التقابل 
فى نطاق فاعلية ارادة الله الكلية . بما يفسر معه أن ما نراه فى 
النفس الإنسانية .من معائى(أ) وحرّكات إرادية , فرحال اتصالها 
بالجسد » إنما تحدثها ارادة الله ٠‏ وهنا يبرز دوره الجوهرى فى خلق 
الصلة بين جوهرى النفس والجسد عن طريق ما تخلقه إرادته المنفلةالفعالة 
من مناسبات ٠‏ 
ااا ميمت 


)١(‏ يذهب " مالبرانش" إلىآن الفكر جوهر النفس- وهو موقف 
ماخوذ اصلا من " ديكارت " الذى سرى استحالة وجودنفس لاتفكر 
بالرغم من وجود نغوسلاتحس اولاتريد ٠‏ ولذا يصبح المعنى وحده 
هو جوهر النفس اأما عدا ذلك من نواحى التغفكير المختلغفة مشل 
الاحساس أو التخيل فما هى إلا تخیر ات يمكن آن بحسها الفرد 
دون أن يعتريه gl‏ تغير لأن الإرادة من صفاته الدائمة سواء 

اتحد بالجسد أو انفصل عنه. وحيث Lf‏ ليست صفة أساسية بالئسبة 

له فمن الممكن أن يتصور الانسان معنی بدون إرادةتماماء كما 

يتصور جسما بدون حركة oo OR‏ الإرادة تنفصل عزالمعنى ۰ 

والإرادة عند " مالبرائنش ' فعلا من أفعال التفس يعرفها بأنها: 


الدافع أو الحركة الطبيعية التي تدفعنا نحوالخير اللامتناهى بصفة 


٠ عامة‎ 
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مشكلة المعرفة 


( الابستمولوجيم ) 


نطرية المعائ 
٠9 (anne‏ 


القصل الثائى , زو سا 
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٠. مقدمة‎ 


إذا كان الجوهر الالهى عند " مالبراتش " هو علة ما يحدث 

فى العالم من حوادث , وهو خالق الصلة بيين جوهرزى النفس والجسد. 
فهو أَيضا مؤسس المعرفة . وسندها الأول ومعيار صحتها. وكلما 
اقتربت المعرفة من اليقين .فان علافة صحتها تكون فى انبشاقهاءمن 
المعبين الإلهى , مما يؤكد بآن المعرفة التى تراها فنيالله هى تلسك 
التى تتسم بالجلاء والوضوح والتميز ٠»‏ ويتبع هذا آيضا أن أى معرفة 
غامضة أو متشاقفة فانها تزداد ابتعادا عن المصدر الالهى كلما 
تناقصت درجق اليقين فيها » ويدخل تحت هذا الشطاق ساشر معارفنا 
الحسية ٠‏ 

ويبدو آثر " أوغسطين " بعيدا على " مالبرانش فيما كان 
يذهب إليه " من أنه لاسبيل إلى الفهم بغير الايمان " فقد حذ ا 
الأخير حذوه فرآى آن الاإيمان هو طريق العقل والفهم »وآن الديسن 
هو منبع الحقيقة ء التى يستحيل بلوفغها يدون الإيمان ٠‏ 

وبالاضافة إلى آثر " أوغسطين" على نظرية المعرفة عند 
" مالبراتش" نجد ثمة تآثير لفكر " ديكارت " أيضا فى هذا 
الصدد ولا سيما فى مسالة انيثاق المعرفة من المعين الالهى2» وما 
يلزم عن ذلك من ضرورة تميزهابالوضوح »والجلاء ءوالتميزه ويجدر 
بنا وتحن نعرض لمسالة المعرفة عند " مالبرائش" أن نتناول 
مسآلتين أساسيتين فيها الأولى وهى نظرية‌المعانىءوالمسالة الثانية 
alld Anh JI Ue‏ + وسوف نتتبع مفهوم كل موضوع متهامع القا* 


> & مل‎ * pall 
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( من حيث رؤيتها لكل شىء فيه) ولذا فإن معرفتهم بالحقاكق تكلون 
فعيفة ومغطرية )١(.‏ 

والاتحاد بالله ,. phil JUS‏ وسمو بمنزلتها ملأآنها فى هذه 
الحالة الالهية تدرك الحقيقة .وتعشق الفغقيلة2 لكن ما يعتريها من 
نقسص واغطراب يرجعإلى انانيادها للجسد الى ما أن تتعلق به حتى تغجز 
عن رؤية المعائى فى الله الذى يحضر فيها .ابستمولؤجياء 

وفعل المعرفة بالنسبة النفس يتطلب تطهيرا وتنقية من شوا قب 
الهو !اء والشهوات وذلك بتخليصها من فيود البدن .ولابحدث هذا التطهير " 
إلا بالآنتباة a‏ 


والانتباه 7+ هو سبيل التفس قى الحصول على 
ر »وهو يختلف عن الحدس الديكارتي vital, . nH ton‏ 
متخذا صورة صوفية تفقد فيه النفس إيجابيتها .وتصبحفى موقف سليسسي». 
تتوجه بنية خالصة.وفى انتباه تام2 يعتبر صلاة لبها تتوجه بهل إلي 
خالقها ليمنجحها المعرفة, + الت تحمل مباشرة باشراق حضورې › لډ تجبد 
فيه النفس أى صور للاستدلال ولا المنطق , إنما ترى من خلاله المعانى 
التى تمد نماذجا , Archétype‏ آزلية للموجودات  .‏ ذات 

ولا تبلغ التفس كمال المعرفة , إلا بطريق المعانىءفى حالة 
اتحادها بالله فهو المحط أو المدى الذى تشفغلهالنفوس , كما أنه يمثل 


ee ee ei‏ ا ا ان 
Le Recherche : Tome II p 172.‏ )1( 
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( القصل الول ) 


Les 2106©8 ٠. نظلرية المعانى‎ 





يتحدد مفهوم هذه الترية بد٠‏ من.النفس الاتماتي ةقان تقحل 
. عرفتها بالموفيوعات المتمدة ,به ایجادا جبیاشرا جوالتى Ral gift‏ 
بلمتعود بهذه الموفوعات جى الوعاتى .. 74694 14#ا الشيهسيء 
Jy‏ النفس عن طريقها حانائق الوجود . كما يعرف التيقل ببها ما 
بيه عليه الوحى من آمور العقيدة . ولهذه ae tt‏ 
إستمولوجى فى النفس من حيث كوتها الموضومات المباشرة لهباء 
ای تتسم بطابع إلهى لحضور اللمالد اكم بالنفوس » واتحاده الوشيق . 
ayes |‏ © مالبرائش أن الكمال الانساتى إنما يتاتى عن طريسق 
إااتعاد بالله . يول ان ما تتطى به التفس مزالكمال إنمايتاتى 
أن معرقته الحانيانة » وحبها الفضيلة وذلك لاتحادها بالله. وعلسى 
لقيش من ذأذك . فان ما يعتريها من نقص واقطراب فى الآحا يي 
لشاعر إنما ينتج من خفوعها للجسد )١(-‏ 
ولا تقنتصر “Whine‏ الاتحاد بالله عند ”"ماليراتش" على التفوس 
إنسانية فحسب بل تتعد اها إلى نفوس الشياطين ٠‏ فيرى أتهملاينفسلون 
أو اله بصورة كاملة لعجزهم عن ادراك آية حقيقة ضرورية بدونه, 
wif‏ ينبه إلى أن رؤيتهم ناقمة لآتها لاتعنى رؤية لذات الله 


i 
1 


ا 


(1) Mntretien , Mt 2 p 46. 
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فى نظر الئاس خرافة2 لكنها تشير فى حقيقة الأمر الى اهتمام العكقل 
بالله 4ومحاولة معرفته باعتبارها أكمل وأسمى معرقة يحصل عليه . 
فالله لايرى الحقيقة كما نراها نحن , بل يراها فى جوهرهاءكما آننا 


من جهة آخرى نكون فى محاولة مستمرة لرؤيتها فى هذه الذات الإلهية . 


وعلى الرغم من آن الله يهب مخلوقاته المعرفة بتظام الطبيعصة) 
لكنه 'لايكشف لهم جميع آسرارها حتى تصيح عقوفهم على استعداد داكم 
للخضوع للايمان. وهو هدف " مالبرانش الدينى هن فلسفته الذىى. يجعنه 
يذهب إلى الاعتقاد يآن حالة تفكير الانسان وما يحتويه عقله من ذكاء 
إنما تشبه ,إلى حد بعيد" التفكير الإلهى" من حيث آن العقل يروالحقيقة 
كما يراها الله تماما "(21 

فهم لايستطيعوا 
رؤية الأشياء من مجرد وجودها بل تحصل رؤيتهم لها عن طريق ما 
يقدفه الله من نور فى نفوسهم فيرونها كمعان معقولة,تبدو العقل 
مثلا » آو نماذجا روحية للَأشياء , بحيث يستطيعون التميين فيها بين 
ملاقات مقد ار »وعلاقات کمال/؟) »وهی ما تكون فىاستقلال عن عقولنا 


(1) Ta Recherche, Tome III p 144. 

(؟) يرى " مالبرائش" آن علاقات المقدار هى علاقات معا من نفس 
النوع كالعلاقة بين إصبع القدم ومعنوالقدم.ومنها معاني الأعداد 
وتستخدم فى العلوم التظرية , أما علاقات الكمال فهى علاقات بين 
معائق مختلفة كالعلاقة بين النفس والجسد وهى لايمكن قياسبباء 
ولا تقبل أى تحديد كمى , فلا تبين مقد ارالكمال ودرجته »ونستطیع 
أن نشتق منہا قواعد عملية يحقق اتباعها الخير المشترك ومثال 

ذلك : يجب أن نحب العد الة »طاعة الله فوق طاعة التاس ء. 
Ia Recherche Tome I p 366.‏ 
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لبلاء مكان Espace‏ الاجسام المادية» فترى النفوس التى 

انتشر فى الملاء الالهى المعائى فى الله . الذى ما shed at‏ به وتراها 

عتى تتكشف لها من خلاله الحقاكق الآبدية .ونظام الطبيعة المثالى 

ذلك لأن المعاتى مثإالية . متقدمة فى الوجود على الأشياء تقدمالمشال 

الأفلاطونى على اقراده )0 

ويعنى تصوز " مالبرانش" فى آن الله هو المحط آو المدى الذى 
تثغله التفوس أنه متحد بنفوسنا يطريقة يمكن القول معها بأنه (مكان) 
الأزواح كما يكون الفضاء هو مكانالأجسام المادية : فيستطيع الذاهن 
رؤية الموجودات التى يمثلها اللهء 
وعلى الرقممن قول "آوفسطين " .:” بآن الذات الإلهية لاتحتوى 

إلا على الآشياء الثابتة والكاملة . فان " مالبرائش " يضيف اليها 
وجود الأآشياء المتغيرة والقابلة للفساد , لذلك تصبح رؤيتنا لؤشياء 
الخارجية غير واقعية الأن حواسنا لاتسرفنا آية حقيقة يتوقف هملها 
| على حفظ اجسادتا » ودليل ذلك آن جمال العدالة لاببحس به.ولذ] 
فيجب علينا أن نلتزم بالقاعدة التى تقول:”: باستحالة معرفة الأشيساء 
فى ذاتها عن طريق الحواس , لأنه لاتوجد رابطة ضرورية بين وجودفكرة 
فى ذهن الانسان + وما يمثلها فى الواقع الخارجى » فنحن لانملك آية 
معرفة بقينية إلا للوجود الإلهى الذى تعرقة بذاته 2 وثراه برية 
حالية مباشرة Une Vue Immédiate et Directe‏ 
فهو الذى ينير مقولنا»ويجعلها قادرة على إدراك جميع حقائق 
الميتافيزيقا والرياضة البحتة » وسار العلوم الكونية »التىتبدو معرفتها 
ا ا سم يس سي 


(1) Recherche, Tome ll. p 365, 
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وفى نظام نموذجى متصاعد ,لذلك فائهاتصبح آكمل nnd glial ype‏ 
يقول" مالبرائش" فى هذا الصدد: تعد هذه المعائى آسمى وآرفعمرتبة 
منالأجسام ذاتها, لذلك فالعالم العقلى يبدو وقد شمله الكمال بدرجة 
تفوق ما يوجد منه فوالعالم المادى والدنيوى" )١(‏ 

ونحن نلاحظ مما سبق آن " مالبرانش' يحذو حذو "ديكارت"الذى 
ينكر وجود تشابه بين حواسنا »وبين الآشياء , فنحن لانستطيعح ‏ أن 
نرى الآشياء بحواسنا كما هى موجودة علية فوالواقع ولذا فاند فسر 
الادراك Perception‏ على أنه عملية مفسرة وبئناءة 
وقد سار " مالبراتش' فى هذا الطريق إلى آقصى مداه فذهبالي!نكار 
قيمة الحواس فى تعرفنا علىالآجسام التى نعرفها عن طريق ما يخلقسه 
الله فينا من معائى»ء تعجز نفوسنا لقصورها عن خلق أى معتىمسشنها 
مهما بلغت من قوة , لأن الله وحده هوالقادر على خلقهاءوعلىايجادها 
فيسَا فى كل لحظة "٠ء‏ وقد لايوجدها فىعقولنا فى أى لحظة شحتشاج 
فيها إليها )2( 

وهكذ! بيتبين لنا مما تقدم أن الله هوخالق المعرفة ومؤسسها 
وسند يقينها ووضوحها ٠‏ 

ويقودنا موضوع المعاتى إلى بحث مسالة الرؤية فى الله "باعتيارها 


الركيزة الشائية بعد المعائى فى بحث مشكلة المعرفة عند " مالبرانسش' 





(1) La Recherche : Tome I p 343. 
(2) Ibid P 390. 
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عندما ينظر الانسان إلى النجوم (1)"ç‏ إن " مالبرانش' یری خطا مثل 
.هذ !| التصورلآن النفس ترى النجوم فواإلعقل مادامت لاتخرج من الجسد الحالة 
به US.‏ تراها من حييث هى معنى ؛لذلك ينبفى لكى نعرف الشسسىء 
من أن نتحد أو نرتبط به. 

ويعبر " مالبرانش عن هذه الحركة التى تدفع النفس شحو الشسىء 
لكى تتحد به فى عملية المعرفة " بالرؤية فى الله "17 أونعنيي تحساد 
العقل مع الله ولذا فائنها تهدم آهمية الحواس ‏ ويصبحدخول" المعنى" 
بين الشىء المعروفاوالروح العارفة قد حطم معه كل صلة يمكنآن تحدثك 
بين المعنى والشىء .فاذ!ا ما آدخلت " الرؤية فىالله فىتكوين القضية 
فسوف يصبح تساؤلنا هو :كيف نعرف معان الأشياء؟ لاكيف نعرفالأشيا ٠‏ 
بحواسنا اذ أثنا لانعرفها بطريق المعرفةالمباشرة .بلعن طريق العالم 
العقلى بماله من صلة قوية بنا . 

مما تقدم يحق " لمالبرانش' أن يكون فيلسوقا روحيا عقليا 
مثاليا على حد قول " جوييه" الذى يقول عنه ب" لقد عبر"مالبرانش' 
مالم الحسيسات والصور فلم ير فيه سوى المظاهر.ثم اصطدم بعد ذلك 


بالمعانى وهى لاتقاوم ولا تتشير ّم 


آما ما يتعلق برؤية الامتداد المعقول فىالاله. فان"مالبرائش" 


Lely.‏ جزء| من المعاملة مع العقل الالهى 2 فليس ثمة وجود ضروری 





)1( La Recherche : Tome I p 378. 

(2) 8 

(3) Gouhier; H, La Philosophie de Molebranche 
p 213 
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الفصل الشائى 


—, 


الرؤية فى الله 





عرضنالنظرية المعانى » وفسرنا طبيعتهاءوما تنطوى عليه من 
مشالية ومعقولية.وفى هذا الموفع نتساءل عن كيفية رؤيتها وهل فى 


امکان الانسان آن پراها فی دم 


يذهب " مالبرانش " فى تفسير هذا الموضوع إلى استحالة رؤية 


هذه المعائى فى حد ذاتهاء ذلك لن النفس لا ترى الآشياءالطبيعية فى 
1 ذاتها2ءويصور هذه الرؤية فى كتاباته فيقولء' ان النفس لاتخرج من 


الجسد كآنها ذاهبة فىنزهة فى السماوات »2 كى تتاآمل هذه الآشياء., 
فالحقيقة آن هذه المعائى حقائق موضوعية لآنها خارجة ومستقلة عنساء 


ومن ثم فلکی تعرف حقائق الأشياء يجب أن نتحد آو نرتبط بمعنى هذا 


النفس ‏ بمسها ‏ آو يغيرهاء 


الشىءفى ("ucts‏ وبهذه المناسبة يقول " مالبرائشك" يعنى بهذا 
الشى* " هو الشىء* المباشر آو الأقرب إلی‌النفس' ۰ إنه الشى* الذى يلمس 
(Y)‏ 

ومن ملاحظة نصوص " مالبرانش يتبين لنا استحالة ادراك آأى 
شىء خارج حدود النفس u»‏ مالم تتحد بمعنى هذا الشىء الخارجىالموضوعى 
فى ذاتها ٠‏ يقول الفيلسوف فى تفسير ذلك :ا هل مزالمعقول آنرؤيتنا 
لشىء ما تعنى أن نفوسنا قد ذهبت فى السماء حتى يتسنى لها معرفة 


(1) La Recherche : p 399 
(2) Ibid 
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ديكارتية من الدرجة الأولى استمدها " مالبرانش' من فلسفة "ديكارت" 
ومن متابعته لمنهجه الذىآعجب به آيما إعجاب. وتبرزنصوص'مالبرانش 
وهى مشطوية على الأسلوب نفسه والأفكار الديكارتية نفسها الذى 
يصرح فى مؤلفاته بأنه قد تابعه فیها »وآیده فى تفسيرها'الى حد 
كبير ٠‏ يقول فى هذا الصدد ب" ينبغىعلينا إدراك الأقكار الوافحة 
والمتميزة » التى لايمكننا الوصول إليها إلا يتحليل المركب منها ال ىآخر 
بسيط )١("‏ وهو يعبر عن فكرته هذه بصورة آكثر وضوحا فى" البحيا 
من الحقيبقة بقوله :بر " ينبغى على الإنسان إذا شرع فى البحث آن يبدآ 
بالافكار البسيطة والآكثر فهما فى سبيل الوصول الىتحليل الأفكار 
المركبة , لذايتسنى له من خلال البحث آن يولى اهتماما للأفكارالبسيطة 
الوافحة بداتها"(1) 

ومن النظر إلى هذه النصوص نلاحظ اهتمام "مالبرانش بالفكرالواضح 
المتميزء وبالطريقة المثلى التى يضمن بهابلوفه . كما يتبين لنا من 
خلالها آثر فكر "ديكارت" واضحا) فالنص الشانى فىمضمونه لايتعدى المعنى 
الذى تشير إليه القاعدة الشائية من قواعد "ديكارت" فىالمنهج وهى 
المعروفة " بفاعدة التحليل" ولم يتوقف الآمر به عند حد استمداده من 
فكر " ديكارت" » بل تعدى ذلك إلى هجومه على المعرفة عند" آرسطو " 
والسخرية منها تآسينا بديكارت من قبله. 





)1( La Recherche : Tome 11 p 312 
(2) Ibid 
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للأجسام كما آنها لاتؤثر على العقول . ولذا فيان الامتداد المعقول 
الذى شراه فى الذهن , هو الذى شراه فى الأجسام: وهذه المسآلة هى ما 
دعت" آرئو" فى دراسته عن " الأفكار الحقيقيةوالآأفكار الزاففة" 
oh |‏ مناقشة " مالبرانش"' وتفنيده فىتصوره عن وجود مخلوقات 
خرافية ‏ وهمية ‏ لاجدوى منها تعرف باسم " المعائى" الآن المعرفة 
بالاشياء » وهىالعملية الآساسية للعقل إنما يرجعها الانسان بطريقة 
خطاً ,الى " الرؤية فى الله" تلك الرؤية التى لاتحتاج إلى وسائط والتى 
تميز بين المعائى باعتبارها عمليات فى عقلنا من جهةء وباعتبارها 
| شامين موضوعية من جهة آخرى . ۰ 

ظ وهكذا يتبين لنا أن القيلسوف قد دفع بالاتجاه العقلىالى ast‏ 
مداه عند ما اتخذ الاله دعامة لنظريته فوالمعرفة,.وهذا الحال نجده 
عند " ديكارت" ٠‏ فمن آين تاتى lie‏ المعرفة اليقينية المتميزة لو 
لم يكن هنالك اله يمدنى بالمعرقة اليقينية٠ Lops Was‏ نسرى أن 
Yost atte”‏ وهو يفسر نظريته فىالمعرفة, إنما قد توسط بين سابقه 
Bl  تراكيد o‏ استخدم القدرة والصدق الالهى ضمانا لصدق المعرفة 
وبين " سبينوزا" الذى كان فی ا المطابقة الكاملة بين الصورة 
المعقولة . والواقع المعروف ,2 بوفعه للآفكار العقليةالخالصةفىالماهية 
الالهية ذاتهااء 

ننتهى من عرض موضوع الرؤية فى الله كسند للمعرفة عند 

ونتناول مسالة هامة آخرى تتعلق بهذا الموضوع.هى 


سالة الأفكار الواضحة والمتميزة وآول ما نلاحظه فى تفسيرها انها 
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مشقة فى سبيل هذا البحثه إذ يكفيه ما تمليه عليه آفكاره المتميزة 


الواضحة من اليقين » فالأفكار الغامضة لاتنطوى فىالغالب على الصدق 
والبد اهة التى تدفع النفوس المنتبهة ,الى ادراك الحقييقة )١("‏ 

ويبرز معنىالانتباه واضحا من خلال تحليل هذ! النص الذى هيب 

بمن يبحث عن الحقيقة البحثمنها فى ذاته وهنا فلا مشقة ولاعناء فى 

| السعى إليهاء ولا جهد فوالحصول على لذتها الروحية؛ لآأنها تتكشف إثر 
اوتا الجات المخلص الموجه للخالق © والذى يصل بذات المنتبه Gaal.‏ 
ثور pee‏ الفياض ٠‏ 

وهكذا يرى © Palette‏ آن الميتافيزيقا الحقة هى التىتدفعنا 
san Hath, ot‏ الإلهى » فتسمو بنيا لرؤيةالحقيقة (الواقع) عن طريق 
الاشتباه» الذى يختلف عن الحدس العقلى الديكارتىء فهو عند الآول يتخذ 
طابعا صوفياء بينمايتسم عند الثانى بالطابع العقلى . 

والنفس الانسائية عنده تتحول بفعل الاشتباه الى نفس سلييسة 
تتوجه ,الى الله فى خشوع وانتباه تام كأنها صلاة تضرع بها الى خالقها 
| جتى يهبها المعرفة, التى هى درب من الاشراق الحضورىء تتلاشى فيه جمبيع 
صور الاستدلالات العقنية . (؟) 

والاشراق الحضورى الذى يحدث فى عملية المعرفة » ,انما قو ste‏ 
وتاشر بالآفلاطونية المحدثة. تدرلالنفس من خلاله النماذج الآزئلية 


للموجوداته كما تبصر الاشياء كمعان معقولة »وهى لاتحصل علي هذه 





(1) La Recherche : T, 11 pill 


)1( = محمد على أبو ريان : الفلسفة الحديشة ص٤١٠‏ 
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يقول " مالبرانش" فى هذا الصدد ." إن كتب "آرسطو" الثمائية عمسن 
الطبيعة ,2 ما هى إلا منطق خالصلايعلم فيها الفيلسوف إلا اصطلاحسات 
عامة 2 فهو يبحث فى العديد من الموضوعات التى لاجدوى منها ولا تعبر 
مصطلحاته الا عما هو حسى غامض ٠‏ متصورا بذلك أن فكره يجيلب فى 
كلمتين على عدد لا متشاهىمن المساكل"(١)‏ 
ومن تحليل هذا النعى يتبين لنا مدى اتفاق الفيلسوفان"مالبرانش”" 
و" ديكارت" ‏ فى هجومهما على فلسفة" آرسطو" باعتبارها لا تقدم 
جديدا آو مفيد! للمعرفة الانسانية كما تتصف بالحسية والغموض ٠‏ 
بهذه الكيفية هاجم " مالبرانش' المعرفة الأرسطية »وآقام بدلا 
منها المعرفة الهندسية للطبيعة المادية . النابعةمن "الرؤية فى الله" 
أى رؤية الامتداد المعقول الذى هو المعرفة اليقينية التى تمكن العقول 
بما تنطوى عليه من معانى واضحة متميزة عن صفات المادة .ولوجود 
علاقات واضحة ومحددة من الوصول إلى نتائج إيجابية واضحة ومتميزة 
وهذا هو ما تسميه علما قبليا ` Apriori‏ وهومالانستطيع 
تطبيقه فى معرفتنا لذاتنا . 
إن الفيلسوف يعزى وضوح الفكرة وتميزها إلى الإنتباه الذى هسو 
الشرط .اللازم والضرورى للمعرفةالواضحة المتميزة» كما يراه طريمق 
"' الميتافيزيقيا الحقة " . فالانتباه فى ضو* ما سبق هو شرط المعرفة 
الواضحة المتميزة الخليقة بعقل الإنسان وفكره. يقول"مالبرانش" فى 


هذه المئاسبة +" ينبفى على الباحث عنالحقيقة آلا يتصور جهدا آو 


(1) La Recherches Tome 11 p 313, 
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تعقيب وتحليل , 





فى ضوء عرضنا لمسآلة الرؤية فىالله يمكننا الإشارة إلىهذه الملاحظات 
التالية , 

(آولا) مما سبق نری آن " مالبرانش' قدرد کل شیء إلی‌الله 
مناقضا " آرسطو" والمدرسيين الذين رآأوا أن الأشياء هوالتى تطبع 
صورها فى ‌النفس ٠‏ لكن "مالبرائش" برى استحالة تأشير الأدنسيوعلىي 
الأعلى( الأسمى ) ٠‏ وقد سبقه إلى هذاالرآى كل من "آفلاضون" 
و "أوفسطين" ٠‏ ورؤية الأشياء تعنى عنده أن الموضوعات المباشرة 
لأذهً ننا حين ترى الأشياء . فانها لاتراها فى حقيقتها(فى الواقع) 
بل ترى آو تحس شيكا متحدا بنفوسنا اتحادا وثيقا ويطلق على 
هذا الشى* إسم الفكرة 16 غير أنه يجب ملاحضة آن 
ذهننا لايمكن آن يتقبل آية آفكار فغريبة آو مختلفة عنارآو بعيدة 


عن إدراكنا ٠‏ 


(شانيا) إن الدور الذى تلعبه الحواس فى عملية المعرفة 
بصفة عامة لايفيد فى شى* عن معرفة العالم » فالإدراك الحسى ليس 
الوسيلة المباشرة للتعرف على الأشياء . بل أن دوره يقتصر على مجرد 
الاشارة والتنبيه إلى العلاقات التى تريطنا بالأشياء التىتحفظ حياتنا 


Le ge ASO pst بصورة‎ ‘el ple " العملية « وإذا حللنا موقف‎ 





= وإرادات جزئية فى ظل قوانيسها إلا إذا تطلب النظام أو سمح 
بذلك لأن فعل الألوهية يحمل دائما طابع صفاتها الثابتة 
اللامتناهية. 
La Recherche : T. II p 466.‏ 





المعرفة إلا باتحادها بالله الذى يكشف لها حقائق الكون الأآبدية وتنظام 
العالم الثابت المعقول Intilligible‏ - | 


وهنا يبرز دور الألوهية واضحا فى مسالة"الانتباه" الذى هو 


الشرط الضرورى للمعرفة التى تدرك النفر(' )من خلاله تماذج الموجودات 


. الأزلية » ونظام الكون وسائر المعارف الإنسائية‎ Î 


لذا يحق لنا القول بان الالوهية هى منبع المعرفة ()أوسند 


و تنطوى عليه من فكر واضح متمیر. 
ا ا ا > ا ت 


(1) 


(۲) 


قسم الفيلسوف الفكر يالى شلاث قدرات يستقبل بها معائيه من الله 
بطرق ثلاثة » أو عن طريق شثلاثة أتواع من المعائى هى :ب 
أولا : معائى حسية أى تتعلق بالحواس ‏ 862868 ٠‏ وتستقبل 
مختلطة بالحسيات فتسمى معان حسية أو مختلطة بالحواس. 
شائيا : معانى خيال وذاكرة  Mémoire ~ Imagination‏ 
وهی معانی تستقيل من الله مختلطة بصور وينتج عنها احساسات 


شالشا : معانى عقلية خالصة آو(فهم) Entendement ou‏ 

Pur‏ 1982211 : وهىمعائى تستقبل خالصة نقيةلاتشويها 
الحواس ٠‏ 

La Recherche, Tome I p 452 

يذهب "مالبرانش" فىتفسير الصلة بينالمعرفة والمعانى إلى أننا 
لانرى الأشياء فى ذاتها عن طريق معانيهاءلأننا شراها فوالواقع. 
غير أنه أحيانا ما نرى أشياء لاوجود لها فى الواقعءمما يدل 
على آننا Lol‏ فىمعقولية وتميز كامل أكثر مما نتوهم 
ادر اكنا لها بالحواس. 
والحق أن الألوهية إذ تهب المخلوق القدرة على الرؤية فانهاتطبق 
قوانينها الأزليةالمنظمة الكلية ءالتى تفعل من خلالها فى صورة 
منظمة متكاملة وهى إذ تفعل ذلك فاشهالاتصنعمعجزات ولا تسلك = 
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ol‏ عدم تطابق النفس وهى شىء متناه » مع المعانى وهى شىء 
لامتناه » كلى سام ورفيع › بيدفع إلىالقول بآن الاخيرة متناهية.ولما 
کان هذا الافتراض الآخير مستحيل » فان " مالبرانش' يفتسرض آو 
يصطنع تبريرا لهذا التطابق الحادث بينهما لايرجعه الى الله القادر 
على كل شى* ٠‏ 

وإذا كان هذا الموقف هو سبيل" مالبرانش' إلى وضوح المعرفة 
ويقينها عن طريق الرؤية فى الله ٠‏ فان "ديكارت" من جهة آخرى يرى 
آن المعرفة الكلية والآزلية موجودة فرحقائق أزلية ٠‏ فطريةمنذالأبسد 
يبلغ الانسان عن طريقها اليقين الكامل فى العلوم والرياضة ٠‏ 

أن محاولة "ديكاربت" التآكيد على فطرية المعارف فى الذهصنء 
وخلق الإله الأزلى لها راشما يعطى لأفكار العقل ‏ اذا]حسن قيادهب 
مفتاح الصدق واليقين وهذه المحاولة تجد وجه شبه مع ما اصطنعه 
" مالبرائش' من محاولة تمثل معانى أو أفكار لامتناهية2 تصبسح 
بقدرة الله فى حال تطابق مع الذهن الإنسائى المتناهى »فى سيل تحقيق 
Gas‏ المعرفة الاسمى فى الصدق والموضوعية - 

(رابعا) يرى " مالبرانش" ,ان الذات الالهية هىما"نرىقيها” 
يقصد بذلك اننا نرى معائى الأشياء المادية . والحفاكق الكلية 
الضرورية من خلال هذه الذات ٠‏ وإذا كان المخلوق يرى معائى 


الآشيا* المادية فى الله» فهل يوجد لله معنى يمثله ؟ 


8 n 
بأنه لايوجد لله معنى يمثلهمن‎ ٠ يجيب " مالبرائش على ذلك‎ 
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أنه ينتهى إلى نفس النتيجة التى إنتهى إليها"ديكارت" ,الذى ذكلر 
فيها دور الحواس باعتبارها القناة التى تصلنا بالعالم المحسوسى 
وتعرفنا على المدركات من حولنا غير أنه لم يآمن جانبهاءولميطمئن 
لاخكامها, لأنها غاشة خادعة لهذه الأسباب وغيرها .. استبعد"ديكارت" 
أحكام الحواس ٠‏ بعد آن آثبت خلوها مزالدقة واليقين. 

إن نفس هذه النتيجة شلمحها تبرز فى نظرية"مالبرائش " فسى 
المعرفة . ويكفى أن نذكر عبارة . " الرؤية فىالله" حتى يتضح لنا 
أبعاد الموقف المعرقى > فالادراك الحسى انفعال فحسب يعرفشاعن طريق 
الاشارة أو التنبيه وجود علاقات تربط بيننا وبين الأشياء الماثلة 
آمامنا فى العالم المادى . وفى هذا الموقف اقلال من قيمة الحواس 
وقصرها علىمجرد الاشارةإلىالمحسوسات .واضعاف من الثقة المطلقة فى 
آحكامها المتغير/ حسب مقتضيات الزمان والمكان . 

ومن جهة آخرى فقد آشار" مالبرائشإلى ضحالة الأحكامالصادرة 
عن الخيال , لأنها لاتستند إلى منطق العقل, كما تختزن فيها الكثير من 
الموضوعات الزائغة » التى ما آن نعرض علوالعقل حتى تشهار آماممنطقه 
وبداهته٠‏ وهذ!ا هو نفس الموقف الديكارتى . الذى رفض آفكار الخيال 
وتصوراته » كما نصح بعدم الركون إليها لخداعها وبطلانها. 

(LOLS)‏ إن المعانى التى تعرف النفس العالم من خلالها ليست 
فطرية فيها » آى غريزية آو مطبوعة فيها؛ لأنها لامتناهية بينما 
النفس التى تحتويها منناهية. فكيف يحدث ذلك . آی يلتانی‌المتناهى 


واللامتناهى فى شى*ء واحد ؟. 





— Yeo س‎ 


كما آن الحقاكق والقوانين الأبدية هى الذات الالهية تفسها ء 


وهنا يبرز ثمة تشابها بين احتواء ذات الله على الحقاقق 
والقوانين الكلية ‏ على ما يرى " مالبرانش"' ‏ وبين خلقها للحقاعق 
الآبدية eternelle‏ 17 يمحض إرادتها على مايذكر 
" ديكارت " فى نظريته عنهاا. 

إن الهدف يكاد يكون واحدا يتمثل فى مح الإله قدرة مطلقة 
على خلق واحتواء الحقائق الآزلية , والقوانين الكلية التى هى مناط 
تقدم العلم بما تحتويه من صدق ويقين» بل من سمو وقداسة ومن حيث 
انها فى ذات الله بل هى نفسها تلك الذات. كمايقول " مالبراتش " 
آو من حيث آنها قد خلقت بإرادة الذات الإلهية فاصبحت من صنع 


قدرته العليا الحرة » التى تضمن لها اليقين والدوام . والآزلية . 
1 


:. (سادسا) إن التصور المالبرانشى للفعل الإلهى يرفض تصور 

" أرسطو " والمدرسيين , الذى يرى آن فىالأجسام والنفوس صسورا 
وقوى وكيفيات قادرة على إحد اث المعلولات بقوة طبيعتها. ٠‏ 
يان رفض " مالبرانش " لهذا الرآى الملحد يعتى رفضفه لتصور 

وجود آلوهية ثانوية إلى جانب الله الكلى القدرة .ولما كان لايوجد 
سوى الله هو العلة الوحيدة فىالطبيعة على ما يرى المؤمنون فان هذا 
التصور الآخر الذى يرى فى الموجودات صورها وقواها وكيفياتهاء 
إنما يعدمحض خيال,.آو فعل من اختراع المخيلة الرحية . التى تتمرد 
على العقل2, وتتجاوز نطاقه ٠‏ فالعلة الحقيقية هى التى يكون بينها 


وبين معلولها علاقة ضرورية » ولا تبرز هذه العلاقة سوى بين العالة 
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حيث انه متمثل بذاته , يرى برؤيةمباشرة »- روحيةقلبية ‏ حالة 
وحضورية » وعلى هذا الاعتبار يكون الله حال فى العالم »حاضرلجميع 
المخلوقات . لا رمثلدمعنئى » من حیث آنه لیس‌شیء جزئى متناه, 
ينتظر أن يمثله معنى لامتناهى»ء إنه الكلية ذاتها واللانهائية. 


حيث لايرى إلا فى ذاته ٠‏ ولكن كيف تحدث هذه الرؤية فى الذات ؟ 


انها تحدث عن طريق مداومة التفكير فحيث يكون الإشسان داشم 
التفكير فى الله 2 فائه يكون دائما موجود. فدوام التفكير فيه يعنى 
دوام تواجده ٠‏ | 

tal,‏ كان " مالبراتش" يرى أن الوجود الالهى مقرون بالتفكير 
فيه فقد آخذ على " ديكارت  "‏ دليله الوجودى ‏ الذى يبرهن فيه 
على وجود الله من خلال مرحلتين . الأؤلى هى فكرة الله والشانية :هى 
وجوده فكآن هناك اتفصال بين فكرة الله كمعنى من جهة .وبين فكرة 
وجوده من جهة آخرىء وهذا يتم فى زمن يقتفى استخدام العقلوالمنطق٠‏ 
لكن " مالبرائش " يذهب إلى حدوث هذه المعرفة بطريقة مباشرة فى 
ذات الله » وبالتالى فهى تحدث فى نسبتها إلى المخلوقات من جهة ما 


هى قابلة لمشاركة المخلوقات فيهاء 


(خامسا) يضاف إلى وجود الله سائعر الكمالات التى تطلق على 
اللانهاية ٠‏ التى لو تصورت في داتها أصبحت متصورة للعقلأى معقولة 
يمكن الحكم بآنهاتخص الذات الإلهية ٠‏ آما Hot‏ تصورناها فى حالة 
مطلقة إلى اللاتهاية 2 فائنا نعجز عن ادراكها بالعقل. وتعدالحقيقة 


التى هی " الله" - عند " آوغسطين - واحدةمن هذه المالاتءفالله هو 


الحق » بل هو الحق الكلى أو على حد قول "آوغسطين"- الحقيقة الكلية 





عن طريق معائيهاء 

وهكذا يود " مالبرائش أن يحصل علواليقين»ويمعن فىروية 
النور 2 فيفع العالم الذى قسمه "ديكارت الى فكر وامتداد ب 
برمته فى " الله" . 

وعلى الرغم من آن هذا الموقف المالبرائشى قد ساعد عليهموقف 
" ديكارت " الآساسى فى تفسيره للعالم والجوهر. إلا أنه ينطوى من 
جهة آخرى علىوجوهتشابه كبيرة ‏ سبق آن أشرنا إليهاسلفا ‏ 
كالمقابلة بين المعانى.والافكار . الرؤية فىالله2, والحقاكق الأزلية 
التى هى من صنعه سبحانة] نقطاع صلة الإنسان بالأشياء فى موضوعيتها 
ومحاولة التوصل إلى ماهياتها الموجودة أصلا فى الذهن . من حيث آن 
العالم سراب وخداع4و آنه لا آمان للحواس أو الخيال ٠‏ الحقائقالآزلية 
الأبدية فطرية مطبوعة فى النفوس) المعانىي ذات طبيعة [إلهسية 
لامتناهية . 

نلمحمن خلال هذه المقابلات بين نظريتىالمعرفة عند الفيلسوفين 
كيف انهما كانتا نابعتین من مصدر واحد متعال»وتهدفان إلى بلوغ 
الحقيقة العقلية والروحية فى آنقى صورهما ٠‏ 

" فمالبرانش " آراد الوصول إلى هدف المعرفة فى الصدق 

والوضوح لکنه لما رآی آن " دیکارت" قد ذهب إلى وجود جوهرين 
هما الفكر والامتداد يعلوهما الجوهر اللامتناهىء ولما كان شكه 
فى aly as ol pile‏ ذروته. مما أشر بدوره على فكر"مالبراتش" 
فقد آحس الأخير آو استشعر بضالة هذا العالم المادى المشكوك فيهه 
واإمعانا منه فى بلوغ الصدق المطلق فقد آلقى بعالمى الفكر 





— ١إ‎ 


الأولى ومعلولاتهاء 


( سابعا ) فى ضوء ما سبق 2 من مجهود ات" مالبرانش'للوصول 
بالمعرفة ,الى درجة النقاء والصدق فإننا لانتفق مع الرآى الذى ساقه 
المرحوم الأستاذف الدكتور يوسف كرموالذى يقول فيه ٠‏ 

٠.٠٠ "‏ تنقطع صلة الإنسان بالأشياء فىموضوعيتها ولا تبقى 
سوى المعانى المتحدة بالنفس وحيث آن المعانى هى الهدف الإمشلوالحقيقة 
النهائية فى المعرفة ففى مثل هذه الحالة يتساوى وجود العالم مع 
عدمه "') فالمعاتى حقيقة هى الهدف الأمثل المعرفةء. آما أن تنقطم 
صلة الائسان بالاشياء فىموضوعيتها عفلعل الفيلسوف قد قصد مزورا* 
ذلك إفساح المجال للكشف من الأشياء فى حقيقتها فى سموها عن الواقع 
الموضوعى لهاء وفى تبريثها من آحكام الحواس المتقلبة م ريما قصد 
" مالبرائش " المغالاة فى الحصول علىمعرفة نقية خالصة مبركة للهء, 
وصادرة منهء. ومركية من خلال معانيه الأزلية ٠‏ إلىالحد الذى يدفضع 
ببعض الآراء إلى الجزم بآن إبستمولوجيته تنساق بنا إلىحالة يتساوى 
فيها وجود العالم مع عدصه. 

حقيقة أن " مالبرانش"' قد وجه الأذهان إلى"الرؤية فىالله" 
وما دامت الرؤية كذلك , فانهاتتضمن اليقين والصدق الكامل » حيث أن 
الشخص المتناهى سوف ينظر إلى العالم الموضوعى من خلال معنى لامتشاه 
وهذا يعنى رؤيته لكل ما هو لامتناه at ٠‏ ادراك الأشياء فى ذاتها 
ل 
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والامتداد فى عالم اللامتناهى بحشا عن الحقيقة.وآملا فى اليقين 
Certitude‏ الذى اجتهد " ديكارت" فالبث عنه 
داخل عالمالحس والمادة , فلما لم يجده نقيا مبرءا من الشبهة 
والتفير ٠‏ فتح باب العقل» وشهر سلاح الشك فىوجه قضايا الفكر القديم 
حتى يؤمن اليقين والصواب , واطمآن السى الفكر المجرد فانغلق يفكر 
به بتواصل 2 کی يثبت وجوده ٠.‏ " الكوجيتو" ... ويؤمن بخالقه 
ويبرهن على خلق العالم. 
ان مشكلة الإبستمولوجية عند " مالبرائش” يجب أن ينظضسر 
إليها من جهة البحث عن الحقيقة واليقين فوالعالم فىالمقامالأول «شم 
من جهة إطالة التآمل4 ومعالجة قضايا المذهب الديكارتى فىالمقسام 
الشانى ٠‏ غير أن النتيجة ريما كانت واحدة , وهى الوصول إلى الحقيقة 
" الروحية" من خلال " الرؤية فى الله" . فكان " مالبرائش' بذلك 
كان يسعى لبلوغ الهدف نفسه . الذى سعىإليه " ديكارت" الذى تمثلست 
الحقيقة عنده فى المثل الأعلى © للقضية الرياضية البينة الوضوح بذاتها 
التى لايشوبها شكء لفد كانت الرياضة conse‏ حفييقة آبدية ميردة 
تعيش فى ذهن الإنسان/ لا يبلغها سوى العالم الموضوعى المتجرد من 
حواسه , البرى” من ]هوائه وآحلامه وخيالاته » حتى يضمن الوصول إلى 
الحقيقة اليقينية البينة الوضوح بذاتها. وهنا يمكننا أن نقول: آلم 
يكن موقف " مالبرانش' وهو يقطع صلته بالاشياء فى موضوعيتها, 
متشابهامع موقف " ديكارت " , وهو يسلك سبيل اليقين فى الرياضيسات 
والعلوم . ' إننى اعتقد أن الفاية القصوى تكاد تقترب لدى الفيلسوفين: 
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مشكلة الأخلاق 


تمهيمد 


الفصل الأول . مفهوم الفضيلة بين العقل ٠ rly:‏ 


٭ بين الحياة الدتيوية « والآبدية السعيدة ٠‏ 
الفصل الثانى ٠‏ العودة إلى الا سة 
م آثر اللاهوت على مذهب الأخلاق عند"مالبرانش' 


الفصل الشالث . 





الأصول الديكارتية فى فلسفة"مالبرانتش" 





~~ FoA = 


بوحيه إلى الكمال والنظام ٠‏ 

وهكذا تتجه المخلوقات بحب الله » الذى قدره لها ووهبها إيساه 
فتحب من خلاله ساكر الأشياء . لکن" مالبرانش یری أنه كان فسى 
مقدور الإنسان آن يمتنع عن محبة الخير الجزكى ,2 لقصوره وعجسزه 
عن كفايته للمحبة » وارضاء ارادتهتماما » رمع ذلك يضطر إلى 
القول بان الاختيار فعل صورى آو فعل باطن مجرد من الفاعلية ‏ لأن 
الفاعلية للهوحده حسب مسار المذهب ‏ كما أن الله هو الذى يخلق 
ويحقق ارادات الإنسان » كما ييصور لنا فكرة الخيرالجزشى ويدفعنا 
نحوه )١(‏ , ولذلك فلا يفسح الفيلسوف للنفس ثمةفعل تقوم بهءومهما 
نذهب فىتصوراتنا الى أن الاختيار فعل صورى فان مسار المذهب poking‏ 
عن المخلوق كل فعل. 


وفى ضوء ذلك كيف يمكن تصور الخطيكة وارجاعها إلىالله؟ يجيب 
" مالبرائش " على ذلك . بان الخاطىء لابصنع شيشا لآن الشر عمدملكنه 
ياقف ويطمكن عند الخير الجرشى . 

ومع ذلك فائه يرى أن الاختبيار كفعل يكفى نفسه بنفسه. كما 
يحقق الأخلاق والمسئولية ٠‏ لكنه يقيممذهبه الأخلاقى على]ساسآن العقل 
هو قانون الارادة الذى نتصل عن طريقه بالله »ويوجد فيه نوعان مسن 
النسب بين الأشياء نسب مقدار»ونسب كمالء الأولى: تتعلق بالعلم 


والثانية ٠:‏ تتعلق بالنظام الذى يمثل قائون العقول فى تقديرهما 





(1) la Recherche: Book II Sec I ch 5 p 321 





om +¥ 


٠ تمهيد‎ 


تعد مشكلة الأخلاق ©2281 / عند" مالبرانش' ند۶۱ 


بالرجوع إلى العقل الخالص ءالذى هو وسيلة الاتصال بالله, كما آنها 


محاولة اعلاء للجانب الروحى للإنسان سعيا إلى النظام_ Ordre‏ 
والكمال Perfection‏ 


وقد سبق آن آشرنا ونحن نعرض لنظرية المعرفة + أن العقتل 
يتضمن معان آو نمائلج روحية للأشياء 2 نميز من بينها ملاقات 
مقدار » وعلاقات كمال, تتعلق الآولى بالعلم النظرى: آما الشائيسة 
فتتمثل فى النظام الدائم الذى ترجع إليه الآلوهية فى جميح افعالهاء 
وينسحب هذا النظام آيضا على العقولءيل يعد قانونا آوليا لهافى 
تقديرها وفى محبتها للأشياء . 

وهكذا يصبمالكمال هو قانون الإرادات والأخلاق.وتتجه هذه 
الارادات الجزكية ( الفردية ) الممثلة فىالمخلوقات بمحبتها نحو اللهء 
ومن ثمتنشا الفضيلة التى تعنى محبة النظام٠‏ 

والعقل هو نناء الاله فى النفوس,من لايستجيب لأوامره ونواهيه 
يصبح عرضة للخطا ) فيحكم على الأشياء بعقله الجزكى وليس بعقلالإله 
الكلى الموجود به . والذى يمثل عطاء إلهيا لاشخصيا فوالنفوس. يمكن 
من الكشف عن نظام وكمال الوجود ٠‏ 

وعلى الرغم من تباين العقول. الذى تختلف تبعا له الأخلاق بين 


الناس فان عودتهم إلى العقلالخالص أى ( العقل ا لإلهى) تجعلهم يتجهون 





— ۲۱۰١ 


وسوف نتناولمسالة الأخلاق عند"مالبرانش" مزخلال موضوعسات 
ثلاثة هامة 4 يتعلق الأول منها ببحشحالة الصراع النفسى الذى يعائيه 
الفيلسوفه بسبب ما تفرضه عليه ذاته من الرضى والقناعة» وما تجمح 
به غراكز جسده من آهواء وشهوات , وموقفه من هذا الصراع. 

والموضوع الشانى يتناول + الحياة الدنيوية.والأبدية السعيدة 
وكيف يقبل الناس علىاآولى » ويرهبون الثانية ءمع أن الحياة 
الدنيوية خادعة2 زافلة »بينما حياة الإبدية السعيدة 86 1صحده 126 


۰ آفضل وآبقی‎ Bien Heureuse 


آماالموضوع الثالث فيبحث فىمسالة العودة يالى الله ءالتى تنطوى 
على حل للموضوعين السابقين عليه » فبعد آن بتردد الفيلسوف بيسن 
مطلبى العقل والحس 2 بين رغبتى الحياة الحاضرة .و الآبدية فاته 


يلجا إلى ايمائه الذى يحضره داكما مند مواجهة صراعات نفسه. 


وهذه العودة التى يشير إليهاء إنما تنطوى على أن الله روح 
المشورة كما تشير من جهة GAT‏ إلى معنى التوية ( وهى سر من 
آسرار الكنيسة تعود بهاالنعمة إلى جميع من فقدوها بسيب الخطيكة). 

وهكذا تتلاحق موضوعات الأخلاق فىمؤلفات الفيلسوف من صراع بين 
الدنيا والدين» بيزالخير الدائم والشر العارض وهى مبحث الموضوع الأول 
يالى مسالة الخطيئة مبحث الموضوع الثالث إلى موضوع النعمة .فموضوع 
المحبة ‏ 186<تصط0 | شم بحث فى موضوع الخير والحرية.وهى 


٠. «‏ له ”7 ؟ 
موضوعات دينية روحية تؤسس مذهبا اخلاقيا دينيا ومثاليا . 





۹4ء ب 


للأشياء »ومحبتها لهاءومن ثمة يصيح قانون الارادات ومنيع الآظاق. 
فتتجه محبة المخلوقات إلى الله أولا وفوق كل شىءءلأنهالكمال المطلق 
ثم إلى المخلوقات كل بحسب نسبتەله , aso yo ot‏ من الكمال٠‏ 
والفضيلة تعنى محبة التظام محية مستمرة متواصلة .وكل ملسا 
يفعله الانسان لغاية آخرى ليس هو الفضيلة2. حتى لو بدا هذا 
الفعل مطابقا النظام + مثل الاحسان الذى يهدف إلى بلوغ المجسد 
الدتيوى » والصبيت الطبيب آو الشفقة « بفرض اظهار عطقف الاتسان one‏ 
يمثل صورت الله »من لايمغى لأوامره يكون عرضةللخطا والخطيكة )فيحكم 
على الآشياء من منطق عقله الخاص. لا من خلال العقل الكلى الموجسود 
فيه كجزء لاشخص إلهى2 يستطيع بلوغ التنظام ,بالرغم من تيايسن 
العقولء الناجم عن البيكة .والتربية والعادات ء وظروف الزمان والمكان 
هذا الاختلاف الذى يؤدى إلى اختلاف الأخلاق٠‏ 
واتجاه الناس إلى الأخلاق .وتطبيق قواعدهاء والعمل بالتزاماتها 
ليس إلا رجوعا للعقل الخالص , الكلى الموجود فيهم .الذين يعون 
إليه متساوين فىمقدار حبه » عاملين بهداه ومقتضين بدُوامِن 
على ما يذكر " أوغسطين om"‏ 
وتعبر مؤلقات | الفيلسوف " الب البحث عن الحقيقة " 9" أحاديث فى 
الميتافيزيقا والموت " ءو " مقال فىالأخلاق" عن إتجاهه الأخلاقى 


2. ٠ىحورلا‎ 
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الفصل الأول 


مفهوم الفضيلة 
بين العقل » والحواس 


»ع بين الحياة الدنيوية!والآأبدية 


السعب دة ٠.‏ 





- THE - 


علينا آلا شركن إلى مما تمدنا به الحواس من معارف4وما تمليه علينا 
من سلوك .لما تتصف به من المخادعة والزيف . وإنه إذا أردئا 

تجنب الخطا فلا يشبفى الاعتماد عليهاء. Lud GUIS‏ لانستطيع مسن 
الناحية الآخلاقية معرفة العلاقةالموجودة بينشا وبين الأجساد الأخرىء 
بطريق المعانى الخالصة للعقل لأنها تحدث بواسطة الحواس التى يجب 
علينا أن نجيد استخدامها,وندرك معارفها جيدا )١["‏ 

واستشكار الفيلسوف للمعرفة المستمدة من الحواسووايمانه بالمعرفة 
العقلية إنما هى استمداد ديكارتى,/ فالحواس ‏ على ما يذهب 
" مالبرائش”“ لا تدفع للخطا فحسب بل للخطيكة أيضاء ومن شم كانت 
الفضيلة صفة يختص بها العقل الخالص ٠.‏ 

ويعرض الفيلسوف فى نص له لموضوع المفاضلة بين العمل بالفضيلة, 
وتملك الثروة فيقول ؛_" إن الشغف بالشراء والسعى إليه منالموضوعسات 
الركيسية التى ترضى ملذات الحسغ بينما لايمشل موضوع الفضيلة شيشا 
ذا قيمة ٬لعدم‏ اكتراث الناس بهاء آو بدعاتها " )¥( 





(1) La Recherche : p 453 


)7( تضم العقيدة المسيحية ثلاث فضاكل هى المحبة والإيمان والرجساء. 
وتعد المحبة هى أعظم هذه الفضاكل على ما تشير إلى ذلك الآية 
۳ من الاصحاح ١7‏ رسالة بولس إلى اهل كورتثوسء ص۲۸۹ ج 
“" أما الاآنفيثبت الايمان والرجاء والمحبة هذه الثلثة ولكن 


0 ." أعظمين المحبة‎ 
(2) La Recherche: Tom 1 p 455 





الات 


الفصل الأول 


مفهوم الفضيلة بين العقل والحواس 





يعرض " مالبرائش" موضوع الفضيلة EEL Vertu‏ 
" البحث عن الحنيقة" بصورة رائعة2 تبدو من خلال تصويره لموقف 
الصراع ' بين رغبته فى أن يصبح فاضلاء أو ثريا »وآى الطرياقتين 
يختار ؟ يقول فىتحليل هذا الموقف :_ " إننى لم المس فى 
الفضيلة ثمة جاذبية2 فهى شىء لا يحس » هى ضرب من الفكر أشبه بالخرٴافة 
لكن الثراء .. آو أن أصبح شريا .. فإنها مسالة ذات نفع عاجل 
وعظيم تشعر الإنسان بالسعادة لأهميتها 01 

ومن تحليل هذا النص يبدو الصراع واضحا بين الفضيلة والجاه. 
من خلال عرض أهميتهماءوما يلعبائه من دور فى حياة الإنسان 
يقول " مالبرانش " عن دور الحواس فىتقدير آهمية الثروة ." 
آللمس مدى تقدير الناس للثروة والجاه »ولسبل الحصول عليهمافهم لايشنون 


wl 


الا على من بيمتلكونها. وهكذا يدفع الحس للبحث عن الثروة وتقديرها 
لضمانالحصول على السعادة "(؟) . 
ونلاحظ فى هذا الموضوع ايمان الفيلسوف بقدرة العقلعلى تحقيق 
الخير والفضيلة » ورفض ما ينجم عن الحس مزمعرفة وسلوك يتسم 
بالبطلان والخداع» يقول " مالبرانش فى هذه المناسبة :." ينبفسى 
Recherche ; p 455‏ )1( 


(2) Ie Recherche : p 453 





= الا 


# بين الحياة الدنيوية والأيدية السعسييدة 





ينتقل الفيلسوف من عرض مسآلة الفضيلة بين العقل؛ والحواس 
فيتناول موضوع آخر متصل بها إلى حد كبير هو موضوع الحياةالدنيوية 
والآخرة السعيدة ‏ آو بمعنى مسيحى  .‏ الحياة الأبديةالسعيدة ". 

إن هذا الموضوع مرتبط بمساآلةالفضيلة والشهوة إلى حد بعيد, 
باعتبار أن الفراكز والشهوات من الأمور المتعلقة بحياة الانسسان 
فهو يسعى لتحقيق لذته العاجلة 2وارضاء غغرور ذاته,المتلهفة 
لاشباع غرائزهاء وأنه فى هذا يتناسى أو يتغافل عن الآخرة بما 
ينتظره فيها من الثواب والعقاب يقول" مالبرانش' بان ما يغشى 
حياة الانسان منآهواء وشهواته وما بحس به من ميل لحواسهء 
إنما يعد من قبيل الأمور الفانية2, إذا ما قيست بما تنطوى عليه 
الحياة الأبدية السعيدة > العامرة بالخير المقيم» من الكمال ولحبة 


من ثم فإنه من رجاحة العقل آلا نخلد إلى الثروة وماتجليه من 


صبيست Puissance 3,339 ¢« Honneurs‏ « 
وملذات 28 2183م وعظمة Grandeur‏ 4 
وكذلك فانه لايجب أن نستند فى سعادتناإلى الصحة والعافية 


الكاملتين فقد يصيبنا المرض فنعود إلى الحسرة والضياع »ومن شم 
فان التروة والملذات على خلاف آنواعها وكذلك الصحة » تعد من 
الأمور الزائلة إذا قيست بما سيحصل عليه الإنسان فى الحيساة 


الأبدية السعيدة من خير وغبطة"(١)‏ 





(1) Ibid 
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ومن جهة آخرى يرى الفيلسوف آن النظرة المستقبلية للناس تتوقف 
على الحس والشهوة .2 بيقول فى " آحاديث فى المبتافيزيقا والموت " 
" ران الغالبية العظمى من الناس الحسبيين يسلكون مسلك الأطفال فسى 
اتجاههم الى الخير الحقيقى» فلا يسسعون لبلوغ سعادتهم الروحيةء 
ولا يقيمون للآخرة وزنا أو أهميةلاعتقادهم Lgl,‏ ضرب من الخيال 
والوهم ٠‏ إن مثار اهتمامهم ينصب على الأشياء القريبة فلا يعبرون 
اهتماما للأمور البعيدة, مهما بلغت من قوة وسلطان ؛ لأته م 
لاينظرون إلا حولهم ٠»‏ ولايبصرون الا بحواسهمء. ما يرفى غرائزهم 
وملذاتهم .. انهم مثلا ‏ لايلتفتون لحركة النجوم فى السسساء 
بقدر ما تزعجهم وتؤرقهم وخزة فى جسدهم2 إنها تصور لهم كما 
لى آن الطبيعة قد انقلبت رآسا على عقب )١("‏ 

وهكذا يسخر الفيلسوف ممن يخفعون لحواسهمءبل يشبههمبالأطفال 
فى سذاجة عقولهم وغفلتهاء شم يعود مرة ثانية فيصور حال هؤلاء 
عندما تتقدم بهم السن 2 وتتدهور صحتهم الوالمرض والهزال" وكيسف 
ستخلو نظرتهم إلى المستقبل من شوائب الحسءوعلائق المادة مما يفسح 
مجالا لقوة العقل وحضوره » فيبلغون السعادة الحقيقية )١("‏ 


مسي مسي ست حمست سس سي سم سس مسج سس سس سم سم سب م سس سج مس س 


(1) Entretiens Sur La Métaphysique et Sur 
La Mort: 


03 
(2) Ibid 
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الشهوات والملذات» ونسيان الجزاءالأخروى .بل يتعدى الآمر بهم إلى 
الشك فى وجود النفس وفى خلودها » وهم يركنون الى هذا السرآى 
فى سطحية وبلاهة ساذجة(!), ومن ثم فائهم يمارسون حياتهم من 
خلال اقتناص اللذات) والسعى وراء المغريات منكرين خلود ered‏ 
وحياة الأبدية. 





(1) Ibid 
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ويرى " مالبرائش" of‏ ممارسة الانسان لاهوافه وشهواته فىالحياة 
لاتنتهى ولا تتلاشى إلا بالمووتء لذلك فهو ينادى بالبحث عن آأهواء 
وملذات أخرى ,من نوع حقيقى غير وهمى لايقضى عليها الموت.هولاتشتزع 
بحضوره ٠‏ وربما يقصد من وراء ذلك البحث عن لذة الإيمان لذلك 
فقد دعا إلى أن ننتهج فى حياتنا سلوكا يبلغ بتا نشوة الإيمسان 
الغامرة حتى نسعد فى الحياة الابدية الآخرة فيصبح هذا السلوك 
الدشيوى هو الضامن لملذاتنا الحقيقية فى دار البقاء الدائمة, 
ولذا فإن " مالبرانش' يتصور آن الموت" حادث olay "Jule‏ كان 
يعترض رغباتنا وملذاتناء إلا آنه من ناحية آخرى لايحول بيننا 
ويين سعادتنا الحقيقية » التى سنصل إليها لامحالة بعد هذاالحادث 
المؤكد وهو ( الموت ) » بل لعل الموت هو الطريق إلى هذه السعادة؛ 
فهو الذى يزيح الستار عن المظاهر الخادعة للثروات المحسوسة .فنقترب 
من الخير الحقيقى بواقعيته وقيمته, نمارسه فى انتباه تسام 
وخالص6[١)‏ وفى ايمان مطلق . 

ولذا فإن الانسان العااقل المؤمن لايخشى من الموته بل لعله 
> فهو الطريق إلى الراحة الأبدية ,والخلاص من تيار المظاه 


ble 


الحسية الفانية وهذاالأمر لايحدث بالنسبة للانسان ءالذى تغلب عليه 


حو اسه > فيتصور الموت ضيفا ثقيلاء مزعجاء وغير مستحب ٠‏ 


ويلاحظ آن الأمر لايقف عند بعض الناس عند حد الانسياق فى غمرة 


سس سيت 


(1) Ibid 


Converted by Tiff Combine 





Converted by Tiff Combine - 





الفصل الثانسى 


العودة إلى الله 


س آثر اللاهوت على مذ هب 


الأخلاق عند"مالبرانش 





لاا 


ومن تحليل هذا النص نجد اشارة الىالعطاء الالهىاللاشخصى 
الذى يكمن فى عقله» ويدفعه دائما إلى ممارسة أفعال الخير 
والكمال ,2 آما هو فی جحد ذاته ٬فلایمثل‏ آکثر من مجرد انسان 


مدفوع برغباته وغرائزه ۰ 


ا ل آثر اللاهوت على مذهب الاخلاق عند " مالبرائش " 





فى ضوء ما سبق» تتجه الأخلاق عند "مالبرانش"' وجهة دينية 
روحية2 آساسها استلهام نصوص الكتاب المقدس hall ye‏ بما يحض 
عليه من التسامى بالروح, وفتل شهوات الجسد'وفراعزه, والعمل 
على التحلى بالفضيلة ءونبذ الرذيلة »والسعى فى طريق حب الله لا 
حب المال والجاه. 


ويترتب على ما سبق ارتباط موضوع الآخلاق بمسالة التمييز 
بين خصال النفس وغرائز الجسدء وما ينتج عن ذلك من انككار 
سطوة الجسد وتحريره من خداع الحواس » والاتجاة إلى تصفيةالنفس 
وصقلها بالزهد © واستشكاه باطنها التقىالخلو 
من شواكب الحس ونوازع الرغبة ٠‏ 

من هذا المنطلق بيتجه " مالبرانش " إلى تريادة التحادالتفس 
مع الله .والتقليل بقدر المستتطاع من مقدار خضوع الروح للجبسد 
وهو اتجاه يهدف إلى دخول جميع المخلوقات فى مجتمع واحد مع 
الله عن طريق ما يخلقه العقل الإلهى( صووت الله فيهم) من آحكام 


وعلاقات كمال» ويتعلق التمييز بين الروح والجسد بمسآلةالخطيفة 
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الفصل الشائى 


العودة إلى الله 





يؤوب الفيلسوف إلى الله من أشر الصراع الذى عاناه ببين صا 
تغريه به الشهوات؟4و الآأهواء ٠‏ وبين ما يمليه عليه عقلهالخالص 
الذى يكمن فيه آشر النعمة الالهية »إذ أن رغبة متسامية فى 
ش التحلى بالفضيلة » وأآخرى حسية تطلب الثروة والجاه 2 تدفعائهة معا 
إلى التقرب من الله والتوجه إليه راجيا منه المشورة ٠‏ 

٠:‏ وهذه العودة ليست جديدة على"مالبرانش' ody seb‏ انه 
يعود إلى الله فى جميح ما يخقفى عليه من آمور الفلسقةآق 
الفيزيقا آو المعرفة”') كما يذكر فى" البحث عن الحقيقة" 

سآرجو من الله فى هدآة وسكون مشاعرى وحواسى ماالذى 
يجب على اختياره الشروة والجاه آم الفضيلة ؟ ٠‏ 

وينتهى الاختيار بالفيلسوف إلى" الفضيلة " تلك الهبة الإلهية 
التى يدفع لها الايمان» فيكون اختيارها والتمسك بخيرها 
عزاء لأصحابهاء الذين بمارسونها فىكل لحظة , وسخريةمنركونه 
إلى خياله وثقته فىحواسه ,وهوببذهب إلى ذلك بقوله :وسيسخر 
الانسان الداخلى الكامن فى نفسىمن الانسان الحيوانى الذى أيدو 


عليه "(5) 


س 
la Recherche: Tome I 2 5‏ )1( 


(2) Ibid p 457 





— £ = 


الاستمتاع بخيرات الأرض ٠‏ بينما تتعلق تعمة #ت ور 
بتحقيق الرغبات ‏ كما سبقت الاشارة - فهن التى تتحقق عن 
طريقها نعمة الخالق السابيقة على الخطيكة الأصلية ‏ التى st‏ 
إليها عفر التكوين[!) والتى بسببها تجسد اللهءولذا كانيتيقى 
علىالمسيح ١‏ أو ( الانسان الإلهى) لكى يقدس الكون .من الاتحاد 
معه , وبذلك يخرج من حالته الدنيوية 2 ويصبح إلهياءقالكلمة 
الإلهية أو ( الانسان الله ) ما كان لها أن تتحد يعمل الله, 
بدون آن تتجسد ٠‏ 

وحقيقة الأمر أن الكلمة الالهية. قد تحولت فى اتحادها 
بجوهرى الروح والجسد » اللذين يتكون منهما الكون إلى إتسان» 
لكن موقف " مالبرانتش " يقطرب حول مسآلة الخطيكة كعلةلتجسد 
الكلمة » وبهذه المناسية يقول"مارتن" : " إن تمثل الجاتسب 
الانسانئى فىشخصرةالسيدالمسيحعند " مالبرائش" قد حد مزفاعلية 
الخلاص *(۲) 

إن الله قد تنبا بالخطيئة لأن تجسد الكلمةكان آحد]هداقه» 
كما كان طريق العودة إلى الحق أو ( الله) . طريق المسيح الذى 
هو الحياة . 





- سفر التكوين : اصحاج 5/ "ا نص 2806لا‎ )١( 
)2( Martin : Malebranche , p 13. 
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الأصلية التى يوليها " مالبرائش" اهتماما خاصا فىمبحث 
aan”‏ " فيرى أن أبوينا آدم وحواء فد أورثاهالذريتهما 
من بعدهما ,2 فالانسان يولد وهو غير ee‏ منها » ولا يتطهسر 
منها إلا بحلول النعمة Grace‏ ويرى "مالبرائش " 
آن الله قد تنبا بهاءوآن تجسد الكلمةكان هدفا من أهدافهء 
التى تتمثل فى طريقالعودة إلى الحق وهو الطريق إلى المسيصح 
المرفوع إلى السماء الذى هو الحياة. وهوالنعمة الالهيةأو نعمة 
المخلص “تنا :4م 160 الذى أتى إلى العالم كى 
يخلص البشر من الخطيفة التى دفعتهم لها شهواتهم الجسدية منذ 
يدء الخليقة ٠.‏ 

| ويذكر " مالبرائش" موفوع المحبة فيرى آنها تنيع مسن 
مبدآين + هما الشور والاحساس ,2 يهدف المبدآ الاول المتعلق 
بالنور ال ىالكشف عن الخير المتنوع الذى نسعى لتحقيقه » ويها 
تتحقق الرغبات الانسانية م آما مبدآ الاحساس فيعتى الاتجاة 
للخير والاستمتاع بتذوقه. وتبعا لذلك تنقسم التعمة إلى 
توعين + الاولى : هى نعمة النور Grace de Lumiare‏ 
والثانية هى نعمة الاحساس ( اللذة) Grace de Sentemen‏ 
يتعلق النوع الاخير بالسيد المسيح فيعرف لذلك " بنعمة المخلص' 
وتعنى الاحساس أو اللذة غير المقصودة. آو تعنى بمعنىآخر 
الجاذبية الآولية التى تدفع الئفس نحو الخير الذى لاتبلقسه 
بذاتهاء بل بروح الالهالذى يدفعها برغبة حية مقدسة فى سبيل 





۳۷۲١ = 


واحدا منهاء بدون أن بوجهه إلى محبته فتتجه جميعها »فى غمرة 


محبتهاء نحو خيرة الأعظم وحبه الكبير .0( 


وإذا كانت المخلوقات تتجه فى غمرة محبتها لخالقها 
نحو الخير الكلى ( الخير الالهى) Bien en Générale‏ 
الذى هو مصدر اتجاهها إلى الخيرات الجزئية ٠‏ وحيث أن الله 
لايحب إلا من خلال حب واحدء هو حب ذاتهء الذى يمنح الاتجساه 
نحو الخير من خلاله. لذلك يصبح حب الخير الكلى هو مبدآ كل 
حب جزشى )وهو أيضا ارادته الخيرة التى يعرفها"مالبرانشن" 
بآنها " التآثير الدائم للاله خالق الطبيعة الذى يدقع التفسسس 
نحو الخير الكلى CS)‏ 

وهكذا يرى " مالبرائش آن المخلوقات تتمتع بحب خالقها 
فتتجه نحو الخير مستمتعة بحريتها فى القرب منه “ane aan of‏ 
فما /كقبيانة هذه الحرية الإنسانية ؟ وما هى صلتها بحري ةالاله؟ 

لقد أشار الفيلسوف إلىموضوع الحرية Liberté‏ 
باعتبارها احساس داخلى » فى الإنسان يتميز عن الاحساسسات 
الخارجية باليقين والدوام ٠‏ 

والحرية وثيقة الصلة بالوجود الانسائى وانه لاسبيل إلى 


تبريرها إلا إذا سلمنا تسليما مطلفا باستمدادها من الحرية 





(1) Ibid 
(2) Ibid 
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وهذه العودة التى تهبط من آعلى . كما ينشا الخلق تماما 
زتما تجعل الميادآة للالوهية فى كل آمر منالامور. ويبدو هنا 
الآثر الأوغسطينى واضحاء وخاصة فى موضوع الرحمة الالهية 
Clémence‏ ( البر الالهى) -" فهكذا آحنب 
الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكى لايهلك كلمن يؤمن به 
يلتكون له الحياة الأبدية"7(!) وتشير هذه الآية إلى مسألة الحب 
الالهى للعالم وهو موضوم لم يغفل عنه " مالبرائش  "‏ فقد 
آشار إلبيه Land‏ ذكره عن علاقات الكمال التى يعرفها" بالنظام” 
وهو القامدة الشابتة القائمة على المحبة الالهية ءالتى تخضع 
المظوقات لها فتشعر بالغبطة والرضا » فالله يهب مخلوقاته 
الخير يل پجيلهم على حيه والسعى له لانه هدف من آهدافه ءوحب 
له آيضا يقول " هالبرانش"2" ... إن الله إنما يري لد 
لمخلوقاته آن تتصف بالخير والمحبة ...“(؟) . 
ويتضح من هذا النص إرادة الله فى أن تتسف المخلوقات 
بالخير والمحبة, لأآن هاتين الصفتين تحفظهم وترعاهملمجده الأعلى, 
الذى هو الغاية الأساسية لذاته ءوالتى لادخل لحرية الانسان ولا 
لإرادته فيه» يقول الفيلسوف :_” على الرغم من الحريةالتى تتمتع 
بها المخلوقات فى القرب من الله أو البعدعنه إلا أنه لايلق 


epee eee‏ ا 
)1( انجيل Loy,‏ — اصحاح ٣‏ ء & IVA «LY‏ ص ۱٤۹‏ ج 


(2) La Recherche : Tome IT p.3. 
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رآينا من خلال عرض " الأخلاق" عند"مالبرانش" أنه قد ذكر 
عددا من الموضوعات كموضوع الخطيكة والئعمة»#ومسآلة المحبة 
والخير والشر .والحرية الانسائية والالهية وهى مساشل تمس 
العقيدة المسيحية استند إليها فى تاسيس الأخلاق فهو يقول 
فى " ميتافيزيقا مالمستمدة من العهد الجديد .والممتزجبة 
بالرياضيات وفكر آفلاطون المثالى .وبلآفلاطونية المحدثة ._يقول 
" مالبرانش' مخاطبا الانسان" آنت هيكل اللة الحى.٠٠‏ 
)1( 


مسييح 
وأنت جزء من جوهرى 
وقد استمد "مالبرائش" أصول فلسفته من فكر"أوغسطين " 
اللاهوتی» فليس بمستغرب آن تعبر الأخلاق فى مذهبهعن روح 
مسيحية خالصةء فقد آخذ عن" آوغسطين" آفكاره خاصة رسالتهفى 
( النفس المتحدة بالله) » التى عبر عنها بصفتهاحقيقة 
علياء فزينها بتشبيهات بليغة فمناقواله: إن عين الله 
مفتوحة على الحقائق الأبدية .وآن المسيح يتحدث فى كل شخص , 
منا ويكفى أن يصمت الإنسان وتسكن حواسه حتى Levee‏ . 
وكذلك عبارة الله ينيرنا فعقلنا هو نور مضاء والله هو 


شور يفىء"(3) وقد ورد فى فا فة "مال : Pind lo Rol‏ ذه 


nee‏ م 


(1) Gouhie,R,H: La Philosophie de | 
Malebranche et om experience 
Religieuse p 205 


(۲) جان فال ص ٤۲‏ 
)۲( نفس المرجع نفس | لصفحة ٠‏ 
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الانهية .)١(‏ التى تخلق الخير والشرءكما تؤشر بارادة الله فى 
الفلاسفة إلى طبيعة عمياء(]) . غير مدركين خلق الله لها 


وإذا كان الله قد سمح بوجود بعض الفوضى(الممثلة فى وجود 
الشر وخلق الشواذ) فإن هذا لايعنىانه يتجه بفعله مباشرة إلى 
خلق هذا الشر . من حيث أن فعله يتجه موضوعيا إلى فعل الخير 
وإنما يتسامح الله بوجود الشر معالخير الذى يقصده ‏ جوهريا - 
وذلك لكى ينفسح المجال أمام الارادة الانسائية للاختيان بن 
الافداد والنقائض ‏ وسار الاحتمالات .. التى لايمكن أن تكون 
كلها خيرا والا لبطل معنى الحرية » ومعنىالجزا* الأخروىءوآخيرا 
معنى الخلاص من الخطيكة ٠‏ 

فلبيسالشر مبد*! أساسيا مساويا لمبد] الخير على ما 
ذهبت المانوية .»والقديس آوغسطين " الذى كان يذهب إلى وجسود 
هذا المبد]ء إذ أن مشكلة أصل الشر كانت صعبة الحل بالنسبة له 
قبل آن يعود الى كنف المسيحية آخيرا كما ذكر فى اعترافاته, 
حتتى هد اه القديس امبرواز الى حقيقة هذه المسالة .وهى أن الشر 
يعتبر آمرا ثانويا لاوجود له على الحقيقةبالنسبة لمبدا الخير 
وعلى هذا الدرب سار "مالبرائتش" فىتفسيره لمسألة الشر ٠‏ 
)١(‏ جا #كال: الفلسقة الفرتسيةمن"ديكارت" إلوسارش © » 

ت فواد كامل م فو ادركريا - دارالكانب المصرىءالقاهرة 


ء٤۲ ص‎ ۸ 
(2) La Recherche : P 432. 


Converted by Tiff Combine 
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العبارات الآوفسطينية التىعيرت عنإتجاه دينى روحى مستمد من 
القديس " آوغسطين" » والعهد الجديدء ريما يدعوتاللاتفاق مغرآى 
1 دلبو الذى يقول فيه :1 إن الخطيئة ءوالتوية ءوالخلاص ومسالة 
الحرية ٠‏ والخير والشر. وغيرها من مساكل ميتافيزيقية ) وأخلاقية 
بالاضافة إلى الأسرار المستمدة من الدين مباشرة» كانت كلها من 
عوامل التوفيق ‏ فىمجال الأخلاق عند "مالبرانش " - بين 


الاتجاهين العقلى والدينى .“() 


ااا سس س 
Delbos; V; La Philosophie Francaise‏ )1( 


p 129 - 130. 


Converted by Tiff Combine 








( الأصول الديكارتية فى قلسفة " مالبرانش ) 
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آولا + موضوع المشتهج.ءوالمعرل 
ثانيا: موضوع القيز 
الفيزيق ا 
Jus‏ 2 
موضوع الاتسان والصلة بيسن 


النفس ء والجست 0 
موضوع الالوههية 





- we — 


JS,‏ مشاعره وآفكاره ووجدائهعلى دراسة الفلسفة والتعمق فيهاء 
حتى تمكن تدريجيا من اكتشاف ذاته .)١("‏ وقد عبر الفيلسوف 
عن هذه المشاعر فى قوله .2 ان نورا عقليا مفاجكا قد تكشف 
لى » كما شعرت بنقلة مفاجكة وآأحسست بنبضات قلبى تشتد فسى 
أثناء القراءة 2 مما اضطرنى إلى التوقف عنها لحظة حتى آتمكن 
من استعادة انفاسى "(؟). ويعد هذا التآثير الكبير للكتساب 
عليه » وآسلوبه فی عرض مشاعره واحساساته »دلیل‌علی استعد اده 
الروحى الذي ‘ands‏ لقراءة بقية مؤلفات "ديكارت " فشرع بعدها 
فى قراءة , قواعد فى المنهج" و " التآملات الميتافيزيقية " حتى 
لقد أصبحت مجموعة هذه الكتب تشكل فى نظره , السبيل اليقينى فى 
الكشف عن الحقيقة » آى منهي الكشف الفلسفى الصحيح. 

وهكذ! يتضح لنا آن "مالبرانش' هو آول من عبرعن فلسفة 
" ديكارت" ٠‏ إذ أنه لم يتفلسف إلا بعدآن فهمها بعمق وتاشر 
يفيزيقاها , وخاصة فكرة الميكائيكا الآلبية2 كما استفاد مسن 
نظرياتها الرياضية ء 

فمن حيث الاطار العام نجد آن" مالبرانش' يندرج تحت النسق' 
الديكارتى المذهبى , من حيث آن فكره بمشل صورة من صسسور 
المذهب العقلى. الذي بعد موقفا تصوريا بنطلق من IN‏ 

Existence إلى الوجود‎ Pensée 





(1) Ibid 
(2) Ibid 
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الفصل الثالث 


الأصول الديكارتية فى فلسفة " مالبرائش" 





يعد " مالبرانش " من آتباع مدرسة "ديكارت ".ولذا فإن 
فلسفته قد ارتبطت عن كثب » بالعناصر الأساسية فى هذهالمدرسة. 
وقد كان آول لقاء"لنيقولا مالبرائش» مع “mde‏ ديكارت" 
فى مجمع الأوراتوار الدينى الذى كان يموج بتيارات الفكسر 
الدينى الأوغسطينى: كما ضم عددا كبيرا من المفكرينالمناصرين 
لديكارت من الذين حافظت فلسفاتهم على الاتجاه المثالى 
والأفلاطوتى, بعد أن تم ادخال المذهب الديكارتى إلى هذ االمجمع . 
وسوف نرى من خلال هذه الاتجاهات »كيف استفاد"مالبرانش" 
من "آوغسطين” و" ديكارت" he Lae‏ وضعه لنظريته عن المعائى 
Idées‏ | ولكن " مالبراتش" لم يليث أن اتجه 
للقاء " ديكارت " بشخصه فى عام 4 2 كما تصادف أن قرآ 
aie at‏ " بحث فى الانسان " 4 ولقد آثرت دراسةهذا الكتاب 
بعمق فى نفس الفيلسوف الذى ذهب يعير عن هذا الموقف يبراعة 
فى مؤلفه " البحث عن الحقيقة" بقوله ," لقد آثرت هذه الدراسة 
لكتاب الإنسان فى تفكيرى إلى الحد الذى دفعنى خفقان قلبى 
مرارا »ومن شدة غبطتى - الى الوقوف عاجزا عزالمضى قى 


قراءته"(١) ٠‏ ومنذ تلك اللحظة وعلى حد تعبيره ل انقب 
a Se ee Se‏ 
Malebranche : La Recherche de La Vérité‏ )1( 
wa _seonerche de La Verité‏ 


Tome 1 p 3. 
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فالحدس الديكارتى يتسم بطابع عقلى» بينما يتسم الانتبساه 
بطايع صوفى ءتآتيه المعرفة نتيجة حالة اشراق حضورى للنفس, 
تنتفى فيه صور الاستدلالات المنطقية » فتدرك النفس من خلاله 
المعانى التى هى النماذج الأزلية للموجودات» وعلى هذا النصطو 
يمكن ملاحظة تغليب " ديكارت " للعنصر العقلى على مبحث المعرفة 
فى حين رجح " مالبرانش العنصر الدينى فتحول مبحث المعرفة 
عنده إلى مبحث فى اللاهوت Théologie‏ تغلب فيه 
عنصر الوحى على عنصر العقل ٠‏ وهنا مبالغة فى الاتجاهالعقلى 


عند " دیکارت " » وخروجا عن أبعاده الإنسائية . 


بالاضافة إلى ما سبق فقد تأثر " مالبرانش"الى حدكبيريقواعد 
" ديكارت " فوالمنهج»واستفاد منهاء بل واتخذها منهجا له فى 
البحث عن الأفكار الصحيحة المتميزة , على حد ما يذهب بقوله 
فى " البحث عن الحقيقة" "٠.‏ لقد وضعت بعض القواعد التى تعيسسن 
من يتبعها فوالكشف عن الحقيقة2, فتبينت من خلال هذا المنهج 
ضرورة التفكير في الحقائق البديهية والواضحة ءالتى لا يفصص 
الانسان المركب متها قبل أن يفحص البسيط )١("‏ 

وينطوى هذا النص المالبرانشى على اشارة صريحة إلى مدى 


استفادته من قواعد ديكارت فوالمنهج" 0« إذ أن هذا النص 








(1) Malebranche : La Recherche de La Vérité 
Tome 11 p 478. 





- Yfo — 


ويتاثر موقف " مالبرانش" فى اتجاهه العام بديكارت كما 
آشرنا بايجار فى آريعة موضوعات , أولها هو : موضوع‌المنهج 
والمعرفة. آما الثانى فهو موضوع الفيزيقا .وثالث هذه 
الموضوعات هو موضوع ". الإنسان والصلة بين النفس والجسد” اما 
الموضوع الرابع والأخير فيتعلق بمسألة الألوهية. 


أولا ‏ موضوع المنهج والمعرفة 





من المعروف آن المذهب يرتبط بالمشهج Méthode‏ . 
Ss‏ فيلسوف منهجه الخاص المرتبط ارتباطا وثيقا بفلسفته ٠.‏ 
ولما کان" الجدس"' هو قوام منهج ديكارتى (1) ,فان" الإنتباه " 

. هو قوام منهج " مالبرائش"‎ Attention 
وقد يبدو' لآول وهلة  أن المسافة ليست بعيدة بين الحدس‎ 
Soe الديكارتى والانتباه المالبرانشى» لآن كلا منهما يعد من‎ 
المعرقة المباشرةءلكن المقارئة الجادة ستكشف عن خلاف جذرى بين‎ 
كلمن الحدس الذى يمثل معاينة نفسية معرفية خالصة »ويين‌الانتباه‎ 
الذى هو مجرد توجه واستعداد إرادى أو هو صلاة للنفس تتجة يها‎ 
الى الله لكى يهبها المعرفة على نحو ما سيبدو حين عرض نظرية‎ 


- Vision en Dieu الروية فى الله"‎ " 


)1( Maritain; Jacques, The Dream Of 


Descartes, Philosophical Library 
New York 1944 p 34, 
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خالق الطبيعة وواهب النئعمة 2 لهذا ينبغىعلينا البحث مع "ديكارت" 
ذاته عن الحقيقة التى تقرب إلينا السببل إلى الله حتى نتمكن مسن 
محبته ونستضی۶ بنوره ihe‏ 

واذا حللنا هذا النص تبين لنا من خلاله آشر الدور العميق 
للدين على فكر " مالبرائش" .والذى تعدى فى هذا الموفع آشر 
الاتجاه العقلي لديكارت عليه. 

وقبل أن ننتهى من عرض أثر فكر " ديكارت" على المنهج 
والمعرفة عند " مالبرائش" © يجدر بنا الإشارةالى مسآلةهامة 
فحواها أن " مالبرائش " وهو بصدد تفسيره للمذهب الديكارتى 
قدتساول مسألة المعرفة من وجهة نظر مخالفة لما ذكره"ديكارت" 
وقد أطلق البعض على هذه المسآلة اسم" الواقعية الموضوعية" التى 
يتجه " ديكارت " بمقتضاها من عالم الفكر إلى عالم الوجود 
فيقطع بذلك الصلة بين الأشياء الموجودة فى الواقع المحسوس وبيين 
الأشياء الحقيقية التى يمثلها لنا الفكر . ومن هنا فلم يجد 
" ديكارت " غير الآلوهية وسيلة تخرجه من دائرة الآنا  MOL‏ 
المتعّلقة على ذاتهاء آما " مالبرانش فلم يحاول المطابقة 
بين الأشياء الخارجية والافكار العقلية بسبب أخطاء الحواس من 
جهة 2 ولاستحالة التطابق بينالمعرفة والوجود فى حالات الهلوسة 
والأحلام من جهة أخرى ,ومن ثمة فقد تصور سبق المعرفة على 
a re‏ ساك 


(1) Malebranche : La Recherche de La Vérité 
Tome ll ~ p 479. 
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ينطوى على ثلاث من قواعد المنهج الديكارتى»الأولى هى قاعدة 
البيداهة والوضوح ءوالشانية هى قاعدة التحليل »اما الثالثة فهي 
قاعدة التركيب وعلى الرغممن أن هذه القواعد هى نفسها قواعصد 
" ديكارت " فى المنهج + إلا أن " مالبرانش" يذكرهاباعتبارها 
قواعد منهجه الخاص الذى يتوخاه فى سبيل الوصول إلى يقبينالحقيقة ٠‏ 
ويبلخ اشر فكر " ديكارت " ذروته عند "مالبرانش عندما 
ذهب الثانى يمتدح مذهب الآول 2 ويمجده ويعزى إليه الفضل فضي 
بلوغ المعرفة اليقينية عن طريق المنهج . وقد آشار "مالبرائش' 
إلى هذه الآراء فى خاتمة الجزء الثائى من كتابه الركيس" البحث 
عن الحقيقة” ء كما آورد فى هذا الموضع من مؤلفه نقدا شديدا 
لفلسفة " أربطى " ومنهجه. متفقا فى ذلك مع " ديكارت ". 
وعلى الرغممن وجود اتجاه مشترك للفيلسوفين فى مجال المعرفة 
إلا أن " مالبرانش قد اتجه اتجاها دينيا فى ظاهر المذهب ٠‏ 
بينما حاول " ديكارت " اخفاء حقيقة موقفه الذى سعى الأول 
لابرازه ممثلا فى حقيقة العودةإلى الله مصدر الحقيقة ومتبعها 
الأسمى. وعلى الرنحم من الآشر الواضح لفكر “ديكارت على منهج 
"مالبرائش" فقد لعب الدين دورا لا بيأسيه فىتكوين آفکاره 
حتى آنه لم يتس التآثير الإلهى المحييط فىعملية المعرفة, 
والذى يعبر عنه الأآخير بقوله :2< ان الئاس لتعجز عن الوصول 
إلى المعرفة اليقينية, من خلال دراستهاللمنهج الديكارنى فحسب , 
ولو فعلوا ذلك لميزوا ‏ بذلك الموقف المعرفى على الخالق 


اتساتا يستفسرون منه عن حقيقة الوجودء بدلا من اللجوء إلىاللسه 
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لدى " مالبرائش ٠ )١("‏ لآنها تتفق مع ما ذهب إليه القديس 
" أوغسطين" عن المعانى . الذى كان يرى آن انطباعاتنا الشخصية 
عن هذه الآشياء» آى رويتنا لحقائقها فى ذاتها » تختلف هصن 
الأعراض الحسية التى تحيط بهاءوعلى ذلك يستند الحسيون فى 
تكوين المدركات آساسا لهم 

ووفقا لذلك فقد اتفق الفيلسوفان فىموضوم الفيزيقا ٠.‏ 
قتصورا أن الامتداد غير مادى»على مكس ما ذهب إليه الحسيسون 
فى تصورهم للامتداد 2 إلا أنه كان امتدادا معقولا عند الآول 
وأضاف الثانى إلى معقوليته كونه " فى الله" ممهدا فى ذلك 
لمذهب وحدة الوجود الذى ظهر فيما بعد عند "سبيشسوزا".ويذلك 
وصل " مالبرائش " إلى حد تمكن فيه من ادماج المخلوق . 
المتناهى لصا inFini kl) Gu‏ 
وهو الاتجاه الذى لم يظهر بوضوح عند"ديكارت" .مع أن مذهيه 
منساق إليه بحكم تكوينة الأصلى أى أنه يمكن القول بآن فكره 


يعتبر تطورا جذريا نابعا من الأصول الديكارتية . 





(1) Copleston; Frederick : A History Of 


Modern Philosophy Volume 4, New 
York 1963 p 191. Image Books. 
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الوجود كما فعل ' ديكارت ' إلا انه لجا فى هذا التصور إلى 
"' نظريته فى المعانى " التى تخوره دة تناما سنا وی 
تغفيراتنا النفسية» ومن هتا فقد نفى التطايق بين الآشياساء 
الخارجية والذهنية باعتبار أنْبالنفس لاتدرك سوى الموضوعات 
المتحدة بها اتحادا مباشرا ١‏ والحاضرة فيها حض'ورا 
ابستمولوجيا اشراقيا 2 من حيث كونها الموضوعات المياشرة 


للنقس ( الروح ). 


ثائشيا : موضوع الفيزيقا 





قبل آن نشير إلىموضوع الفيزيقاء تجدر الإشارة إلى محاولة 
* مالبرائش'" التى قام بها أثتاء صياغة مذهيهءفوالريط بين 
الفيزيقا الديكارتية التى ترى الأشياء كما تمثلها لتا مسا 
لدينا عئها من آفكار جلية . يميتافيزيقا " آوغسطين ” التى 
ترى الاشياء التى تمثتلهالنا مالدينا عنها من أفكار جلية 
واضحة آيضا 2 وكانئنت هذه المحاولة ثمرة من ثمار الآثر الروحى 
لكتاب " ديكارت " " بحث فى الإنسان " على "ماليرانشي 2 
oid‏ شرع على إثر قراءته له بمحاولة تأسيس فلسفته الجديدة 
منطوية على آسس من المبادىء الميتافيزيقية الديكارتية. 

ولما كان الامتداد عند"ديكارت”" امتدادامعقولا ۔لذا فإں 
آحكامنا تصدر على الأاشياء بما لدينا عنها من آفكار جلية 
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رابعا ..موضوع الأإلوههية 





لما كان لفكرة الله فى الفلسفة الديكارتية آهمية كبيرة 
بصفتها قمة النسق الاستشباطىء ولما كان " مالبرائتشن el‏ 
الذين تابعوا "ديكارت" على منهجه2 فإننا نتساءل عزالدور الذى 
تلعبه الآلوهية فى فلسفته » فهل وقف عند حد التجرية الډيكارتية 
بهذا الصدد؟ آم Ct Gal asf‏ الاستفادة من المؤثرات اللاهوتية, 
ويدلا من آن يخفع هذه المؤثرات للطابع العقلى الفلسقى يسير فى 


مكس هذ ١‏ الاتجاة e‏ 


وسوف نحاول أن نتتبع مسار الأصول العقلي ةو اللاهوتية فى 


فلسفة" مالبراتش" , حتى نستطيع الاجابة على هذا التساؤل»ء 
آيهما آكثر تاثيرا على فكر الفيلسوف اللاهوت المسيحى آم العقلانية 
الديكارتية ؟ . 


الحانيقة آن الفيلسوفين يتفقان فى موضوع الألوهية لانهما 
يستمدان آصول فلسفتهما من اللاهوت 2إلا أن ديكارت كان قد 
أخفى هسيذ| الاتجاه انسياقا مح روح العصر ( القرن السابع عشر) 
ومعايشة للظروف»4وتجنبا للخلاف مع السلطة الذى تجرآ سلقه 
" سبيئوز! " على الوقوف ضدها فلاقى الأمرين» لذا فقد حاول 
" ديكارت " فى الظاهر التخلص من اللاهوت آو استبعاده فاستطاع 
أن يقدم لنا واجهة عقلية براقة لحامل لاهوتى مستتر.ءآاما 
" مالبرانش " فقد آبرز بوضوح هذا الحامل وجعل له مكان 
الصدارة من فلسفتهء 
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ILS‏ , موضوع الانسان والصلة بين النفس والجسد 





بعد موضوع الانسان والصلة بين النفس والجسد »من أواشل 
الموضوعات التى تلقتها فلسفة " مالبرائش معن " ديكارت" الذى 
أسهم فى وفع تفسير لهاء فى نطاق مذهبه العام. وقد سبقت 
الاشارة إلى آن الانسان عند “ الأول ٠‏ يتكون من جوهريزمنفصلين 
هما النفس والجسد » وآن المعرفة التى لدينا عن نفوسنا اكشر 
يقينا من معرفتنا باآجسادناء آما الآخير edad‏ ملن العكس مزذلك 
ویری آن معرفتنا باجسادنا آكثر وضوحا ويقينا لآنها تستند إلى 
معتى الامند بد الواضح الجلىء إلا Lad ae of‏ پنفوسناتقوم على 
شعورنا الد اخلى الذى يقل مرتية من المعانى الى لاتعرف نفوسنا 
إلا عن طريقهآ .. ' كيا آننه لايمكن التوصل إلى . معرفتها ] 
بضرب مئ المماشلة »- عن طريق الاستدلال القائم على المماثلة 
قياس التمشيل  Analogie‏ ولذا فقد اتجه 
* لبانق ين حلمشكلة " ديكارت " الأساسية عن الملة بين 
النفس والجسد , لاعن طريق حيل مصطتعة كما فعل "ديكارت",بسل 
عن طريق سلب كل فاملية إيجابية من طرفى الثنائية الفلسفيسة؛ 


فلجا إلى الرؤية فى الله 4والعلل المناسبة )١(.‏ 


يس بي يي ب ب ست 


)1( محمد على أبو ريان : تاريخ الفكر القلسفى (الفلسفة 
الحديثة ) دار الكتب الجامعية الطبعة الأوائلى 
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كما يتفق " مالبرانش مع "ديكارت" فى مسآلة الآلوهية 
كموضوع برهان عند الثائى " البرهان الآنطولوجى,على آساس آن 
معرفتنا عن الله ترجج - آساسا وجوهريا- إلى ذاتة igs‏ 
آن فكرتنا عنه تتضمن وجوده بالضرورة بدون حاجة إلى دليليؤكد 
وجوده الذى يعد آمرا ليس منفصلا عن فكرتنا عنهء علي حيسن أن 
آن فكرة الله هى فكرة جوهرية يتمثلها "ديكارت" خارج الوحدة 

لذا يمكن القول بآن " مالبرانش " قد اتخذ فى مسارهوجهة 
لاهوتية ٠.‏ على عكس ما فعل " ديكارت" الذى كان يتشد العلم الكلى 

٠ Solence Universelle‏ بهدف تنظيوالمعرفة 

ال للوصول إلىعلم شامل يتمبه السيطرة على الطبيعة فى 
سبيل مصلحة الإنسان » فلا تنتظمالمعرفة ٠‏ ولا يقوم العلم الكلى 
ولا يتم السيطرة علوالطبيعة , وما ينتج عن ذلك من قوانيسنن 
تحكم العالم» وتنظمه إلا فى وجود الاإيمان الذى يعد آساس النسق 
الاستنباطى 2 يزيد ويؤيد من قوته البرهائنية. أما"مالبرائنش" 
فرغم تآثره بالمذهب العقلى, الا آن فلسفته كانت صدى لواقع 
دينى » روحى ..غلب فيها الشعور الدينى على العقل» ووصل 
بتصورية" ديكارت" إلى آسمى آبعادها الروحية. يعبر من ذلك 
بقوله ." إن تاشير اللاهوت على المذهب الديكارتى كان قد بلغ 
أوجه من غلال فلسفة" مالبراتشة () 


سسس 
Ben. 3; 4, W: A History Of Modern‏ )1( 


Philosophy p 43, 


الفصل الثالث : المنهج الديكارتى 
إل مدخل إلى المنهج الديكارتى 


۲ دورالريافة فى تأسيس المنهج 
“ب آشر النشاة الدينية الأولى فى تآسيس المنهج 


eee 


eee wee وعوامل أخرى‎ 
as peels Glas» 
eee يس اسسا . لمنهج الديكارتى‎ 


م أسباب أو علل توقع الانسان فى الخطا 


eee eee cond - I قواعد‎ 5 


1 فاعدةالبداهة .... 


ب ل قاعدة التحليل والتقسيم 


د فقاعدة الاحصا" ooo‏ 


=v‏ مشكلة المنهجبين" آرسطو " "بيكون" 3 "وديكارت" 


الفصل الرابع , الك المشنهجمى 


eve 


eee 


een 


oof 
eee 
oo: 
ene 


eee 


۲ مشكلة المعرفة بببن العقل والحواس 
“ل مذهب الشك فى تاريخ الفلسفة 


17 معنى لفظ الشك o.‏ 


(آولا) الجذورالتاريخية لمذفهب الشك عنداليونان 


أب اكسينوفان eee cee‏ 
بب الايليون ۰۰ء« ... 
ج هيرقليطس eee cee‏ 
/ه - السوفسطائيون ... 
١‏ بروتافوراس woe‏ 
1 جورجیاس oes‏ 
ه ل سقلراط ووه 
و افلاطضون eee‏ 
ى ب مذاهب آخرى eee‏ 
١د‏ بيرون الشاك ... 
؟ سكستوس امبريقوس 


eee 


eee 
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وقد رآی " مالیؤنش آن سد. هذه الثغرات ضرورى فارج اصرق 
التى استحالت عند"ديكارت " Rady"‏ فى الله " .المعقول, fda PG‏ 
وآوجد المناسبات الإنهية المتسببة فى حوافث لاكون. . كمه ارجم 
التفاعل القاكئم بين جوهري النفس والجسد الووالله آينبا. ووك ةا 
أصبحت العليية. مقصورة على إرادته,» فجعل منة الشاعق, الأتوجه خوسر 
أنه لم يقل : بالموجود الأوحد .أو وحدة اللوجود. ‏ عقبيها ذهبالبىه 
ذلك ۰ " سبيتوزا" ‏ اتذى هاجم فلسفته بحماسء 
لقد قدم لنا"مالبرانش' فلسفة عقلانية. من حيثاستمد اشها 
الأساس من فكر "ديكارت” العقلى,وايمانه المطلق بقضايا فلسفته 
الساسيةء فى يقين المعرفة. , وفى رفض فكر "آرسطو"والمدرسيين ٠‏ 
كما آمدنا SM‏ روحى tds‏ مستله من فكر القديين 
" أوغسطين " الدينىء والعهد الجديد الذى آخذ ينهل من منبعهما 
إلى أن انيشقت فلسفته معبرة عن نسق روحی مشالى نتج فن محاؤته 
تفسير مذهب " ديكارت " , وحذوه حذو ”]وفسطين"/ وتمسكه بايمائه 


٠ المسيحى‎ 





vi تصور " ديكارت " للميتافيزيمقا‎ )١( 
(؟) ميتافيزيقا " ديكارت" او مراحل اليقين‎ 
11 Pe meeomeceseessecccccscveses . الكلات‎ 
1۹ ...٠٠٠٠١١ (؟) من داكرةالشك الى ثبات اليقين‎ 
۲۹۱ ........... محاولة الخروج من الدوييتو‎ ):( 
3 ............. اليقينالاول وجود الئقس‎ )1( 
1 ............٠. (ب) اليقين الثاني وجود الله‎ 
¥£Y ..........٠ (ج) اليقين الثالث وجود العالم‎ 
Yor تصور الافکار بین"دیکارت" و"لوكو"بارکلی"‎ (1) 
YUL (؟) نقد " باركلى" للكيفيات الثانويةعند"ديكارت"‎ 
. و" لوك" ,2 وظهور المذهب اللامادى‎ 
"40  ىداسملاملاعلل تصور " دیکارت" و"لوك"‎ )1( 
Yo (ب) موقف" باركلى" من المعرفة بين تصورية‎ 
. " ديكارت " » وتحريبية" لوك‎ " 
٣۸۰ المذهب اللامادیعند" باركلى"» وآاشر‎ )+( 


الفكر الديكارتى . 





فهرس القسم الاول 


تقديم بقلم الآستاذ الدكتور محمد على أبو ري ان \ 
مقدمسة | لعفم ممه Y =. re‏ 
الفصل الاول , الفلسفة Yo — Yee tee cee Kittel‏ 

( البداية » الخصائص » منهج الدراسة) = 

»نع مقدمة فى الفلسفة الحديكخة ‏ ... ... a‏ 

البداية التاريخية للعصور الحديشة .ء.. VY‏ 

خصائص الفكر الفلسفى الحدبسث eee‏ 1۷ 

| النزعة العلمية ... هوه tee‏ انإو 

Y- Sew totes ... ب الطابع الفردى‎ 

۳ ane e ... سمة الدوليسة‎  ج‎ 


۳ coe  ... منهج دراسة الفلسفة الحديثة‎ ٣ 


۲۹ 
/£— التعريف بالمذهب العمعقلى موه ۰ 
Sa‏ ¬ إفى 
tl Jail‏ , رينيه ديكارت (Vos -1١695(‏ 


- eae ) ومؤلفاته‎ — acl ) 

Yo a ee أ حيساتة فا عقيف‎ 
Yo coe eee ... مرحلة الطقولة‎ I 
YA eee see ٠.٠٠ بد ديكارت فى لافليش‎ 
tf vee eee ... ج " فى هولئندا‎ 

4 -“ فىباريس بين اللهو والعلموالشهرة £4 
ه ‏ موقف الفرنسيين والهولنديين من فلسفة 3 
ديكارت الجديدة "pee wee wee‏ 1 

تعليق وتقييم ‏ ... ا ... cee‏ مره 5 

أ المرحلة الأولى ۰ءء ٠ه see‏ 1 

بب المرحلةالشائية wee‏ ەه ام.ء 5 
ج المرحلة الثالثة e‏ 1 
؟ مؤلفاته + عرض تحليلى لمؤلفات الفيلسوف .¥ 
مع التعليق عليها  ...‏ ... = 





الصفحة 
البسابي الثاني 
الفصل الآول ٠‏ عرض تمهيدى للصلة بين الفلسفة »والدين oY‏ 
آولا ‏ الفلسفة والدين عند اليوئان ot eee wae‏ 
ثائيا ‏ الفلسفة والدين فى العصر الوسيط 2 ... 4 
31 الاتجاهات الفلسفية tol‏ سادت العصر الوسيط Ye‏ 
1. اتجاه الفلسفة اليهودية yr eee‏ 
سيا ع اتجاهة الفلسفة المسيحية Vo eae‏ 
ج ‏ اتجاه الفلسفة الإسلامية eee‏ ¥ . 
چ الحركة المشاكية الاسلامية ببن الدين الاسلامى . Ae‏ 
والفلسفة اليونائية ٠‏ 
ثالثا ‏ الفلسفة والعلم والدين فى عصر النهضة» آم 
الفصل الثشائنى ٠.‏ منكلة الوجود ( الانطولوجيا) عند ۹۱ 
مال رائش . 
مقدمسسة ar wees eo“ eves‏ 
آولا - وجود الله Qt wwe eos‏ 





الفصل الخامس ٠‏ 





التاملات الميتافيزيقية " رؤية تحليلية" 
)١(‏ الدعو ة الى.التآنى .وعدم التعجل فى 
اصدار الاحكام eens ٠.‏ 
1 الشك فى العالم المادى المحسوس 
ب وضوح المعارف وتميزها مرجصسهة 
النفس وليس الحو اس ٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰‏ 
جل رؤية تحليلية ديكارتية علىالافكار 
د الوجود الموضوعى والصورى .و الا رف 
فى المفهوم الديكارتي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰١‏ 
ھ ‏ افتراض تعسفسس ۰۰۰۰۰۰۰۰6 


القسم الاول ٠‏ البحث فى الادلة على وجود الاشياء 


المادية e‏ و هوه بمو و هن هه دهت هو 9 همع ده «* 
القسم الشائى + البحشفى طبيعة الاشيا* المادية . 
)1( أمور متسوبة Uns‏ الى الطبيعسة 


القسم الثالث : تبركة الطبيعة من تهمة LS‏ 
فيما يتعلق بالامورالشافعة أوالضارة ٠‏ 
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الفصل الثالث ٠‏ الصلة بین النفس والجسد eee are‏ 





مشكلة المعرفة ( الابستمولوجييا ) 


6 wee toe نظرية المعانى‎ ٠ Tt fall 
isa wee ... الرؤية فىالله‎ ٠ الفصل الثائنى‎ 





مشكلة الأخلاق 
تموهيهيد eee aoe vee eee ees‏ 
الفصل الاول + مفهوم الفضيلة بين العقل والحس os‏ 
بين الحياة الدنيوية و الابدية السعيدة ... 
الفصل الثاتى . العودة الى الله sue bas eis‏ 
» آثر اللاهوت علىمذهبالأخلاق عندمالبرائش 
الفصل الشالث : الأصول الديكارتية فى فلسفةمالب 
٭ تمهيسد Pas wie Sats‏ 
آولا ٠‏ موضوع المنهج والمعرفة ... eee‏ 
ثالثا . موضوع الإنسان والصلة بين النفس والجسد 
رايعا . موضوع الالوهية vas oes‏ 





خائسة فاو aS‏ 





فهرس القسم الشانى 


a 
e.» e“. mee oo 
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الفصل_ الآول_ ٠‏ 
المدرسة الديكارتية بهد ديكارت 


ie wet Sl , القصا‎ 





نيقولا مالبرانش »› حیاته ومؤلفاته 
آولا woe woe Dn ba‏ 
شانيا - المؤشرات الفلسفية على فكر 
ues ote) GMa pos‏ 
شالثا مؤلفات 4 wee eer‏ 


تعليق وتقب تقب سم ود “ee‏ 


1۷ 


YY 


۳١ 


TY 


{o 





4 روح المشورة eee 5 eee‏ موه 
4 الس روج oe ewe eee‏ 
1 الر. حملة | ene eae 4 coo‏ 


one Pee 53 العسدل‎ 19 


الباب الشالث 
آل أ LS‏ 


1۰1 
ey 
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1۹ 
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1۲۱ 
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مشكلة الطبيغعة " القيزيقبا ) 1۲۷ — VY‏ 

1۲۹ ee aoe een eee 66 “eee on مده‎ 
Ir لدأ ممم‎ AB) A الفصل' الاول + كمال‎ 
“Vey ae كفي" ا واه‎ Gola wy 
184 


ف ي وة اة A‏ 
آولا مكائة العلية” من | E Lesa‏ 
< ( مفهِوم ees Fee (Dell‏ 
شانيتا د دؤر الالوهية فئ الغلية اا و 
اسهامها فىتنظيم 'الوجلود“ ‏ .ةأ ا 
ate (Ty‏ والصلة بين .النفس والحسد Sele‏ 
(ب) العلية والامتداد المادى 
(ج) نصور العلية بين مالرانش ودافبدهرم 
رد) العلية عندمالبراش بين تصور ديكارت 
والأشاعرة المسلمين 0 ٠٠٠‏ 535 


my 





الفصل الشالث ‏ الصلة بين النفسوالجسد ٠...‏ ... ۷ 
ا تفسير مالبر انش للصلة ہیں النفس والجسد قفن 
الباب الرابع 
مشكلة المعرفة ( الابستمولوجيسا ) ) 1¥°— YT‏ ( 


1¥ se Lae ees sis coe مقدمة‎ 
VAI eee eee ... الفصل الأول . نظرية المعاشىي‎ 
VAX was eee ... الرؤية فىالله‎ ١ الفصل الثشانى‎ 
VAI ee bs ٠... تعقيب وتحليبل‎ « 


الباب الخامس 





مشكلة الأخلاق ) Yeo‏ — هعون 

تمهيد Y°¥ see sae aoe eee eee‏ 
الفصل الاول , مفهوم الفضيلة بين العقل والحس oes‏ 3 
- »م بين الحياة الدنيوية و الابديةالسعيدة ... WI‏ 
الفصل للثائى ٠‏ العودة الى الله YY e+e eos eee‏ 

5-5 » آشر اللاهوت ملىمذهبالآخلاق عندمالبرانش . . ANY‏ 
الفعل الثالث ب الأصول الديكارتية فى فلسفةمالم ۳۱ 
0 # المهيد (YY ee 5-0-0 see‏ 
أولا : موضوع المنهج والمعرفة ... Yo ٠‏ 
شانيا , موضوع الفيزيقا ss nee‏ ۹ 
te‏ : موضوع الإنسان والصلة بين النفس والجسد Y£)‏ 
رابعا . موضوع الألوهية 5-5 aie‏ 24 





tf oa e. خائصة‎ 


